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  الإھداء
  ... إلى
من ربیاني صغیرة، و احتضناني بعظیم حنانھما وعطفھما كبیرة، من كان مناھما طلبي  

  ...العلم والتفوق و التفاني فیھ
  :عزیزین ال والدي

، و جزاھا عني خیر  متھ الواسعة و أسكنھا فسیح جنانھحتغمدھا الله بر ...أمي الغالیة
 الجزاء...

 تاجا فوق رأسي... أطال الله في عمره و أمده بالصحة والعافیة و أبقاه كریم...أبي ال
  ... إلى

دراستي و خلوتي بنفسي، رفیق دربي الذي آمنت  من صبر و تحمل عني الصعاب، و عناء 
 بإخلاصھ، و صفاء نفسھ، و براءة سریرتھ، زوجي و أبو أبنائي، حسین...

  ...إلى 
... ابني  حفظھم الله لي، و أصلحھم، و أبعدھم عن الفساد و المفسدینالأعزاء فلذات كبدي 

ماریا، لعل ذلك یكون حافزا لھم على طلب العلم و التفاني فیھ وعاصم، و بناتي صفاء، ھناء، 
  ...تحت رایة القرآن

  إلى ...
جمیعا تشجیعھم  شاكرة و مقدرة لھم كل باسمھ، ھمو أبنائ أخواتي و إخوتي الأعزاء

 ... ومساندتھم لي
  ...إلى 

كل أساتذتي الأجلاء الذین أسبغوا علي من علمھم و فضلھم... كل أحبتي و معارفي 
  ...  وصدیقاتي و طلبتي

  ... إلى
  كل من وسعھم قلبي و لم یذكرھم قلمي من الصالحین و المصلحین في ھذا الوطن العزیز... 

  ...إلى 
  ھذا و جھدي المتواضع... كل ھؤلاء أھدي ثمرة عملي
 

 الباحثة/ صلیحة فوزیة بوجادي  
 

 

  شكر وتقدیر



 
 

صلى الله  –الحمد  في الأولى، و الحمد  في الآخرة، و الصلاة و السلام على رسول الله 
 ، و على آلھ و صحبھ و سلم تسلیما.-علیھ وسلم

  

/ سورة ابراھیم، 7صدق الله العظیم. الآیة  َّ لئن شكرتم لأزیدنكم ... ُّ قال الله تعالى:

فالشكر  سبحانھ وتعالى أولا و أخیرا أن وفقني و سدد خطاي لإتمام ھذه الأطروحة، 
 حمد الشاكرین، و أسألك التوفیق في الدنیا و الآخرة.  فأحمدك یا الله

  
صلى الله علیھ  –ثم تقدیرا و اعترافا بالجمیل لأھل الفضل بفضلھم، و عملا بقول رسول الله 

. أخرجھ الترمیذي في سننھ، كتاب : البر َّ من لا یشكر الناس لا یشكر الله ُّ : -و سلم

 ...ذلكعلى غرار ،  ب: ماجاء في الشكر لمن أحسن إلیكوالصلة، با
 "بوترعة محمود"أتقدم بخالص شكري، و عظیم امتناني إلى أستاذي الجلیل فضیلة الدكتور  

علمھ، و غمرني بفضلھ، و فتح لي صدره، و قبل الإشراف على ھذه الذي أسبغ علي من 
الأطروحة، فلم یبخل علي بوقتھ الثمین، و جھده المقدر، و نصائحھ السدیدة، و توجیھاتھ 
الرشیدة، مشجعا إیاي في جمیع مراحل ھذا البحث، فلھ مني جزیل الشكر و الامتنان و 

 التقدیر، و جزاه الله عني خیر الجزاء.
كل باسمھ،  أعضاء لجنة المناقشةأتقدم بالشكر الجزیل و التقدیر إلى أساتذتي الأفاضل  كما

على تفضلھم بقبول مناقشة ھذه الأطروحة و تقویمھا، بما سیقدمونھ من توجیھات و إرشادات 
 قیمة ستساعد حتما في إخراجھا على أفضل وجھ إن شاء الله، فجزاھم الله عني خیر الجزاء.

خیر كل من أمدني بید العون و المساعدة في إنجاز ھذه الأطروحة، سواء من شاكرة في الأ
  قریب أم من بعید.

 
 الباحثة/ صلیحة بوجادي

   



 
 

  قائمة المختصرات

  معناه  الاختصار
  ق.ع.ج

  ق.و.ف.م
  ق.إ.ج

  إ.أ.م.م.ف
  ج .ر

  ج.د
  طد.
  تد.

  ند.ب.
  ند.س.

  مج
  ص

  قانون العقوبات الجزائري
  ومكافحتهقانون الوقایة من الفساد 

  قانون الإجراءات الجزائریة
  تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادا

  الجریدة الرسمیة
  الدینار الجزائري

  دون طبعة
  دون تاریخ النشر

  دون بلد النشر
  دون سنة النشر

  مجلد
  الصفحة

  
  

   



 
 

  

  

  

  

  

  

  

   
  

 مقدمة
 



1 
 

والسلام على رسول االله، والحمد الله الذي نهى عن الفساد في باسم االله والحمد الله والصلاة 
  الأرض بعد إصلاحها بالإسلام والقرآن أما بعد...

  إن هذا التقدیم یشمل العناصر الآتیة:
  الدراسةالتعریف بموضوع أولا :  
إن الفساد ظاهرة قدیمة قدم البشریة من حیث النشأة والظهور، ولكنها حدیثة متطورة    

ومتجددة من حیث الأسالیب والأشكال والصور التي تظهر بها وتمارس من خلالها بین 
الأفراد والجماعات والمجتمعات وحتى الدول، فهي لیست ولیدة الیوم، ولیست مرتبطة بزمان 

و موجودة على امتدادهما، فقد ظلت ملازمة لمسیرة الحضارات  أو مكان معینین ، بل هي
الإنسانیة دون انقطاع، بل لعلها أهم أسباب اضمحلال وزوال الحضارات القدیمة والحدیثة 

  على حد سواء، إذ حیثما كان فساد العباد كان خراب البلاد.
ي معظم والفساد المالي والإداري من أخطر أنواع هذه الظاهرة الذي استشرى ف  

المؤسسات المالیة والإداریة للدولة على الإطلاق. وتكمن خطورتهما في تعدد أهدافهما 
وصورهما التي تتجلى  إما في تحقیق مآرب شخصیة لفرد أو جماعة نتیجة سوء استغلال 
السلطة أو استخدامها في غیر الغایات التي منحت من أجلها أو الإحجام عن استخدامها في 

سنت من أجلها و إما في أنهما أسلوبان لضرب الاقتصاد ومن ثم فهما معوقان الغایات التي 
  لعملیة التنمیة تمویلا و إدارة و إنتاجا وتوزیعا للعائدات.

فلا یكاد یخلو مجتمع من المجتمعات قدیمها وحدیثها من هذه المعضلة الفتاكة ومن   
هي ظاهرة عالمیة واسعة  مظاهرها، فهي لا تخص مجتمعا بعینه أو دولة بذاتها و إنما

الانتشار ذات جذور وأبعاد واسعة، وتتداخل فیها عوامل مختلفة یصعب التمییز بینها، تشكو 
منها كل الدول و لكن بدرجات ونسب متفاوتة الخطورة، وهذا ما تؤكده العدید من الدراسات 

من اجتماعي ، بأن الفساد المالي والإداري وباء خطیر یأتي على جمیع نواحي الحیاة من أ
ونمو اقتصادي ، وأداء مالي و إداري في مختلف القطاعات، فضلا عن آثاره المعنویة 
والقیمیة على أفراد المجتمعات وتقالیدهم على اعتبار أنه" شطارة أو معرفة" ، فتختلف درجة 
 شمولیته من مجتمع إلى آخر ، إذ لم تسلم منه أیة دولة في العالم متقدمة كانت أم نامیة،

فهو یقل كثیرا في الدول المتقدمة ذات الاقتصاد القوي والمستوى المعیشي المرتفع، بینما 
یرتفع في الدول النامیة بصفة عامة، وذات المستوى المعیشي المنخفض على وجه 
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الخصوص، ویتجلى ذلك من خلال الأوجه العدیدة للفساد المالي والإداري كانتشار الرشوة 
سیب بین الموظفین وضعف الإنتاجیة، وتفشي المحسوبیة  والوساطة والاختلاس والغدر والت

  وتعقید الإجراءات في تنفیذ المعاملات، ومختلف أشكال التلاعب بالمال العام والخاص.
ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات والدول، بما فیها الجزائر   

لنقاء الذي یمیزه على مر العصور والأزمنة، ومجتمع الإسلام على الرغم من الطهر والعفة وا
فشتان بین واقع أمة الإسلام في الماضي وما كانت علیه من سعادة وعز وسؤدد بسبب 
إسنادها الأمور إلى أهلها، وما آلت إلیه  الیوم من شقاء وهوان وفساد بسبب ابتعادها عن 

لوازع الدیني والأخلاقي منهج الإسلام ووضع الأمور في أیدي غیر الأكفاء ممن ینقصهم ا
  خاصة أنهم موظفون عمومیون في الدولة.

المستویات  جمیعلذلك ولغیره تعالت النداءات والشعارات والدعایات الإعلامیة على   
والإقلیمیة والدولیة منددة بإدانة ظاهرة الفساد المالي والإداري والحد من انتشاره، بل وطنیة ال

إنما تعداه لوضع إستراتیجیة شاملة ومتكاملة قصد لا یقتصر الأمر على ذلك فقط و 
مواجهته والتصدي له بالوقایة منه أولا ثم مكافحته ثانیا وعلى كل المستویات وبتكاثف جمیع 

برصده المنظومة قانونیة  -على غرار غیرها من الدول-الجهود، وهذا ما سعت إلیه الجزائر
له وقایة ومكافحة للحد منه أو على الأقل  ووضعها للعدید من الآلیات المؤسساتیة المواجهة

انتشاره، ولعل من أبرز ما قامت به في هذا الشأن أنها كانت الدولة العربیة ة التقلیل من حد
بموجب  2004افریل  19السباقة للمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

، كما 2003أكتوبر  31عامة في التي أقرتها الجمعیة ال 04/128المرسوم الرئاسي رقم 
كانت من أوائل الدول التي كیفت قوانینها الداخلیة مع هذه الاتفاقیة بسن قانون خاص للوقایة 

، و إن كان هذا یعد اعترافا من الجزائر أصبح ظاهرة تهدد 2006من الفساد ومكافحته سنة 
برزها الاختلاس، المجتمع الجزائري لذلك جرمت من خلاله جملة من المظاهر والصور أ

الرشوة، المحاباة، التمویل الخفي للأحزاب، الإثراء غیر المشروع وغیرهم من الصور، وما 
أسفر عنه هذا الأخیر بنصه على إنشاء هیئة وطنیة مؤسساتیة مهمتها الأساسیة الوقایة من 

  الفساد ومكافحته.
، وتفعیله لدور بالإضافة إلى استحداثه لعدة هیئات أخرى متخصصة في هذا المجال  

الكثیر من أجهزة الرقابة قصد محاصرة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دعمه وتعزیزه لمبدأ 
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، على الموظف العمومي أن یتحلى به النزاهة والشفافیة و المساءلة الذي ینبغي أو یستوجب
المشرع وكذا جملة الإجراءات التي یقوم بها المجتمع المدني والقضاء والإعلام، وكذا مراجعة 

سیما نصوص القانون  للمعاملات المالیةالجزائري لجمیع النصوص القانونیة المنظمة 
بمخالفة التشریع الخاص بالصرف  صفقات العمومیة والقانون المتعلقالتجاري وقانون ال

  والقانون المتعلق بالنقد والقرض وقانون الجمارك.
دروس الدینیة التوعویة في یضاف إلى ذلك ما تقوم به مؤسسة المسجد والخطب وال 

هذا المجال، والملتقیات والندوات العلمیة والفكریة. مع ضرورة التنسیق الدولي فیما بین الدول 
أو الإقلیمي  د الدولي الذي یدعم الفساد الوطنيوالجماعات والمنظمات الدولیة لمواجهة الفسا

رن العشرین، ونتیجة انفتاح خاصة بعد موجة التكنولوجیا السریعة التي حدثت في نهایة الق
الأسواق العالمیة على الأسواق المحلیة بسبب تطبیق اتفاقیات التجارة العالمیة، كاتفاقیة 

  "  في نهایة القرن الماضي. GATEالجات"
ولتیسیر دراسة هذا الموضوع في سیاقه القانوني الجنائي المقارن فإنه یجب انتزاعه    

والسیاسي، مع ضرورة تجنب الانعكاسات السلبیة لهذه من سیاقه الاجتماعي والاقتصادي 
الذي یبین ما یستوعبه الفساد  06/01الأنواع وغیرها ، وذلك في ضوء ما ینظمه القانون رقم 

كالرشوة،  ة العامة والخاصة بمختلف مظاهرهامن جرائم مستشریة في كل قطاعات الدول
لى حد الجرائم المستحدثة استغلال النفوذ، اختلاس المال العام والاستیلاء عل یه والتربح منه وإ

منها على غرار جریمة تلقي الهدایا والإثراء غیر المشروع وتعارض المصالح ... وبصفة 
عامة كافة الجرائم التي تمس بنزاهة الوظیفة العامة، وتهدر قیم الأمانة والنزاهة والشفافیة 

  والمساعدة.
في إطار ذلك كله یهتم هذا البحث بدراسة الفساد المالي والإداري وطرق محاربته         

 –إن شاء االله تعالى  –وذلك دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفقه الإسلامي، وسأعرض 
في هذا الموضوع مجموعة الآلیات والضوابط التي تسعى إلى الوقایة من الفساد المالي 

كافحتهما مركزة على ضابط الأهمیة والفعالیة للتوسع في بحث آلیة على حساب والإداري وم
أخرى،  وذلك في ضوء النظام القانوني الجدید للدولة الجزائریة وسیاستها في ذلك، وما نص 

بمقتضى اتفاقیة الأمم المتحدة ، و 2006من الفساد ومكافحته لسنة  علیه قانون الوقایة
أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك في: 
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، حیث كانت الجزائر الدولة العربیة السباقة للمصادقة علیها، وأخذت منها أخذا حرفیا  2003
ه القسم الخاص في قانون ثم ما نص علیه القانون الجنائي للمال( العام والخاص) وما تضمن

بما  –قدر الإمكان  -الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات الجزائري، محاولة مقارنة ذلك
تضمنه الفقه الإسلامي في هذا المجال. كما أنني استبعدت المقارنة بین صور ومظاهر 

الفقه  الفساد المالي والإداري (جرائم الفساد عموما) في القانون الجزائري و من منظور
المتعلق بالوقایة  06/01الإسلامي، إذ اقتصرت فقط على ذكرها كما وردت في القانون رقم 

من الفساد ومكافحته وذلك بشيء من التفصیل ومن باب التذكیر بها وحسب، على أساس 
أن إشكالیة الدراسة تتمحور أساسا حول البحث في آلیات ومیكانیزمات مكافحة  تلك الجرائم، 

  السعة التي یشملها ذلك العنصر بالذات.     ناهیك عن 
باهتمام الجمیع مهما تنوعت  ظىفهو من الموضوعات الهامة للبحث والمناقشة، ویح

میولاتهم وتخصصاتهم،  كونه مستمر ومتجدد ومتطور سواء في أسالیبه و أنواعه أم في 
حیاة المدنیة وسائل الوقایة منه ومكافحته وذلك على مر العصور والأزمنة وبتطور ال

بأن موضوع الفساد قدیم بُحث و انتهى ،  -حسب اعتقادي –للمجتمع، لذلك لا یحق القول 
بل هو باق ببقاء البشریة وبقاء الفئة المفسدة منها، بدأ ببدایتها و ینتهي لا محالة بإنتهائها 

  قبلها .مادام أنه في تطور من حیث الأنواع والأسالیب و آلیات مواجهته كلما عجزت التي 
وكواحدة من هؤلاء الباحثین عقدت العزم على خوض غمار البحث في هذه الظاهرة 
و في أحد أنواعها وهما الفساد المالي والإداري نظرا للتداخل الكبیر بینهما وكثرة انتشارهما 
بین الأفراد والمجتمعات وحتى الدول، فكان اختیار له منطلقا من قناعتي الشخصیة بضرورة 

لظاهرة الفساد عموما والمالي والإداري خصوصا لأنهما مرتبطان بالمصلحة العامة التصدي 
  التي هي على قدر كبیر من الأهمیة للفرد والجماعة والوطن.

وعلیه یكمن جدید هذه الدراسة لیس في معارف الفساد القانونیة و السیاسیة وحتى 
ة البحث فیه،بقدر ما یكمن الشرعیة المكتملة منهجیا بموضوعه أي التي تتطلبها منهجی

جدیده في تتبع واستقراء ترسانة الآلیات القانونیة والشرعیة التي رصدت للوقایة منه 
في الجزائر أو مع أمل تفعیلها، لأن العبرة لیس  اومكافحته، مع تبیان مدى تفعیل دورها واقعی

یق الغرض الذي وجدت في كثرة الآلیات وسنّ القوانین و إنما في تفعیل دورها، وبالتالي تحق
  من أجله، معتمدة على مختلف البحوث والدراسات المتخصصة في ذلك. 
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  ثانیا : إشكالیة الدراسة و أهمیتها و أهدافها
  إشكالیة الدراسة  - 1

یثیر البحث العدید من التساؤلات والإشكالات التي أحاول معالجة أبعادها و إیجاد 
  لخص هذه الإشكالات في الآتي: الحلول لها من خلال هذه الدراسة،  وتت

 الي والإداري في الجزائر ؟ و ماأسباب وعوامل ظهور و استشراء ظاهرة الفساد الم أولا: ما
أهم السیاسات و الاستراتیجیات التي انتهجها المشرع الجزائري للوقایة منها و مكافحتها، 

  هرة ؟وذلك مقارنة بالفقه الإسلامي و منهجه في مواجهة و منع هذه الظا
: هل استطاعت الجزائر من خلال هذه الاستراتیجیات والسیاسات المتبعة لمواجهة الفساد ثانیا

المالي والإداري في الجزائر تحقیق الغرض الذي رصدت من أجله ؟ أم أن هناك معوقات 
  تعرقل سیرها وعدم تفعیلها؟ 

  الدراسةأهمیة  - 2
وع الذي تتناوله، و آلیات مكافحة تأتي أهمیة هذه الدراسة من أهمیة وخطورة الموض

الفساد المالي والإداري في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، لما للفساد المالي والإداري من 
آثار سلبیة على جمیع القطاعات وفي جمیع المیادین ، بل أنه یطال كل مقومات الحیاة، 

    الدراسة في النقاط الآتیة:هذه أهمیة وعلیه تتلخص 
 –إن لم أقل كل  –استشرى في معظم الذي  خطورة الفساد المالي والإداريبیان   .أ

 ،مؤسسات الدولة وما یتركه من آثار وخیمة وكبیرة على التنمیة والاقتصاد الوطني
 ومن ثم على المجتمع بأسره.

أو  إبراز مختلف الآلیات القانونیة والشرعیة للحد من مشكلة الفساد المالي والإداري   .ب
التخفیف والتقلیل من حدتها وانتشارها، وذلك بعرض مختلف الآلیات وما  على الأقل

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، هذه  06/01جاء من إجراءات في القانون رقم 
مواجهة لهذه الظاهرة، وهو بین الجوانب الوقائیة والردعیة لالإجراءات التي تجمع 

یة بوجود هذه الآفة وكذلك عرض موقف بذلك یعتبر اعترافا من السلطات الجزائر 
الشریعة الإسلامیة من هذا الفساد والآلیات التي استنبطها الفقهاء منها لمكافحته 

، وكذا الدعوة إلى تفعیل ترسانة هذه الآلیات التي ومعرفة مدى توافق ذلك مع القانون
 .ودعا إلیها دیننا الحنیف من جهة ثانیة ،وضعها المشرع الجزائري من جهة
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عدم وجود دراسة فقهیة شرعیة متخصصة ومقارنة بالقانون الجزائري تناولت الحدیث   .ج
ستراتیجیات مكافحته.  عما یتعلق بالفساد المالي والإداري وإ

إذ اقتصرت الدراسات في هذا الموضوع من قبل العدید من الباحثین والمتخصصین 
ع والاقتصاد، وقلما توجد بعض في العلوم القانونیة والسیاسیة وعلوم الإدارة و الاجتما

البحوث الفقهیة في بحث بعض الجوانب أو الجزئیات من هذا الموضوع، مع أن الفقه 
الإسلامي غني بالحلول الإسلامیة لهذه الآفة مادامت الشریعة الإسلامیة خالدة 
وصالحة لكل زمان ومكان، ومسایرة لكل تطور یحدث في المجتمع بما یحقق لها 

  تقرار خاصة بعد فشل الأنظمة الوضعیة في تحقیق ذلك.الصلاح والاس
  أهداف الدراسة - 3

  یهدف البحث إلى: 
 تبیان حقیقة ظاهرة الفساد المالي والإداري و أسباب ظهورها وواقع الجزائر منها.  .أ

لفت انتباه جمیع الجهات المسؤولة إلى خطر الفساد المالي و الإداري، و ذلك بعد   .ب
السیئة تحدید مفهومه، و نشأته، و أسباب ظهوره و أهم مظاهره، و آثاره و نتائجه 

على الاقتصاد الوطني بشكل خاص و على المجتمع بشكل عام و من جمیع 
الأمة جمعاء خاصة بعد توغل النواحي إذ أنه أخطر شيء على هذا الوطن و على 

والموظفین بحكم استغلال  جرائمه من سرقة و رشوة و هدایا مقدمة للمسؤولین
من قبیل أشد أنواع السلطة والوظیفة، والحصول على منفعة ومصلحة خاصة، فهذا 

 .الفساد 
مكافحة الفساد المالي  مختلف الآلیات التي رصدت من أجلعرض محاولة    .ج

ئر، وبیان دورها في ذلك، مع محاولة تحدید مواطن القوة ومواطن والإداري في الجزا
إلى تفعیلها  لمواطن القصور المكتشفة، والدعوة القصور فیها، واقتراح بعض الحلول

صلى االله  -سواء من الناحیة القانونیة أم الشرعیة هذه الأخیرة التي جسدها الرسول
، من خلال دعوته الأمة إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة كما حاربها  - علیه وسلم

علیه الصلاة و السلام منذ الوهلة الأولى لدعوته على الرغم من أنه كان یعیش في 
للوقایة أفضل البقاع و في أفضل القرون، ومع أفضل الناس، و رغم ذلك كان یدعو 

 الأكثر خبرة في الدعوة والحرب.، فیقوم باختیار الأكفاء و من الفساد و مكافحته
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جتماعیة للفساد المالي والإداري باعتبارهما من المعاییر بیان نظرة القیم الدینیة والا  .د
 التي یقاس علیها.

 من أخطر ما یصیب جسد الأمة ماضیا وحاضرا ومستقبلا،  والإرهاب إن الفساد   .ه
  إذ أن المجتمع أصبح یئن منهما في كل وقت و آن. 
  راسات السابقة ثالثا: الد 

لقد اطلعت أثناء بحثي لهذا الموضوع على كثیر من المؤلفات والدراسات السابقة    
وذلك في كثیر من الجوانب القریبة من هذا الموضوع ، سواء ما  ء أكانت كتبا أم أبحاثاسوا

تعلق منها بالإطار المفاهیمي للفساد بوجه عام و الفساد المالي والإداري بوجه خاص، أم 
الجزائري خاصة  - لیات مكافحة  هذا الأخیر وذلك من منظور القانون الوضعي من جهة آ
والفقه الإسلامي من جهة ثانیة، إلا أن دراستي هاته تفرق عن تلك المؤلفات والدراسات  –

أن تلك  الإسلامي، إذلفقه في أنها تركز على القانون الجزائري ومقارنته بما ورد في ا
دراسة متخصصة مقارنة وشاملة،  -في حدود ما اطلعت علیه - لم تنلالدراسات والأبحاث 

خاصة فیما یتعلق بجمع واستقراء مختلف الآلیات التي سنها واستحدثها المشرع الجزائري 
تصدیا لهذه الظاهرة، إذ أنه أولاها أهمیة بالغة في سیاسته التشریعیة الجنائیة والإداریة 

ثانیة بالفقه الإسلامي و إبراز دوره هو الآخر في التصدي والمالیة، ثم مقارنة ذلك من جهة 
لهذه الظاهرة بكل ما هو متاح شرعا ومن هذه الدراسات التي تناولت ظاهرة الفساد واتفقت 
مع الدراسة الحالیة في بعض الجوانب واختلفت عنها في جوانب أخرى من البحث والدراسة 

  ما یلي :
  ابه وسبل مكافحته(نحو بناء نموذج تنظیمي):الفساد الإداري ، أنماطه و أسب -1

للباحث خالد بن عبد الرحمان بن حسین آل الشیخ، وهي أطروحة مقدمة دراسة تطبیقیة، 
  .2007للحصول على درجة الدكتوراه، في جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

تضمنت هذه الدراسات الوقوف على حقیقة الفساد الإداري وأسبابه وسبل مكافحته،   
  نموذج مقترح لمكافحته والمدانون بممارسته.وبناء 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة فیما سبق ذكره بالإضافة إلى الحدیث عن   
قصورة على القانون الجزائري جرائم الفساد المالي والإداري قانونا، إلا أن الدراسة الحالیة م

في الغالب ومقارنة بالفقه الإسلامي متى أمكن ذلك، بالإضافة إلى عرض مختلف الآلیات 
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القانونیة والمؤسساتیة التي رصدت لمكافحة الفساد المالي والإداري سواء في القانون الجزائري 
  طلاقا .أم في الفقه الإسلامي، والتي أهملها الباحث في الدراسة السابقة إ

 الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة: دراسة مقارنة بالقانون الإداري،  - 2
محمود محمد معابرة، وهو كتاب أصله أطروحة دكتوراه في الفقه و أصوله، دار الثقافة، 

  .2011، 1عمان، ط
وقد تضمن الكتاب أربعة فصول، تناول الفصل الأول منه التعریف بالوظیفة العامة 
والموظف العام وواجباته وحقوقه، أما الفصل الثاني فقد تناول التعریف بالفساد الإداري 
وخصائصه، وتاریخه، وأسبابه، وأثاره، وخصّص الفصل الثالث لأنواع الفساد الإداري وموقف 
القانون والشریعة منها، أما الفصل الرابع والأخیر فقد تناول وسائل علاج الفساد الإداري من 

  الشریعة الإسلامیة والتجربة الأردنیة. منظور
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في عدة جوانب منها التعریف بالوظیفة العامة 
والموظف العمومي ، التعریف بالفساد الإداري وخصائصه وتاریخه و أسبابه وآثاره و أنواعه، 

لفساد الإداري وذلك كما تتداخل الدراستان أیضا في العنصر المخصص لوسائل علاج ا
  التوافق والتداخل في الدراسة من منظور الشریعة الإسلامیة فقط.

وتختلف الدراستان من حیث أن الحالیة تتضمن القانون الجزائري، أما السابقة فتخص 
  القانون الأردني، كما تضیف الدراسة الحالیة ما یتعلق بالفساد المالي.

ت الصلة بمكافحة الفساد الإداري وقد ثبتت كما لم یتطرق الباحث لآلیات أخرى ذا
ة وهیئ أنه اقتصر فقط على دیوان المحاسبةفعالیتها في ذلك على غرار الآلیات الجزائیة، إذ 

على بعض جرائم الفساد الإداري كالرشوة والتزویر مكافحة الفساد ودیوان المظالم، و 
  والاختلاس .

حاحة عبد العالي، أطروحة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،  - 3
  .2013دكتوراه(غیر منشورة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

حیث تناول الباحث دراسته في بابین یسبقهما فصل تمهیدي تضمن الإطار النظري   
ه الباحث لمفهوم الفساد، أنواعه، والتطور التاریخي له، ثم مفهوم للفساد الإداري، تطرق فی

الفساد الإداري والموظف العمومي وأخیرا دوافع الفساد الإداري وآثاره، وذلك بشيء من 
وهو بذلك  -دون المالي -التفصیل، إلا أنه لا یعدو أن یكون تشخیصا لظاهرة الفساد الإداري
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أما الباب الأول فقد خصّص للآلیات   فصلها الأول، جزء صغیر من الدراسة الحالیة في
  الجزائیة لمكافحة الفساد الإداري، وتناول الباب الثاني الآلیات الإداریة والرقابیة لمكافحته.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في تجریم أفعال الفساد الإداري وفي بیان 
ه، وكذلك في إبراز مختلف صور الفساد الإداري توالقمعیة لمكافح الأحكام الجزائیة الإجرائیة

  وفي بیان الأحكام الإداریة الإجرائیة والرقابیة لمكافحته، كل ذلك في القانون الجزائري.
وتختلف الدراستان من حیث أن الحالیة تتضمن كذلك ما یتعلق بالفساد المالي، 

لي والإداري، بل و إبراز بالإضافة إلى تناولها لدور الشریعة الإسلامیة في مكافحة الما
  المقارنة في كل عنصر من الدراسة بین القانون الجزائري والفقه الإسلامي كلما أمكن ذلك.

سلیمان بن محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، - 4
   .2003، 1وهو كتاب أصله رسالة ماجستیر، مطابع الشرق الأوسط، الریاض، ط

قد تضمن الكتاب تمهید وستة فصول تناولت على التوالي؛ الوظیفة العامة والسلطة و   
الوظیفیة، الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة، جرائم استغلال النفوذ 
وعلاقتها بجرائم إساءة استعمال السلطة( صور جرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة)، 

لفساد الإداري و إساءة استعمال السلطة، الإجراءات الجنائیة والتأدیبیة العقوبات الخاصة با
ساءة  الخاصة بها، وخصص الفصل الأخیر للجانب التطبیقي لجریمتي الفساد الإداري وإ

  استعمال السلطة في المملكة العربیة السعودیة.
بالفساد توافقت هذه الدراسة مع  دراستي الحالیة في كثیر من العناصر المرتبطة   
كماهیته وصوره وخصائصه والعقوبات الخاصة بجرائمه والإجراءات  -دون المالي -الإداري

لقانون المملكة العربیة الجنائیة والتأدیبیة الخاصة به، علما أن دراسة الباحث كانت وفقا 
  ، و إن كانت أفادتني في جانب الشریعة الإسلامیة.السعودیة

لدور الجهات الرقابیة وباقي  اب الفساد و آثاره ، ولالأسبولم یتطرق الباحث في دراسته 
الآلیات المؤسساتیة المتخصصة في مكافحة الفساد الإداري والتي لا تقل شأنا عن باقي 

  الآلیات المذكورة عنده.
هناء یماني، مقال متوفر على الموقع  "الفساد الإداري وعلاجه من منظور إسلامي"،  - 5

http.www.scc-online.net.thaqafa/tn-1.htm .  
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حاولت فیه الباحثة تسلیط الضوء على معاني الفساد التي ذكرها القرآن الكریم، وأنواع   
الفساد الإداري و أسبابه و آثاره وذلك من غیر تفصیل، أي بشكل مقتضب جدا، ثم تطرقت 

ق الترغیب والترهیب فقط وبشكل یلعلاج الفساد الإداري من منظور إسلامي عن طر 
دون التطرق لعلاجه داري من منظور الإدارة الحدیثة مختصر، ثم تعرضت لعلاج الفساد الإ

  من منظور الشریعة الإسلامیة.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في معاني الفساد ومدلولاتها في القرآن الكریم، ثم   

في الدراسة الحالیة ، مع التفصیل  -على شكل نقاط فقط –أسباب الفساد الإداري و آثاره 
وكذلك علاج هذا النوع من الفساد بآلیة الترغیب والترهیب من منظور إسلامي مع إضافة 
آلیات أخرى بالنسبة للدراسة الحالیة . وعلى العموم أفادني المقال في الجانب الشرعي 

  للدراسة.
والأعمال، جرائم جرائم الفساد، جرائم المال  الوجیز في القانون الجزائي الخاص: كتاب - 6

  .2012، 12التزویر، احسن بوسقیعة،  دار هومة، الجزائر، ط
جاءت دراسة هذا الكتاب في ثلاثة أبواب، خصص الباب الأول منها لجرائم الفساد بمختلف 

، المتعلق  2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01صورها ومظاهرها كما أوردها القانون رقم 
  ه في الجزائر وذلك بالتفصیل.بالوقایة من الفساد ومكافحت

وتتلخص هذه الصور في جریمة اختلاس  الممتلكات والإضرار بها، جریمة الرشوة   
، والتستر على جرائم الفساد. أما الباب ةوما شابهها، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومی

  ویر.الثاني والثالث فقد تناولا على التوالي؛ جرائم المال والأعمال وجرائم التز 
توافقت الدراستان في عرض مختلف جرائم الفساد و الآلیات الجزائیة لمكافحتها، في   

حین تضیف الدراسة الحالیة باقي الآلیات التي رصدت لمكافحة هذه الجرائم، والتي لا تقل 
أهمیة عن سابقتها كدور الأجهزة المتخصصة وغیر المتخصصة في مكافحة الفساد المالي 

  والإداري.
أیة أهمیة للجانب النظري للموضوع خاصة فیما یتعلق بتعریف  ا لم یول المؤلفكم  

تخلو الدراسة من الجانب الشرعي  به و آثاره وغیرها من العناصر. والفساد و أنواعه و أسبا
  في هذا المجال.
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كاید كریم ، آثاره، وطرق قیاسه وجهود مكافحته، كتاب الفساد الإداري والمالي:مفهومه- 7
  .2015بات، دار الأیام، عمان، د .ط.، الركی

تناولت الدراسة سبعة فصول على التوالي؛ مفهوم الفساد ودلالته ولمحة تاریخیة عنه،   
أسباب استشراء الفساد المالي والإداري، و أثره في التنمیة، ثم آلیات قیاس الفساد، وآلیات 

، مع إبراز لأهم -الأردن -امكافحته ، و أخیرا الجهات المهتمة بمكافحته عالمیا ومحلی
  الإتفاقیات والوثائق الدولیة والعربیة المتعلقة به وجهودها في الحد منه.

تتفق هذه الدراسة مع دراستي الحالیة في بعض عناصره سواء من الناحیة الشرعیة أم   
كما تتفق القانونیة إلا أن السابقة تتعلق بالقانون الأردني، ودراستي تتعلق بالقانون الجزائري. 

معها أیضا في نوع الفساد الذي خصّ بالدراسة"مالي و إداري" على خلاف ما سبق من 
  الدراسات التي خصت فقط الفساد الإداري.

كما أن آلیات مكافحة الفساد المالي والإداري التي ذكرتها الدراسة الأردنیة تختلف عن   
صائص و مظاهر وصور الفساد تلك التي رصدها المشرع الجزائري. ولم یتطرق الباحث لخ

  المالي والإداري، هذه العناصر التي شملتها الدراسة الحالیة. 
  رابعا: منهج الدراسة

من أجل إنجاح الخطة التي وضعت لدراسة هذا الموضوع و إفضائها إلى المقصود   
على الوجه المطلوب من خلال الإشكالیة المطروحة، اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج 
التحلیلي والمنهج المقارن بصفة أساسیة، والمنهج الوصفي التشخیصي والمنهج التاریخي 

  بصفة استثنائیة عارضة.
  المنهج التحلیلي  - 1

القائم على الاستقراء والتحلیل والاستنباط الذي یتناسب مع اعتمدت المنهج التحلیلي   
الكتب والدوریات والبحوث موضوع البحث، حیث عملت على جمع المعلومات الموجودة في 

العلمیة المتخصصة في موضوع الفساد وكذا جمع النصوص القانونیة ذات الصلة بالفساد 
المالي والإداري المستوحاة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته واتفاقیة الأمم المتحدة 

تحلیل  لمكافحة الفساد، والقوانین الأخرى ذات الصلة بموضوع الدراسة، ثم عمدت إلى
على مرتكبي جرائم الفساد، وفي تبیان العقوبات المقررة  النصوص القانونیة الخاصة بذلك و

  لفساد المالي والإداري خاصة.یاسة المشرع الجزائري الجنائیة لمواجهة اذلك بیان وتحلیل لس
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و الأهم من ذلك استقراء مختلف الآلیات والاستراتیجیات ودراستها وتحلیلها تحلیلا   
یقا ، سواء الإداریة والمالیة منها أم مختلف الأجهزة ذات الصلة بالوقایة والمكافحة التي دق

رصدها المشرع الجزائري في منظومته التشریعیة والمؤسساتیة المنصوص علیها في قانون 
  الوقایة من الفساد ومكافحته أو غیرها من القوانین الأخرى ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة.

  هج المقارنالمن - 2
حیث حاولت أثناء معالجة فصول هذه الدراسة ومباحثها الالتزام بالمنهج المقارن قدر   

ما رصده القانون الجزائري من آلیات للوقایة من ظاهرة الإمكان، وذلك بإجراء مقارنة بین 
 انتهجه الفقه الإسلامي في هذا المجال بصفةالفساد المالي والإداري و مكافحته، وبین ما 

  أساسیة.
إضافة إلى المقارنة ببعض التشریعات الأخرى، كالتشریع المصري والفرنسي وكذا   

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغیرهم  وذلك في بعض الجوانب من الموضوع، قصد 
النقص والقصور في بعض  الوقوف على مواطن القوة والضعف في التشریع الوطني وتكملة

نها.ي سكت الأمور الت   عنها المشرع الجزائري ولم یبیّ
  المنهج الوصفي التشخیصي - 3

خاصة أنها دراسة تتناول ظاهرة اجتماعیة تتعلق بالممارسات الیومیة بین أفراد   
المجتمع بصفة عامة، وبین الأفراد والموظفین العمومیین بصفة خاصة، فبینت معانیها 

رها، وكذا بیان سیاسة المشرع الجزائري والفقه المختلفة وكذا نشأتها وأسبابها ومظاهرها و آثا
  الإسلامي لمواجهتها.

  المنهج التاریخي  - 4
كان استعماله لأجل معرفة الجذور التاریخیة لظاهرة الفساد، وتتبع نشأته ومختلف   

تطوراته عبر العصور التاریخیة والحضارات المختلفة، وكذا تتبع مختلف الآلیات التي 
اد المالي والإداري بین الفینة والأخرى على المستوى الوطني والدولي، رصدت لمكافحة الفس

  المعنیة بالوقایة من الفساد ومكافحته.وتتبع كذلك مدى تطور واستحداث القوانین والآلیات 
  المتبعة التي راعیتها خلال هذه الدراسة فتكمن فیما یلي: للمنهجیةأما بالنسبة   

رها على روایة حفص عن عاصم، بذكر اسم السورة ورقم عزو الآیات القرآنیة إلى سو  -1
  الآیة، مع إعادة تهمیشها كلما تكررت من باب التذكیر بها في كل مرة.
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  .-كتب الحدیث-تخریج الأحادیث النبویة من مصادرها -2
الطریقة المتبعة في التهمیش: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، رقم  -3

  ة النشر، المجلد ،الجزء، الصفحة.الطبعة، سن
رمزت بالرمز (*) نجمة في الهامش لشرح بعض المصطلحات اللغویة أو الفقهیة أو  -4

  القانونیة التي تبدو غامضة،  أو لإضافة بعض العبارات أو الشروحات التوضیحیة.
الأحیان كلما بالنسبة للمقارنة بین القانون والفقه الإسلامي؛ أجري مقارنة آنیة في بعض  -5

تطلب الأمر ذلك، وفي أحیان أخرى أكمل الدراسة القانونیة بعناصرها ثم أنتقل للدراسة 
، وربما یعود السبب في ذلك -أي بین الدراستین-الفقهیة بعناصرها و أخیرا المقارنة بینهما 

  لكثافة جزئیات العنصر أحیانا أو لا مجال للمقارنة بینهما أحیانا أخرى.
هرس الآیات القرآنیة ، وكذا فهرس الأحادیث النبویة حسب ورودهما و تسلسلهما ترتیب ف -6

  في الرسالة .
المصادر و المراجع في مجموعات ، على حروف أسماء مؤلفیها ترتیبا  ترتیب فهرس -7

  ألف بائیا .
  خامسا : صعوبات الدراسة

  أثناء هذه الدراسة ما یلي : من بین الصعوبات التي واجهتني
الصعوبات الأولى تعلقت أساسا بطبیعة الموضوع الذي یتسم باتساع نطاقه وتشعبه،  -1

  وكثرة المتغیرات المرتبطة به، فهو موضوع شائك وواسع .
صعوبة الحصول على التقاریر الوطنیة المبینة لموقع الجزائر من الفساد و مدى  -2

لمتعلقة بالفساد المالي والإداري، بل استشرائه فیها، وكذا ندرة البیانات والإحصائیات الدقیقة ا
قل انعدامها في بعض الأحیان خاصة أنها تتخذ جانبا من السریة، باستثناء بعض 

كترونیة أو الصحف غیر الإلالإحصائیات والمعلومات المتحصل علیها من بعض المواقع 
ولیة المعنیة أنها قدیمة وغیر محینة، مما دفعني إلى الاستعانة بأرقام وتصنیف الهیئات الد

و من ثم صعوبة التقییم الموضوعي  مكافحته كمنظمة الشفافیة الدولیة.بموضوع الفساد و 
لسیاسة المشرع الجزائري المنتهجة في مكافحته للفساد المالي والإداري من حیث مدى 

  .انجاعتها من عدمه
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 كذلك صعوبة الحصول على المعلومات الصحیحة من بعض الجهات الرقابیة حول -3
القضایا الكبرى المتعلقة بالفساد المالي والإداري لمعرفة مدى نجاح مثل هذه الأجهزة 
المتخصصة في التصدي لمثل هذه القضایا، ومعرفة العوائق التي تعترضها أثناء أدائها 
لمهامها وعملها، مما شكل عائقا أمام دراسة كافة جوانب عمل الجهات الرقابیة ومجهوداتها 

اد المالي والإداري، حیث أن توافر مثل هذه المعلومات یجعل التحلیل في مكافحة الفس
  واقتراح الحلول أقرب إلى الواقع منه إلى التحلیل النظري.

ندرة الدراسات المتخصصة في موضوع الفساد المالي والإداري ومكافحته خاصة فیما  -4
ن كانت یتعلق بالدراسة في القانون الجزائري مع المقارنة بمنهج الفقه ا لإسلامي في ذلك، وإ

  هناك بعض الدراسات إلا أنها لیست مقارنة ولیست شاملة.
ویمكن القول بأن هذه الصعوبات لا تعدو إلا أن تكون مرحلة من مراحل البحث   

لإتمامه ، فإن أصبت فیه فمن االله وحده و إن  -بعون االله تعالى–العلمي الذي وفقت 
  أخطأت فمن نفسي والشیطان.

    : تقسیم الدراسةسادسا

إجابة عن الإشكالیة المطروحة استدعت هذه الدراسة  تقسیمها إلى فصلین، تناول   
الفصل الأول منها التأصیل النظري للفساد المالي والإداري، الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث، 
 تضمن المبحث الأول ماهیة الفساد والجذور التاریخیة له الذي یعد ضروریا في مثل هذه
الدراسات، وقد قسم هو الآخر إلى مطلبین جاء في المطلب الأول  ماهیة الفساد ومختلف 
المفاهیم المتعلقة به مع مناقشة بعض الاتجاهات النظریة التي حاولت تقدیم تعریف له، هذا 
من الناحیة القانونیة، لتضیف الدراسة الشرعیة مختلف المعاني والألفاظ الخاصة بالفساد 

من تلك الناحیة . أما المطلب الثاني فقد تناول نشأة الفساد والجذور التاریخیة له  ومدلولاتها
  عبر الأزمنة والعصور والحضارات المختلفة لقراءة ماضي وحاضر ومستقبل هذه الظاهرة.

أما المبحث الثاني فقد خصص للتعریف بمصطلحات أخرى ذات الصلة بالموضوع بالإضافة 
نواع الخاصة بالفساد، وذلك من خلال مطلبین كذلك، تناول الأول إلى إبراز التقسیمات والأ

مكافحة الفساد المالي والإداري، أما بالمصطلحات التي لها صلة بموضوع منهما التعریف 
الثاني فقد خصص لبیان مختلف التقسیمات المتعلقة بالفساد وبیان الأنواع التي یشملها كل 

من هذا الفصل فقد تناول مفهوم الفساد المالي والإداري أما المبحث الثالث والأخیر   تقسیم.
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ومظاهره وآثاره من منظور القانون الجزائري والفقه الإسلامي، وقد قسم إلى ثلاثة مطالب، 
تضمن المطلب الأول منه مفهوم الفساد المالي والإداري، أما الثاني فخصص لمظاهر وآثار     

  ب الأخیر الخصائص والأسباب الخاصة بتلك الظاهرة.الفساد المالي والإداري، وتناول المطل
 أما الفصل الثاني فقد خصص لبیان و تحلیل سیاسة المشرع الجزائري في الوقایة من  

بالفقه الإسلامي و منهجه في ذلك، حیث اشتمل  الفساد المالي و الإداري و مكافحته، مقارنة
هذا الفصل على ثلاثة مباحث؛ تضمن المبحث الأول منهم التدابیر القانونیة و المؤسساتیة 
لمواجهة و منع الفساد المالي و الإداري في الجزائر؛ و قد قسم إلى مطلبین؛ تناول الأول 

ي و الإداري، أما الثاني فقد خصص لبحث منهما التدابیر القانونیة للوقایة من الفساد المال
الهیئات و التصدیات المؤسساتیة التي أنشأها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة، سواء 

 أكانت إداریة أم مالیة.
أما المبحث الثاني فقد اشتمل على جهات رقابیة أخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي 

أیضا، تضمن المطلب الأول رقابة لجان الصفقات والإداري، و ذلك من خلال مطلبین 
العمومیة، وخلیة معالجة الاستعلام المالي و إبراز دورهما في مكافحة الفساد المالي 

 والإداري.
أما المطلب الثاني فقد ركز فقط على إبراز دور الإدارة العامة الرقمیة في مكافحة الفساد 

من ذلك، و أهمیتها في تسهیل الإجراءات المالي و الإداري، و موقف الفقه الإسلامي 
 الخاصة بذلك.

أما المبحث الثالث والأخیر فقد خصص لجهود و مساعي التنظیمات غیر الرسمیة، 
ري و الحد منه، و قد قسم والسیاسات الشرعیة المنتهجة في الوقایة من الفساد المالي و الإدا

ود و دور المؤسسات غیر الرسمیة جه ب الأولالمبحث إلى ثلاثة مطالب؛ تناول المطل هذا
المجتمع المدني ووسائل الإعلام و  بمخاطر الفساد ومكافحته على غرارفي التحسیس 

 الندوات العلمیة و الملتقیات الفكریة. 
أما المطلب الثاني فقد خصص لبیان السیاسات الشرعیة الوقائیة و العلاجیة و المؤسساتیة 

، و منهجها في مواجهة و منع الفساد المالي و الإداري التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة
 . دور المسجد في ذلك مع إبراز 
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و  وطنیةلخص لجهود ومساعي الجزائر الأما المطلب الثالث و الأخیر فقد تضمن م
الإقلیمیة و الدولیة في الوقایة من الفساد المالي و الإداري و مكافحته، و كذا قراءة في 

 فیها.مؤشر مدركات الفساد 
 الخاتمة و قد ضمنتها أهم النتائج و الاقتراحات.  

وتنهى الدراسة بإعداد شتى الفهارس ؛ فهرس الآیات القرآنیة، فهرس الأحادیث النبویة، 
فهرس المصادر ، مع التركیز على ضابط الشهرة فهرس الآثار، فهرس الأعلام المترجم لهم

  . عاتوالمراجع، وفهرس الموضو
ملخص الأطروحة باللغة العربیة ، باللغة الفرنسیة و  -ملخصات الأطروحةوأخیرا          

 . -باللغة الإنجلیزبة



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
التأصیل النظري للفساد 

  المالي والإداري
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مكن ولا یتصـور البحـث فـي آلیـات مكافحـة الفسـاد المـالي یمما لا شك فیه أنه لا      
التطرق لدراسـة مفهـوم رصدها  القانون الجزائري وبینها الفقه الإسلامي إلا بعد  والإداري التي

لأجــل الوقــوف علـــى  النظـــري لهــا، وبیــان التأصــیل -ظـــاهرة الفســاد –هــذه الظــاهرة الخطیــرة 
أن  یستقرئ ویتتبع  أو دراسة  من البدیهي لدى الباحث عند ولوجه أي  بحث إذ باتحقیقتها 

إذ لا یمكـن البحـث فـي آلیــات مكافحـة الفسـاد المــالي والإداري  حوادثـه السـابقة ومعرفـة معانیــه
، وللإحاطـة بعد التطرق لماهیة هـذه الظـاهرةمن منظور القانون الجزائري والفقه الإسلامي إلا 

ثـم التعریـف  بحـث فـي ماهیـة الفسـاد والجـذور التاریخیـة لـه فـي مبحـث أول،بكـل ذلـك یتعـین ال
صــلة بموضــوع مكافحــة الفســاد وأنواعــه فــي مبحــث ثــان، فیمــا خــتم بمصــطلحات أخــرى ذات ال

هــذا الفصــل بمبحــث ثالــث تضــمن مفهــوم الفســاد المــالي والإداري وخصائصــه و أســبابه وكــذا 
  القانون الجزائري والفقه الإسلامي. مظاهره و آثاره، كل ذلك دراسة مقارنة بین
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  المبحث الأول
   ماهیة الفساد والجذور التاریخیة له

ماهیة الفساد في مطلب أول  من خلال تعریفه في  یتناول هذا المبحث بداهة تعریف    
اللغة وفي الإصلاح الوضعي فقها وتشریعا ومن منظور المنظمات والهیئات الدولیة، ثم بیان 
لمعاني الفساد ومدلولاته في القرآن الكریم والسنة النبویة، وأخیرا المقارنة بین التعریفین 

  القانوني والشرعي للفساد.
اني من هذا المبحث فقد تضمن نشأة الفساد والجذور التاریخیة له أما المطلب الث    

وم على ابتداء من الحضارات القدیمة ووصولا إلى العصر الحدیث بل و إبراز تطوراته الی
مع بیان مختلف الجهود المبذولة لأجل الوقایة منه   المستوى الوطني و الإقلیمي و الدولي
  لاثة. ومكافحته من طرف هذه المستویات الث
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  المطلب الأول
  ادــــــــــالفس ةــــــــاهیـــــــــم

الفساد كثیرة الورود في معاجم اللغة العربیة، وفي نصوص القرآن الكریم كلمة  إن     
والسنة النبویة الشریفة، وفي مؤلفات الفقهاء بمختلف تخصصاتهم، غیر أن معانیها تتقارب 

أخرى، فهي تأتي للتعبیر أو للدلالة عن معان عدة وذلك بحسب أحیانا وتتباعد أحیانا 
موقعها، لذا كان من المناسب لهذه الدراسة التمهید لها بالبحث في المعنى اللغوي للفساد 
ومعناه في الإصلاح الوضعي و أخیرا بیان لمعانیه في القرآن الكریم والسنة النبویة من خلال 

  الفروع الآتیة:
  الفرع الأول

  لغةفي ال  ف الفسادتعری
َ  وداً سُ ا ، فُ ادً سَ ، فَ دَ سَ ، وفَ دَ سِ فْ ، ویَ دُ سُ فْ ، یَ دَ سَ الفساد: لغة مصدر فَ       ، یدٌ سِ وفَ سِدٌ افهو ف

وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا الأرحام، واستفسد السلطان قائده إذا أساء إلیه حتى استعصى 
والاستفساد خلاف الاستصلاح، علیه، والفساد نقیض الصلاح، والمفسدة ضد المصلحة، 
التلف، والعطب، والاضطراب، : وقالوا: هذا الأمر مفسدة لكذا أي: فیه فساد،ومن معانیه

لحاق  والخلل، والجدب والقحط، فالجدب في البر والقحط في البحر، والبطلان والاضمحلال وإ
  .1الضرر

واحدة، وهو أصل یدل على خروج وقیل: الفساد من الثلاثي (الفاء والسین والدال) كلمة    
الشيء عن الاعتدال قلیلا كان الخروج عنه أو كثیرا، وهو نقیض الصلاح، ویستعمل ذلك 

  2في النفس، والبدن، والأشیاء الخارجة عن الاستقامة.

                                                             
، دار صادر، القاهرة، د ط ، د ت ، المجلد الخامس، العربلسان أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،  ،بن منظورا-1

دار الحدیث، القاهرة، باب  القاموس المحیط،. وانظر : الفیروز آبادي مجد الدین ، 3412باب الدال فصل السین، ص 
د ط،  ، مكتبة لبنان،  بیروت ،الصحاح مختار. وانظر: محمد بن أبي بكر الرازي، 01/323، ص  1الدال فصل الفاء، جـ

قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدین القرافي من . وانظر: قندوز محمد الماحي، 211، مادة فسد، ص 1985
  .119، ص 2006،  دار ابن حزم للطباعة والنشر، بیروت، د ط ، الفروق كتابه خلال

 3معرفة، بیروت، لبنان، ط ، دار الالمفردات في غریب القرآنالراغب، أبو القاسم الحسین بن محمد  الأصفهاني 2 
   .381م، ص 2001
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كما أنه یعني خیانة الأمانة والبعد عن الاستقامة أو الفضیلة أو المبادئ الأخلاقیة        
لخطأ باستخدام وسائل غیر سلیمة أو غیر قانونیة والبعد عما هو أصلي أو والتحریض على ا

  4.-من دون وجه حق –وقیل بأنه: أخذ المال ظلما  3نقي وصحیح.
بأنه: " هو: " إقناع شخص عن طریق وسائل خاصة  وجاء تعریف الفساد في معجم ویبستر

شوة مثلا بانتهاك الواجب الملقى على  الحث على العمل الخاطئ  أو هو :". عاتقه"كالرّ
  5بواسطة الرشوة أو الوسائل غیر القانونیة الأخرى".

أما بخصوص معنى الفساد في اللغات الأجنبیة الأخرى، وعلى رأسها اللغة الفرنسیة     
واللغة الإنجلیزیة، فإن الأمر لا یختلف كثیرا، ففي اللغة الفرنسیة مثلا فإن لفظ الفساد تتعدد 

  لالاته باختلاف استعمالاته ومن ذلك:معانیه و تختلف د
)، أو Un Moyen De Corromper Jugeورود لفظ الفساد بمعنى وسیلة لرشوة قاض أو حاكم (    

 Changement Vicieux dans lesأو(Dénaturation du Contrat)(ترد بمعنى تحریف لنص أو لعقد 

textes.( 
  .Dépravation de la Vérité)وترد أیضا بمعنى تشویه للحقیقة (

أو التخریب والتدمیر  )،Injusticeن (كما یرد لفظ الفساد بمعنى الظلم الواضح البیّ      
 6، أو الانحلال)Oppression(، أو بمعنى الجور والاضطهاد)Destruction(والتلف والإبادة 

)، extorsion(، والابتزاز )volerie( )كما قد یعني الفساد السرقة والاختلاس putréfaction( والتعفن 

)، أو اغتصاب Violation des Loisأو خرق القوانین ( )،extravaganceوالإسراف والتبذیر ( 
  Tyrannie.(7(السلطة 

                                                             
 1، دار الیازودي العلمیة، عمان، الأردن، ط الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیةهاشم الشمري، إیثار الفتلي،  3 

   18، ص 2011

الصالح في البلاد الفساد والحكم ، نشر في كتاب الشفافیة ومراقبة الفساد"داود، " خالشی صلاح عبد الرزاق عماد4 
   .136، ص 2004، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإسكندریة، بیروت، طالعربیة

، دار إستراتیجیة محاربة الفساد الإداري والمالي: مدخل تكامليعلاء فرحان طالب ،علي الحسین حمیدي العامري،  5
   .14، ص 2014الأیام، عمان، د ط ،

، 1، ضبطه: خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالفروق وأنوار البروقالقرافي أبو العباس أحمد بن إدریس،  6 
   .119م، ص 1998

، مركز 30، المجلة العربیة للعلوم الإسلامیة، العددالمقاربة الإسلامیة في تحدید مفهوم الفساد"عنترة بن مرزوق، " 7 
  . 96-95، ص ص 2011عربیة،  بیروت، دراسات الوحدة ال
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أما في اللغة الإنجلیزیة فللفساد أیضا دلالات واستعمالات عدة، حیث اشتق مصطلح      
والذي یعني كسر شيء ما، وقد یكون هذا ) Rumpere(من الفعل الثلاثي  )Corruptionالفساد (

الشيء المراد كسره هو مدونة لسلوك أخلاقیة أو اجتماعیة أو غالبا ما تكون قاعدة إداریة 
  1للحصول على كسب مادي.

في المجتمع  )Immoralتدهور القیم الأخلاقیة ( :OXFORDویقصد بالفساد في قاموس      
وذلك بسبب استعمال  )Dishonestyلأمانة والغش (أو في دماغ الفرد، كما یقصد به تضییع ا

   Because of Taking Bribes.(2الرشوة ( 
من أكثر المعاني تعبیرا عن مصطلح الفساد في اللغة ) Bribery( وتعتبر الرشوة 

السبب في التغییر من  ):Corruptionالانجلیزیة و تكاد تكون مرادفا له، كما یقصد بالفساد ( 
، كما تعني أیضا: غیاب النزاهة )Cause To Change From Good To Badئ (الصالح إلى السی

)Dishonest) أو الأذى ،(Wicked( )  أو السوءBad،( والتحلل  3كما تعبر كذلك عن حالة التعفن
والتحلل والتفسخ التي یعیشها المجتمع، وذلك من خلال انتشار مظاهر السلب والابتزاز، 

ساءة استعمال السلطة والنفوذ  )،Fraudوالاحتیال والغش ( )،Extravaganceوالإسراف والتبذیر ( وإ
)of Authority Andpower) والمحسوبیة والتحیز ،(Favoritisme(  وهذه المصطلحات كلها تعبر عن

أعمال  فاسدة  وهي أعمال قابلة للرشوة، وهذا ما یؤدي في الأخیر إلى تدمیر وتخریب هذا 
  4المجتمع.

یتبین أن الفساد في اللغة جاء نقیض الصلاح وأنه یفید  ،تقدم من أقوالوبناء على ما      
الخروج عن الاعتدال، وأن المفسدة ضد المصلحة، فالإنسان مثلا خلق لیسلك في الدنیا 
السلوك الإیجابي النافع، فإذا تحول إلى ممارسة السلبیات الضارة عندها یكون قد فسد وأفسد 

للقیام بها، كما أن الأشیاء لها وظائفها التي تؤدیها كما هو  لأنه خرج عن وظیفته التي خلق
متوقع منها، وهذا هو صلاحها، وعند وجود نقص أو خلل في أداء الأشیاء لمهامها یمكن أن 

                                                             
(مذكرة مقدمة لنیل شهادة  2006-1995، تأثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدیمة، حالة الجزائرعبدو مصطفى،  1 

   .18، ص 2008باتنة، الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الماجستیر في القانون)
2  50, p 8edition, oxford university press, 200 fourthLerner’s pocket dictionary,  oxford     
   .25ص  ،2003د.ط.، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق،الفساد والإصلاحنظر: عماد صلاح عبد الرزاق، الشیخ داود، ا  3

25.   

  4 عنترة بن مرزوق، المرجع السابق، ص 95.
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یعبر عن ذلك الخلل أو النقص بالفساد، وهذا الخلل وذلك النقص ناتج عن خروج الشيء 
 خروج عن الاعتدال والاستقامة من داخله،نفسه عن وصفه المتعارف علیه، فهو خلل أو 

تعفنها و عدم صلاحیتها (و في ففساد الآلة بخرابها، وفساد الجسم بمرضه وضعفه، والثمرة ب
، والدولة بامتناعها عن أداء مهامها وذلك بفقدان أمنها المواد المصنعة بانتهاء صلاحیتها)

طرة المستقیمة فالإنسان بفطرته یكره السلیم والف ووحدتها، والفساد أمر مرفوض عند الوجدان
  .الخیرالفساد جانب الشر یمثل الإصلاح جانب  وفیما یمثل، 1الفساد ویمیل إلى الصلاح

ومما تقدم ذكره یتبین أن الفساد في اللغة جاء مقابلا للصلاح و الإصلاح، وأنه یفید 
  الخروج عن الاعتدال، وأن المفسدة ضد المصلحة.

  الفرع الثاني
  الفساد في الاصطلاح الوضعيتعریف 

اختلف الفقه حول تعریف الفساد وذلك تبعا لاختلاف المنابع والتوجهات الفكریة لمعرفیه،   
وكذلك اختلاف الثقافات والقیم السائدة في المجتمعات المختلفة، ضف إلى ذلك اختلاف 
زمان ومكان استخدامه، واختلاف الزاویة التي ینظر إلیه من خلالها المهتم به ما بین رؤیة 

ما یبرر الاختلاف في تحدید داریة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة، وهو قانونیة أو إ
  قتصر على المهم منها في هذا البحث.أولا بأس أن  ،2مفهومه
  تعریف الفساد من منظور فقهيأولا: 
تعریف الفساد في مختلف الإصلاحات القانونیة، الإداریة، الاجتماعیة،  ذلك یشملو    

 . ةالأخلاقیة والاقتصادی

  الفساد في الاصطلاح القانوني -1
اهتم فقهاء القانون بظاهرة الفساد اهتماما كبیرا، ویظهر ذلك من خلال العدد الكبیر من   

  المفاهیم التي رصدوها في هذا المجال ومن بینها:

                                                             
المؤتمر العربي الدولي لمكافحة  مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن والسنة النبویة"،البشیر علي حمد الترابي،"  1

  . 3، ص2003الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

،  1، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ، أمان ، القدس ، ط الفساد سبله وآلیات مكافحتهأحمد أبودیة ،  2 
   . 2،ص  2004



24 
 

: " استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخص، أو من أجل أن الفساد هو   
تحقیق هیبة أو مكانة اجتماعیة، أو من أجل تحقیق منفعة لجماعة، أو طبقة ما بالطریقة 

، على أن 1التي یترتب علیها خرق القانون، أو مخالفة التشریع ومعاییر السلوك الأخلاقي" 
بذلك یتضمن الفساد: " انتهاكا للواجب العام، یكون ذلك مقرونا بهدف أو غرض معین و 

" :، وقریبا من هذا قیل بأنه"وانحرافا عن السلوك القویم وعن المعاییر الأخلاقیة في التعامل
إساءة استعمال السلطة من قبل شخص في وظیفة عامة بهدف تحقیق نفع شخصي، أو 

  . 2فئوي وما إلیهما"
أو هو: " الخروج عن القوانین والأنظمة  .القانونیة"انحراف عن الالتزام بالقواعد "هو ف   

أو استغلال غیابهما من أجل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصادیة مالیة وتجاریة أو 
و منه   .3للفرد مصالح شخصیة معها " اجتماعیة لصالح الفرد أو لصالح جماعة معینة

دما یطال القضاء وباقي یمكن القول: بأن للفساد آثار مدمرة على حكم القانون خاصة عن
  الأجهزة الحساسة في الدولة.

وقیل: " أن الفساد هو الذي یسود في بیئة تساند فیه السیاسة العامة للحكومة نظاما   
بیروقراطیا، وتتم معظم معاملاته في سریة نسبیة ولا تفرض علیها جزاءات رسمیة، كالرشوة، 

" محاولة شخص أو هو : ."ما إلى ذلكوتوظیف الأقارب من غیر ذوي المؤهلات والخبرات و 
ما وضع مصالحه الخاصة بصورة محرمة أو غیر مشروعة فوق المصلحة العامة أو فوق 

. أي أن الفساد هنا نتاج نظام بیروقراطي ، تسوده الرشوة 4المثل التي تعهد بخدمتها"

                                                             
  44-43، ص ص 2003، المكتبة المصریة، الإسكندریة، د ط ، الفساد الإداري ومجتمع المستقبلشتار السید علي،  1 

، دار الثقافة ، عمان، نة بالقانون الإداريالفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة: دراسة مقار محمود محمد معابرة، 
   . 9، ص 2010، دار الكتب، د ط، مقاومة ومواجهة الفسادمحمد عبد الغني حسن هلال،  .73،ص2011، 1الأردن،ط

،  الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، نشر في كتاب : " الفساد كظاهرة عالمیة وآلیات ضبطها "داود خیر االله  2 
   . 415 – 414، ص ص 2006، 2المعهد السویدي بالإسكندریة ، بیروت، ط بالتعاون مع راسات الوحدة العربیة مركز د

"دور . علي الصاوي ،  15، ص  2010،  1، دار الفكر، الأردن ، ط  مكافحة الفسادأحمد محمود نهار أبو سویلم ،  3 
مؤتمر برلمانیون ضد الفساد، تقریر الشفافیة والمحاسبة في العالم ، ورقة مقدمة في المجالس العربیة في مكافحة الفساد "

   . 6، ص  2004نوفمبر  18العربي، بیروت، 

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الفساد الإداري : أنماطه و أسبابه وسبل مكافحته(خالد بن عبد الرحمان آل الشیخ،  4 
منیة، قسم العلوم الإداریة) جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض، الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأ

   .21، ص  2007
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یر والمحسوبیة والوساطة خدمة للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة بتلك الطرق غ
  المشروعة المخالفة والمنافیة لمثل ومبادئ النزاهة في العمل.

وقیل هو" سلوك منحرف مقرون بهدف معین، یتمثل في تقدیم المصلحة الشخصیة على   
حساب المصلحة العامة.أو هو: " الأعمال التي یمارسها العاملون في الجهاز الحكومي من 

ــــ:خلال مخارج الجهاز الحكومي، وتعود الفائدة ع   لى الموظف العام لإغرائه بالسماح لهم بـ
 التهرب من القوانین والسیاسات المعمول بها. -

إجراء تغییر في القوانین والسیاسات، سواء باستحداث قوانین جدیدة أو بإلغاء قوانین قدیمة  -
 لتمكینهم من تحقیق مكاسب مباشرة وفوریة.

كومي، بهدف الحصول على مكاسب لهم الأعمال التي یقوم العاملون في الجهاز الح -
ــ: ــ  ولعائلاتهم وأصدقائهم، وذلك من خلال استخدام ل

 طلب أو قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقدیم خدمات مباشرة وفوریة. -

  . 1استحداث أو إلغاء قوانین أو سیاسات تتحقق عن طریقها مكاسب مباشرة لهم"  -
حصرت الفساد في سوء استخدام السلطة العامة من الملاحظ على هذه التعریفات أنها   

قبل الموظفین العمومیین خدمة للمصلحة الشخصیة أو الفئویة على حساب المصلحة 
التنصل (التخلي) من القیم الأخلاقیة.أي  أو العامة، كل ذلك یكون بخرق القانون أو غیابه

اوزات غیر قانونیة ولا من تجأن أغلب فقهاء القانون قصروا تعریف الفساد على ما یتم 
  . خدمة للأغراض الشخصیة داخل أروقة الوظیفة العامة أو السلطة العامةأخلاقیة 

 الفساد في الاصطلاح الإداري -2

" سلوك الموظفین من هذه الناحیة  بأنه :  )Huntingtonیعرفه هنا صموئیل هانتنغتون (  
  .2لخدمة أهداف خاصة"الحكومیین الذین ینحرفون عن القواعد المقبولة 

إن هذا التعریف یحصر الفعل الفاسد في سلوك الموظف العام الذي ینحرف عن   
  المعاییر المقبولة خدمة لأغراض شخصیة.

                                                             
   .22تعریف أوسترفیلد، نقلا عن خالد عبد الرحمان آل الشیخ، المرجع السباق، ص 1

دیم ، ترجمة طلعت الشایب ، تق صنع النظام العالمي إعادةصدام الحضارات في * وهو كاتب أمریكي صاحب كتاب : 
   . 1999،  2غداد ، العراق ، ط بصلاح قنصوه ، مكتب سطور للنشر ، 

   .28ص، الفساد والإصلاحالشیخ داود، عماد صلاح عبد الرزاق  2
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كما یعرف بأنه: " النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي، والتي تؤدي فعلا   
خاصة، سواء أكان ذلك بصفة  إلى انحراف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي لصالح أهداف

لقد ركز هذه  1."متجددة أم مستمرة، وسواء أكان بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي منتظم
التعریف على الانحراف الإداري ودوره في مختلف النشاطات التي تمارس داخله لتحقیق 

عام أهداف وغایات خاصة ومن ثم فساد الجهاز الإداري، وهو بذلك لم یشر إلى الموظف ال
  بصفة صریحة.

، فقد عرفت الفساد بأنه: " عمل لدولة الأردن أما الورقة المرجعیة لوزارة التنمیة الإداریة  
یقوم به موظف عام، أو خاص، أو مواطن یتم من خلاله خرق القواعد والأنظمة، 

ات للواجبوالإجراءات والمبادئ المعمول بها، أو الانحراف عنها والتي تحكم الإنجاز المقبول 
. 2الوظیفیة بقصد الحصول، أو توقع الحصول على عائد ، أو ربح شخصي، أو جماعي"

بیّن هذا التعریف أن الفساد هو كل خرق أو انحراف عن الواجبات الوظیفیة أو القواعد 
المعمول بها من قبل موظف عام أو خاص أو مواطن، لغرض الحصول على منفعة 

  ریف على إخلال الموظف العام فحسب بواجباته.شخصیة أو فئویة، فلم یقتصر هذا التع
  ویرى بیرلاكوم أن الفساد في حقیقته یشیر إلى نوعین من الانحراف :   

سلوك صاحب سلطة یستخدم وضعه القوي في إطار وظائفه العامة، أو الخاصة الأول: 
  لتجاوز القواعد المقررة، إما لصالحه، أو لحساب شخص آخر، أو منظمة أخرى.

ریف أو التحایل على قاعدة مهنیة، أو مبدأ أخلاقي حیث یكون العقاب غیر تحالالثاني: 
  .3محدد بدقة

ومنه یتبین أیضا عدم التوصل إلى تعریف عام ومحدد للفساد، إلا أنه یمكن القول بأن   
الفساد: تصرف أو سلوك مخالف للمعاییر القانونیة والأخلاقیة ضد الصالح العام، یصدر 

  .ولحسابهم الشخصي أو هیئة عامة أو خاصة عن شخص

                                                             
، المؤتمر العالمي حول النزاهة  الإستراتیجیة العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراقمرتضى توري محمود،  1 

   . 7، ص  2008أساس الأمن والتنمیة ، هیئة النزاهة ، العراق ، دیسمبر 

مقدمة إلى ندوة: نحو إستراتیجیة لمكافحة الفساد، عمان   الأردن،  الورقة المرجعیة لوزارة التنمیة الإداریة حول الفساد الإداري"" 2 
   .74ن: محمود محمد معابرة ، المرجع السابق، ص . نقلا ع1، ص27/11/1995-26للفترة 

 .28، ص  2003،  1، ترجمة : سوزان خلیل ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ، مصر، ط  الفسادبیر لاكوم ،  3 
  . 74محمود محمد معابرة ، المرجع السابق ، ص 
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 الفساد في الاصطلاح الاجتماعي -3

یعتبر علماء الاجتماع الفساد ظاهرة اجتماعیة ویستعملونه للدلالة بصورة عامة على     
مجموع الأعمال المخالفة للقانون والعرف من أجل تحقیق المصلحة الشخصیة على حساب 

الأساس یعرف الفساد عندهم على أنه: "السلوك الذي ینحرف المصلحة العامة. وعلى هذا 
عن المعاییر والقواعد التي تنظم ممارسة وظیفة عامة، أو أداء دور جماعي للحصول على 
نفع شخصي أو جماعي غیر مستحق،أو التهاون في الالتزام بمعاییر الأداء السلیم للواجبات، 

میكنز" : كل فعل یعتبره سریث" و "  رونالد . أو أنه كما قال " 1أو تسهیل ذلك للآخرین"
كما یعرف الفساد في موسوعة العلوم   2ذنب وهو یقترفه "المجتمع فاسدا، ویشعر فاعله بال

استخدام النفوذ العام لتحقیق أرباح أو منافع خاصة، وهذا یشمل  ءالاجتماعیة بأنه:" سو 
   .3جمیع أنواع الرشاوى للمسؤولین المحلیین أو السیاسیین ویستبعدها بین القطاع الخاص"

وبعبارة أخرى أن هذا التعریف یتناول العلاقة بین الفساد والقطاع العام مستبعدا العلاقة بین 
التي تقول: إننا إذا ألغینا  * بذلك یتفق مع مقولة " جاري بیكر" الفساد والقطاع الخاص، وهو

. ویتورط القطاع الخاص في معظم حالات الفساد المنطویة على  4الدولة، فقد ألغینا الفساد"
سوء استخدام المال العام أو خدمات للكسب الخاص، أو سوء استغلال السلطة أو النفوذ 

  لحة العامة للحصول على امتیازات شخصیة خاصة.مقابل مال أو خدمة أو إخلال بالمص
أنه تعبیر عن بنیة وتنظیم علاقات تتحكم لى ذه الزاویة ینظر للفساد عمن خلال ه     

بنسب مختلفة في الإنتاج الاجتماعي الإنساني الذي یطلق على مجتمع ما، وأنه ناتج عن 
حاكم والمحكوم، وبذلك فالفساد هنا لم انهیار سلم القیم الاجتماعیة التي تولد أزمة الثقة بین ال

تلاف وتبدید.    یكن قاصرا على المال العام وما یلحقه من تخریب وإ
  

                                                             
  . 21خالد بن عبد الرحمان آل الشیخ، المرجع السابق، ص .   19هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص  1 
معضلة الفساد في ، نقلا عن عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، الآثار الاقتصادیة للفسادمحمد سهیل العبد االله، 2 

الفساد . رفافة فافة ، 29- 28ص ص  2009، جیتلي، برج بوعریریج ، الجزائر: دراسة في الجذور والأسباب والحلول
  .38، ص 2016، 1مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، طدراسة مسحیة للتقاریر الدولیة( دراسة حالة الجزائر)، الحوكمة:و 
   .19إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص  ،. هاشم الشمري21الشیخ، المرجع السابق، ص  خالد بن عبد الرحمان آل  3
  م . 1992حائز على جائزة نوبل في الإقتصاد سنة  *

  4 هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص 19 .
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 الفساد في الاصطلاح الأخلاقي -4

هناك من یرى أن الفساد أزمة أخلاقیة وبالتالي یعرف الفساد على أنه " سلوك لا      
للفساد من منظور ضیق، حیث أن السلوك  هذا التعریف ینظر  1أخلاقي للموظف العام".

أخلاقي للموظف العام یجعله یسعى لتحقیق كسب غیر مشروع وذلك باستخدام وضع  اللا
، لأنه مرتبط بالجانب الأخلاقي 2غیر مشروع، وغالبا ما یتسم هذا النوع من الفساد بالسریة

  للموظف العام الذي یكون متسترا في العادة.
  ح الاقتصاديالفساد في الاصطلا -5

هو: " الانحراف عن الطریق المستقیم بما یتنافى مع الدیانات السماویة ومبادئ الأخلاق   
  أو هو: " الإخلال بالواجب المهني والأمانة التي یفرضها العمل الوظیفي، وسوء 3السویة"

  .4استخدام المنصب العام لغایات شخصیة" 
انون للحصول على مكاسب مادیة أو وهناك من عرفه بأنه:" استغلال أو إهمال للق  

" أي محاولة الحصول على مكاسب شخصیة على معنویة على حساب الأفراد أو المجتمع
، أو هو: " كل اعتداء على حق المواطن الذي حساب العامة بإهمال للقانون أو استغلاله

سوء أو هو:"كل عمل یتضمن ،5، والقانون الإنساني" یضمنه الدین، والقانون الطبیعي
استخدام للسلطة العامة لأغراض خاصة، وهو أیضا خروج عن النظام والقانون أو استغلال 
غیابهما وتجاوز السیاسة والأهداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السیاسیة وغیرهما من 
المؤسسات الشرعیة وذلك بغیة تحقیق منفعة شخصیة سواء أكانت سیاسیة أم اجتماعیة أم 

  .6أم للجماعة" مالیة للفرد

                                                             
   . 68، ص  2002، دار الهدى ، دمشق ، د ط ،  ظاهرة الفسادناصر عبید الناصر ،  1 
   . 23هاشم الشمري ، ایثار الفتلي ، المرجع السابق ، ص نظر: ا 2 
دار الجامعة الجدیدة  المجتمع: دراسة فقهیة مقارنة،الفساد الاقتصادي و آثاره على عبد السمیع، السید  أسامة3

   .18، ص2009الإسكندریة، 
ظاهرة الفساد في المجتمع العربي : الجزائر نموذجا ، مقاربة سوسیولوجیة تحلیلیة للفساد راضیة بوزیان،"  4 

  .2009 ،40"، مجلة علوم إنسانیة، السنة السادسة ، العدد  واستراتیجیات الإصلاح في ظل العولمة
، أطلع  متوفر على الموقع fiker /centre .comfiker، الفساد  المالي و أثره على الفرد والمجتمع" شیر، "بعصام ال5

   . 05/02/2015علیھ بتاریخ الخمیس 
 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،أحكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلاميمحمد سعید الرملاوي ، 6
   . 11، ص 2012، 1ط
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وقریبا من هذا عرفه "فیتوتانزي" بأنه: " تعمد مخالفة مبادئ وقواعد العمل بهدف   
  .  1الحصول على مزایا شخصیة أو مزایا لذوي الصلة والمعارف

  من خلال عرض هذه التعاریف یمكن استخلاص ما یلي:  
 العمل المتعارف علیها.التعمد في انتهاك المبادئ والأسس الخاصة بقواعد وأسالیب   -

 تحقیق الفرد من خلال السلوك الفاسد مصلحة معینة لصالحه أو لصالح أقاربه. -

إن هذه التعاریف تركز على استغلال الموظف للمهام الملقاة على عاتقه سواء أكانت   -
خاصة قصد امتیازات غیر مبررة مهما كانت طبیعتها، ویكون الحصول على  معامة أ

لمشروع كالسیطرة على المال العام، الرشاوى والعمولات، وتلك الغایة الأسمى الكسب غیر ا
 المتوخاة من عملیة الفساد.

تركیز علماء الاقتصاد في تعریفهم لمصطلح الفساد على المعیار المادي الذي یحصر  -
 الظاهرة في جوانبها الاقتصادیة والمالیة.

یعاب على هذا الاتجاه الاقتصادي إهماله لبقیة العناصر كالقیم  وإلا أن ما یؤخذ     
هذه الظاهرة، في جوانبها  رلاقتصاد وحده لا یمكن له أن یفسالاجتماعیة مثلا، ومن ثم فإن ا

  المختلفة.
زالة القیود أمام حركة الأموال حدث تطور مماثل    ومع الترویج للعولمة وانفتاح الأسواق وإ

: مفهوم الرشوة التقلیدي والمتمثل في كونها مال نقدي غیر 2حیث أنفي مفهوم الفساد 
مشروع یتم تداوله بین طرفین معنیین هدفه تسهیل أمر ما أو جلب منفعة غیر مشروعة أو 
استغلال نفوذ لإحقاق باطل....الخ، فلم یعد المعنى الآن هو المعبر الحقیقي عن الفساد 

رسال الهدایا أ ن كانت لا تزال موجودة، وانتشاره، فالرشوة وإ صبحت من مخلفات الماضي وإ
إلا أن المتداول الیوم ضمن ثقافة الفساد على نحو احترافي یدخل في باب العمولة 
والتسهیلات والنسب المئویة....الخ، وهي ألفاظ ومصطلحات تجاریة، مهنیة ومحترفة ، 

ل تحت عنوان " الضرائب تستخدم لتسهیل أعمال الشركات الكبرى، وتدخل  في عالم الأعما
غیر القانونیة" والتي أصبحت سمة الاقتصاد الحر، والعاملون في مجالها یطالبون بها علنا 

                                                             
1 Vito tonzi ;corruption a round the world , couses consiquonces , scope , IMF , qorking   the  3 paper ,1998 . 

وانظر: عنترة  .42 – 41فة، المرجع السابق، ص ص بتصرف . رفافة فا 22نظر: هاشم الشمري، إیثار الفتلي، ص ا  2 
   وما بعدها. 49بن مرزوق، المرجع السابق، ص 
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لقاء تأدیتهم لخدمات وتسهیلات معینة والتي تشمل في بعض الأحیان دفع تكالیف رحلات 
قامة حفلات تكریمیة ومآدب ومكافآت...الخ.    ترفیهیة ومنح دراسیة وإ

ن تعریفات للفساد من منظور فقهي یتضح أنه لا یوجد اتفاق على وضع مما سبق م  
، غیر أنها تعریفات لا تكاد مة، نظرا لتعدد وسائله و أسالیبهتعریف موحد للفساد بصفة عا

تخرج في مجملها عن كون الفساد؛ انحراف وخروج عن طریق الحق والصواب بمخالفة 
حساب  قیق مصالح خاصة مادیة أو معنویة علىالشرائع والقوانین والنظام العام لغرض تح

  المصالح العامة أو الخاصة للآخرین.
  تعریف الفساد من منظور المنظمات والهیئات الدولیة  ثانیا:

، وعلیه أورد هنا 1قدم من قبل البنك الدولي غلب الكتاباتأن التعریف المعتمد في إ   
  تعریفات المنظمات والهیئات الدولیة له:

 لفسادل تعریف البنك الدولي -  1

تعریفـــا للأنشـــطة التـــي تنـــدرج تحـــت تعریـــف الفســـاد علـــى  (WB)وضـــع البنـــك الـــدولي       
ي أ 2"ســوء اســتغلال السـلطة العامــة مــن أجــل الحصـول علــى مكاســب خاصــة " تــي:النحـو الآ

كمــا عرفــه   والمنصــب العــام هو:اســتغلال المنصــب العــام بغــرض تحقیــق مكاســب شخصــیة،
ینطـــوي هـــذا  .3"منصـــب ثقـــة یتطلـــب العمـــل بمـــا یقتضـــیه الصـــالح العـــام"القـــانون الـــدولي هـــو:

كـل ممارســات الاسـتغلال الســیئ  للوظیفـة الحكومیــة أو الخاصـة عنــدما یتعلــق علــى التعریـف 
كـالعمولات، التهـرب الضـریبي والجمركـي ، إفشـاء أسـرار  الرشـاوى ،و  الأمر بالشركات الكبـرى

الصــفقات وذلــك عنــدما یعــرض وكــلاء أو وســطاء الشــركات أو أعمــال خاصــة تقــدیم العقــود و 
الرشـــاوى للاســـتفادة مـــن سیاســـات أو إجـــراءات عامـــة للتغلـــب علـــى منافســـین وتحقیـــق أربـــاح  

ة ، كمـــا یحـــدث الفســـاد عــن طریـــق اســـتغلال الوظیفـــة یــرج حـــدود القـــوانین المرعیـــة والمحمخــا
                                                             

  1هاشم الشمري ، إیثار الفتلي ، المرجع السابق ، ص 18 .
و أحد الوكالات المتخصصة ة یدول منظمةالبنك الدولي: واسمه الرسمي البنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمیة ، وهو *  

) دولة ،تأسس 150جل مشروعات التنمیة ،ویضم في عضویته مائة وخمسین (أتقدم قروضا للدول من في الأمم المتحدة، 
،ومقره في واشنطن  1946م ،وبدأ نشاطه الفعلي عام 1944في مؤتمر اقتصادي عقد بالولایات المتحدة الأمریكیة عام 

، م1999ه / 1419،  2یع،  الریاض، ط .مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوز الموسوعة العربیة العالمیة.انظر : 
  .174، ص 5ج

  2 هاشم الشمري ، إیثار الفتلي ، المرجع السابق ، ص18 .
  3 محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال،  دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط ،1992، ص 135.
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جوء للرشوة وذلك من  خلال الوساطة والمحسوبیة في الوظائف العامة أو سـرقة العامة دون اللَ
  . 1أموال الدولة بشكل مباشر

أي أن الفســـاد یحــــدث عـــن طریــــق اســـتغلال الوظیفــــة العامـــة وذلــــك بـــاللجوء للرشــــوة  
والعمولة ،كما یحدث أیضا عن طریق استغلال الوظیفـة العامـة ولكـن مـن دون اللجـوء للرشـوة 

والمحســوبیة فـي الوظـائف العامـة أو مــا یعـرف بـالتحیز لجهـة علــى وذلـك مـن خـلال الوسـاطة 
حســاب الأخــرى ، حیــث عنــد غیــاب التحیــز یغیــب الفســاد أو مــن خــلال ســرقة أمــوال الدولــة 

  بشكل مباشر.

أو هـو إســاءة اسـتغلال الوظیفــة العامــة للكسـب الخــاص، فالفســاد یحـدث عــادة عنــدما  
لتسهیل عقد أو إجـراء طـرح لمناقصـة عامـة،كما  یقوم الموظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة

بتقــدیم رشــاوى للاســتفادة مــن أو وســطاء لشــركات  أو أعمــال خاصــة یــتم عنــدما یقــوم وكــلاء 
عامة للتغلب على منافسین وتحقیق أرباح خارج إطار القوانین المرعیة،  إجراءاتسیاسات أو 

ة دون اللجوء إلى الرشـوة وذلـك كما یمكن للفساد أن یحدث عن طریق استغلال الوظیفة العام
  .بتعیین الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة"

  رئیسیتین من آلیات الفساد: وسیلتینیشیر هذا التعریف إلى  
آلیة دفع " الرشوة" و "العمولة" ( المباشرة) إلـى المـوظفین و المسـؤولین فـي الحكومـة، وفـي  -

الصـفقات، وتسـهیل الأمـور لرجـال الأعمـال والشـركات القطاعین العـام والخـاص لتسـهیل عقـد 
 .و كذلك الجزائریة الأجنبیة

والأقـارب فـي الجهـاز  ى مواقـع متقدمـة للأبنـاءوضع الید على " المال العـام" والحصـول علـ -
الوظیفي، وفي قطاع الأعمال العام والخاص، وهذا النوع مـن الفسـاد یمكـن تسـمیته بــــ" الفسـاد 

لف تماما عمـا یمكـن تسـمیته بــــ "الفسـاد الكبیـر" المـرتبط بالصـفقات الكبـرى الصغیر" وهو مخت
فــي عــالم المقــاولات، وتجــارة الســلاح، والحصــول علــى التــوكیلات التجاریــة للشــركات الدولیــة 

  الكبرى المتعدیة الجنسیة، وما إلى ذلك من ممارسات.
  
  

                                                             
  1انظر :هاشم الشمري ، إیثار الفتلي ، المرجع السابق ، ص 19.
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اسـي والبیروقراطـي، وعـادة ویحدث مثل هذا " الفساد الكبیر" عادة على المستویین السی
العلیـا إلـى أدوات  عمومیـةما یرتبط " الفساد السیاسـي" بالفسـاد المـالي حـین تتحـول الوظـائف ال

  . 1للإثراء الشخصي المتصاعد
  التعریف مع هذا یتداخل ، 2"استعمال الوظیفة العامة للكسب الشخصي"أو هو: 

الـذي ینظـر إلـى الفسـاد مـن حیـث أنـه علاقـة  IMF( (أطروحة صندوق النقـد الـدولي 
الأیــدي الطویلــة المعتمــدة التــي تهــدف  لاســتنتاج الفوائــد مــن هــذا والســلوك لشــخص واحــد أو 

تســـعى رمـــوزه إلـــى  مجموعـــة ذات علاقـــة بـــالآخرین یصـــبح الفســـاد علاقـــة وســـلوك اجتمـــاعي،
 3امة.انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فیما یمثل عند المجتمع المصلحة الع

  : أن یستشف من التعریف السابق للفساد من قبل البنك الدولي
ـــ الفساد یقع من موظف عام، على مرفق عام وأن الهدف منه هو الحصول على مكاسـب أو 

  ــــ مزایا مادیة أو معنویة ــــ لمصلحة مقترف الفساد أو مصلحة غیره.
الفسـاد هـم مـن المـوظفین العمـومیین  ركز هذا التعریف على القطاع العـام وأن المتـورطین فـي

ــة، أن الفســاد لا یســلم منــه القطــاع العــام ولا القطــاع  ولكــن الواقــع یؤكــد وكبــار مســؤولي الدول
  الخاص.
وســائل خاطئــة بانتهــاك الواجــب ولهــذا عرفــه بعضــهم بأنــه "إقنــاع شــخص عــن طریــق   

  . 4قى على عاتقه "المل
  

 

                                                             
المرجع "، نشر في كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، " مفهوم الفساد ومعاییرهمحمود عبد الفضیل، 1 

  . 80السابق، ص

  .11محمد سعید الرملاوي ، المرجع السابق، ص  2 

ة والمدفوعات دولة  تعمل على تثبیت نظام فعال للتجار  175هو منظمة دولیة تتألف من :  IMF* صندوق النقد الدولي  
ومساعدة الدول الأعضاء على التواصل إلى نمو اقتصادي سریع تأسس الصندوق بعد مؤتمر برینون وودر عام  الدولیة ،
وصندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من  م بتمویل بلغ تسعة بلایین دولار أمریكي ،1947،وباشر عمله عام 1944

الموسوعة العربیة . انظر:وتشرط في عضویة البنك الدولي بالبنك الدولي ، وكالات هیئة الأمم المتحدة وثیقة الاتصال
 .174، ص5، المرجع السابق، جالعالمیة

، أطلع علیھ   AHEWR/ORG/debat/SHOWART. مجهول العنوان ، متوفر على الموقع:  نبیل علي صالح ، انظر: 3 
  .05/02/2015بتاریخ الخمیس 

   .44ص  1994، ترجمة :على حسین عجاج  دار البشر ، بیروت ، د ط ،  على الفسادالسیطرة جارد ، یتروبرت كل 4 
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ـــ فــي القطــاع العــام أو القطــاع وقیــل هو:"ســوء اســتخدام الســلطة مــن قبــل   الموظــف المعنــي ــ

ـــ معنویــة أو مادیــة بمختلــف الوســائل  ـــ مــن أجــل تحقیــق مكاســب خاصــة وشخصــیة ـ الخــاص ـ
. بــیّن هــذا التعریــف أن الفســاد هــو 1المتاحــة غیــر المشــروعة نظامیــا بصــورة ســریة أو علنیــة "

اع الخــاص، وهــذا علــى ســوء اســتغلال المنصــب ســواء أكــان ذلــك فــي القطــاع العــام أم القطــ
   خلاف التعریف السابق الذي حصر الفساد في القطاع العام دون الخاص.

  للفساد  *تعریف منظمة الشفافیة الدولیة – 2
خاصـــة  عرفتــه بأنــه: "محـــل عمــل یتضــمن اســـتخدام المنصــب العــام لتحقیـــق مصــلحة  

.أي استغلال 3الخاصةفهو إذن استغلال السلطة من أجل المنفعة ، 2ذاتیة لنفسه أو لجماعته"
    الخاصة على حساب المصلحة العامة.الوظیفة العامة للمصلحة 

معنـــى ذلـــك أن الفســـاد یعنـــي توظیـــف للمصـــلحة العامـــة مـــن خـــلال تحقیـــق مصـــالح  
ومآرب شخصیة حتى ولو كانت هذه المصالح لفئة من الناس ولیس لشخص الموظف فقط ، 

على العموم فهو عمل ضد الوظیفة العامة والتـي فقد تكون لحزبه، أو مذهبه ، أو عشیرته ، و 
  یثق فیها الجمیع.

رشـوة لتسـهیل عقـد أو إجـراء  قـوم موظـف بقبـول أو طلـبیحـدث الفسـاد عـادة عنـدما ی     
طـرح لمناقصـة عامـة ، كمـا یمكـن للفسـاد أن یحـدث عـن طریـق اسـتغلال الوظیفـة العامـة مــن 

ضـــمن منطـــق المحســـوبیة و المنســـوبیة أو دون اللجـــوء إلـــى الرشـــوة ، وذلـــك بتعیـــین الأقـــارب 
                                                             

،ضمن بحوث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر  استراتیجیات الحد من ظاهرة الفساد الإداريجمال صالح محمد أبو غلیون ، 1
ومنظمة الشفافیة الدولیة  بالتعاون مع وزارة التنمیة الإداریة، نحو إستراتیجیة  وطنیة لمكافحة الفساد"السنوي العام "

  .164، ص2010ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة والمنظمة العربیة لمكافحة الفساد ،القاهرة ،مصر یولیو 
یة وكبح م في برلین، تعنى بالشفاف1993یقصد بمنظمة الشفافیة الدولیة: هي منظمة عالمیة غیر حكومیة تأسست عام  *

، تصنف بمقتضاه الدول و محلفین حسب  1995) دولة، وتصدر المنظمة تقریرا سنویا منذ عام 90الفساد ولها فروع في (
الموسوعة انظر:  دراسات واستبیانات وعملیات مسح تقوم بها مع أكادیمیین و رجال أعمال و محلفین لأداء الدور المالي.

  .175، ص5المرجع السابق، ج العربیة العالمیة،
  

. بدر محمد السید إسماعیل   2.أحمد أبو دیة، المرجع السابق، ص 17محمود محمد معابرة ،المرجع السابق، ص 2 
: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، ، الإداري دور الإدارة الإلكترونیة في محاربة الفساد، القزاز

  .67، ص 2015،  1الإسكندریة، ط 

منهج الشریعة الإسلامیة في حمایة المجتمع من الفساد المالي والإداري : دراسة غصاب،  آل عبد االله بن ناصرانظر:3 
   .31ص  ه. 1432،  1، الریاض ، ط  تاصیلیة مقارنة تطبیقیة
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أضـاف هـذا التعریـف أن اسـتغلال الوظیفـة العامـة قـد یكـون مـن . 1سرقة أموال الدولة مباشرة 
دون اللجوء إلى الرشوة وذلك باتباع طرق غیـر شـرعیة أخـرى كالمحسـوبیة ونهـب المـال العـام 

  مباشرة.
 تعریف منظمة الأمم المتحدة للفساد -3

  إلى الفساد،  2000أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة لسنة      
  .  منها 8غیر أن معناه جار مرادفا للرشوة تماما وذلك بموجب المادة 

فقد عرف الفساد بأنـه:"  2003أما مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته لسنة    
غیــر ســلیم للواجـب، أو إســاءة اسـتغلال لموقــع أو ســلطة بمـا فــي ذلــك القیـام بأعمــال تمثـل أداء 

أفعــال الإغفــال توقعـــا لمزیــة، أو ســـعیا للحصــول علــى مزیـــة یوعــد بهـــا أو" تعــرض، أو تطلـــب 
بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر، أو إثــر قبـول مزیـة ممنوحـة بشــكل مباشـر أو غیـر مباشـر ســواء 

  .2للشخص ذاته، أم لصالح شخص آخر" 
وتــم التراجــع عنــه فــي المشــروع النهــائي للاتفاقیــة،  التعریــف لــم یتفــق حولــه ذاهــ غیــر أن

. و هي الرشوة واختلاس الممتلكـات والمتـاجرة 3 والذي لم یعرف الفساد، ولكنه أشار إلى صوره
ساءة استعمال الوظیفة، والإثراء غیر المشروع وغیر ذلك من الصور....   بالنفوذ وإ

                                                             
نیل شهادة الماجستیر مقدمة  مذكرة (الفساد الإداري : مفهومه و مظاهره و أسبابهانظر : یاسر خالد بركات الوائلي ،  1 

  . 2، ص  2005،  تیمورمركز المستقبل للدراسات و البحوث ،  )فرع علاقات دولیة اقتصادیة 
والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه" یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم *  

عمدا: أ ــــ وعد موظف عمومي  بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها، بشكل مباشر  الأفعال التالیة جنائیا عندما ترتكب
أو غیر مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أم لصالح شخص آخر أو هیئة أخرى، لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن 

المتعلق بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق،  06/01القانون رقم  .القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمیة
  .101ص 

ب ــ التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أم لصالح شخص 
نطاق ممارسته مهامه الرسمیة، القانون رقم  آخر، أو هیئة أخرى، لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن

 .المتعلق بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،2006فبرایر  20، المؤرخ في 06/01
"، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةجعفر عبد السلام ،  " 2 

  .12م، ص2003للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة (تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة: دراسة تأصیلیة، مقارنةأحمد بن عبد االله بن سعود الفارس،  3 
، مفهوم الفساد". عامر خیاط، "30م، ص2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  ،كلیة الدراسات العلیا )ماجستیر

المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد والدعوى للإصلاح السیاسي والاقتصادي في الأقطار العربیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  .49م، ص 2006لبنان، 
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و الخلاصة مـن ذلـك أن مفهـوم الفسـاد توسـع لیشـمل إضـافة إلـى الرشـوة مظـاهر أخـرى 
للفســاد تفــوق الرشــوة خطــورة مــن حیـــث آثارهــا كــالاختلاس وســوء اســتعمال الوظیفــة والمتـــاجرة 

الأمـم المتحـدة هـو: سـوء اسـتعمال منظمـة لتعریـف بالنفوذ وغیر ذلك. وبالتالي فإن الفسـاد وفقـا 
  . یق مكسب خاصالسلطة العامة لتحق

  والفساد اتفاقیة الاتحاد الافریقي – 4
ـــ مــابوتو فــي        اعتمــدت هــذه الاتفاقیــة فــي الــدورة العادیــة الثانیــة لمــؤتمر الاتحــاد الافریقــي بـ

خلفــا لمنظمــة الوحــدة الافریقیــة التــي  2001، هــذا الاتحــاد الــذي أســس ســنة 2003جویلیــة  11
غیر أن هذه الاتفاقیة لم تعرف الفساد، بل اكتفـت بالإشـارة إلـى صـوره حُلَّت و حَلَّ هو محلها. 

ــــى منهــــا علــــى  نــــه یقصــــد بالفســــاد: " الأعمــــال أو أومظــــاهره فقــــط، حیــــث نصــــت المــــادة الأول
"   04الممارسـات بمـا فیهـا الجـرائم ذات الصـلة التـي تجرمهـا الاتفاقیـة، والمشـار إلیهـا فـي المــادة 

أن الاتفاقیـة اكتفـت بـذكر صـور ومظـاهر أعمـال وأنشـطة الفسـاد نجـد  04وبالرجوع إلى المـادة 
  .1المختلفة"

  تعریف الفساد عند مجموعة العمل التابعة للمجلس الأوروبي -5
الفســاد بأنــه:" الفســاد الــذي تتعامــل معــه  *مجموعــة العمــل التابعــة للمجلــس الأوروبــي عرفــت 

وكلـت لهـم مسـؤولیات فـي القطـاع هذه اللجنـة، هـو الرشـوة أو أي تصـرف آخـر متعلـق بـأفراد أ
ـــع مـــن وضـــعهم كمســـؤولین عـــامین أو  ـــي تنب ـــوا بواجبـــاتهم الت العـــام أو الخـــاص بیـــد أنهـــم أخل
مـوظفین بالقطـاع الخـاص أو وكــلاء مسـتقلین بهـدف الحصـول علــى منـافع غیـر مسـتحقة مــن 

 . حصـر هــذا التعریـف الفسـاد فــي الرشـوة أو أي تصــرف 2لآخـرین" مأي نـوع سـواء لأنفســهم أ
آخــر مــن موظــف فــي القطــاع العــام أو الخــاص لغــرض الحصــول علــى منــافع دون وجــه حــق 

 لأنفسهم أو لغیرهم.

  
                                                             

الآلیات . حاحة عبد العالي، 164، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط ،الإدارة بالشفافیةسامي الطوخي، 1
 اه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عام)دكتور ( أطروحة مقدمة لنیل شهادة الجزائر القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في

  .24، ص  2013جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  م.1994 یونیو 15- 14مالطة  -وذلك في المؤتمر التاسع عشر لوزراء العدل الأوربیین * 

الجریمة المنظمة عبر . محمود شریف بسیوني، 68- 67، المرجع السابق ، ص ص القزازبدر محمد السید إسماعیل  2 
  .3-2، ص ص  2003، دار الشروق، بیروت، د ط ،  الوطنیة
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  تعریف الفساد من منظور تشریعي  -ثالثا
 وذلـــك مـــن خـــلال عـــرض موقـــف بعـــض التشـــریعات المقارنـــة وكـــذا التشـــریع الجزائـــري مـــن   

  .الفساد تعریف 
  تعریف المشرع الیمني للفساد : -1

قانون مكافحة الفساد الیمنـي الفسـاد بأنه:"اسـتغلال الوظیفـة العامـة للحصـول علـى  عرف     
مصــــالح خاصــــة ســــواء أكــــان ذلــــك بمخالفــــة القــــانون أم اســــتغلاله أم باســــتغلال الصــــلاحیات 

  .1الممنوحة "
ركّز هذا التعریف على كـون الفسـاد اسـتغلال للوظیفـة العامـة بشـتى الطـرق الممنوحـة لتحقیـق 

  اصة.المصلحة الخ
  تعریف النظام السعودي للفساد: - 2

نما أشارت     الوطنیة لحمایـة  الإستراتیجیةلم یتطرق النظام السعودي لتعریف الفساد، وإ
واعتبرتهـا  إلـى تعـداد بعـض الجـرائم والتصـرفات في مقدمتها النزاهة ومكافحة الفساد السعودیة

أن: الفسـاد ذو مفهـوم مركـب لـه أشـارت إلـى إذ على سبیل المثال من جرائم الفساد المجرمـة.
أبعــاد متعــددة وتختلــف بــاختلاف الزاویــة التــي ینظــر مــن خلالهــا إلیــه، وذكــرت بعــض مــا یعــد 

  فسادا في النظام وهي:
 كل سلوك انتهك أیا من القواعد والضوابط التي یفرضها النظام. -

وذلـك بتغلیــب المصــلحة  كـل ســلوك یهـدد المصــلحة العامـة بخیانتهــا، وعــدم الالتـزام بهــا، -
 الخاصة على المصلحة العامة.

 أي إساءة لاستخدام الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب خاصة. -

ســاءة اســتعمال  كمــا ذكــرت عــدة أمثلــة علــى جــرائم تعــد فســادا كالرشــوة والمتــاجرة بــالنفوذ وإ
  .2حوهاالسلطة، والثراء غیر المشروع، والتلاعب بالمال العام، واختلاسه، أو تبدیده ون

                                                             
الهیئة م نقلا عن: سلامة بن سلیم الرفاعي، 2006لسنة  39ن مكافحة الفساد الیمني رقم انظر: المادة الثانیة من قانو 1

، مكتبة القانون والاقتصاد :دراسة مقارنة بین الشریعة والنظامالوطنیة لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي
  . 30،ص  2016 ، 1الریاض ،السعودیة ، ط

  منه. 05قانون مكافحة الفساد الأردني في المادة رقم *  وهو ما أشار إلیه أیضا 
بتاریخ:  43انظر: مقدمة الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  2 

  .29ه، نقلا عن: سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص 01/02/1428



37 
 

 تعریف المجلس التشریعي الفلسطیني للفساد: -3

تعریفـا للفسـاد  1997جاء في تقریر المجلس التشریعي الفلسطیني حول ملف الفساد لعام     
الأنظمـــة الصـــادرة بموجبـــه، أو مخالفـــة السیاســـات العامـــة و بأنـــه:"خروج عـــن أحكـــام القـــانون 

لـه أو للآخـرین ذوي علاقـة أو اسـتغلال المعتمدة من قبل الموظف العام بهدف جني مكاسـب 
  . 1غیاب القانون بشكل واع للحصول على هذه المنافع

فالفســاد فــي نظــر التشــریع الفلســطیني هــو الخــروج عــن أحكــام القــانون أو اســتغلال غیابــه أو 
  مخالفة الموظف العام للسیاسات العامة لغرض تحقیق منفعة خاصة له أو لغیره.

  تعریف المشرع المصري للفساد: - 4 
أو  الإداري عمومـا أو أما عن القانون المصري فإنه هو الآخـر لـم یضـع تعریفـا للفسـاد

لأنـه لا توجـد فـي التشـریع المصـري جریمـة تسـمى حرفیـا جریمـة فسـاد إداري أو مـالي  المالي،
نما توجد مجموعة من التشریعات التي تحمـي المـال العـام والوظیفـة  في النصوص القانونیة، وإ
العامــة وتضــع عقوبــات علــى إســاءة اســتخدامهما، تاركــا بــذلك مهمــة التعریــف للفقــه والقضــاء، 

نة أكبر لمتابعة التغیرات في بیئة العمل الحكومي، ومـا یفـرزه المسـتقبل لأن ذلك یعطیهما مرو 
، بحكــم أنــه ظــاهرة متعــددة الأبعــاد یصــعب حصــرها فــي  2مــن ممارســات تنطــوي علــى الفســاد

  تعریف محدد.
  تعریف المشرع الفرنسي للفساد: - 5

صـــالح عــرف القــانون الفرنســي الفســاد بأنه:"إســـاءة اســتعمال الوظیفــة العامــة لخدمــة م
 .3خاصة "

لمام مصطلح الفساد وذلك مـن خـلال اعتبـار  ویوضح القانون الجنائي الفرنسي بصفة أوسع وإ
الفسـاد خیانـة واغتصـاب الواجبـات الملقـاة علـى عـاتق الموظـف فهـو یعبـر عـن سـوء اســتغلال 

  . 4حقیقي للثقة التي وضعتها الدولة والأجهزة الحكومیة اتجاه هذا الشخص
                                                             

   .3-2ص ص  أحمد أبو دیة، المرجع السابق، 1 
، ضمن الأبحاث وأوراق "الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر"انظر: حسین محمود حسن،  2 

" بالتعاون مع وزارة التنمیة الإداریة، ومنظمة نحو إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفسادالعمل المقدمة للمؤتمر السنوي العام " 
، 2010لتعاون الاقتصادي والتنمیة، والمنظمة العربیة لمكافحة الفساد، القاهرة، مصر، یولیو، الشفافیة الدولیة، ومنظمة ا

  .35ص 
3 Daniel dommel, face a la corruption , édition ibn khaldoun  Alger ,2004 p. 09. 
4  Ibid, p. 09 
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الفسـاد بأنـه :"كـل إخـلال بواجـب الأمانـة  encarta1997كما عرفت الموسوعة الفرنسیة      
التي یفرضها العمل الوظیفي ، وهو یجلب للموظفین منافع خاصة من المنافع العامـة والفسـاد 
الإداري المتمثل في الرشوة یكون أكثر خطورة لأن الشخص الذي یمارس عمله یلـتمس منـافع 

فتــه وتتمثــل فــي التعــویض المــادي والهــدایا وأشــیاء أخــرى بغیــة إتمــام شخصــیة مــن خــلال وظی
عمــل یقــع ضــمن وظیفتــه الأساســیة أو یقــوم بعرقلــة هــذه الأعمــال حتــى یأخــذ مــن المتعــاملین 

ــافع . ركــز المشــرع الفرنســي فــي تعریفــه لفســاد علــى أنــه ســوء اســتخدام الوظیفــة .1"بعــض المن
حقیــق مـــآرب خاصــة علـــى حســاب المصـــلحة العامــة الملقــاة علـــى عــاتق الموظـــف، لغــرض ت

العامــة، معتبــرا إیــاه خیانــة لأمانــة الثقــة التــي وضــعتها الدولــة تجــاه الموظــف و اغتصــاب منــه 
للواجبات الوظیفیة. كما أشار المشرع الفرنسي على خـلاف سـابقیه إلـى نـوع مـن أنـواع الفسـاد 

بـالخطیر خاصـة إذا تمثـل  واصـفا إیـاه -مـن خـلال الموسـوعة الفرنسـیة –وهو الفساد الإداري 
  في الرشوة وما في حكمها. 

  موقف المشرع الجزائري من تعریف الفساد: -6
 فـإن المشـرع قـد نـص فـي القــانون أمـا عـن تعریـف الفسـاد فـي ضـوء القـانون الجزائـري 

فـي  " الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه"بـــ م والمتعلـق 2006فیفـري  20المـؤرخ فـي:  06/01رقم 
الثانیة الفقرة "أ" منه بقوله " الفساد: كل الجرائم المنصوص علیهـا فـي البـاب الرابـع مـن المادة 

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد أفرد قانونا خاصـا یضـم فـي بابـه الرابـع الجـرائم  .2هذا القانون
الأربع. التي تعد فسـادا وهـي: " جـرائم الرشـوة ومـا فـي حكمهـا، اخـتلاس الممتلكـات والإضـرار 

، والاعتــداء علـى المــال العـام كــالجرائم المتعلقـة بالصــفقات العمومیـة، والتســتر علـى جــرائم ابهـ
، فكل ذلك ورد تحت مسمى " الفساد، وهذا یعني أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا 3الفساد"

نما أشار إلى معـددا بعـض التصـرفات منهـا التـي لهـا علاقـة  صـوره ومظـاهره  بعض للفساد وإ

                                                             
"، مجلة الاجتهاد القضائي كلیة الحقوق والعلوم  الفساد الإداري "مدخل مفاهیميعبد الحلیم بن مشري عمر فرحاني ، " 1 

  . 25- 24. حاحة عبد العالي ،المرجع السابق ،ص ص  13، ص 2009السیاسیة جامعة بسكرة، 

، 14العدد لرسمیة،ا، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة 2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01رقم القانون  -2 
مستوحى من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في   بأنهیمتاز هذا القانون  .08/03/2006المؤرخة في  

  .04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم:  19/04/2004والتي صادقت علیها الجزائر في:  31/10/2003

،  2ج ،2012، 12طومة، الجزائر،، دار هالخاص الجزائيالوجیز في القانون احسن بو سقیعة، هذا التصنیف أورده: -3 
  .50ص
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معتبرا إیاها على سبیل الحصر من جرائم الفساد المجرمة ، بعدما كانت هذه الجرائم بالفساد و 
، حیــث ألغتهــا المــادة  134 -119مبعثــرة وموزعــة فــي قــانون العقوبــات الجزائــري بــین المــواد 

منـه بمـا  72و أحالـت علیهـا المـادة  المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد 06/01من القانون رقـم  71
ــدول العربیــة  35إلــى  25فــي المــواد مــن لــك فیــه و ذیقابلهــا  ، شــأنه فــي ذلــك شــأن بعــض ال

.  -كمـا سـلف الـذكر-نظـام السـعوديوحـذا حـذوهما كـذلك ال، القانون المصـريمثلا و  لیمنكا
وتبقــى  لــم یشــر مــثلا إلــى بــاقي الصــور والمظــاهر التــي تخــرج عــن مجــال التجــریم، فهــو بــذلك

  والمحسوبیة، والمكافأة اللاصقة وغیرها.طة وسامباحة رغم خطورتها، كال
مما سبق ذكـره مـن معـان للفسـاد فـي الاصـطلاح الوضـعي سـواء مـن منظـور فقهـي أم 
من منظور المنظمات والهیئات الدولیة أم من منظـور تشـریعي، یتبـین أنـه لـیس هنـاك تعریـف 

حثون والمشـرعون محدد للفساد، رغم كثرة التعریفات التي وضعت له، إذ لم یتفـق الكتـاب والبـا
فــي هــذا المجــال، ولا حتــى المنظمــات والهیئــات الدولیــة المعنیــة بمكافحتــه علــى وضــع تعریــف 
جامع مانع له، ولیس هناك إجماع على تعریف شامل له یطال كافة أبعـاده وأنواعـه، ویحظـى 

مـع بموافقة كافة الباحثین فیه، وذلك نظـرا لتعـدد الأشـكال والمظـاهر التـي یتخـذها فـي كـل مجت
ــه  ابهــمــن المجتمعــات التــي یحــل  مــن جهــة، ولعمومــه وســعة اســتخدامه مــن جهــة أخــرى، إذ أنّ

علـــى الإطـــلاق، وعلیـــه  مـــن أخطـــر الآفـــات التـــي تعـــاني منهـــا المجتمعـــات والـــدول المعاصـــرة
دون وجـه  الموظـف لسـلطته (اسـتغلال) یتلخص التعریف المختـار لـه فـي كونـه سـوء اسـتخدام

  .كاسب غیر مشروعة له أو لغیرهحق للحصول على مزایا و م
  التعریف الإجرائي للفسادرابعا: 

بناء على ما سبق ذكره فإنه من الصعب جدا التوصـل إلـى تعریـف جـامع مـانع دقیـق  
الفساد، وهذا مرده لتعقـد الظـاهرة، بحكـم أن الموضـوع محـل اهتمـام مختلـف  لمصطلحوشامل 

الباحثین على اختلاف تخصصاتهم العلمیة والمعرفیـة، وعلـى المسـتوى العملـي بحیـث تتـداخل 
في ظاهرة الفساد العدید من الجوانب السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة، لـذلك فإنـه 

نـه: " كـل سـلوك وظیفـي مخـالف للأنظمـة والقـوانین الرسـمیة، ومنحـرف یمكن تعریف الفساد بأ
عن الأخلاقیات الوظیفیة والقیم والأعراف المجتمعیة من أجل تحقیق مصلحة شخصـیة مادیـة 

  .على حساب المصلحة العامة كانت أو معنویة
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  1اسهو: كل تصرف وسلوك وظیفي لا یحب صاحبه أن یطلع علیه النّ  أو 
  خامسا : التعریف المختار من معاني الفساد في الاصطلاح الوضعي 

علــى الــرغم مــن وجــود اتفــاق عــام علــى أن الفســاد هــو مــن أخطــر الآفــات التــي تعــاني 
منهــا المجتمعــات المعاصــرة إلا أنــه لا یوجــد تعریــف جــامع مــانع لــه إذ یختلــف تعریفــه حســب 

ة لمعرفیه ــ  كما لاحظنا ــ ، وعلیـه یمكـن زمان ومكان استخدامه، إضافة إلى التوجهات الفكری
تعریف الفساد اصطلاحا على أنه: سـوء اسـتخدام السـلطة العامـة لكسـب المـال. أو أنـه: سـوء 
استخدام الموظف لسلطته بهدف تحقیـق مكاسـب خاصـة، فمـن المعـاني الخاصـة المبتغـاة مـن 

النفـوذ تحقیقــا للنفـع الخــاص، معـاني الفسـاد: ســوء الإدارة، واسـتغلال المــال العـام، و اســتغلال 
  حیث أن الفساد بدأ ینتشر مع تفاقم هذه الظواهر والصور.

فالغایـة مــن الفسـاد غالبــا مـا تكــون لتحقیــق المصـلحة الشخصــیة علـى حســاب المصــلحة 
العامـــة، أو أنــــه قــــد یحــــدث نتیجــــة لــــدوافع شخصـــیة أو دوافــــع خارجیــــة تــــنعكس نتائجهــــا علــــى 

  الموظف.
  الفرع الثالث

  النبویة الشریفة لفساد في القرآن الكریم والسنةمعاني ا
لا محالة أن نظرة الشریعة الإسلامیة للفساد هي نظرة شاملة وواسعة، رغم أن معانیهـا 

ســواء العربیــة أم  -وقوامیســها اللغــةتوافقــت مــع بعــض معانیــه الســابقة الــواردة فــي معــاجم  لــه
أو الــواردة فــي الاصــطلاح الوضــعي، واختلفــت معهــم فــي  -الإنجلیزیــة اللاتینیـة أم الفرنســیة و

مواضع أخرى خاصة و أن الجانب الشرعي نظر لهذا المصطلح بصورة أوسـع وأشـمل، وهـذا 
   ما یلمس من خلال المدلولات والمعاني الآتیة له.

  ورود لفظ الفساد في القرآن الكریم ومدلولهأولا: 
ي القـرآن الكـریم فـي خمسـین موضـعا موزعـة ورد لفظ الفعل الثلاثي " فسد" ومشتقاته فـ

) ســورة منــه لقــد وردت الإشــارات لألفــاظ الفســاد فــي الســور القرآنیــة 23علــى ثــلاث وعشــرین (
الآتیــة: البقــرة، آل عمــران، المائــدة، الأعــراف، الأنفــال، یــونس، هــود، یوســف، الرعــد، النحــل، 

  صص، العنكبوت، الروم، ص،لقالإسراء، الكهف، الأنبیاء، المؤمنون، الشعراء، النمل، ا
                                                             

  .46. رفافة فافة، المرجع السابق، ص 36- 35انظر: عنترة بن مرزوق ، عبد ومصطفى، المرجع السابق، ص ص  1 
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ـــات الفعـــل  غـــافر،  محمـــد، الفجـــر..، بمعـــان عـــدة ودلالات متعـــددة وســـیاقات مختلفـــة و بهیئ
وأمـا المصـدر فـذكر ، وتصریفاته، والمصدر الفاعل، فأما الفعل فذكر في ثمانیة عشر موضعا

الفاعــل مفــردا كــان أو علــى صــیغة الجمــع فــي واحــد وعشــرین  فــي أحــد عشــر موضــعا، واســم
  من معاني الفساد ومدلولاته بالمفهوم المباشر له في القرآن الكریم ما یلي: و .2موضعا

  الفساد بمعنى المعصیة  - 1 
  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل  ُّ ومـــن ذلـــك قـــول االله تعـــالى   

ــا هــو معصــیة االله تعــالى، لأن .  3َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن فالفســاد هن
فقــد أفســد فــي الأرض، لأن إصــلاح الأرض  عصــى االله فــي الأرض، أو أمــر بمعصــیة، مــن

  إذن المقصود لا تعملوا في الأرض بالمعاصي. 4والسماء بالطاعة.
  َّ نز نر مم ما لي لى لم كي كى  ُّ  :وقوله تعالى أیضا    

فالطغیان والتمرد  5
  والعتو هنا أحد مسببات الفساد والمقصود أي: أكثروا فیها المعاصي والأذیة للناس.

  الفساد بمعنى الظلم  - 2
 َّ  لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى   ُّ ومنــــه قــــول االله تعــــالى  

6 
ا استحقوه شیئا، فالخیانـة فـي المكیـال والمیـزان أي: لا تظلموا الناس أشیاءهم، فلا تنقصوهم ممّ

، ویشــمل العثــو أنــواع  8لأن العیــث والعثــو هــو أشــد الفســاد 7مبالغــة فــي الفســاد فــي الأرض.
 الفساد كلها، فیكون المعنى " لا تخربوا الأرض بإفسادكم، أیا كان فسادكم مالیا أو إداریا أو 

                                                             
، ص وما 2004، دار الخلدونیة، الجزائر، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةمحمد المدني بوساق، انظر:  2 

  .09 المرجع السابق ، ص بن مشري، عمر فرحاتي،بعدها. عبد الحلیم 

  .12و  11 الآیة رقم ، سورة البقرة 3 

، د ت، 1، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، ط تفسیر القرآن العظیم، الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل  ابن كثیر 4 
تحقیق:  ،جامع البیان في تأویل القرآنه)، 310محمد بن جریر بن یزید ( ت  أبو جعفر . الطبري80-79، ص ص 1ج

  . 288، ص 1م ،ج  2000 - ه 1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

  5 سورة الفجر، الآیة رقم :11 و 12 .
وسورة ،  60یة رقم الآ،  سورة البقرة. كما تكررت "لا تعثوا " في مواضع أخرى منها : 85یة رقم الآ، سورة هود 6 

  . 183رقم  الآیة،  الشعراء

 –ه 1405، دار إحیاء التراث العربي،بیروت، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ،  7 
  .446 – 445، ص ص 15ج المصدر السابق ، . الطبري ،86، ص  9ج م،  1985

  . 131الجزائر ، ص مكتبة الرحاب ، ،  كلمات القرآن تفسیر وبیانحسین محمد مخلوف ،  8 
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ـــل أن یصـــبح الفســـاد صـــفة لكـــم  ـــك قب ـــواع، وابتعـــدوا عـــن ذل ـــك مـــن الأن ـــر ذل اقتصـــادیا أو غی
ومنـه  1فتسـلبوها"وتتصفون بالقابلیـة للفسـاد أي فتصیروا مفسدین أي لا تقابلوا النعم بالعصیان 

ــــــه تعــــــالى أیضــــــا  بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ   ُّ :قول
 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز
إذا وليّ فعل ما یفعل ولاة السوء، فیسعى بالتعدي أي: ، 2َّ كا قي قى في  فى ثيثى

، والآیـة بعمومهـا تعـم 3بالتعدي والظلم، فیحبس االله للشؤم ظلمه القطر، فیهلـك الحـرث والنسـل
ـــي قولـــه تعـــالى: كمـــا  4الأرض، أو مـــال، أو دیـــن.كـــلّ فســـاد كـــان فـــي   قى في  فى ُّأنّ ف
﴾ فإنه إذا كان سبحانه وتعالى لا یحب الفسـاد فإنـه بمفهـوم المخالفـة أن االله سـبحانه  قي

یحب الإصلاح. أي أنه إذا كان لا یحب الفساد والمفسدین، فبمفهوم المخالفة یحب الإصلاح 
وداء عظیم ینبغي التصدي له بشـتى الوسـائل، ففـي والمصلحین، فالفساد حقیقة مصیبة كبرى 

الآیة السابق ذكرها إشارة إلى أحد أنواع الفساد ألا وهو الفساد السیاسـي، وذلـك حیـث یتحـدث 
فالطغیـان عنـوان  سبحانه وتعالى عـن الطغیـان والاسـتبداد، فمتـى طغـى المسـؤول حـل الفسـاد،

وفـي 5عرفتهـا البشـریة علـى مـدار التـاریخ.الاستبداد هذا الأخیر مـن أخطـر أنـواع الفسـاد التـي 
  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به  ُّ  :قولـــــــــــه تعـــــــــــالى
 َّ سح سج خم خج

أي ولولا أن االله هیأ قوما لیـدفع عـنهم الفسـاد والظلـم، كمـا لـولا . 6
هیــأ طبیــب لیــدفع المــرض، لــولا أن االله هیــأ رجــال االله هیــأ جیشــا لیــدفع العــدو، لــولا أن االله  أن

نزاهـــة لیـــدفعوا الاخـــتلاس والســـرقة والتزویــــر لفســـدت الأرض. أي لـــولا دفـــع االله بعـــدل الــــولاة 
جــرام المجــرمین لفســدت الأرض، أي لــولا أن االله هیــأ أمثــال هــؤلاء  والقضــاة ظلــم الظــالمین وإ

                                                             
  .209، ص 1السابق، مج  المصدرابن كثیر،   1 

  .205و  204یة رقم الآ، سورة البقرة 2 

. 334، ص  1ج المصدر السابق ، ،تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، . 108، ص 20السابق، ج  المصدرالطبري،  -3 
عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه )، الكشاف ه538الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، (ت 

  . 352، ص1م، ج1977 –ه 1397،  1التأویل، دار الفكر، ط

  .18، ص  3السابق، ج المصدرالقرطبي،  -4 

  . 81 – 80، ، ص ص المرجع السابقانظر: محمود محمد معابرة،  5 

  .251رقم  الآیة، سورة البقرة 6 
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بعاد حیل  المحتالین واخـتلاس المختلسـین وخـداع القوم ورجال الإخلاص وأهل النزاهة لدفع وإ

﴾ ولــم  جح ثم ﴿:تعــالى المخــادعین وفســاد المفســدین لفســدت الأرض. أمــا قولــه
یریـد ســبحانه وتعـالى أن یبــین أنّ الأرض تحمـل علــى  –لفســد مـن فــي الأرض-: سـبحانه یقـل

ــم  یــنعكس ظهرهــا الإنســان و الحیــوان والجمــاد والنبــات، وهــو بــذلك یریــد أن یقــول أنّ القــرآن ل
نمــا علــى الحیــوان والجمــاد والنبــات وعلــى الكــرة الأرضــیة برمتهــا والعــالم  علــى الإنســان فقــط وإ

  1ما سوى االله). أيبأسره (
زهاق الروح – 3    الفساد بمعنى القتل وإ

 لخ  ُّ  فالفساد قرینة ومقدمة لسـفك الـدماء، فـي مثـل قولـه تعـالى علـى لسـان الملائكـة:   
 هم هج ني نى نم نخ نح نج  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى

 لخ  ُّ  وقولــه تعــالى أیضــا: 2
 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم
: من أي 3.َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

قتل نفسا بغیر سبب مـن قصـاص، أو فسـاد فـي الأرض، واسـتحل قتلهـا بـلا سـبب ولا جنایـة، 
 تز تر  ُّ  وكذلك قوله تعـالى: 4جمیعا، لأنه فرق عنده بین نفس ونفس.فكأنما قتل الناس 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى 5َّ في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم وقول

 فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ 7 8 ُّ  أیضــــــــــــا:
 نخ نح  نج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كجقم قح

                                                             
  .30/8/2008یس هیئة النزاهة بالعراق، في مؤتمر الفساد بین الشریعة والقانون، انظر:كلمة القاضي رحیم العكیلي، رئ 1 

  30رقم  الآیة، سورة البقرة 2 

  .32رقم  الآیة، سورة المائدة 3 

  .66، ص 2السابق، ج  المصدرابن كثیر،  4 

  .4رقم   الآیة، سورة الإسراء 5 
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 سم ثه ثم ته تمبه بم ئه ئم  يهيم يخ يح يج هٰ هم هجنه نم
إشــارة إلــى بنــي إســرائیل ووصــفهم بالمفســدین وبیــان لهــم ففــي الآیــات الــثلاث الأخیــرة   1َّ     سه

علــى أنهــم قـــد ســاروا فــي طریـــق الفســاد بتكــذیبهم لمـــا جــاءت بــه الرســـالات الســماویة وقـــتلهم 
  هم زكریاء ویحي علیهما السلام نتیجة فسادهم ذلك . ئأنبیا

كما قد یطلق لفظ الفساد على سفك الدماء وانتهاك الأعراض من خلال آیة واحدة   
(أي موضع واحد)، حیث أورد االله سبحانه وتعالى التندید بفعل فرعون ووصفه إیاه بالمفسد 

 تح تج به بم  بخ   ُّ :نتیجة تكبره وتجبره وعلوه في الأرض، في مثل قوله تعالى
 سم  سخ سح سجخم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ

  2.  َّ صخ صح
  الفساد بمعنى الهلاك – 4 

 عجظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح 7 8 ُّ  قال االله تعالى :  
أهوائهم   أي لو شرع للناس ما یوافق ،3 َّ قح فم فخ  فح فج غم غج عم

ویشتهون لبطل نظام العالم، لأنّ شهوات الناس تختلف وتتضاد، وسبیل الحق أن یكون 
  4وسبیل الناس الانقیاد للحق. ،متبوعا

  الفساد بمعنى التخریب والتدمیر – 5 
 لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم  ُّ  ومن ذلك قول االله تعالى:  
 َّ  مح مج له لملخ

أي أن الملوك إذا دخلوا بلدا عنوة وغلبة خربوها وجعلوا أعزة  5
اهم.   6أهلها أذلة، وذلك باستعبادهم واسترقاقهم إیّ

  
                                                             

  .64رقم  الآیة، سورة المائدة 1 

  .4رقم  الآیة، سورة القصص 2 

  . 71رقم   الآیة، سورة المؤمنون 3 

  .140، ص  12، ج السابق المصدرالقرطبي،  4 

  .34یة رقم الآ، سورة النمل  5 

  . 482، ص 3السابق، ج  المصدر. ابن كثیر،  454، ص 19ج السابق،  المصدرالطبري،  -6 
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  الفساد بمعنى القحط وقلة النبات والبركة  -6 
 نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له 7 8 ُّ  ومنــــه قــــول االله تعــــالى:   
، أي ظهـــر القحـــط وقلـــة النبـــات وذهـــاب البركـــة 1َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه

ـــوا ونحـــوه، بســـبب  ـــاد كـــي یتوب ـــزروع ، وذلـــك 2أعمـــال العب ـــي نقـــص ال لأن المعاصـــي ســـبب ف
ذا  فانقطــاع 3ول البركــات مــن الســماء والأرض. حلــالمعاصــي كــان ســببا فــي  تركــتوالثمــار، وإ

جــاء فــي تفســیر  ، و عــن البحــر یعنــي هــلاك مخلوقاتــه، أو كمــاالمطــر عــن البــر بعقبــه القحــط
أي أخـذ السـفینة  غصـبا. ﴾مم ﴾ أي قتل ابن آدم، ﴿مخ مح مج له ﴿ابن كثیر أنّ 

   4الجملة أنّ المدلول الثاني لمصطلح الفساد في هذه الآیة " القتل واغتصاب المال".وفي 
  الفساد بمعنى السحر - 7 

 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح  يج هي هى 7 8 ُّ  :ومنــــــــــه قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى   
 َّ ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ــــــه ســــــحر واالله ســــــیمحقه 5 ، أي أنّ مــــــا أوتیــــــتم ب
ــــى یــــدي مــــن الآیــــات المعجــــزة، إذ أنّ االله لا یثبــــت عمــــل  اطلا بمــــا یظهــــره االله عل فیصــــیر بــــ

ولا یدیمـــه، ولا یؤیـــده، ویزیلـــه ویمحقـــه ویظهـــر بطلانـــه، ویجعلـــه  –وهـــو الســـحر  –المفســـدین 
ـــى فلفـــظ  6معلومـــا. وهـــذا یشـــمل أیضـــا كـــل مـــن یصـــدق علیـــه أنـــه مفســـد المفســـدین هنـــا بمعن

 "السحرة".

  الفساد بمعنى المنكر – 8 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  7 8 ُّ  ومنـــه قـــول االله تعـــالى:   
 لخ لح لج كم كل  كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم  غج عم

                                                             
  .41یة رقم الآ، سورة الروم -1 

  .40ص ، 14ج ، المصدر السابقالقرطبي،  -2 

  .577، ص 3جالسابق،  لمصدرابن كثیر، ا -3 

  ، روایة محمد بن عبد االله بن زید بن یزید عن مجاهد.436، ، ص3نفسه، جالمصدر  -4 

  .81یة رقم الآ، سورة یونس -5 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم . الألوسي أبو الفضل محمود ، 368، ص 2، ج المصدر السابقالقرطبي،  -6 
  .167، ص  11ج  د.ت. ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، والسبع المثاني
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ـا كـان  1َّ له لم أي: فهلاّ وجد من القـرون الماضـیة بقایـا مـن أهـل الخیـر ینهـون عمّ
أي: قــد وجــد ﴾ فخ فح الأرض؟ وقولــه: ﴿یقــع بیــنهم مــن الشــرور، والمنكــرات، والفســاد فــي 

من هذا الضرب قلیل لم یكونوا كثیرا، وهـم الـذین أنجـاهم االله عـن حلـول غضـبه وفجـأة نقمتـه، 
 .2ولهذا أمر االله تعالى هذه الأمة أن یكون فیها من یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر

المتأمل فیما قاله المفسرون في معنى الفساد الوارد في الآیات السابقة وغیرها علم أنّ  إن  
الفســـاد فـــي عـــرف القـــرآن عـــام، بحیـــث یشـــمل كـــل المعاصـــي والمخالفـــات لأحكـــام الشـــریعة 

   3ومقاصدها.
  الفساد بمعنى الكبریاء والتجبر – 9

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم 7 8 ُّ ومن ذلك قول االله تعـالى:    
فقـرن االله ســبحانه وتعــالى مصــطلح الفســاد هنــا بــالعلو   4َّ كخ  كح كج قمقح فم فخ

  في الأرض بغیر حقّ، وكلها مقدمات للكبریاء والتجبر وبالتالي الفساد.
  تهدید الحیاة الآمنة وترویع الآمنین الفساد بمعنى – 10

ـــع الآمنـــین   ـــد الحیـــاة الآمنـــة وتروی وذلـــك بقطـــع  یطلـــق مصـــطلح الفســـاد ویـــراد بـــه تهدی
زهاق أرواحهم ونهـب أمـوالهم وفـي ذلـك عصـیان لطاعـة االله، فالآیـة الكریمـة  الطریق علیهم، وإ

ـــدنیا  الآتیـــة  لـــى تحـــریم الفســـاد وعلـــى نحـــو كلـــي، وأنّ لمرتكبیـــه الخـــزي فـــي الحیـــاة ال تشـــدد ع
 تر بي بى بن بم  بز   ُّ والعـــذاب الشـــدید فـــي الآخـــرة، فـــي قولـــه تعـــالى: 

 قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز
 َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي

5 .  
  

                                                             
  .116یة رقم الآ، سورة هود -1 

  .610، ص  2السابق، ج  المصدرابن كثیر،  -2 

، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، سیاسة الإسلام في الوقایة والمنع من الفساد"أحمد معاویة أحمد سید، " -3 
  .210، ص 1مج، 2003أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، 

  4- سورة القصص، الآیة رقم 83.
  .33یة رقم الآ، سورة المائدة -5 
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  الفساد بمعنى الإسراف  بمفهومه العام -11 
ــــى الإســــراف بمفهومــــه العــــام، أي الإفســــادیطلــــق      ــــة عل فــــي  مصــــطلح الفســــاد للدلال

ــه تعــالى:  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  الأرض، والمســرفون هــم المفســدون، فــي مثــل قول
 .1َّ تم تخ تح  تج به بم

  الفساد بمعنى سرقة المال العام   -12 
 ئر 7 8 ُّ اسـتخدم الفسـاد للدلالـة علـى سـرقة المـال العـام، فـي قولـه تعـالى:  إذ  
   2.َّ تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

  الفساد بمعنى القطیعة -13 
ا أمر االله به أن یوصل، كقطیعة الأرحام والتدابیر بین المسلمین لقوله أي قطع م  
 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ :تعالى 

 َّ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته
 بى بن  ُّ :، وقوله أیضا3

 َّ ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي
4
.  

  للكفر والشرك باالله تعالى الفساد مرادف -14 
  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  :في قوله تعـالى   
واتخـاذ الشـركاء مـن دون االله یفسـد  فالكفر باالله  تعـالى، 5َّ نم نخ نح نج مي

ـــه تعـــالى أیضـــا: ـــیهن لقول   ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ  الســـماوات والأرض ومـــن ف
 سخ سح  ُّ ، وقوله أیضا: 6َّ قح فم فخ  فح فج غم غج عم عجظم طح ضم

                                                             
  .152 -151یة رقم الآ، سورة الشعراء -1 

  .73یة رقم الآ، سورة یوسف -2 

  .25 یة رقمالآ، سورة الرعد -3 

  .22رقم یة الآ، سورة محمد -4 

  .88رقم یة الأ، سورة النحل -5 

  71یة رقم الآ،  سورة المؤمنون -6 
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، فقــــــد أخــــــذت هــــــذه الآیــــــة 1َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم
 معنى الخروج عن النظام المشاهد لوجود التمانع.

  لإصلاحلالفساد في القرآن الكریم كمقابل  -15 
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ 7 8 ُّ  :فــــــي مثــــــل قولــــــه تعــــــالى      
ــــــه أیضــــــا 2َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خمخج   تج به بم بخ ُّ :، وقول
  َّ تم تخ تح

 مم  ما لي لى لم كي 7 8 ُّ  ، وقولــــــــــه أیضــــــــــا :3
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰني نى نن نم نز نر
  ، وغیرها من الآیات كثیر.4َّ بح بج ئه  ئم

  ومنهم:  ذكر لفظ الفساد في وصف كثیر من الأمم والأقوام والأشخاصورد  -16 

وقد سبقت الإشارة إلى الآیات الدالة على ذلك فـي عنصـر" الفسـاد بمعنـى : بنو إسرائیل -أ  
زهاق الروح" الآیة   من سورة المائدة. 64من سورة الإسراء، والآیة  4القتل وإ

ــــه تعــــالى: یــــأجوج ومــــأجوج: -ب   عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ  فــــي قول
، فقـد أخـذ لفـظ الفسـاد هنـا بمعنـى 5َّ كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 النهب والغي.

، 6َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  ُّ  في قوله تعالى عـنهم:المنافقون:- ج
ــاء بالمفســدین، مثــل قــوم لــوط  -علــیهم الســلام –كمــا وصــف االله تعــالى كثیــرا مــن أقــوام الأنبی

                                                             
  .22یة رقم الآ، سورة الأنبیاء -1 
) مرة بجمیع تصاریفها، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أهمیة 180إذ تكرر لفظ الصلاح في القرآن الكریم (

   الصلاح في دیننا وحیاتنا.
  .56یة رقم الآ، سورة الأعراف -2 

  .152یة رقم الآ، سورة الشعراء -3 

  .142یة رقم الآ، سورة الأعراف -4 

  .94یة رقم الآ، سورة الكهف -5 

  .12یة رقم الآ، سورة البقرة -6 
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 كي كى كم كل  ُّ  ومــن ذلــك قــول االله تعــالى: 1وقــارون.وفرعــون  –وشـعیب، علیهمــا الســلام 
  يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر  مم ما لي لى لم
 َّ ئج يي يى ين يم

 ، فقد أخذ الفساد هنا معنى الدعاء بالمخالفة.2

 لخ ُّ ، في مثل قوله تعالى:3وأحیانا أخرى، ترد ألفاظ الفساد ومشتقاته مطلقة غیر مقیدة -د
 4.َّ نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

ـــراالملاحـــظ      ـــاه أخی ـــرة بمعن ـــرآن الكـــریم ورد فـــي مواضـــع كثی ، أن مصـــطلح الفســـاد فـــي الق
، وفــي مواضــع أخــرى یســتخدم بالمعــاني -كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك –الصــریح المباشــر 

  :5ومن ذلك مثلابالمعنى دون اللفظ المباشر،  ؛المقاربة له، أي بمعناه الضمني 
ـــول االله تعـــالى: -1 . فهنـــا 6 َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم  ُّ  ق

 إشارة لفساد الخلق والفساد الاجتماعي.

. والتــــي 7َّ كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى  ُّ :وكــــذلك قــــول االله تعــــالى -2
 فیها علاج وتشخیص للمفاسد الاجتماعیة والحث على تجنب فعلها.

 بخ بح  ُّ  كمـا أن الإیفــاء بــالعهود والمواثیــق تجســدت الإشــارة إلیهمــا فــي قولــه تعــالى:  -3 
 َّ سم سخ  سح سج خم خجحم حج جمجح ثم ته تم تخ  تح تج به بم

، وقوله 8

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قيقى في فى ثي ثى 7 8 ُّ  أیضــــــــــــــا:

                                                             
أكادیمیة "، الؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیةمحمد أحمد الصالح، "  -1 

  .5، ص2003نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

  .127یة رقم الآ، سورة الأعراف -2 

"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة مفهوم الفساد والإفساد في ضوء آیات القرآن الكریمعبد الرحمان جمیل قصاص، "  3 
  .8، صالمرجع السابقالفساد، 

  .88  رقم یةالآ، سورة النحل 4 

  .20المرجع السابق، ص  الفساد والإصلاح، انظر:عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود،  5 

  .16یة رقم الآ، سورة الإسراء 6 

  .32یة رقم الآ، سورة الإسراء 7 

  .34رقم  الآیة،  سورة الإسراء 8 
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 َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نننم نز نر مم ما
. فالفســاد فــي الأرض مــرتبط بموضــوع 1

اجتماعیـة، ومنـه یمكـن القـول أن القـرآن  منقض العهـود والعقـود سـواء أكانـت فردیـة أم أممیـة أ
الكــریم قــد قــرن فــي مواضــع كثیــرة فــي الكتــاب العزیــز بــین الفســاد وبــین نقــض العهــود والعقــود 

  والمهم في هذا الموضوع أن نجد في نقض العهود والعقود فسادا في الأرض.
 حج جمجح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح  ُّ  وفــــــــي قــــــــول االله تعــــــــالى: -4

ــــــاظ علیهــــــا وردهــــــا  2َّ سم سخ  سح سج خم خجحم ــــــع لصــــــیانة الأمانــــــة والحف إشــــــارة ودف
  من أعمال المسؤولیة في یومنا الحاضر. جزء لأصحابها وهي

ــــا فــــي قــــول االله تعــــالى -5   عم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  ُّ  :أمّ
فیها إشارة ضمنیة لأشكال الفساد الاقتصادي، حیث أنّ أقوات الناس أمانة فـي ، 3َّ غم غج

نقاصــها أو العمــد إلــى غشــها هــو مــن بــاب عــدم إیفــاء الكیــل والــذي رقــاب المســؤولین علیهــا  وإ
 أكّدت علیه الآیة المذكورة.

 يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ  ُّ  :وفـي قولــه تعــالى -6 
َّ 

، فیهـــا إشـــارة ضـــمنیة أیضـــا وتنبیـــه لشـــكل مـــن أشـــكال الفســـاد ألا وهـــو اســـتغلال النفـــوذ 4
ة.  والتعالي على الرعیّ

ا فیما  -7  ق بأخذ المال العام، فقد شدّد االله سبحانه وتعالى على فاعل ذلك، فقال عزّ أمّ یتعلّ
  ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كل 7 8 ُّ  :وجــــــــــــــــــلّ 
 َّ ئح ئج يي يى ين يم يز

ن كانــت نزلــت فیمــا یخــص الخیانــة 5 ، فالآیــة الكریمــة وإ
في الغنائم، إلاّ أنّ معناها وحكمها یتعدّى إلى كلّ من یأخذ ما لیس بحقّ من الأمـوال العامـة، 

                                                             
  .1رقم  الآیة،  المائدةسورة  1 

  .34یة رقم الآ، سورة الإسراء،-2 

  .35یة الآ، سورة الإسراء -3 

  .37رقم یة الآ، سورة الإسراء -4 

  .161رقم یة الآ، سورة آل عمران -5 
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أم غیـــر ذلـــك مـــن ســـواء أخـــذه بطریـــق الرشـــوة أم الاخـــتلاس أم الهدیـــة أم المحابـــاة أم النهـــب 
 . الطرق

ـة واحـدة صـریحهذه هي نظرة القرآن الكریم          أو الصائبة لهـذه الآفـة الفتاكـة، فالفسـاد أمّ
ــد كــلّ نـوع منــه بــاقي الأنــواع بأسـباب القــوة والنمــو، ولمحاربــة أي نـوع منــه لابــدّ مــن  ضـمني یم

یهیـئ  ه، لأنّ وجـود أي نـوع مـن أنواعـه مـن غیـر محاربـة ولا تصـدّ هـوأوج همحاربـة كـلّ أصـناف
الفسـاد الصـریح مـثلا تسـتوجب محاربـة الفسـاد الضـمني، بیئة حاضنة لباقي الأنواع، فمحاربـة 

  كما أنّ محاربة الفساد المالي تستوجب وتقتضي محاربة الفساد الإداري وهكذا.
إنّ الشيء الملاحظ على ألفاظ الفساد ومدلولاتها الوارد ذكرها في الآیـات القرآنیـة التـي     

ا یلي:   سبقت الإشارة إلیها، مّ
قــــا بالموضـــع وحـــدّد بـــذكر الأرضأن أكثـــر ألفـــاظ الف -1  ، ناهیـــك علــــى أنّ ســـاد جـــاء متعلّ

ا إلیه حدّد بالبر والبحر، والقرى وهي البلدان والأقـالیم تمت الإشارة  الموضع في آیات أخر ممّ
ي أنّ هنــــاك شــــبه تــــلازم فــــي القــــرآن الكــــریم بــــین مصــــطلح الفســــاد وكلمــــة  والمــــدن والــــبلاد، أ

مــا یــدل علــى عمــوم وســعة مــا یشــمله موضــوع الفســاد، . وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنّ 1الأرض
ــة وكمــا تشــیر أكثــر الآیــات  ــه ونتاجــه وعلاقاتــه وروابطــه، وجمل الــذي هــو عمــل الإنســان وفعل
هـا ظـاهرة تتعلــق بسـلوك الإنسـان وتجاوزاتـه كظــاهرة اجتماعیـة، فظـاهرة الفسـاد التــي  لقرآنیـة أنّ ا

خصـیة أو محـدودة بمجتمـع ضـیّق أو حالـة یشیر إلیها القرآن الكریم لیسـت ظـاهرة فردیـة أو ش
ة خاصة، أو بزمن معیّن، بل هي ظاهرة تعمّ المجتمع الإنساني بغالبیته  .2معینّ

كما أن لألفاظ الفساد مـدلولات واسـعة وفـي جوانـب عـدّة تفـوق مـا ورد فـي المعنـى اللغـوي  -2
والمـــــالي  والاصــــطلاحي لیشـــــمل الفســـــاد العضـــــوي والســـــلوكي، والحكمـــــي والأمنـــــي، والإداري

والاقتصادي و... فقد امتدّت هذه المدلولات لتشمل جمیع أنواع الفساد وصوره، وقد جعـل االله 
تعــالى كــل المعاصــي والمخالفــات فســادا فــي الأرض، فهــذه إشــارة ودلالــة واضــحة علــى عمــق 

                                                             
موضعا لكلمة الفساد في القرآن  50موضعا، وذلك من أصل  39كلمة الفساد وتصریفاتها متلازمة بالأرض في حدود  إن* 

  الكریم. 
  .66، ص2005، دار الخلدونیة، الجزائر، د ط ،  الحكم الصالح وآلیات مكافحة الفسادعبد الرزاق مقري،  1 

، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، الشریعة في مكافحة الفساد"منهج انظر: عبد الباقي عبد الكبیر عبد الواحد، " 2 
  .4ص المرجع السابق،
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ــه ظــاهرة مقیتــة لا یحبهــا االله ســبحانه ــاني للتنبیــه علــى الفســاد وعلاجــه، وكیــف أنّ ب ــه الرّ  التوجی
 .1وتعالى ولا یرضاها لعباده الصالحین

یجمـع المفسـرون علـى أنّ الأصـل فـي خلــق الإنسـان والكـون بكـل عناصـره هـو الصــلاح  -3 
مــا كانــت تـــنعم فــي بحبوحــة الاطمئنـــان  ـام والجمــال، وهـــذا یــدل علــى أنّ الأرض قـــبلا إنّ والنظـ

ـــف ـــة الســـلام وكن وهـــو التفســـیر الـــذي . 2ولا تعـــدّ  بالهـــدوء إذ لا فســـاد فیهـــا ولا خـــرا ورفاهی
ة وهي أنّ   .3"الأصل في الإنسان السلامة والبراءة"استخلص منه الأصولیون قاعدة فقهیة هامّ

إنّ الإنسان هو الذي یقوم بإفساد الأرض وذلـك بارتكابـه لأفعـال الفسـاد التـي تـأتي دائمـا  -4 
 ، لانّ الفساد دوما هو میل عن القصد القویم والطریق السلیم.4خلاف الأصل

ـــه إلـــى أهمیـــة الصـــلاح والتحســـین فـــي الأرض ولهـــذا أمـــر بمعاقبـــة  -5  إنّ القـــرآن الكـــریم ینبّ
 المفسدین.

 .5إنّ االله تعالى یوجب على أولى الأمر وجماعة المسلمین أن یقاوموا الفساد ویحاربوه -6 

شــــارة لظــــاهرة الفســــاد بكــــلّ أبعادهــــ -7 ه الآیــــات القرآنیــــة الكریمــــة لتنبیـــه وإ ا إنّ مـــا جــــاءت بــــ
ــه النــاس إلــى كــلّ  بــاني ینبّ ــو عــدنا إلــى ســورة الإســراء بمفردها،لوجــدنا الإبــداع الرّ فل وأشــكالها، 

ت النصـوص القرآنیـة بـوحي منزّلهـا سـبحانه ءأشكال الفساد بالحث على تفادیـه، ومـن ذلـك جـا
وتعـالى مشـیرة للفســاد والإصـلاح فــي الوقـت نفســه، لتعطـي درســا بلیغـا ینبــه للسـلوك الإنســاني 

  یم.القو 
  ورود لفظ الفساد في السنّة النبویة الشریفة ومدلوله: -ثانیا
ة       ــافة إلــى ورود لفــظ الفســاد فــي القــرآن الكــریم ومدلولاتــه المختلفــة، فقــد جــاءت الســنّ إض

ســول الكــریم صــلى االله علیــه وســلم  ــرة حافلــة بالأحادیــث الشــریفة المرویــة عــن الرّ ّ النبویــة المطه
ـي تتحــدّث عــن الفســاد ومدلولاتــه و عــن المفســدین، وتحــث علــى اقــتلاع هــذه الآفــة الفتاكــة  والتـ

ا وذلك بتوجیهاتها الصائبة، شـأنها فـي ذلـك شـأن النصـوص القرآنیـة السـابقة، ومـن من جذوره
  ذلك ما یلي:

                                                             
  .21المرجع السابق، ص الفساد والإصلاح، انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، 1 

  166، ص1جالمصدر السابق ،  انظر: ابن كثیر، 2 
  وما بعدها. 15عبد الرحمن جمیل قصاص، المرجع السابق، ص  3 
  وما بعدها. 15عبد الرحمن جمیل قصاص، المرجع السابق، ص  4 
  .الموضع نفسه 5 
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 :ومما ورد في ذلك : 1تلف الشيء وذهاب نفعه -1

إِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ : «صلى الله عليه وسلمقوله  - أ ، وَ حَ الْجَسَدُ كُلُّهُ حَتْ صَلُ ذَا صَلُ ضْغَةٌ إِ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُ َلاَ وَ   أ
هِيَ الْقَلْبُ الْجَسَدُ  ، أَلاَ وَ . یشیر هذا الحدیث النبوي الشریف إلى أن صلاح وفساد 2»كُلُّهُ

الجسد كله متوقف على صلاح وفساد القلب وما دار ذلك النیة لأن مقرها القلب، فبصلاحها 
 وحسنها یصلح كل شيء بعدها وبفسادها وتلفها یفسد ویذهب نفع كل شيء بعدها.

إِذَا فَسَدَ «أیضا:  صلى الله عليه وسلموقوله  -ب  ، وَ ابَ أَعْلاَهُ هُ طَ ابَ أَسْفَلَ ذَا طَ الُ كَالْوِعَاءِ إِ ا الأَعْمَ نَّمَ إِ
 ُ هُ فَسَدَ أَعْلاَه  وعذب أسفل . ومعنى الحدیث أن العمل شبیه بالإناء المملوء، إذا حسن3»أَسْفَلُ

ذا فسد أسفله، فسد أعلاه)، القصد بالتشبیه  ما فیه من مائع والذي هو مرئي، حسن أعلاه (وإ
  .4هنا أن الظاهر عنوان الباطل فمن طابت سریرته، طابت علانیته

سَلَ : «...صلى الله عليه وسلموقوله -ج  فْسِدُ الْخَلُّ الْعَ ُ ا ی لَ كَمَ مَ فْسِدُ الْعَ ُ قِ ی إِنَّ سُوءَ الْخُلُ   . 5»وَ
وبَى : «صلى الله عليه وسلموكذلك قوله  -د  ا فَطُ ودُ غَرِیبً عُ سَیَ ا وَ دَأَ غَرِیبً نَّ الإِسْلاَمَ بَ اءإِ بَ لْغُرَ ، فقالوا: یا »لِ

ُ النَّاس«رسول االله وما الغرباء؟، قال:  ا أَفْسَدَه ُصْلِحُونُ مَ   .6»الذِینَ ی

                                                             
  وما بعدها. 15البشیر علي حمد الترابي، المرجع السابق، ص  1 

، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث صحیح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري،  -2 
ریاض . النووي محي الدّین أبي زكریا یحي بن شرف، 1228، ص1599، حدیث رقم 3العربي، بیروت، د.ت، ج

د المرسلین صحیح . وانظر أیضا: النووي ، 129، ص2007، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت ،الصالحین من كلام سیّ
  .209، ص2003،  11، ج  6للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة،  مج  دار المنار،  مسلم بشرح النووي

د بن یزید القزویني، ابن ماجه أبو عبد االله  -3  محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزهد، باب:  :، تحقیقسنن ابن ماجهمحمّ
 أبو حاتم محمد بن احمد، انب. ابن ح468، ص4299، حدیث رقم 4التوقي على العمل، دار الفكر، بیروت، د.ت، ج

، وقال محققه 392كتاب البر والإحسان، باب الإخلاص، وأعمال السر، حدیث رقم  ،بترتیب ابن بلبان ابن حبان صحیح
  .506ص .1993، 2ط، مؤسسة الرسالة ، بیروت، : إسناده حسنطئو الأرنشعیب 

، ضبطه: أحمد عبد السلام، أحادیث البشیر النذیرفیض القدیر شرح الجامع الصغیر من المناوي محمد عبد الرؤوف،  -4 
د معابرة، المرجع السابق، 708، ص2م،ج1994 –ه 1415، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط . وانظر: محمود محمّ

  .79ص

  48، ص2004، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ، سلسلة الأحادیث الصحیحةالألباني محمد ناصر الدین ،  -5 

، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، د.ت، سنن النسائي، أبو عبد الرحمان نسائي أحمد بن شعیبال -6 
سنن  وهو(الجامع الصحیح  ه)279(ت  محمد بن عیسى أبو عیسى يذ، أخرجه الترمی355.حدیث رقم 83، ص1ج

تاب: الأیمان باب ما جاء أن الإسلام بدأ غریبا، ك  كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت، تحقیق : ، )الترمذي
  .، وقال: حدیث حسن19، ص 5، ج2629حدیث رقم 
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حَت : «صلى الله عليه وسلموقولـه أیضـا  -ه  ـلاَة، فَـإِن صَـلُ ـةِ الصَّ مَ القِیَّامَ ـوْ ـدُ یَ بْ ـهِ الْعَ یْ حَاسَـبُ عَلَ ُ ـا ی لُ مَ أَوَّ
إِن فَسُدَت فَسُ  لِهِ، وَ حَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَ لِهصَلُ   .1»دَ سَائِرُ عَمَ

ــه  -و  ذَا : «صلى الله عليه وسلموكــذلك قول تِــي إِ ــة مِــنْ أُمَّ ائِفَ ــزَالُ طَ ــرَ فِــیكُم، لاَ تَ ــلاَ خَیْ ــامِ فَ فَسَــدَ أَهْــلُ الشَّ
ومَ السَّاعَة هُم حَتَّى تَقُ نْ خَذَلَ نْصُورِینَ لاَ یَضُرُّهُم مَ    .2»مَ

ـــت هـــذه الأحادیـــث النبویــــة الشـــریفة علـــى أن مـــدلول مصــــطلح    الفســـاد الـــوارد فیهــــا دلّ
  ینصرف إلى تلف الشيء واختلاله و ذهاب نفعه وصلاحه وخروجه عن المألوف.

ر الحال إلى غیر صلاح   -2  سِـك بِسُـنَّتِي عِنْـدَ فَسَـادِ : «صلى الله عليه وسلمفـي مثـل قولـه :3تغیّ سْتَمْ الْمُ
هُ أَجْرُ شَهِید تِي لَ ة هو تغیّرها إلى غیر صلاح.4»أُمَّ  . ففساد الأمّ

 من خلال الأحادیث التالیة:فساد ذات البین:   -3 

ــدرداء رضــي االله عنــه قــال: قــال رســول االله  -أ كُم بِأَفْضَــلِ مِــنْ : «صلى الله عليه وسلمعــن أبــي ال أَلاَ أًخْبِــرُ
ةِ  دَقَ الصَّ لاَةِ وَ الصَّ یَّامِ وَ جَةِ الصِّ ن فإن فساد ذات البین «، قالوا: بلى، قال: »دَرَ یْ صَلاَحُ ذَاتِ البَ

 .5»ةهِي الْحَالِقَ 

ــا كمــا فسّــرها رســول االله  ــه:  صلى الله عليه وسلموالمقصــود بالحالقــة هن كِــن «بقول لَ ر وَ ــعْ ــقُ الشَّ ــولُ تَحْلِ لاَ أَقُ
  .6»تَحْلِقُ الدِّینَ 

  
  

                                                             
  .234، ص1نفسه، ج المصدرالنسائي،   -1 

، مؤسسة قرطبة، القاهرة، حدیث رقم الأرنئوط، تحقیق: شعیب المسندأخرجه : ابن حنبل أبو عبد االله أحمد الشیباني، في:   -2 
، وقال 55، ص4، ج2192باب: ما جاء في الشام، حدیث رقم   المصدر السابق، . الترمذي ،437ص ،3، ج15635و 15634

  .حدیث حسن صحیح 

جرائم الفساد و آلیات مكافحته في نطاق الوظیفة العامة: في ضوء التشریع الجنائي المصري السید احمد محمد علام ،  -3 
  .29، ص2016، 1ة، طدار النهضة العربیة، القاهر والإتفاقیات الدولیة،

عبد المحسن بن االله بن محمد،  ، تحقیق: طارق بن عوض المعجم الأوسطالطبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب ،  -4 
  .315، ص5ه، ج 1415إبراهیم الحسیني، دار الحرمین، القاهرة، 

، وقال: هذا حدیث 537، ص4ج المصدر السابق، ،2509، حدیث رقم 56، كتاب صفة القیامة، باب سننهأخرجه الترمذي في  -5 
  .508الأرنئوط، المصدر السابق، ص، تحقیق: شعیب 5092، كتاب: الصلح، حدیث رقم صحیحه ان فيبصحیح، ابن ح

، وقال: هذا حدیث 537، ص4ج المصدر السابق، ،2509، حدیث رقم 56، كتاب صفة القیامة، باب سننهأخرجه الترمذي في   -6 
  .صحیح



55 
 

ذَا«قــال:  صلى الله عليه وسلمالبــاهلي رضــي االله عنــه، عــن النبــي  ةعــن أبــي أمامــ -ب نَّ الأَمِیــرَ إِ تَغَــى  إِ ابْ
ة فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُم یبَ اس 1»الرِّ   . ومعنى الحدیث: أنّ الأمیر (وليّ الأمر) إذا اتّهم النّ

  .2وجاهرهم بسوء الظّن فیهم أدّهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم، ففسدوا
ـوا تَكُـن فِتْنَـة فِـي : «صلى الله عليه وسلموقوله  -ج لُ ـه فَزَوِجُـوه، أَلاَّ تَفْعَ قَ خُلُ نَ دِینَـه وَ ضَـوْ ـنْ تَرْ ذَا جَاءَكُم مَ إِ

فَسَادٌ  ضِ وَ   . 3»كَبِیرالأَرْ
نْسِــیا أَو غِنَـــى : «صلى الله عليه وسلموقولــه أیضــا  -د ا مَ قْــرً لاَّ فَ ونَ إِ ا، هَــل تَنْتَظِــرُ عً ــالِ سَــبْ وا بِالأَعْمَ ــادِرُ بَ

نَدًا فَ ا مُ مً فْسِدًا أَو هَرَ ضًا مُ رَ ا أَو مَ طْغِیً   .4...»مَ
  وجاء الفساد في السنّة بمعنى البطلان: -4

ســول  فْسُــد : «صلى الله عليه وسلممــن هــذا حــدیث الرّ لْتَقِــي الخِتلاَ یَ ــى اَ الحَــجَّ حَتَّــى یَ ــإِذَا الْتَقَ نَــان، فَ
جَبَ الغُ اَ الخِت وَ  ومعنى فساد الحجّ هنا بطلانه شرعا. 5»مُ رْ نَان فَسُدَ الحَجُّ وَ

ة النبویة الشـریفة، هنـاك  بالإضافة    إلى هذه المعاني الصریحة للفظ الفساد ومدلوله في السنّ
  فساد، ومن ذلك: معان أخرى متخصصة ومقاربة للفظ ال

ــحْتْ" فــي مثــل قولــه  ــى بِــه: «صلى الله عليه وسلممفـردة "السُّ لَ ــارُ أَوْ ــحْتُ، النَّ ــهُ السُّ تَ حْــمٍ أَنْبَ ، قیــل ومــا »كُــلُّ لَ
ة فِـــي الحُكْـــمِ : «صلى الله عليه وسلمالسّــحت؟، قـــال  شْـــوَ فـــي  صلى الله عليه وسلم. وكـــذلك مفـــردة الرشـــوة فـــي قولـــه 6»الرَّ

عْ « الحدیث الذي یرویه ابن ماجه في صحیحه عن عبد االله بن عمرو: ُ  ةُ نَ لَ الرَّاشِـي  علـى اللَّـه
تَشِي رْ المُ ـنَ اللَّـهُ : «صلى الله عليه وسلم. وفـي روایـة أخـرى قولـه 7» وَ عَ  8››الراشـي والمرتشـي فـي الحكـملَ

                                                             
، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الفكر، كتاب: سنن أبي داود،  السجیستاني أخرجه: أبو داوود سلیمان بن الأشعث -1 

، 6ج، المصدر السابق، 23866، حدیث رقم في مسنده. أحمد 689، ص2، ج4889الأدب، باب النهي عن التجسس، حدیث رقم 
  : حدیث حسن.الأرنئوط، وقال محقّقه شعیب 8ص

، تحقیق: أحمد الزاوي ومحمود الطناجي، مكتبة النهایة في غریب الأثرمبارك بن محمد، السعادات ال، أبو الأثیرابن  -2 
  .648، ص2م، ج1998، 2الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  .632، ص1، ابن ماجه، ج395، ص3رواه الترمذي، ج -3 

  552، ص4رواه الترمذي، ج -4 

، تحقیق : كمال یوسف الكتاب المصنف في الأحادیث والآثارابن أبي شیبة الكوفي، أبو بكر عبد االله بن محمد بن  -5 
  .130، ص3ه، ج1409الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، 

  .21الشیخ داوود، المرجع السابق، ص عماد صلاح عبد الرزاق نقلا عن -6 

  ة الشاملة .المكتب ، برنامج 2304ماجه، رقم صحیح ابن  -7 

  .مقدم الرشوة، المرتشي: آخذ الرشوة* الراشي:  
  رواه أبو داوود و أحمد و الترمیذي عن أبي هریرة رضي االله عنه بسند صحیح .  -8 
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فــالمفردة الأولــى "الســحت" تعنــي معنــى المفــردة الثانیــة "الرشــوة"، إلا أن الأخیــرة یــراد بهــا أشــد 
  . 1لقصد إحالته عن الحقأنواع أكل الأموال بالباطل لأنها: دفع المال إلى الغیر 

ومـــن المفـــردات المقاربـــة للفـــظ الفســـاد أیضـــا: مفـــردة " البرطلـــة" و هـــي مفـــردة  قدیمـــة 
للفساد، أخذ بها الكثیر من العلماء المسلمین العرب، فهذا  ایتخصیصالاستعمال تعطى معنى 

ة الــبلاد العلامــة "المقریــزي" یعــرف مفــردة " البرطلــة" علــى أنهــا " الأمــوال التــي تؤخــذ مــن ولا
. أي بمعنى ما یأخذه الـولاة و بقیـة المـذكورین 2ومحتسبیها و قضاتها و عمالها بالقهر والظلم"

في التعریف من عامة الناس، و هذا المدلول مـا یعـادل و یوافـق معنـى الفسـاد فـي عـالم الیـوم 
ــمَ مـن رؤیــة إسـلامیة، فعــن أبـي حُ  ـ دْ یْ ول االله قــال: ((اسـتعمل رســ -رضــي االله عنـه –اعدي السَّ

ْ د علــى صــدقات بنــي ســلیم یــدعى ابــن الُّ رجــلا مــن الأزْ  صلى الله عليه وسلم ــبِ لت ة، فلمــا قــدم قــال: هــذا لكــم، یَ
صلى االله علیه و سلم على المنبر فحمد االله وأثنى علیـه ثـم  رسول االلهأهدي لي فقام لي وهذا 
بیـت و أبیـه ما بال عامل أبعثه، فیقول: هذا لكم، و هذا أهدي لي، أفـلا قعـد فـي بیـت ‹‹قال: 

منهــا شــیئا إلا مــنكم أحــد  ینــالبیــده لا  محمـد ه، حتــى ینظــر أیهــدي لــه أم لا؟ و الــذي نفــسمـأ
عِــرُ جــاء یــوم القیامــة یحملــه علــى  یْ ثــم رفــع  3››عنقــه بعیــر لــه رغــاء أو بقــرة لهــا خــوار أو شــاة تَ

ـرَ فْ یدیه حتـى رأینـا عُ  " أیضـا :  صلى الله عليه وسلموقولـه  مـرتین.   4››اللهـم هـل بلغـت‹‹إبطیـه ثـم قـال:  يْ تَ
ـولٌ   ینالحـدیث ینففـي هـذ. 5" من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُ

 العام على  الرقابة على الماللمن یستغل وظیفته لیكسب بتا لنفسه، وفیه دلالة نموذج عظیم 
و علـى ممارســة النبــي صــلى االله علیــه و ســلم لعملیـة الرقابــة بقولــه و فعلــه فحاســب المــؤتمن: 
وهو الوالي الذي كلفه بجمع الزكاة لیعلم ما قبضه و ما صرفه من أموال الزكاة، و منـع بـذلك 

فحــذر العمـال مــن قبـول الهدیــة ممـن لــه علیــه الحكـم، و بــین أن هـدایا العمــال حـرام و غلــول، 
جيء  هذه الأموال المختلسة شـاهد إدانـة علیـه یـوم القیامـة  یحملهـا علـى ظهـره من م  صلى الله عليه وسلم

                                                             
  .27الشیخ داود، المرجع السابق ، ص  :عماد صلاح عبد الرزاق انظر -1 

  ,28 -27الشیخ داود، المرجع السابق، ص ص  عماد صلاح عبد الرزاق  :انظر -2 

ومسلم باب تحریم  2001دار إحیاء التراث، بیروت،  ،7174أخرجه البخاري في صحیحه باب هدایا العمال رقم:  -3 
  .1832هدایا العمال: 

  ، برنامج المكتبة الشاملة. 4843رقم  صحیح مسلم، -4 

  الشاملة.، برنامج المكتبة 2945سنن أبي داود، رقم  - 5 
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ولا مجیـر لـه یـدافع عنـه، كمـا بــین أن مـن ولـي علـى عمـل أخـذ أجــره كـان مـا یأخـذه بعـد ذلــك 
  .(أي المنصب)  1لأنه خان في ولایته وأمانته، وأن سبب تحریم الهدیة هي الولایةغلولا،  

نبــوي الشــریف قــد أشــار إلــى موضــوع الفســاد و لكــن بلفــظ بــذلك یكــون هــذا الحــدیث ال
مقارب لا صریح و هو لفظ "الهدیة"، حیث یشیر إلى أن الفساد هـو: قبـول صـاحب السـلطان 

رسمیا وبالمجان، أو  مالا أو هدیة ذات قیمة مالیة(أي رشوة) مقابل أداء عمل هو ملزم بأدائه
الفســـاد كمـــا یلـــي: "هـــو قیـــام الموظـــف ممنــوع أدائـــه رســـمیا و بنـــاء علـــى ذلـــك یصـــبح تعریـــف 

الرسمي بممارسة سلطاته التقدیریة بطریقة غیـر مشـروعة یشـتم منـه رائحـة اسـتغلال المنصـب 
ـــى المصـــلحة  الإداري أو ســـوء اســـتخدام الســـلطة الرســـمیة، وتـــرجیح المصـــلحة الشخصـــیة عل

  2العامة"

اقدیـة غیـر مشـروعة بـین و لیس بعیدا عن هذا التعریف یعرف الفساد على أنـه " علاقـة تع   
فــاعلین تحــت طائلــة القــانون، و همــا "الفســاد و المفســود" ، حیــث أن الأخیــر هــو كــل شــخص 
یحوز سلطة ویستعملها استعمالا احتیالیا، و الفاسد هو كل من یحوز وسیلة مادیة لشراء تلـك 

  . 3السلطة، أو بالأحرى شراء قرار بعینه یمكن أن یصدر عن تلك السلطة"
ل ما سبق من أحادیـث نبویـة نجـد أن: معـاني الفسـاد فـي السـنة النبویـة الشـریفة لا من خلا   

تختلف عما ورد في القرآن الكریم من معان، فمن مدلولات الفسـاد هنـا: تلـف الشـيء و ذهـاب 
نفعه، اختلال الشيء وخروجه عن المألوف وبالتالي بطلانه، تغیر الحال إلـى غیـر الصـلاح، 

قطــع العلاقــات وتخریــب الصــلات بــین الأرحــام والنــاس. كــذلك الشــيء  كمــا ورد أخیــرا بمعنــى
الملاحـظ علــى ألفـاظ الفســاد الــواردة فـي هــذه الأحادیـث النبویــة أن معظمهــا جـاء متعلقــا بالنیــة 

  وحسن الظن بالنفس و الغیر، فالظاهر عنوان الباطن، ومن طابت سریرته طابت علانیته .
ـف عـن الأمـوال العامــة، والخلفـاء الراشـدون والسـلف الصـالح    بـة فـي التعفّ كـانوا قــدوة طیّ

التي هي حقّ المسلمین جمیعا، فكانوا لا یأخذون من بیـت المـال إلاّ حـاجتهم الضـروریة، كمـا 
ــــول االله تعــــالى ــــث یق ي الیتــــیم، حی ــــا فــــي مــــال المســــلمین كــــولّ  لخ  لح لج  ُّ :قــــال أحــــدهم: أن

                                                             
، تحقیق: عبد العزیز فتح الباري على شرح صحیح البخاريلي بن محمد ، عأبو الفضل محمد بن  رالعسقلاني ابن حج -1 

  .141 -140، ص ص 13بن عبد االله بن باز ومحب الدین الخطیب ، دار الفكر ، بیروت ج

  .28ع السابق، ص جالشیخ داود، المر  عماد صلاح عبد الرزاق  -2 

  .28نفسه، ص  المرجع -3 
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 يح يجهٰ هم هج نه نم  نخ نحنج مم مخ مح مج لهلم
 َّ  يه يم يخ

1 .  
ا قاتل الصحابة الفرس وهزموهم، وأخمد االله نار المجوس، وجدوا تاج كسرى وبساطه،       لمّ

ـوه  واللآلئ والجواهر، ووجـدوا دورا ملیئـة بـأواني الـذهب والفضـة، ووجـدوا كـافورا كثیـرا جـدّا، ظنّ
ه لیس بملح.  ا، فعرفوا أنّ   ملحا، خلطوه بالعجین فصار العجین مرّ

ا قسم سعد الغنائم      هم فرسانا، كـانوا فـي لمّ ، حصل الفارس على اثني عشر ألفا، وكانوا كلّ
معركة بدر لیس معهم إلا فارس، وبعضهم یتعاقبون بعیرا، وبعضهم مشاة، حتى عقلـة البعیـر 

ـا نظـر إلیـه عمـر وقـال: إنّ قومـا «لا یجدها، وبعث سعد أربعـة أخمـاس البسـاط إلـى عمـر، فلمّ
ـ«، فقـال علـيّ: »أدوا هذا لأمناء ـت رعیتـك، ولـو رتعـت لرتعـواإنّ ، ثـمّ قسـم عمـر »ك عففـت فعفّ

ا قطعة من البساط فباعها بعشرین ألفا.   البساط على المسلمین، فأصاب علیّ
ورحــم االله عمــر بــن عبــد العزیــز ســلیل الأمجــاد الطــاهرین، الــذي كــان ینظــر فــي أمــور       

ـــي أ ـــا انتهـــى وبـــدأ النظـــر ف ـــي بیتـــه، فلمّ ـــى ضـــوء مصـــباح ف ـــة عل مـــوره الخاصّـــة، أطفـــأ الرعیّ
ة المسلمین.   المصباح، حتى لا یستعمل مال المسلمین في غیر ما هو لعامّ

لقد كانت لهم مواقف رائعة في تعفّفهم عن المال العام، لیضربوا المثل لغیرهم على مدى      
ة أمام التصرفات التي یظّن أنّ فیها مساسـا بـأموال المسـلمین، فصـادروا مـا  التاریخ، ووقفوا بقوّ
ـه لا یعصـم مـن الانحـراف بخصـوص المـال العـام  رأوه من هذا القبیل، وأودعوه بیـت المـال، إنّ

لا الإیمــان بــأنّ إلا  رقابــة االله تعــالى الــذي لا تخفــى علیــه خافیــة فــي الأرض ولا فــي الســماء، وإ
لا حســن اختیــار مــن توكــل إلــیهم الأمــور علــى  كــلّ لحــم نبــت مــن ســحت، فالنــار أولــى بــه، وإ

 بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر   ُّ  :أســاس الخبــرة والأمانــة، كمــا قــال یوســف للعزیــز
 َّ بن بم

2.  
 خلال عرض مختلف الآیـات القرآنیـة و الأحادیـث النبویـة یتبـین لنـاخلاصة القول من     

 الكـریم فـالقرآن،  أن كلمة "فسـاد" تسـتخدم لوصـف أي سـلوك منحـرف و محـرم و غیـر صـالح
كله دعوة للإصلاح و حرب على الفساد و المفسـدین، و یكفـي هنـا عـد كـم تكـرر لفـظ الفسـاد 

                                                             
  .06 الآیة رقم، سورة النساء -1 

  .55الآیة رقم، سورة یوسف -2 
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مـرة) بجمیـع تصـاریفهما ممـا یـدل علـى  180( و لفـظ " الصـلاح" مـرة) 50في القرآن الكـریم (
  أهمیة هذه القضیة في دین االله و شرعه و قرآنه.

   الاصطلاح الشرعي:تعریف الفساد في  -ثالثا
الفساد حیزا واسعا في الفكر الإسلامي و ذلك من خلال دراسات الفقهاء  یأخذ موضوع

قرآن الكریم و السنة النبویة، ووفـق والمفكرین المسلمین الذین حاولوا تفسیره وفق ما جاء في ال
ــــى أن الفســــاد هو:"المعاصــــي ــــد اتفــــق الفقهــــاء عل ــــي المجتمعــــات الإســــلامیة، فق  ممارســــاته ف

جمیـع الشـر مـن  فهـو یتنـاول 1بهـا"والمخالفات لأحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدها و العمل 
والمخالفــات  .2لىشــرعا، إذ هــو فــي حقیقتــه خــروج عــن مــنهج االله تعــاالمحرمــات والمكروهــات 

جمیـع الشـر مـن المحرمـات  فهـو یتنـاول 3بهـا"لأحكام الشریعة الإسـلامیة ومقاصـدها و العمـل 
  .4شرعا، إذ هو في حقیقته خروج عن منهج االله تعالىوالمكروهات 

یقــول الزمخشــري: "الفســاد: خــروج الشــيء عــن حالــة اســتقامته و كونــه منتفعــا بــه، ونقیضــه    
  .5على الحال المستقیمة النافعةالصلاح، و هو الحصول 

العــدول عــن  -أي الفســاد–و جــاء فــي تفســیر القرطبــي: "الفســاد: ضــد الصــلاح و حقیقتــه    
   .7و جاء في تفسیر ابن كثیر: "الفساد هو الكفر و العمل بالمعصیة" .6الاستقامة إلى ضدها"

المكروهـات  جاء فـي كتـاب القواعـد الكبـرى أن الفسـاد هـو: "جمیـع المحرمـات وكما و   
  .1شرعا"

                                                             
  .21أحمد معاویة أحمد السید، المرجع السابق ، ص  -1 
، تحقیق: عامر الجزار و أنوار الباز، مجموع الفتاوى)، 728ابن تیمیة أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم (ت -2 

. و انظر: الجیوسي عبد االله، 83، ص 7، ج  1م، مج1997 - هـ1418المنصورة، مكتبة العبیكان، الریاض، دار الوفاء، 
، ص 20/05/2005"، مؤته للبحوث والدراسات، الفساد(مفهومه و أسبابه و أنواعه و سبل القضاء علیه رؤیة قرآنیة)"

117.  
  .21أحمد معاویة أحمد السید، المرجع السابق ، ص  -3 
الجیوسي عبد و انظر:  .83، ص 7، ج  1، مج، المرجع السابقن تیمیة أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیماب -4 

  .117، ص 20/05/2005"، مؤته للبحوث والدراسات، الفساد(مفهومه و أسبابه و أنواعه و سبل القضاء علیه رؤیة قرآنیة)"االله، 

  .179، ص 1السابق، ج المصدرالزمخشري ،  -5 

، دار فتح القدیر. و انظر: الشوكاني محمد بن علي بن محمد،  202، ص 1، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  - 6 
، دار إحیاء الثراث العربي، بیروت  صفوة التفاسیر. محمد علي الصابوني ،  50، ص 1إحیاء التراث العربي، بیروت، ج 

  . 28، ص5ج  م،  2002 –ه 1423، 1ط 

  .79، ص 1السابق، جالمصدر ابن كثیر،  -7 
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ـــراد بـــه الفســـاد فـــي الأرض، وهـــو إظهـــار     ُ ف وهبـــة الزحیلـــي الفســـاد فقـــال: "ی فـــي حـــین عـــرّ
  في أنفسهم و أموالهم،  معصیة االله تعالى و انحراف عن هدیه، تقترن بإلحاق ضرر بالآخرین

  .2و أحیانا في أعراضهم و كرامتهم"
فه سلیمان الجریش فقال بأن الفساد      هو: "مخالفة الشرع قاصدا، سواء أكانـت  كما عرّ

  .3المخالفة من الأعمال، أم الأقوال، أم الاعتقاد"
بناء على ما تقدم ذكره یمكن القول بأن الفساد هو: "كل مخالفة لنص شرعي أو اتفاق 

قصــد بالفســاد هنــا المصــطلح المــرادف للــبطلان ُ كمــا قــال بــذلك جمهــور –عرفــي معتبــر". فــلا ی
قصد  -لمنزلة الوسطى بین الصحة و البطلانالفقهاء ولا هو ا ُ كما قال بذلك الحنفیة  و إنما ی

وتنقسم إلى مفاسـد دنیویـة ومفاسـد  ،به جمیع المحرمات و النواهي التي أمر الإسلام باجتنابها
أخرویة كما اتفق الفقهاء على أنّ الفساد هو "مـا كـان مشـروعا بأصـله غیـر مشـروع بوصـفه"، 

فـه للـبطلان، و الإمـام النسـ االشافعي" الذي جعل منه مرادفـ و من هؤلاء " الإمام في "الـذي عرّ
فـي  المواتبأنه "القحط و قلة الأمطار"، و الریع في الزراعات، و الربح في التجارات، ووقوع 

النــاس و الــدواب، و كثــرة الحــرق و الغــرق و محــو البركــات مــن كــل شــيء بســبب معاصــیهم 
"بأنه: "أخذ المال ظلما، والمفسدة ضد المصلحة"  آبادي فیروزوشركهم"، و قال عنه "الإمام ال

و وضحه "الإمام القرطبـي "فـي "الرشـوة و الظلـم والمعاصـي و قطـع الأرحـام و القتـل و العـود 
  .4إلى الجاهلیة و غیر ذلك"

فــإنّ الفســاد مــن وجهــة نظــر فقهــاء الشــریعة مــردّه إلــى المعاصــي و الابتعــاد عــن  وعلیــه      
لإسلامیة و الرجوع إلـى مبـادئ الجاهلیـة، فهـو سـبب التخلـف والمصـائب التـي تحـل الأخلاق ا

الفساد هنا شـامل و جـامع  فلفظبالأمم، وأن من مظاهره الرشوة و الظلم و القتل و غیر ذلك. 

                                                                                                                                                                                              
القواعد الكبرى الموسوم ب: قواعد الأحكام في إصلاح ، ه)660عز الدین عبد العزیز السلمي( ت عز بن عبد السلامال -1 

  .وما بعدها  11م، ص 2000، 1عثمان جمعة ضمیریة، دار القلم، دمشق،ط ،تحقیق: نزیه كمال حداد  الأنام، 

، بحث مقدّم إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة بالفساد و صوره من الوجهة الشرعیة"التعریف وهبة الزحیلي، " -2 
الریاض،   ،الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة بفیینا

  .3، ص 08/10/2003- 06خلال الفترة من 

الریاض، الفساد الإداري و جرائم استعمال السلطة الوظیفیة، مطابع الشرق الأوسط ، ، سلیمان محمد الجریش -3 
  .111.م، ص 2003 -ه1424

  .28- 27ص ص المرجع السابق،. رفافة فافة، 8ص  ،المرجع السابق، أسامة السید عبد السمیع -4 
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لكل الأفعال و الأقوال المخالفة لما أمر االله به،  فكل مـا خـالف الصـلاح شـرعا أو عقـلا فهـو 
  فاسد.

الـذین تحـدثوا بإسـهاب عـن موضـوع الفسـاد  الإسلامیینمن إسهامات بعض المفكرین و    
إسهامات كل من ابن خلدون وابن الأزرق، وعبد الرحمان الكواكبي، و محمد الغزالي،  وعلـي 

  الوردي و غیرهم: 
  في الفساد عبد الرحمان بن خلدون رأي  -1 

رهــا مــن العناصــر المتداخلــة إن الفســاد و مــا یتضــمنه مــن بــذخ و تــرف ومجــون و غی"
دائما ما یؤدي إلى أفول (زوال) الحكم وسقوط الدولـة فـي یـد ملـك عضـد یقضـي علیهـا، لیبـدأ 
مرحلـة تأسـیس جدیــدة قوامهـا العصــبیة ، إذ یـرى أن ســیطرة ذوي النفـوذ مــن الحكـام و الأمــراء 

التــاجر  لســاحة النشــاط الاقتصــادي یــؤدي إلــى ذهــاب رأس مــال الفــلاح، و یتكــرر ذلــك علــى
والفلاح ، بما یذهب رأس ماله فیقعد عن سوقه، ویدخل به على الرعایا من العنت والمضـایقة 
و فساد الأرباح ما یقبض آمالهم عن السعي فـي ذلـك جملـة فینقـبض الفلاحـون عـن الفلاحـة، 

  .  1و یقعد التجار عن التجارة"
حیاة المترفة في المجتمعـات  أن: أساس الفساد هو الولع بال فبحسب ما یراه ابن خلدون     

حیـث یقـول:"أن غایـة  لدى الحكام و المحكومین، و أن الحضارة هي السبب الرئیسي في ذلك
نه إذا بلغ غایته انقلب إلى فساد و أخذ فـي الهـرم كالأعمـار أالعمران هي الحضارة و الترف و 

هــي عــین الفســاد   الطبیعیـة للحیوانــات ، بــل نقــول إن الأخـلاق الحاصــلة فــي الحضــارة والتـرف
ذا فســد الإنســـان فـــي قدرتـــه ثـــم أخلاقـــه ثـــم دینـــه فقـــد فســـدت إنســـانیته و صـــار مســـخا علـــى  وإ

    .2الحقیقة
  في الفساد  أبو عبد االله بن الأزرقرأي  -2

لك فــي طبـائع الملــك "، أن الفســاد هـو عنــدما یحــدث افـي كتابــه " بــدائع السـ یــرىالـذي 
  رة إذ یقول:".. لإخفاء أن تجارة السلطان تؤدي إلىنوع من الاختلاط بین التجارة و الإما

                                                             
  . 265، ص  2001،  3، دار العربي ، بیروت ، ط المقدمة، بن محمد عبد الرحمان بن خلدونا -1 

  . 266، ص المرجع نفسه -2 
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  .1ضرر الرعیة ، و فساد الجبایة ، وأنها تؤول باخرة إلى خراب العمران و نفاذ الدولة "
بالتالي یمكن القـول أن الكتـاب یعبـر عـن حقیقـة موجـودة و منتشـرة بكثـرة فـي مختلـف و 

والبزنسـة ، وبهـذا  المثلـى للكسـب الأنظمة المعاصرة التي أصـبحت فیهـا السیاسـة هـي الطریقـة
  تكون فكرة ابن الأزرق عن الفساد تتفق نوعا ما مع فكرة ابن  خلدون.

   في الفساد عبد الرحمان الكواكبيرأي  -3
قد كان متمیزا في معالجتـه لظـاهرة الفسـاد و حد رواد النهضة العربیة المعاصرة ، أوهو 

العربیــة و الإســلامیة التــي شــهدت انتهاكــات بســبب معایشــته لمرحلــة حاســمة مــن تــاریخ الأمــة 
صــارخة مــن طــرف ســلاطین الدولــة العثمانیــة ، و ذلــك مــن خــلال اعتمــاد هــذه الأخیــرة علــى 

  مبدأي العنف و الاستبداد لاستمرار و جودها في الحكم و الخلافة .
ظـاهرة الفسـاد مـن خـلال كتابـه  معالجـة فقد شخص الكواكبي علة تخلف المسلمین فـي

الاستبداد ومصارع الاستعباد "مرجعا إیاها إلى استبداد الحكـام  والسـلاطین واسـتئثارهم "طبائع 
لهـــؤلاء إلا البقـــاء فـــي كرســـي الحكـــم ، حیـــث یعـــرف  بالســـلطة أطـــول وقـــت ممكـــن إذ لا هـــمّ 

الاستبداد الذي یرادف الفساد في رأیه بقوله :" الاستبداد لو كان رجلا و أراد الانتسـاب لقـال " 
، و أختـي المسـكنة ، وعمـي الضـر، الغـدرو أبـي الظلـم، و أمـي الإسـاءة ، و أخـي أنا الشر، 

أمـا دینـي   ،وخـالي الـذل، و ابنـي الفقـر، و بنتـي البطالـة، وعشـیرتي الجهالـة، ووطنـي الخـراب
ــدقیق الــذي تقــدَم بــه الكــواكبي إن دلَ  2وشــرفي فالمال،المال،المــال ....." ،إنَ هــذا الوصــف ال

مـا یـدل علـى معایشـة الكاتـب لهـذا الواقـع الـذي كـان طرفـا فیـه، فقـد تمـرس عـدة  على شيء فإنَ
فــي  اشــتغلمهــام منهــا : رئــیس غرفــة التجــارة لمدینــة حلــب ، عملــه فــي حقــل الصــحافة ، كمــا 

ا ســمح لــه بفهــم مــا یــدور فــي الســاحة السیاســیة آنــذاك و إدراك الخطــوة التــي مــالمحامــاة ، م
  طاط و تخلف الأمة.یمثلها فساد و استبداد الحكام في انح

قون بعــــد البحــــث الطویــــل العمیــــق، إن المنشــــأ ثبــــت الحكــــام المــــدقّ أكمــــا قــــال بأنه:"قــــد 
الأصلي لكل شقاء بني حواء هو أمر واحـد لا ثـاني لـه، و هـو وجـود السـلطة القانونیـة منحلـة 

                                                             
" ، كتاب : بدائع السالك في طبائع الملك ، في " موضوعیة ترشید الحكم في ثراتنا العربي الإسلاميسعود ، الطاهر  -1 

واستراتیجیات التغییر في العالم ، حول الحكم الرشید 2007أفریل  9-8بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد یوم: 
  .20.عبدو مصطفى، المرجع السابق، ص  48، ص 1، ج2007النامي، مكتبة إقرأ، قسنطینة، 

، مؤسسة ناصر الثقافیة ، بیروت ،  طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد،  )1902- 1855( عبد الرحمان الكواكبي -2 
  .132، ص 1980
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ــیلا، لفســادها وغلبــة شــخص أو أشــخاص علیهــا ــو قل ــالكواكبي" 1ول هنــا شــخص داء الفســاد  "ف
  .بالاستبداد، وقال أن علاجه یكون بالشورى الدستوریة 

  : في الفساد محمد الغزالي رأي -4
ن المعاصـرین الـذین تطرقـوا لموضـوع الفسـاد الإسـلامییخر من بین المفكـرین الآ هو یعد

بإســـهاب، فهـــاهو یكتــــب فـــي مفهــــوم الفســـاد وأســــبابه مـــن خــــلال كتابـــه" الفســــاد السیاســـي فــــي 
ن سبب بـلاء الأمـة الإسـلامیة یرجـع إلـى هـذا أ" حیث یرى فیه بوالإسلامیة لمجتمعات العربیة ا

الــداء أي الفســاد السیاســي الــذي استشــرى فــي مختلــف أقطارهــا، ولا محالــة أن ذلــك یعــود إلــى 
لأمــة، لالمیوعـة الفكریـة فـي اسـتعمال مفهـوم الشـورى التـي غابـت عـن تسـییر الشـؤون السیاسـیة 

مبادئ الإسلام في الحكم و الفهم الخاطئ للشورى ، مما أدى إلى تعسـف الحكـام  بمعنى تغیب
 -الغزالــي محمــد اختصــر . 2الــولاء الأعمــى لهــم "واســتبدادهم، و حمــل النــاس علــى الطاعــة و 

 هنــا الفســاد كلــه فــي الفســاد السیاســي و أرجعــه إلــى اســتبداد الحكــام و الاســتعمال -رحمــه االله
ع للشورى   .و انحلال الأخلاق في المجتمعات الإسلامیة بة المغی  الممیّ

  في الفساد علي الورديرأي  -5 
یـرى هــذا الأخیـر بــأن "العقیـدة الدینیــة التـي تمــنح الإنسـان تماســكا و هـدوءا نفســیا ، إذا  

تحلـــل (تخلـــص) منهــــا أدى بـــه ذلــــك إلـــى التطــــوع فـــي الأهـــواء التــــي تلقـــن لــــه خـــلال التنشــــئة 
هـذا نجـد الكثیـر مـن النـاس تـؤدي أركـان الـدین و شـعائره و لكنهـا فــي الاجتماعیـة" ، و یقـول :"ل

الوقت نفسه تغش و تسرق و تقتل بغیر حق و تظلم و ..، و هي من مظاهر الازدواجیة، ولو 
كانت القیم لردعت الناس من المنكر، فحسب وجهة نظره أن هذه القیم مرتبطة بضوابط دنیویة 

فهـي لیسـت مرتبطـة بقـیم الإسـلام مـن عدالـة و تواضـع التـي لا تنهار بانهیارها و تبقى ببقائهـا، 
  .3تزول بزوال الضوابط الدنیویة "

                                                             
  . 108، ص  الكواكبي،المرجع السابقعبد الرحمان  -1 

  2004، دار المعرفة ، الجزائر،  الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة والإسلامیة، )1996-1917(محمد الغزالي -2 
  .52ص 

، مجلة  أوروك للأبحاث  جامعة المثنى ،  "الفساد الإداري كمشكلة اجتماعیة: دراسة نظریة تطبیقیة"عبدو محمد،  -3 
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فحصول المفاسد في الدین والأخـلاق یـؤدي بالضـرورة إلـى مفاسـد دنیویـة ، و هـو بـذلك 
أخلاقـه ثـم دینـه فقـد فسـدت قدوتـه ثـم یمیل نوعا ما إلى رأي ابن خلدون " إذا فسـد الإنسـان فـي 

  . 1إنسانیته "
ن مدلول مصطلح الفساد مـن منظـور إسـلامي مـن خـلال وجهـة نظـر المفكـرین إوعلیه ف

  یلي:  الإسلامیین السابق ذكرهم و غیرهم كثیر یمكن استنتاج ما
إذ كلمــا كــان  اعتمــادهم علــى معیــار الأخــلاق و القــیم فــي تحدیــد مــدلولات الفســاد المختلفــة، -أ

 هناك انحلال أخلاقي فثم الفساد.

لأســس و المبــادئ التــي یقــوم علیهــا نظــام الحكــم فــي الإســلام الشــورى، هــذه الأخیــرة مــن ا -ب
ـــة مـــن الفوضـــى والاضـــطراب  ـــة الإســـلامیة جعلـــت الأمـــة تعـــیش حال ـــة العربی ـــي البیئ ـــة ف المغیب

 والاختلال و بالتالي تغلغل الفساد في أوساطها.

ام و تعسـفهم فـي اسـتعمال إن من أسباب الفساد في العالم العربي والإسلامي استبداد الحكـ -ج
  السلطة.

  الفرع الرابع
  لاح الوضعي والشرعيطمقارنة بین تعریف الفساد في الإص

بالنظر إلى التعریفات الاصطلاحیة الشرعیة للفساد بشكل عام بما في ذلك مدلولاته فـي    
القــرآن الكــریم والســنة النبویــة الشــریفة یتبــین أن للفســاد مفهومــا أوســع و أشــمل مــن التعریفــات 
الواردة في الاصطلاح الوضـعي ، إذ أن الفسـاد فـي عـرف القـرآن الكـریم عـام ، بحیـث یشـمل 

المخالفــات والانحرافــات عــن أحكــام الشــریعة الإســلامیة و مقاصــدها، أي أن كــل المعاصــي و 
الاســلامیة ، أي أن حقیقــة الفســاد  كــل انحــراف عــن أحكــام الشــریعةحقیقــة الفســاد شــرعا هــو: 

شرعا هو كل ما خرج عن حالة الصلاح والاعتدال التي جاء بتا القـرآن الكـریم والسـنة النبوبـة 
أم  یع المخالفات المتعلقة بالأحكام الشرعیة سـواء أكانـت سـلوكیةالشریفة، فهو بذلك یشمل جم

أخلاقیة أم إداریة وسواء أكانت متعلقة بالأمور الدینیة أم الدنیویة، فهـو شـامل لكـل المعاصـي 
ومن ثم یعتبر فسادا شرب الخمر مـثلا وهـي مسـألة تختلـف علیهـا المجتمعـات ، وبالتـالي فـإن 
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مفهـوم حتـى الغـش والإحتكـار، بـل قیـل إن:" الفسـاد هـو الكفـر الفساد فـي الـدین الإسـلامي لـه 
  . 1والعمل بالمعصیة"

أمـا التعریـف القانونیـة فهــي تحـدد الفسـاد فــي صـور وأشـكال معینــة تـرتبط عـادة بالأعمــال   
المتعلقــة بالســلطة والوظیفــة والواجبــات الإداریــة وبالحصــول علــى مقابــل، وبشــكل عــام یلاحــظ 

  ن لفعل الفساد:ملازمة العنصرین الآتیی
أنــه مخــالف للقــانون والنظــام وتعلیمــات المنصــب العــام وغیــر منســجم مــع القــیم الأخلاقیــة   -أ

  السائدة  في المجتمع .
سوء استخدام المنصب العام أو استعماله بهدف خدمة أغـراض خاصـة أو تحقیـق منـافع  -ب

اق الضـرر بالمصـلحة شخصیة مادیة أو معنویة، والنتیجـة مـن ذلـك أن الفسـاد یـؤدي إلـى إلحـ
  العامة.
وبالتالي هناك الكثیر من صـور الفسـاد وأشـكاله فـي الشـریعة الإسـلامیة التـي لا تـدخل   

ضـمن صـور الفسـاد فــي القـانون، ومـن ذلــك مـثلا  الكفـر والقتـل والقــذف والزنـا وشـرب الخمــر 
الفســاد فــي والحرابــة والســرقة مــن غیــر المــال العــام، فهــذه الصــور وغیرهــا لا تعتبــر مــن جــرائم 

  بز   ُّ  :القــانون مــع أنهــا مــن أعظــم صــور الفســاد فــي الشــریعة الإســلامیة، قــال االله تعــالى 
 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم
 ممما لي لى لم  كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى
  .2َّ ني  نى نن نم نز نر
وبهذا یتضـح جلیـا الفـرق بـین التعریـف الشـرعي والتعریـف القـانوني للفسـاد؛ إذ أن الجـرائم   

ـــي الشـــریعة الإســـلامیة أعـــم و أشـــمل منهـــا فـــي القـــانون  ـــي تـــدخل تحـــت مســـمى الفســـاد ف الت
الوضــعي ، ومــن هنــا تتبــین وتتأكــد شــمولیة وعمومیــة الشــریعة الإســلامیة و إحاطتهــا بجمیــع 

نسـان دون النظــر إلــى وظیفتــه أو مكانتـه، و دون التفریــق بــین جــرائم الجـرائم التــي تقــع مــن الإ
الفساد وغیرها، إذ أن كل مخالفة لحكم شرعي تعد جریمة فسـاد فـي نظـر الشـریعة الإسـلامیة، 
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بــل هــو یشــمل جمیــع المحرمــات والمكروهــات شــرعا، فكــل أمــر منهــي عنــه فیــه مفســدة دون 
  . حصر لهذه الجرائم كما فعل القانون الوضعي

وعلــى حــد ســواء نظــرت كــل مــن الشــریعة الإســلامیة والقــانون الوضــعي علــى أن الفســاد   
   ظاهرة خطیرة وفتاكة بالأفراد والمجتمعات والدول على اختلاف أنواعها و أشكالها.

 كمــا تشــترك مــدلولات ومعــاني الفســاد جمیعهــا ســواء علــى مســتوى الشــریعة الإســلامیة أم  
  د بأنه:"خروج الشيء عن الاعتدال أو أنه ضد الصلاح، أوالوضعي في وصف الفسا القانون

  أنه حالة ؛ تعفن، انحلال، انحراف، قبح، تلف تدریجي، تدهور وغیر ذلك.  
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  المطلب الثاني
  نشأة الفساد و الجذور التاریخیة له

،ومنهـــا الفســـاد المـــالي والإداريبـــإنّ      ، مـــن خصوصـــا النظر إلـــى ظـــاهرة الفســـاد عموماً
معینـین،  تاریخي نجد أنها ظاهرة لیست ولیدة الیـوم ، ولیسـت مرتبطـة بزمـان أو مكـانمنظور 

، وبــالتمعن فــي مختلــف الوثــائق و المصــادر 1بــل هــي موجــودة علــى امتــداد الزمــان و المكــان
التاریخیـــة نجـــد فیهـــا مـــا یـــدل علـــى بعـــض صـــور الفســـاد ومظـــاهره والتـــي كانـــت منتشـــرة فـــي 

د الرافــــدین، وحضــــارة بــــلاد النیــــل، والحضــــارة الإغریقیــــة الحضــــارات القدیمــــة، كحضــــارة بــــلا
والصــینیة والرومانیــة، كمــا انتقــل الفســاد مــن هــذه الحضــارات القدیمــة إلــى العصــور الوســطى 
ومنهــا إلــى العصــر الحــدیث،و أخیــرا إلــى عصــرنا الحــالي الــذي یشــهد اســتفحالا كبیــرا لظــاهرة 

  خلف،الغني والفقیر،القوى و الضعیف.الفساد في مختلف دول العالم المتطور منها و المت
وبناء على ذلك ، ینبغي هنا تتبـع الجـذور التاریخیـة لهـذه الظـاهرة ،وذلـك بالإشـارة إلـى     

شواهدها و صورها، و التعرف علـى كیفیـة معالجتهـا و مكافحتهـا،آملین الاسـتفادة مـن أخطـاء     
مكافحـة الفسـاد والحـد منـه، و لأن و تجارب الأمم السابقة فـي عملیـة بلـورة إسـتراتیجیة منیعـة ل

من مقتضیات الدراسة المقارنة أیضا، دراسة الموضوع في وضعه الحالي مقارنا به فـي أزمنـة 
  سابقة للوقوف على مختلف تطوراته.

  الأولالفرع 
  الفساد في الحضارات القدیمة

القطعـة لقد امتدت جذور الفساد في أعماق التاریخ فكانت أول قطعة نقدیـة مزورة،هـي 
ق.م) وكانـت  535النقدیة الذهبیة التي سكها(بولیكراتس) حاكم جزیرة ساموس الیونانیـة سـنة (

  مصنوعة من الرصاص و مغطاة بقشرة رقیقة من الذهب.
كمـا وجــد الفســاد فـي الحضــارات القدیمــة إذ أشـارت إحــدى الدراســات المتعلقـة بهیئــة الآثــار    

م فـي موقـع (داكـا) 1997لمـاء الآثـار الهولندیـة عـام الهولندیة إلى عثور فریـق هولنـدي مـن ع
تبــین موقعــا إداریــا   -لوحــة  150حــوالي  -ســوریا  فــي ســوریا علــى ألــواح لكتابــات مســماریة 

بدرجة  " أرشیف دائرة الرقابة في عصرنا الحالي" ،یبیّن ویكشف عن قضایا خاصـة بممارسـة 

                                                             
  .70انظر: عبد االله بن ناصر آل غصاب ، المرجع السابق، ص  -1 



68 
 

مـن قبـل المـوظفین العـاملین فـي الـبلاط  المسؤولین الحكـومیین للفسـاد الإداري وقبـول الرشـاوى
ســنة مضــت، وكمــا تشــیر  3500الملكــي الآشــوري قبــل آلاف الســنین، قــد یعــود تاریخهــا إلــى 

) قبــل المــیلاد والمكتوبــة علــى لــوح محفــوظ عــن 300مقولــة رئــیس وزراء الملــك الهنــدي عــام (
  ه لسانه، وعلیه فإنه الحضارة الهندیة" یستحیل على المرء أن لا یذوق عسلا أو سما امتد إلی

یســتحیل أیضــا علــى مــن یــدیر أمــوال الملــك ( الحكومــة) ألاّ یــذوق مــن ثــروة الملــك ولــو نــزرا 
  . 2قلیلا"

هنا یتبین أن الفساد قد عرف وانتشر بكثرة فـي الحضـارات القدیمـة كمـا هـو الحـال فـي 
ورد فــي تعــالیم  بــلاد الرافــدین ومصــر الفرعونیــة، والإغریــق، والرومــان و الصــین القدیمــة، فقــد

كونفوشیوس الدعوة إلى تكریس سیادة القانون للحد مـن ظـاهرة الفسـاد الإداري، ووضـع قواعـد 
  لإرشاد موظفي الدولة وضبط عملهم، وبیات هذه الحضارات فیما یلي:

  الفساد في حضارة وادي الرافدین:  أولا:
یخیـة أنهـا أولـى وأقـدم  الأقوام التي استوطنت أرض العراق والتي تؤكـد الشـواهد التار إنّ 

، قـد عرفـت ظـاهرة الفسـاد ، لـذلك تمـت الإشــارة  الحضـارات التـي عرفتهـا الإنسـانیة فـي العـالم
إلــى بعــض صــور الفســاد والعقوبــات المقــررة لــه فــي القــوانین العدیــدة التــي عرفتهــا : (أوروك) 

، بالإضـــافة إلــى قـــانون  3فــي الألـــواح الســومریة ومحاضـــر جلســات مجلــس (أرك) و(أرنمــو)
، وأغلب هذه القوانین لم یتم التعرف إلا على أجزاء  2وقانون (أشنونا )    1  )ر(لبت ـــــ عشتا

منهــا ، لأن عــددا كبیــرا مــن موادهــا قــد أصـــابه التلــف ، أو لــم یــتم اكتشــافه أصــلا ، كمـــا أن 
                                                             

،  حمیدي العامیري.علاء فرحان طالب، علي الحسین 70عبد االله بن ناصر آل غصاب، المرجع السابق ، ص  - 2 
. كاید كربم  25ص ، 2014، دار الأیام، عمان ، الأردن، د ط إستراجیة محاربة الفساد الإداري والمالي: مدخل تكاملي

، دار الأیام ، عمان ، الأردن ، د ط  اسه وجهود مكافحتهالفساد الإداري والمالي : مفهومه وآثاره وطرق قیالركیبات ، 
   63. وانظر: هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص  32، ص  2015

ق . م ) وهو یمثل الحضارة السومریة ، وقد اعتنى هذا القانون  2095ـــ  2113ینسب قانون أورنمو إلى الملك أورنمو (*
  مرأة وحمایتها ، أحكام شهادة الزور ، القضایا الخاصة بالتجاوز على الأراضي .بمواضع شتى منها ، حقوق ال

  . 15، المرجع السابق ، ص الفساد والاصلاح ، عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود  -3 

*1 -  ینسب هذا القانون إلى الملك لبت عشتار، وهو من القوانین السومریة التي حكمت بین المدة(1934- 1924 ق. م ) 
والاعتداء على  وقد عالج هذا القانون في نصوصه العدید من القضایا منها : تحدید عقوبة جریمة السرقة ، قضایا الرقیق

 الأشخاص والضرائب والرسوم والأحوال الشخصیة .
: یرجع هذا القانون إلى أحد ملوك مملكة (أشنونا) ، واسمه بلالاما ، ومن الأمور التي عالجها تلك المتعلقة بالعمال 2*

  الزراعیین ، وتنظیم الأعمال التجاریة ، وتنظیم شؤون الخطبة والزواج وغیر ذلك .
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د ، ومـن خــلال اســتقراء ســنة قبـل المــیلا 3000الوثـائق التــي عثـر علیهــا وتعـود بتاریخهــا إلـى 
ــم التعــرف علیهــا مــن هــذه القــوانین ، تبــین أن (المحكمــة الملكیــة)  نصوصــها القانونیــة التــي ت
آنذاك كانت تنظر في قضایا شتى للفساد مثل : استغلال النفوذ ، اسـتغلال الوظیفـة العامـة ، 

نكار العدالة ...حتى أن قرارات الحكم في مثل هـذه الجـرا ئم كانـت تصـل إلـى قبول الرشوة ، وإ
  .4حد الإعدام

ویلاحظ أن العدید من المصلحین والمفكرین والفلاسـفة قـد تحـدثوا عـن الفسـاد منـذ أیـام 
حمــو رابــي ملــك بابــل الــذي وســع المملكــة ، وصــاحب التشــریعات المهمــة فــي التــاریخ (شــریعة 

شـدد علـى حمو رابي) ، قد أشار فـي المـادة السادسـة مـن شـریعته إلـى جریمـة الرشـوة ، حیـث 
إحضار طالب الرشوة أمامه لیقاضیه بنفسه وتولیـه أمـر اجتثاثـه (الإعـدام لمـن یرتكـب السـرقة 
أو التزویر وغیرهـا مـن ممارسـات الفسـاد) ، وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى اهتمامـه 

ریعة المــذكورة كانــت قــد نظمــت العلاقــة بــین الحــاكم شــالكبیــر لمكافحــة آفــة الفســاد ، كمــا أن ال
  .  5المحكومو 

  الفساد في حضارة وادي النیل  ثانیا:
یلاحظ هنا أن لمصر الفرعونیة مثالا نموذجیا في تنظیم الإدارة والعلاقات السلیمة فـي 
الحكم والدولة وذلك من حیث الدقة والتنسـیق، إلا أنهـا عرفـت انتشـارا للفسـاد بمختلـف صـوره، 

عدیـــد مـــن حــوادث الفســـاد ومـــن ذلـــك : حیــث سُـــجل فـــي إحــدى البردیـــات الفرعونیـــة القدیمــة ال
التواطؤ الذي كـان قائمـا بـین حـراس المقـابر ولصـوص المقـابر لسـرقة مـا بهـا مـن قطـع وحلـي 
ذهبیة، وفي المقطع الآتي ما یدل على ذلك : " اختلت المـوازین ... اختفـى الحـق... الـبعض 

ـــرابین ویقـــدمونها للآلهـــة زاعمـــ ـــى خـــداع الآلهـــة یـــذبحون الإوز كق ـــران ". یحـــاول حت ین أنهـــا ثی
  . 6بمعنى أن الفساد قد انتشر إلى حد محاولة البعض خداع الآلهة ذاتها

ـــاربهم فـــي وظـــائف الإدارة ( المحابـــاة)، كمـــا      ـــدمون أبنـــاءهم وأق ـــة أیضـــا یق كمـــا أن الفراعن
انتشـرت ظـاهرة الإهمـال فـي العمـل والتسـیب والرشـوة، هـذه الأخیـرة التـي تفشـت بسـبب النظــام 

                                                             
  15ص المرجع السابق ،  الفساد والإصلاح، صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ،عماد  -4 

  .32كاید كریم الركیبات ، المرجع السابق ، ص  -5 

. وانظر : عماد صلاح عبد الرزاق  25علاء فرحان طالب ، علي الحسین حمیدي العامري ، المرجع السابق ، ص  -6 
  . 16المرجع السابق ، ص  الفساد والاصلاح،الشیخ داود ،
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جبایــة الضــرائب، ونظــام الترقیــة فــي الوظــائف الإداریــة، بالإضــافة إلــى اســتغلال  المتبــع فــي
  .7السلطة

الشيء الملاحظ أن العقوبات التي رصدها الفراعنة لردع المفسدین، كانت أكثر رحمـة 
نسانیة مقارنة بتشریعات بلاد الرافدین في والتي كانت تصل إلى حد الإعدام كما سـبق الـذكر  وإ

  .رابيشریعة حامو 
  : الفساد في بلاد الإغریق (الیونان القدیمة)  ثالثا 

رغم أن الأنظمة السیاسیة التي سادت الیونان القدیمة أنظمة دیمقراطیة، إلا أن الفسـاد 
وجد في مدنها المرتع الـذي یقتـات منـه، لـذلك لـم یغفـل الإغریـق اهتمـامهم بهـذه المشـكلة، فقـد 

 نانیین لتشـخیص هـذه الآفـة ومكافحتهـا، فهاهو(سـولون)عمد كثیر من الحكماء والفلاسفة الیو 
یحـــدد فـــي تشـــریعاته التـــي أطلـــق علیهـــا قـــانون (أتیكـــا) قواعـــد لإرشـــاد مـــوظفي الدولـــة وضـــبط 
عملهــم الإداري، وســعى لإدخــال المثــل الأعلــى للمســاواة الاجتماعیــة فــي بــلاد مزقتهــا نزاعــات 

ــاء والفقــراء، وقــد ســـــن تشــریعاته إیمانــا منــ ه بتكــریس ســیادة القــانون للحــد مــن مظاهــــر الأغنی
  . 8الفساد التي بدت في ترف الأغنیـــــاء وبذخـــــهم المثیر للأحقاد

وبعد(سولون) جاء (أفلاطون) والذي تطـرق فـي كتابـه (الجمهوریـة) لظـاهرة الفسـاد وذلـك      
اللجـــوء إلـــى مـــن خـــلال مناقشـــته لمشـــكلة (العدالـــة) الفردیـــة والجماعیـــة. حیـــث أشـــار إلـــى أن 

  العدالة یستبعد مسألة المنفعة أو المصلحة والتي هي الأساس في ظهور الفساد واستفحاله.
كما أنه ومن خلال معالجته للصـیرورة السیاسـیة للحكومـات والتـي هـي فـي نظـره صـیرورة     

ـــــم  إلــــى (الأرســــتقراطیة) حتمیــــة ودقیقــــة یــــرى فیهــــا أن الحكومــــة تنتقــــل مــــن (التیموقراطیــــة) ثـ
ــتهم (التیمقراطیــة)  ـــ(الاستبدادیة)، فهــو یحــدد وی ـــ(الدیمقراطیة) لكــي تنتهــي بـــ (الأولیغارشــیة) فــــــ
بأنهـــا تســـتغل الفرصـــة لتقاســـم الثـــروات واضـــطهاد مـــن كلفـــوا بحمایتهـــا، وفـــي ذلـــك تشـــخیص 

حیــث أنــه یفلســف الحــب المتزایــد للثــروة  ضــمني لمظهــر مــن مظــاهر الفســاد فــي ذلــك الوقــت،

                                                             
ومابعدها . وانظر:هشام  73، ص  1999،  3الرغایة، القبة، الجزائر، ط ، دار الوجیز في تاریخ النظمدلیلة فركوس،  -7 

  . 63الشمري، ایثار الفتلي ، المرجع السابق ، ص 

فلاطون .* : سولون : هو أحد الحكماء السبعة عند الإغریق والذي نجد لدیه بدایات المدینة الفاضلة التي نادى بها أ  
لفساد والصراع الطبقي، جدلیة المثل والمشاركة، جدلیة الإصلاح والحریة أفلاطون، جدلیة اانظر:جیروم غیث ،  - 8 

  18م، ص  1982منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، د ط، والوحدة ، 
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ها السلطة والبحث عن المجد والمطامح ویعده سـببا مـن أسـباب انتقـال السـلطة بـین التي منشؤ 
  .9صور صیرورتها، وفي رأیه أن صاحب الثروة هو السید المطاع والفقیر هو الحقیر المرتذل

أما من خلال كتابة (القانون) فـإن أفلاطـون یحـارب الفسـاد فـي جمیـع صـوره، فهـو یحـارب    
مواطنا)، كما أنـه  5040ى الوحدة الأخلاقیة في مدینته ( المؤلفة من الفساد الدیني ویحث عل

یحاول الحد من الفساد الاقتصادي والإداري بحیث لم یسمح للمـلاك بزیـادة أمـوالهم إلا ضـمن 
قـرار إنشـاء  حد معـین، ضـف إلـى ذلـك أنـه عـزل المدینـة عـن البحـر تفادیـا لتعـاطي التجـارة، وإ

  .10رفات المواطنهیئة موظفین واجبها مراقبة تص
ق.م) ومـن خـلال كتابـه ( الأخلاقیـات )  382ــــ  322أما بالنسبة للفیلسوف (أرسطو: 

نجد فیه ما یشیر إلى ظـاهرة الفسـاد بشـكل أو بـآخر حیـث أشـار إلـى الأشـكال الشـرعیة وغیـر 
الشرعیة في كسب النقود إذ یقول:"بعض الناس یحولون كل سجیة أو فـن أو وسـیلة للحصـول 

.  11نقود فلذلك یتصورون أنه الغایة، ومن أجل تحقیق الغایة یجب تسخیر كل شيء "على ال
فهـــا هـــو أرســـطوقد شـــخص الفســـاد السیاســـي مـــن خـــلال تصـــنیفه للدســـاتیر، حیـــث درس مـــع 

دســتورا لمــدن وحواضــر مختلفــة، لــیلاحظ مــن خلالهــا العناصــر والعوامــل التــي  )158تلامذتــه (
  رى التي تدمرها.تحافظ على الحواضر، والعناصر الأخ

فهـو مــن خـلال معالجاتــه یصـنف المدینــة التـي یغریهــا هـدف فاســد بأنهـا مدینــة فاســدة، 
بل قد تفشل في أن تكون دولة على الأخلاق، في حین یـرى أن الدولـة الصـالحة هـي التـي لا 
تكتفي بطلب الخیر فحسب بل تطلب الخیر العام، ویحدد ذلك بأن الحكم السلیم لا یقوم على 

  .12طلب الخیر ما لم یكن الخیر عاما ومشتركا بین جمیع المواطنین مجرد
إن أرســـطو لـــم یكـــن مؤمنـــا بـــالحكم المطلـــق مهمـــا كانـــت صـــفة الحـــاكم حتـــى لـــو كـــان 
فیلســوفا، لــذا نــراه یشــخص ظــاهرة الفســاد لـــدى ذكــره أنواعــا للحكــم ثلاثــة تتضــمنها الدســـاتیر 

علــى أن الضــابط لدیــه الــذي یفــرق بــین والتــي لكــل منهــا شــكله الفاســد،  بحســب عــدد الحكــام 

                                                             
  . 17المرجع السابق ، ص الفساد والإصلاح،صلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، عماد  -9 

  .  28جیروم غیث ، المرجع السابق، ص  -10 

  . 26فرحان طالب ، علي الحسین حمیدي العامري ، المرجع السابق ، ص علاء  -11 

  18المرجع السابق ، ص ، الفساد والإصلاحصلاح عبد الرزاق الشیخ داود ، عماد  -12 

. * : الدستور الملكي ، الأرستقراطي والتیمقراطي وأشكالها الفاسدة التسلطیة، الأولیغارشي والدیمقراطي  
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الصالح والفاسد هو أن الدساتیر الصالحة تمارس الحكم لصالح المحكومین، والفاسـدة تمـارس 
  .13الحكم لصالح أولئك الفاسدین

  : الفساد عند الصینیین القدماء والرومان  رابعا
   الفساد عند الصینیین القدماء: -1

یمنحـــون عـــلاوة یطلـــق علیهـــا اســـم ( یـــانع لـــین) كـــان الموظفـــون فـــي الصـــین القدیمـــة 
، وبالرجوع إلى ثرات الفكر السیاسي لدى (كونفوشیوس) نرى 14وتعني: تعضید محاربة الفساد

بأنــه قــد شــخص ظــاهرة الفســاد، وذلــك مــن خــلال كتابــه (التعلــیم الأكبــر) حیــث أرجــع أســباب 
غفـال الأ شـخاص تقـویم أنفسـهم، أمـا الحروب إلى فساد الحكام والذي مرده إلى فسـاد الأسـر وإ

ــدة الوســط) فهــو یــرى أن الحكــم لا یصــلح إلا بالأشــخاص الصــالحین والــوزارة  فــي كتابــه( عقی
الصــالحة التــي تــوزع الثــروة بــین النــاس علــى أوســع نطــاق، وهــو یشــیر لأخطــار الفســاد عنــدما 

  . 15یتطرق إلى القول أن تركیز الثروة یؤدي إلى تشتت الشعب
  ان : الفساد عند الروم -2

تــأثرت الإمبراطوریـــة الرومانیـــة كغیرهـــا مـــن الــدول والـــنظم بالفســـاد خاصـــة فـــي النظـــام 
الإداري، فعلــى الــرغم مــن أن الرومــان قــد أخــذوا بفكــرة المركزیــة واللامركزیــة ونظــام التوظیــف 
والحكـــم المحلـــي إلا أن الفســـاد استشـــرى فـــي هـــذا النظـــام، ومـــن أمثلـــة ذلـــك: أن التعیـــین فـــي 

ــا كــان یــتم عــن طریــق الوراثــة أو شــراء الوظیفــة مــن الغیــر، كمــا تمیــز النظــام الوظــائف العل ی
 .16الإداري الروماني بتفشي ظاهرة المحسوبیة والوساطة بشكل كبیر

  
  

                                                             
  .18المرجع السابق ، صالفساد والإصلاح، لرزاق الشیخ داود،عماد صلاح عبد ا -13 

واقع الاجراءات الأمنیة المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملین في عبد الكریم سعد إبراهیم الخثران،  -14 
مذكرة مقدمة لنیل  شهادة الماجستیر : قسم العلوم الشرطیة) ،جامعة  أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربیة السعودبة (

  . 21، ص 2003نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، عبد االله أحمد المصراتي، 17- 16المرجع السابق، ص ص  الفساد والإصلاح، عماد صلاح عبد الزاق الشیخ داود، -15 
، دراسة میدانیة، المكتب العربي الحدیث، لم الاجتماع الانحراف والجریمةالفساد الإداري: نحو نظریة اجتماعیة في ع

  .24، ص 2011الإسكندریة، 

  .25عبد الكریم سعد إبراهیم الخثران، المرجع السابق، ص  -16 
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  الثاني الفرع
  الفساد في العصور الوسطى

اتســع نطــاق الفســاد بجمیــع صــوره ومظــاهره فــي العصــور الوســطى، لیشــمل بالإضــافة 
والإدارة العامة،المؤسسة الدینیة حیث ساد في هذه الفترة نظامان هما: النظام إلى نظام الحكم 

  الإقطاعي في أوروبا والنظام الإسلامي في شبه الجزیرة العربیة.
  : الفساد في عهد النظام الإقطاعيأولا

النظام الإقطاعي بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، حیث تمیـز بالنهـب وانتشـار  ظهر
ان یـتم شـغل الوظـائف العامـة عـن طریـق الإرث، كمـا أن التعیـین كـان یـتم علـى الفوضى، وكـ

  أساس الوساطة والمحاباة، حیث كان یتم تقدیم الأقارب والمعارف في هذا المجال.
وكان الموظف یحتفظ بوظیفته على أساس أنـه صـاحب حـق إقطـاعي فیهـا مـا دام أنـه 

  .17إساءة استخدام السلطة الوظیفیةیؤدي التزاماته اتجاه الملك، وهذا ما أدى إلى 
وتجــب الإشــارة هنــا إلــى أن ســیطرة رجــال الكنیســة فــي هــذه الحقبــة علــى مقالیــد الحكــم 
ـــدخلهم فـــي شـــؤون السیاســـة، أدى إلـــى تفشـــي ظـــاهرة الفســـاد الـــدیني خـــلال هـــذه المرحلـــة  وت

بــالخلق التاریخیــة الهامــة فــي أوروبــا،على الــرغم مــن أن تعــالیم المســیحیة فــي عهودهــا اهتمــت 
القـویم الــذي یــؤدي إلـى تكــوین مجتمــع خــال مـن الضــلالة والعشــرة السـیئة واللتــین یــنجم عنهمــا 
الكثیـر مــن المفاســد، وهــذا مـا أشــار إلیــه العهــد الجدیــد (الإنجیـل) مــن خــلال نصــوص الكتــاب 
المقـــدس، والتـــي عالجـــت ظـــاهرة الفســـاد أیضـــا، فهـــذه رســـالة (بولس)الرســـول الأول إلـــى أهـــل 

  .18رد ما نصه: "لا تظلوا: المعاشرة السیئة تفسد الأخلاق الحسنة "كورنتوس تو 
ویورد رد الكتاب المقدس كذلك في نص آخر أن حب المال هو إصـابة لأوجـاع كثیـرة 
وفیــه تشــدید للوقایــة مــن الفســاد بشــكل غیــر صــریح: " فحــب المــال أصــل كــل شــر، وبعــض 

  .19م بأوجاع كثیرة "الناس استسلموا إلیه فظلوا عن الإیمان وأصابوا أنفسه
أما العهد القدیم (التوراة) فتشیر إلى أحد أكبر نقاط الضعف في الحیاة الإنسانیة سواء 
مـــن الناحیـــة الشخصـــیة أم الاجتماعیـــة أم الحكومیـــة ألا وهـــي الفســـاد، وتعتبـــر رشـــوة موظـــف 

                                                             
  . 33انظر: حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص  -17 

  . 26المرجع السابق، ص  الفساد والاصلاح،عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، -18 

، نقلا عن: عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، المرجع السابق، ص ص  10، الآیة 10صحاحالكتاب المقدس، الإ -19 
18- 19  
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مجتمـع، القطاع العام والقضاة من أكثر أشكال الفساد كرها، لأنها تضعف الأساس القـانوني لل
وتحذر التوراة من الفسـاد الحكـومي والقضـائي لأنهـا یمكـن أن تفسـد الرؤیـا حتـى لأكثـر النـاس 
تـدینا وصـلاحا، فحسـب رأي التــوراة الفسـاد لا یـأتي علــى شـكل الرشـوة المالیــة فقـط، بـل هنــاك 
نوع خفي من الفساد وهو الفساد الناتج عن المصلحة الشخصـیة، هـذا النـوع یـؤدي إلـى ضـیق 

  یر ویؤدي إلى مضار المجتمع على المدى الطویل.التفك
الفســاد حســب المفهــوم الیهــودي یتضــمن العنصــریة والتعصــب وعــدم مراعــاة مشــاعر ف   

الآخــرین والتطــرف لآراء معینــة: " ویــل للأمــة الخاطئــة، الشــعب المثقــل بــالإثم، ذریــة مرتكبــي 
  .parshas shoftim (20 4ــــــ  1الشر، أبناء الفساد" (سفر أشعیاء، الأنبیاء 

ــذكر جــاءت لتشــخیص ثقــل ظــاهرة  وعلیــه فــإن نصــوص المســیحیة والیهودیــة ســالفة ال
الفساد على الناس والتحذیر منها، نظـرا لأثرهـا الكبیـر علـى الفـرد والمجتمـع، فهـي بـذلك تبغـي 

  وتهدف إلى تقویم سلوكهما وحثهما على الطریق القویم الذي فیه النجاة من الإثم.
   عند المسلمینلفساد : اثانیا

بدایة لابد مـن الإشـارة إلـى أن الإنسـانیة جمعـاء لـم تعـرف تاریخـا محـددا لنشـوء ظـاهرة    
الفساد على وجه البسیطة، بل قد ترجع الجذور التاریخیة للفساد إلى العهود السحیقة جـدا قـدم 

ولـــى للمجتمـــع نشـــأة الخلیقـــة، فقـــد عرفتـــه الأجیـــال منـــذ الأزل، إذ كانـــت بدایتـــه مـــع النشـــأة الأ
الإنساني، وأن أول قصة وحالة فساد سجلت في تاریخ البشریة من خلال القـرآن الكـریم كانـت 

 -مــع بدایــة الخلیقــة علــى الأرض، وهــي حادثــة (قتــل قابیــل لأخیــه هابیــل) ولــدي نبــي االله آدم 
ة ل على نشـوء الفسـاد منـذ ذلـك الـزمن السـحیق، وقـد ذكـرت هـده الحادثـدالتي ت-علیه السلام 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ   ُّ فــي قــول االله ســبحانه وتعــالى: 
 َّ  طح

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :وقولــــــه تعـــــــالى ،21
 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي

                                                             
النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، (أمان) القدس، ، مصلح  عبیر -20 

  .53ص  ،2007فلسطین، 

  .30 رقم الآیة، ةسورة المائد -21 
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شــارة إلــى نــوع مــن أنــواع الفســاد وهــو الفســاد بمعنــى إففــي هــذه الحادثــة  22َّ بر ئي
زهاق الروح، وأیضا في أول حادثة رشوة سجلت في التاریخ وهـي عنـدما أرادت بلقـیس  القتل وإ
ملكة سبأ أن تبعث بهدیة إلى نبي االله سـلیمان ــــ علیـه السـلام ــــ لكـي لا یـدخل مـدینتها بـالقوة، 

 لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  ُّ فـــي قولـــه تعـــالى: 
ففـــي هـــذه الحادثـــة  ،23َّ هم هج ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخ مح مج

شارة أیضا إلى إحدى صور الفساد المالي والإداري ألا وهي الرشـوة التـي جـاءت علـى سـبیل إ
  الهدیة مقابل عدم دخول مدینة هذه الملكة بالقوة.

وحاولــت فكـل الحضـارات والـدیانات السـماویة الســابقة عرفـت الفسـاد ودرسـت الظـاهرة،     
مكافحتهــا والحــد منهــا علــى الأقــل بكــل مــا أوتیــت مــن قــوة، إلا أن ذروة ســنام الأمــر كلــه فــي 
معرفــة وتشــخیص الظــاهرة والوقایــة منهــا ومحاولــة معالجتهــا ومكافحتهــا جــاء مــن خــلال الأثــر 
الإســلامي ومـــا جــاءت بـــه الرســالة المحمدیـــة المطهــرة ســـواء فــي القـــرآن الكــریم أم فـــي الســـنة 

شــارات لظــاهرة الفســاد بكــل أبعادهــا  تالشــریفة، حیــث نجــد فــي القــرآن الكــریم تنبیهــاالنبویــة  وإ
وأشـكالها، وذلــك أیضـا مــا وجـدناه فــي السـنة النبویــة الشـریفة، وقــد تمـت الإشــارة إلـى ذلــك كلــه 

  دراسته في هذا المجال . تمن التفصیل، لذلك تتعین الإحالة هنا إلى ما سبقبشيء 
اهرة إنسانیة قبل كل شيء، ولدت مع ولادة الإنسان في ظل وجود وعلیه فإن الفساد ظ    

  الرغبات الإنسانیة للاستیلاء على ما للآخر.
وقـــد ســـاعدت الظـــروف فـــي مرحلـــة الاســـتقرار البشـــري مـــع زیـــادة المـــوارد إلـــى وجـــود النزعـــة 

  الواضحة بأن یحاول من لا یمتلك أن یمتلك وبشتى الطرق السلیمة منها وغیر السلیمة.
وعلــى إثــر ذلــك فــإن النظــام الإســلامي قــد رشــح الأســس و القواعــد الســلیمة التــي یقــوم    

علیها نظام الحكـم فـي الإسـلام، و مـن أهـم هـذه المبـادئ و الأسـس التـي أكـد علیهـا الإسـلام، 
  الالتزام بالشورى و العدل و طاعة الحاكم و نصرته.

قد ركز الإسلام على القیم الروحیة التي ینبغي أن یتصف بها الإنسـان و هـذا لعظـم ف    
دورها في ترشید سلوكه و تهذیبه و ضبطه،الأمر الذي یؤدي إلى التقلیل و الحد مـن الفسـاد. 

                                                             
  . 32 الآیة رقم، ةسورة المائد -22 

  . 36،  35، الآیة رقم  سورة النمل -23 
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بالإضافة إلى ذلك مختلف الوسـائل الوقائیـة و الردعیـة التـي وضـعها الإسـلام لمنـع الانحـراف 
بشتى صوره و مظاهره وخاصة ظاهرتي الفساد المالي و الإداري ،ومن بین  و مكافحة الفساد

  :24تلك الوسائل مایلي
  .أمینةتولیة قیادات إداریة كفأة و  -1
اعتماد القیم و المبادئ السامیة و الأخلاق الحمیدة كأساس للعمل الذي یقوم على الكفاءة  -2

  و الجودة.
  تأصیل القیم الإسلامیة النبیلة السمحة لدى الموظفین .  -3
  اعتماد مبدأ الرقابة من خلال نظام الحسبة(الرقابة المالیة على الإدارة).  -4
رغــم أن البحــوث العلمیــة لــم تتوســع فــي مناقشــة وبحــث الممارســات الفاســدة فــي العهــد    

لاة فـي عهــد النبـوة،إلا أنهــم النبـوي، إلا أن التـاریخ یســجل شـیئا مــن ذلـك ،مثل:فســاد بعـض الــو 
بــین ظهــرانیهم، لیقــومهم و یرشــدهم ،و یعــزلهم متــى دعــت الحاجــة إلـــى  - صلى الله عليه وسلم –یجدونــه 

لاحـظ یو بالانتقال مـن عصـر صـدر الإسـلام إلـى العصـور الأخـرى،  .ذلك، كما سلف الذكر
أن الظــاهرة انتشــرت فــي العصــرین الأمــوي و العباســي ،حیــث كــان المــال یبــذل فــي العصــر 

ي للجماعــــات و الفـــرق المعارضــــة و ذلـــك  ضــــمانا للـــولاء للأمــــویین، ومحافظـــة الــــولاة الأمـــو 
  الباذلین لذلك المال على مناصبهم.

ــــى ظــــاهرة الفســــاد بشــــكل واضــــح فــــي العصــــور العباســــیة الأخیرة،حیــــث كانــــت      كمــــا تتجل
یــة الوســاطات لــدى القــادة الأتــراك و نســاء القصــور وســیلة للوصــول إلــى مناصــب الــوزارة أو أ

مناصب علیا أخرى، و یبدو أن الفساد  هذا الأمر أثر كثیـرا علـى المراكـز الوظیفیـة ممـا أدى 
إلى حدوث موجة من الاضـطراب الإداري منتهیـا بالخلـل فـي جمیـع أركـان الدولـة، حیـث كـان 
كل شخص یتولى منصبه الجدید یسارع بدایة لإحاطة نفسه بحاشیة موالیة له وذلك بعد عزله 

  موجودة ، وحین یعزل هو تعزل حاشیته كلها أیضا.للحاشیة ال
كمـا هــو موجـود الیــوم فـي أغلــب مؤسسـاتنا،حتى و لــو كـان التوظیــف بهـا علــى أســاس      

المســابقات، إلا أنــه لا یخلــو مــن الرشــوة و المحســوبة و المحابــاة وغیرهــا، وهــذا مــا یزیــد حالــة 

                                                             
المؤتمر العربي الدولي  بحث مقدم إلى،  " تطبیقات الإدارة الإسلامیة في مكافحة الفساد "عبد االله أحمد فروان،  -24 

" الفساد الإداري والمالي: أسبابه، آثاره، وسائل وما بعدها. نواف سالم كنعان،  2، صالمرجع السابقلمكافحة الفساد، 
  .93-92،ص ص 2008، 33، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد مكافحته"
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الرشــوة و المحســوبیة و تــزداد الدولــة أو أي مؤسســة عمومیــة ســوءا فیطغــى الفســاد و تتفشــى 
  25المظالم

كمــا قــد ســعى بعــض العلمــاء و علــى رأســهم ( ابــن تیمیــة)في كتابــه الشــهیر (السیاســة     
ــــرامج  ــــراح ب ــــى هــــذه المفاســــد و اقت ــــه إل ــــى التنبی ــــة) إل ــــي إصــــلاح الراعــــي و الرعی الشــــرعیة ف

دولـة المملوكیـة ، حیث كـان ابـن تیمیـة مراقبـا للمظـالم و الفسـاد الـذي انتشـر فـي ال26للإصلاح
سـواء فـي السـلطة الحاكمــة أودوا ویـن الجـیش أو القضــاء أو حتـى أنـه امتــد إلـى فسـاد العلمــاء 
وأصــحاب الحــرف و الصــناعة، وهــذا بســبب النظــام الضــریبي الــذي جعــل الممالیــك یراكمــون 
ثروات كبیرة، وبسـبب مشـاركتهم للتجـار و مسـاهمتهم فـي الاحتكـار لتحقیـق الأرباح،بالإضـافة 

  ى استغلال الوظائف تحقیق لمكاسب خاصة.إل
و قــد تــیقن ابــن تیمیــة أن الفســاد لا یــأتي مــن الحكــام فقــط بــل امتــد لیشــمل المحكــومین      

أیضا، و في هذا المجال یقول :"و كثیرا ما یقع الظلم من الولاة و الرعیـة هـؤلاء یأخـذون مـالا 
  .27یحلو هؤلاء یمنعون ما یجب

،كســائر الفقهاء،الحاجــة إلــى الدولــة مــن أجــل إقامــة العــدل ،فهــو كمــا یــدرك ابــن تیمیــة      
یرى أن السلطة الصـالحة تقـوم علـى المعرفـة الشـرعیة جـاعلاً الـورع أساسـا لاسـتلام الولایـات، 

  .28ولهذا فإن الصلاح حسب رأیه لا یتم إلا بتوافر المعرفة و الورع في طالب الولایة
اء بفتـــرة لاحقـــة للعصـــرین المشـــار إلیهمـــا أمـــا بالنســـبة للعلامـــة ابـــن خلـــدون الـــذي جـــ 

(الأمــوي والعباســي)، فقــد شــخص ظــاهرة الفســاد مــن جمیــع جوانبهــا ابتــداء مــن الأســباب إلــى 
الآثــار وانتهــاء بالوقایــة و المعالجــة، فلقــد شــخص العلامــة العربــي ابــن خلــدون أســباب الفســاد 

حـــل تطورهــا حســـب ومظــاهره مــن خـــلال تتبــع مراحــل تشـــكل و تكــون الدولـــة، حیــث قســم مرا
تصنیفه إلى خمسة أطوار ابتداء من قیامها و انتهاء بتحللها وزوالها، وهذه المراحل مـن عمـر 

  الدولة هي:
  مرحلة النشوء على أنقاض دولة سابقة والاستیلاء علیها وانتزاع ما بیدها. - 1

                                                             
  .22-21 المرجع السابق، ص صالفساد والإصلاح،عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود،  -25 

، نشر في كتاب " الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة"،  " الفساد والإصلاح في الخبرة التاریخیة"خالد زیادة،  -26 
  .186ص  المرجع السابق، 

  .09ص  .2003، 1دار ابن حزم ، بیروت، ط، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیةبن تیمیة، ا -27 

  .185جع السابق، ص خالد زیادة، المر  -28 
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لغیـر مـن مرحلة إنفراد أصحاب الدولة بالحكم و الملك وذلك من خـلال اسـتبدادهم ومنـع ا -2
  المساهمة و المشاركة.

مرحلة سیادة الراحة و الطمأنینة وذلك من خلال تحصـیل أمـوال الدولـة،و الفـرار بهـاّ إلـى  -3
ا سالما،و طبعا في ذلك فساد لأحوال البلاد و العباد.   دولة ثانیة حتى ینفقها هانئً

ب الدولــة هنــا مرحلـة تحــول الراحــة و الطمأنینــة إلــى قناعــة و مســالمة، حیــث یكــون صــاح -4
  قانعا بما بناه سابقوه و أولوه.

ــة و زوالهــا، حیــث كثــر الإســراف و التبــذیر خاصــة مــن قبــل صــاحب  -5 ــة تحلــل الدول مرحل
الدولة حیث أصبح هنا متلفا لما جمعه سابقوه و ذلك فـي سـبیل الشـهوات و المـلاذ و الإنفـاق 

  سبب فساد السلطان.على بطانته، و بذلك یحل الفساد و تقع الأزمة الاقتصادیة ب
ــذ إلــى الســلوك الإكراهــي فــي زیــادة الضــرائب علــى الفلاحــین     هــذا الأخیــر الــذي یلجــأ عندئ

وســائر أهــل البلاد،ممــا یــدعوهم إلــى التقــاعس عــن العمــل و بالتــالي تفــاقم الأزمــة الاقتصــادیة 
  .29أكثر، وهكذا تدخل الدولة في مرحلة الاضمحلال

  :الفساد في العصر الحدیث :ثالثا
و الأزمــان،إذ لــم یســلم منهــا لا عصــر  وهكــذا امتــدت ظــاهرة الفســاد علــى مــر العصــور

ولازمـــن معینـــین بمـــا فـــي ذلـــك عصـــرنا الحـــالي، بـــل هـــو الأدهـــى و الأمـــر فهنـــاك الكثیـــر مـــن 
الظـــواهر العالمیـــة للفســـاد ومؤشـــر الفســـاد لكـــل ســـنة لكـــل بلـــد لـــدلیل علـــى ذلـــك، فتـــرى تبـــادل 

دول العــالم، الرشـاوى والعمــولات مقابـل تســهیل الحصــول علـى الخــدمات و المنــافع فـي معظــم 
: " لا بــل وقــد تتكبــل المؤسســات الدیمقراطیــة أعبــاء هــذه الظــاهرة فكمــا قــال (أدمونــد بــورك)

تســتطیع الحریــة أن تســتمر طــویلا بــین شــعب فاســد بشــكل عــام " كأنــه یتنبــأ بمــا ســیحدث فــي 
 بعض الدول بعد قوله هذا بقرنین من الزمان. فالیوم ومع المناداة بحریة حركة الأموال ونشاط
غسیل الأموال والجریمة المنظمة والعولمة والمعلوماتیة والدیمقراطیة ...الخ، ینتشر الفساد فـي 
جمیع أنحاء العالم المتقدم منها والنامي في ظل مـا یعـرف بالإصـلاح الـدیمقراطي بـدرجات لـم 
ــتقلا بــذلك مــن هــاجس وطنــي داخلــي إلــى  یســبق لهــا مثیــل فأصــبح الفســاد قضــیة عالمیــة. من

                                                             
الفساد .وانظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود،308ص  المرجع السابق، ،المقدمةانظر: ابن خلدون،  -29 

   .23- 22المرجع السابق، ص ص  والإصلاح، 

. 1777أدموند بورك : هو أحد رجال السیاسة البارزین من أصل إنجلیزي إیرلندي ، عام *   
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یا العولمة، فتزاید الوعي بضرورة مكافحتـه والتركیـز علـى إظهـار تكالیفـه الباهظـة، إحدى قضا
وأقیمت لهذا الغرض المؤتمرات والندوات وأنشأت المنظمات العالمیة، فذكرت منظمة الشفافیة 

:" إن عملیـات الفسـاد تكلـف  2008الدولیة على لسان رئیسها (دي سوارت) في تقریرهـا لعـام 
  یون دولار سنویا" .العالم نحو تریل

وبالتــالي یمكــن القــول بــأن الفســاد فــي العصــر الحــدیث قــد صــاحب النهضــة الصــناعیة 
)، حیث كانـت الرشـوة ومظـاهر الفسـاد الأخـرى 18التي عرفتها أوروبا في القرن الثامن عشر(

منتشــرة فــي كــل مكــان، وقبــل ذلــك انتشــرت فــي إنجلتــرا ظــاهرة ابتــزاز الأمــوال فــي الوظــائف 
ــادة 1603 – 1558فــي ظــل حكــم الملكــة إلیزابیــت ( الرســمیة ) واعتبــرت ذلــك كعــذر لعــدم زی

) 16000الرواتــب، ومــن صــور الفســاد أیضــا أن أمــین صــندوق الحــرب كــان یحصــل علــى (
جنیــه ســنویا عــلاوة علــى راتبــه، حیــث یحــافظ علــى أســماء الجنــود المــوتى فــي قــوائم الجــیش 

  . 30صصة لهمویضع مخصصاتهم في جیبه ویبیع الملابس المخ
، كــان الفســاد  1660وكـذلك إبــان حكــم ملــوك (أل ســتیورت) فـي إنجلتــرا وتحدیــدا عــام 

راء أصــــواتهم، كمــــا انتشــــرت ظــــاهرة شــــراء شــــتــــأثیر علــــى أعضــــاء البرلمــــان وذلــــك بوســـیلة لل
المناصــب فــي البحریـــة أو الجــیش وحتــى مقاعـــد البرلمــان مــن قبـــل الإقطــاعیین واســتمر هـــذا 

  .31)19القرن التاسع عشر(الوضع حتى نهایة 
كما تفشى الفساد في الدوائر الحكومیـة فـي إیطالیـا فـي عصـر النهضـة، وكانـت سـمعة 

  المحاكم سیئة للغایة لكثرة ما فیها من صور للفساد وخاصة الرشوة.
أما في فرنسا فقد انتشر الفساد أیضا بصورة كبیرة خاصة خلال المرحلـة التـي سـبقت  

مجموع الاختلاسات التـي تـدخل فـي عـداد خیانـة الوظیفـة والتـي ارتكبهـا  الثورة الفرنسیة إذ بلغ
مخالفـــة فــــي إطــــار المجموعــــة  15الـــوزراء والضــــباط ووكــــلاء الملـــك والموظفــــون مــــا یقــــارب 

، هذه الأخیـرة التـي جرمـت جمیـع أشـكال 1752الرئیسیة للنصوص الملكیة التي صدرت عام 

                                                             
ملتقى حول:  ،" إشارة لتجارب بعض الدول –أسبابه وآثاره وطرق مكافحته : الفساد الإداري"عز الدین بن تركي،  30 

حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الإداري والمالي ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد 
  03، ص 2012خیضر بسكرة، 

  . 23المرجع السابق، ص  الفساد والاصلاح، داود،انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ  31 
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ة التي یرتكبها وكذا حالات الاختلاس واستغلال السلطالابتزاز والتبدید للممتلكات أو الأموال، 
  .32الوظائف العامة العسكریون وشاغلو

للرشوة مما یدل علـى  قابلولقد كان لویس الرابع عشر ملك فرنسا یعتقد أن كل إنسان 
الانتشـــار الواســـع للفســـاد فـــي عهـــده. وقـــد كـــان الفســـاد القضـــائي أحـــد أهـــم الأســـباب الرئیســـیة 

  لفرنسیة.المفجرة للثورة ا
فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة قـد عرفـت هـي الأخـرى موجـة فسـاد واسـعة خاصـة أمـا 

أنـــه تـــزامن مـــع عملیـــات النمـــو والتطـــور والنهضـــة التـــي شـــهدتها الدولـــة فـــي جمیـــع المجـــالات 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة، إذ عرفت هذه الدولة الكثیر من الفضائح المالیة 

)، كمــا تــم الاســتیلاء علــى الأراضــي مــن دون وجــه 19نهایــة القــرن التاســع عشــر( خاصــة مــع
حق، كما ظهرت فئة من الصناعیین والمهندسین المتخصصـین فـي السـكك الحدیدیـة تسـتخدم 
الفســاد لتمریــر مصــالحها فضــلا عــن اســتخدام أعضــاء الكــونغرس للفســاد لتمریــر مصــالحهم 

د السیاسـي الكثیـرة والمتعلقـة بـالحملات الانتخابیـة، الشخصیة،بالإضافة إلى ذلك فضائح الفسا
والتـي ) watergate 1972 – 1974غیر أن النقطة التي أفاضت الكأس هي فضـیحة وترغیـت (

ــــرت آثارهــــا الــــرئیس (نیكســــون) ــــات المتحــــدة  أجب ــــي عــــن منصــــبه كــــرئیس للولای علــــى التخل
خفـاء مسـاهمات كبیـرة  الأمریكیة، بعد ما تم اكتشاف قیامـه بتجسـس سیاسـي ضـد معارضـیه وإ
ضــخمة وغیــر شــرعیة قادمــة مــن شــركات وجمعیــات عــدة كــان مــن المفــروض علیــه الإفصــاح 

  . 33عنها
عصور السابقة ووصـولا إلـى مما تقدم، وبعد إلقاء هذه النظرة عن الفساد وأشكاله في ال

بـراز البعـد التــاریخي لـه، یتبـین لنـا أن للفسـاد تاریخـا قــدیما  العصـر الحـدیث، بغیـة تشخیصـه وإ
الأزل ومنـــذ بدایــة الخلیقـــة، وهـــاهو الیـــوم لا یـــزال یكتشـــف البشـــریة منـــذ طــویلا، حیـــث عرفتـــه 

مـن نمـو سـریع  –ذ ساهمت تعقیدات الحیاة الیوم إبشكل جدید ونوع جدید منه وفي كل حین، 
فــي زیادتــه وتعــدد صــوره وأشــكاله، والتــي تلقــي  –ومجتمــع متحــرك، وانفتــاح علــى العــالم..... 

  بظلالها الوخیمة على المجتمعات.
                                                             

  . 70المرجع السابق، ص بییرلاكوم،  -32 

،1969للولایات المتحدة الأمریكیة، تولى الرئاسة عام  37الرئیس ال نیكسون : هو ریشارد نیكسون   Richar nixon * 
 واستقال منها بسبب فضیحة وترغیت .

  . 95 انظر: بییرلاكوم، المرجع السابق، ص -33 
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ولكــن صــحیح أن الفســاد ظــاهرة لا تخلــو منهــا أحیانــا أعــرق المجتمعــات ونظــم الحكــم      
 أصـیلة، ثـم أنـه یواجـه كلمـا ظهـر یظل فـي هـذه الحالـة ظـاهرة اسـتثنائیة لا الدیمقراطیة، ولكنه

  المؤسسات الكفیلة بالحد منه وتحجیم نطاقه ومداه. استحداثعن طریق 
  الفرع الثالث

 تطور الجهود الدولیة و الإقلیمیة لمحاربة الفساد
إن ظـاهرة الفســاد عامـة و الفســاد المــالي و الإداري خاصـة، قــد نالـت رواجــا عالمیــا إذ 

و لــم تعــد مقصــورة علــى النطــاق الــداخلي أو المحلــي للدولــة  أصــبحت مشــكلة عــابرة للحــدود،
المتقدمة أو النامیة بكل مؤسساتها، و إنما امتدت إلى أبعد من ذلك، حیـث أنهـا صـارت تهـدد 

وجدت جهـود دولیـة  لأجل كافة المجتمعات الدولیة، فهي بذلك أحد أهم الآثار السلبیة للعولمة
ء منظمـات و مؤسسـات دولیـة و إقلیمیـة توكـل إلیهـا و إقلیمیة مبذولة تجسدت من خـلال إنشـا

مهمة وضع آلیات و میكانیزمات لبحث أصول هذه الظاهرة و محاولة إیجـاد حلـول فعالـة لهـا 
  و من أهمها ما یلي :  ،من جذورها اثهاثإجتبغیة استئصالها و 

  أولا : المنظمات الدولیة و دورها في مكافحة الفساد
التــي لعبــت دورا هامــا فــي مجــال مكافحــة الفســاد: منظمــة  المنظمــات الدولیــة مــن أبــرز

  الشفافیة الدولیة و منظمة الأمم المتحدة.
  منظمة الشفافیة الدولیة : .1

و هـــي منظمـــة غیـــر حكومیـــة، مهمتهـــا زیـــادة فـــرص ونســـب مســـاءلة الحكومـــات، وتقییـــد 
 1لفساد.الفساد على المستوى المحلي و الدولي، و تمثل حركة دولیة لمواجهة و محاربة ا

و مقرها برلین، و هـي مـن أكبـر المنظمـات فـي مجـال  1993و قد أنشئت هذه المنظمة سنة 
  2الفساد بها انتشارو الجداول الخاصة بترتیب الدول من حیث  الإحصائیاتإعداد الدراسات و 

ـــة لمكافحـــة   2بهـــا ـــة الجزائری ـــب دول العـــالم بمـــا فیهـــا الجزائـــر (الجمعی ـــي أغل و هـــي ممثلـــة ف
  الفساد).

                                                             
منظمة الشفافیة الدولیة، یدا بید من أجل "لؤي المذهون،  .143ص  المرجع السابق،هلال،  نمحمد عبد الغني حس1 

  /www.dw-world.de/dw/article متوفر على الموقع : ،"مكافحة آفة العصر
  .87ص المرجع السابق،  عبیر مصلح،2 
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طریق المنظمة في العمل لتحقیق أهدافها ینبـع مـن إیمانهـا بأنـه مـن الممكـن محاربـة و 
المجتمـــع  مـــن الفســـاد بشـــكل مســـتمر فـــي حالـــة مشـــاركة كـــل المعنیـــین ســـواء مـــن الحكومـــة أم

المدني أم من القطـاع الخـاص، ووسـیلتها فـي ذلـك أن تجمـع فـي فروعهـا المحلیـة الأفـراد ذوي 
في المجتمـع المـدني و فـي عـالم التجـارة و الأعمـال وفـي الحكومـات الذمم المعروفین بالنزاهة 

للعمل في تحالف من أجل إصلاح النظام، و مبدأ المنظمة في ذلـك عـدم تسـمیته أو مهاجمـة 
أفراد بعینهم، و إنما تركز على بناء نظم تحارب الفساد، كما أن المنظمة تلعب دورا هاما فـي 

فــي كثیــر مــن الــبلاد، و تــؤمن المنظمــة كــذلك بــأن هنــاك زیــادة الــوعي العــام بمخــاطر الفســاد 
طرقا عملیة یستطیع من خلالها كل رجـل أو امـرأة علـى اخـتلاف أعمـارهم، القیـام بـدور فعـال 

  1في هذه المؤسسة العالمیة الفریدة من نوعها.
و من أهـم الخطـوات التـي قامـت بهـا منظمـة الشـفافیة الدولیـة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد 

مــدركات الفسـاد دولــي لقیـاس مــدى تفشـي الفســاد فـي مختلــف دول العـالم و هــو  وضـع مؤشـر
دولــة عربیــة مــن بیــنهم الجزائــر و یســمى بمؤشــر  16دولــة فــي العــالم مــن بینهــا  146یغطــي 

) عشــر نقــاط، بمعنــى أن الدولــة 10) صــفر و (0النزاهــة، وتنحصــر قیمــة هــذا المؤشــر بــین (
نــت قریبــة مــن هــذا التقــدیر، نظیفــة مــن عملیــات ) عشــرة أو كا10التــي حصــلت علــى تقــدیر (

) صــفر أو كانـت قریبــة مــن هـذا التقــدیر فــإن 0الفسـاد، أمــا الـدول التــي حصــلت علـى تقــدیر (
   2جمیع أعمالها و صفقاتها خاضعة للفساد.

  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .2
طــلاق، و قــد اعتمــدتها وهــي مــن أهــم المبــادرات و القــرارات و الاتفاقیــات الدولیــة علــى الإ

ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي نیویـــورك فـــي   04/58(القـــرار رقـــم  2003أكتـــوبر  31الجمعی
التصــدیق علیهــا فــي مــؤتمر رفیــع المســتوى  بــاب)، و فتحــت 2003أكتــوبر  31المــؤرخ فــي 

ودخلــت هــذه الاتفاقیــة حیــز التنفیــذ   2003دیســمبر  11و  09منعقــد بمیریــدا بالمكســیك بــین 
 68، بعـد المصـادقة علیهـا مـن قبـل ثلاثـین دولـة وذلـك تطبیقـا للمـادة 2005دیسمبر  14في 
 04/127، و قــد صــادقت علیهــا الجزائــر ولكــن بــتحفظ بموجــب المرســوم الرئاســي رقـــم منهــا

) واحد و سبعون مادة مصـنفة 71على ( الاتفاقیةهذه  تحتوي. و 2004أفریل  19المؤرخ في 
                                                             

  .10ص المرجع السابق، دیة، الفساد ، بو أحمد أ 1 
  .99ص  المرجع السابق، نواف سالم كنعان، 2 
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الوقایة مـن جـرائم  منها هو الأساسيالهدف ، تبین الأحكام العامة لها فصول )08( في ثمانیة
إضـافة إلـى التعـاون الـدولي بـین الـدول الأطـراف  ،ردع مرتكبیهاملاحقة و الفساد و مكافحتها و 

فــــي مجــــال مكافحــــة الفســــاد و تعقــــب الفاســــدین و الأمــــوال المحصــــلة بطــــرق غیــــر شــــرعیة، 
ن الفســـاد وســـائر أشـــكال الجریمـــة خاصـــة الجریمـــة بالإضـــافة إلـــى بیـــان الصـــلات القائمـــة بـــی

 .1المنظمة و الجریمة الاقتصادیة
و للإشــارة فإنــه قــد ســبق اعتمــاد هــذه الاتفاقیــة عــدد مــن الوثــائق التــي صــدرت عــن الأمــم 

  المتحدة منها : 
المدونــة الدولیــة لقواعــد ســلوك المــوظفین العمــومیین: المعتمــدة بقــرار الجمعیــة العامــة   -أ

 .1996دیسمبر  12المؤرخ في  59/51ة رقم للأمم المتحد
إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الرشوة في المعـاملات التجاریـة الدولیـة : الـذي   -ب

، و تـم الاتفـاق علـى إقـرار 1996دیسـمبر  12المـؤرخ فـي  191/51اعتمد بالقرار رقم 
نتشـــار فـــي هــذه الاتفاقیـــة علـــى أســاس أن الرشـــوة صـــورة مــن صـــور الفســـاد الواســعة الا

  .التنمیةیقوض على سیر الإدارة الجیدة و  المعاملات التجاریة الدولیة، الأمر الذي یؤثر
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحـة الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة : التـي اعتمـدت بـالقرار   -ج

  .2000نوفمبر  15المؤرخ في  25/55رقم 
مكافحـة الممارســات الفاســدة و تحویــل بالإضـافة إلــى القــرارین الصـادرین بشــأن منــع و   - د

 186/56الأموال المتأتیة من مصـدر غیـر مشـروع و إعـادة تلـك الأمـوال (القـرار رقـم 
  2).2002دیسمبر  1في  رخینالمؤ  244/57و القرار رقم 

  ثانیا : المنظمات الإقلیمیة و دورها في مكافحة الفساد 
إضافة إلى تلك المنظمات والاتفاقیات الدولیة المناهضة و المكافحة لظاهرة الفساد، هناك 
جهود إقلیمیة واتفاقیات ثنائیة أیضا لمحاربة هذه الظاهرة و منها : اتفاقیة المجلس الأوروبـي، 
و اتفاقیـة الأمـریكیتین، ومیثــاق الاتحـاد الإفریقــي وغیـرهم، و یـتلخص دور هــذه المنظمـات فــي 

حـداث تعـاون فـي مكافحـة الفســاد، سـواء عـن طریـق التعـاون فــي مجـال الأبحـاث الرامیـة إلــى إ

                                                             
الكبیسي، استراتیجیات  حمید و أنظر: عامر خضیر .52ص  المرجع السابق،أبو سویلم،  احمد محمود نهارأنظر: 1 

  .28، ص 20، ص 2006 د ط، مكافحة الفساد مالها و ما علیها، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .87عبیر مصلح ، المرجع السابق، ص  2 
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إیجاد حلول لأسباب تفشي هـذه الظـاهرة كحـل وقـائي، أم التعـاون فـي مكافحتهـا كحـل ردعـي، 
وهـذا بتعـاون متعـدد أو ثنــائي الأطـراف علـى عــدة جبهـات، و هـذا مــا یعـزز الثقـة و العلاقــات 

  ة و إن كانت تبقى محلیة و تقلیدیة.بین الدول المتعاون
 منظمة المجلس الأوروبي - 1

، یضم دولا أوروبیة ومقره مدینـة ستراسـبورغ بفرنسـا، 1949أنشئ المجلس الأوروبي سنة 
ویعــد بــذلك أقــدم التنظیمــات السیاســیة الأوروبیــة الســباقة فــي مكافحــة الفســاد، إذ یغطــي كافــة 

 المجالات السیاسیة ما عدا الدفاع.

أعمالــه فــي شــكل توصــیات صــادرة عــن مــؤتمر وزراء العــدل الأوروبیــین المنعقــد فــي بــدأ 
، و استجابة لتلـك 22و  21) التاسعة عشر، و تم تأكیدها في الدورتین 19مالطا في دورته (

برنامجــا لمكافحــة  1996التوصــیات وضــعت اللجنــة الوزاریــة للمجلــس الأوروبــي فــي نــوفمبر 
بضــرورة وضـع برنـامج لمكافحــة  1997المتخـذ سـنة  97/24 الفسـاد، كمـا أوصـى القــرار رقـم

  1الفساد حیز التطبیق في أسرع وقت ممكن.
وقد تمكنت هذه الجهود الأوروبیـة مـن وضـع ثـلاث آلیـات اتفاقیـة أساسـیة لمكافحـة الفسـاد 

  على المستوى الأوروبي تمثلت في:
بورغ، و التــــي بــــ ستراســــ 27/01/1999الاتفاقیـــة الجنائیــــة حــــول الفســـاد الموقعــــة فــــي  -أ

  .01/07/2002دخلت حیز النفاذ في 
 15/05/2003البروتوكـــــــول الإضـــــــافي الملحـــــــق بالاتفاقیـــــــة الجنائیـــــــة الموقـــــــع فــــــــي  -ب

 01/02/2005.2بستراسبورغ أیضا، و دخل حیز النفاذ في 
، و دخلـت حیـز 04/11/1999الاتفاقیة المدنیة حول الفساد الموقعة بستراسـبورغ فـي   -ج

 .01/11/2003التنفیذ في 
                                                             

، جامعة نایف العربیة للعلوم الإجرام الاقتصادي و المالي و الدولي و سبل مكافحتهنظر: حسین مختار شبیلي، ا 1 
معالجة الفساد عبر المعاهدات "دیفید لونا،  ،. و انظر: جون براندو لینو 91، ص 2007 د ط، الأمنیة، الریاض،
جون براندو لینو:مدیر برامج  http://usinfo.state.gov/journal: على الموقع  متوفرمقال  2ص  ،"یةوالالتزامات الدول
  بادرة مكافحة الفساد و نظام الحكم.مدیفید لونا : مدیر  ،مكافحة الجریمة

، دراسة مقارنة، دار الجامعة "هرة الفساد في التشریع الجزائريالتصدي المؤسساسي و الجزائي لظانجار الویزة ،  2 
"، الملتقى  الجهود الأوروبیة لمكافحة الفساد، بوجلال صلاح الدین، " 152، ص 2018 د ط، الجدیدة، الاسكندریة،

  .1، ص 2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،  ،"الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد"الوطني حول 
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 منظمة الدول الأمریكیة - 2
تصدت المنظمة الدول الأمریكیة لظاهرة الفساد بإبرامها للاتفاقیة المشتركة بین البلدان 

 .1997مارس  06و دخلت حیز التنفیذ في  1996الأمریكیة لمكافحة الفساد في مارس 
مجموعـة و تدعو هذه الاتفاقیة إلى تجریم الفساد المحلي و الرشاوي الدولي، كمـا تتضـمن 

مـــن الإجـــراءات والتـــدابیر الوقائیـــة مـــن الفســـاد، و كـــذا تعزیـــز و تیســـیر وتنظـــیم التعـــاون بـــین 
أطرافها و تبادل المعلومات و التحقیقات و تسلیم المجرمین، كما أنها أول صك یعتـرف بـدور 

  1المجتمع المدني في هذا المجال.
  : OECDمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة - 3

، تضـطلع بـدور قیــادي فـي نطـاق مكافحـة الرشــوة 1989دولیـة أنشــئت عـام وهـي منظمـة 
ـــادرات  ـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد مـــن أهـــم و أشـــمل المب ـــر جهـــود المنظمـــة ف والفســـاد، و تعتب
الدولیــة، و ترتكــز هــذه الجهــود خاصــة علــى مجموعــة مــن التوصــیات عرفــت "بتوصــیات عــام 

و التي دعت الـدول الأعضـاء إلـى تحدیـد  " بشأن الرشوة في تبادلات الأعمال الدولیة،1994
ــــة لمحاربــــة و منــــع رشــــوة المــــوظفین الرســــمیین الأجانــــب، و قــــد تمــــت مراجعــــة  معــــاییر فاعل

 .1997التوصیات السابقة سنة 
" التوصـــــیات الخاصـــــة بمكافحـــــة الفســـــاد فـــــي 1996كمـــــا أصـــــدرت المنظمـــــة فـــــي مـــــاي 

ـــــى اعتمـــــاد مج ـــــدعو إل ـــــة بالمســـــاعدات"والتي ت ـــــع المشـــــتریات الممول ـــــدابیر لمن موعـــــة مـــــن الت
  2الممارسات الفاسدة في المشتریات التي یتم تمویلها بمساعدات خارجیة.

  لمنع الفساد و مكافحته الإفریقياتفاقیة الاتحاد - 4
ـــــيتبناهـــــا رؤســـــاء دول وحكومـــــات الاتحـــــاد  ـــــي مـــــابوتو عاصـــــمة  الإفریق واعتمـــــدت ف

دولـة  53و قـد صـادقت علیهـا ، و هي اتفاقیة ملزمـة قانونـا 2003جویلیة  11زمبیق في و الم
فریقیة من بینها الجزائر، و تشمل مكافحة الفساد فـي القطـاعین العـام و الخـاص، كمـا تشـمل إ

                                                             
، دار الجامعة الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، محمد أحمد غانم،  97عبیر مصلح، المرجع السابق، ص  1 

خضیر حمید الكبیسي، المرجع السابق، ص عامر و انظر:  .و ما یلیها 129، ص 2007، د ط،  الإسكندریةالجدیدة، 
  وما یلیها. 19

  . 23دیفید لونا، المرجع السابق، ص  ،. و انظر: جون براندو لینو65، ص المرجع السابقأحمد محمود نهار أبو سلیم،  2 
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ـــة و التعـــاون  ـــة، ووضـــع مـــدونات ســـلوك  الإقلیمـــيأحكامـــا للوقای ـــة المتبادل والمســـاعدة القانونی
  1الموظفین العمومیین.

  Gopacالمنظمة العالمیة للبرلمانیین ضد الفساد - 5
، 2002أكتــوبر  4تأسسـت هـذه المنظمـة فــي مـؤتمر برلمـاني دولـي عقــد فـي كنـدا فـي 

وهــي منظمــة معنیــة بتعزیــز مبــادئ المســاءلة و النزاهــة و الشــفافیة و قــد توســعت لتضــم أكثــر 
 دولة من مختلف أنحاء العالم. 72برلماني یمثلون أكثر من  170من 

البرلمــانیین، أمــا فروعهــا الإقلیمیــة وتقــوم المنظمــة بــدور التنســیق العــالمي بــین مختلــف 
  فتعمل على تفعیل قدرة البرلمانیین في مواجهة قضایا الفساد.

  و تسعى المنظمة إلى تحقیق الأهداف الآتیة:
  مكافحة استخدام الأموال القذرة.  -أ
 تفعیل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد.  -ب
 تكریس أخلاقیات و مدونات السلوك البرلماني.   -ج
 الاهتمام بالحصانة البرلمانیة.  - د
 الرقابة البرلمانیة.  -ه
 2الشفافیة في المداخیل المتأتیة من استغلال الموارد.  -و

المناهضــة للفســاد جهــود بعــض المؤسســات  الإقلیمیــةویضــاف لهــذه المنظمــات العالمیــة و 
 المالیة و التي قدمت برامج ناجعـة فـي سـبیل مكافحـة الفسـاد أهمهـا، البنـك الـدولي و صـندوق

 النقد الدولي.
  ثالثا : التنظیمات العربیة المكافحة للفساد

ـــى إتفاقیـــة التعـــاون العربیـــة  إن أول المجهـــودات العربیـــة فـــي مواجهـــة الفســـاد ترجـــع إل
لتعزیز التعاون بـین الـدول العربیـة فـي  1983والخبرات التي أقرتها جامعة الدول العربیة سنة 

تبادل المعلومات و الخبرات و المساعدة القضائیة في مجال مكافحة الفساد و الرشـوة، و كـذا 

                                                             
  .152، ص 2007، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الفساد و الجریمة المنظمةمحمد أمین البشري،  1 
، 133-132، ص ص 2009 د ط ، ANEP، منشورات لمكافحة الفساد في الجزائر النظام القانونيموسى بودهان، 2 

صالح حسن كاظم، الجهود الدولیة الرامیة لمنع الفساد و مكافحته، مؤتمر مكافحة الفساد في العراق، جامعة المنصورة، 
  .48، ص 2010العراق، 
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 1995لأمنیـــة بــــین دول مجلـــس التعـــاون لــــدول الخلـــیج العربـــي التــــي أقـــرت ســــنة الاتفاقیـــة ا
  1لمكافحة الجریمة بین هذه الدول من خلال تبادل المعلومات و الخبرات و تسلیم المجرمین.

كما لعب مجلس وزراء الداخلیة العـرب دورا كبیـرا فـي التصـدي للفسـاد، حیـث نبـه إلـى 
لعدیــد مــن اجتماعاتــه، و قــد عقــدت عــدة ملتقیــات علمیـــة أخطــار الفســاد وآثــاره الســلبیة فــي ا

  متخصصة في مجال مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، و من أهم إنجازاته:
مادة وهي تتطابق إلـى حـد بعیـد  20مشروع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد و التي تتضمن  

العربـي النمــوذجي لمكافحــة مـع اتفاقیــة الأمـم المتحــدة لمكافحـة الفســاد، و كــذا مشـروع القــانون 
  2الفساد، و أخیرا المدونة العربیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین.

وقــد لعبــت المنظمــة العربیــة للتنمیــة الإداریــة التابعــة لجامعــة الــدول العربیــة أیضــا دورا 
 الإصـــلاحقیادیـــا فـــي مجـــال التصـــدي للفســـاد، وذلـــك انطلاقـــا مـــن دورهـــا فـــي مجـــال التنمیـــة و 

  3بعقد عدة مؤتمرات علمیة في هذا المجال. الإداریین
  الفرع الرابع

  واقع الفساد و نشأته في الجزائر
  أولا : واقع الفساد في الجزائر

یمكن استقراء و تتبع نشأة و تطور ظاهرة الفساد في الجزائر بدایة من فتـرة الاسـتقلال 
  .*إلى یومنا الحالي 1962أي منذ سنة 

إذ أن الجزائر و بعد الاستقلال مباشرة مرت بمرحلة انتقالیـة دامـت ثـلاث سـنوات، مـن 
ـــى ســـنة  1962ســـنة  ـــم تتضـــح خلالهـــا ملامـــح النظـــام الإداري والسیاســـي 1965إل ـــث ل ، حی

  تعتبر فترة اعتمدت فیها الإدارة على التجریب. ووالاقتصادي الجزائري، 

                                                             
  .43المرجع السابق ، ص احة عبد العالي ، ح. 98سالم نواف كنعان، المرجع السابق، ص 1 
  .44. حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص73ص المرجع السابق، ران، ثعبد الكریم بن سعد ابراهیم الخ 2 
  .44حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص 3 
لانعدام الإدارة  عتقد أنه لا یمكن الكلام عن مدى استفحال الفساد في المراحل السابقة على مرحلة الاستقلال و ذلك إماأ * 

أصلا و قیام الفوضى أو وجود الإدارة و لكنها تحت مظلة الاستعمار أو تحت الحمایة أو الوصایة بدایة من الرومان ، 
سبان ، فالأتراك ، فالفرنسیین، دون أن ننسى باقي الحضارات الأخرى التي تعاقبت و مرت بالجزائر تاركة وراءها الإفا

  بعض البصمات و الآثار.
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 إسـتراتیجیةتمكنت السلطة الجزائریة من القیـام بوضـع  1965 انقلابوبعد عامین من 
للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و تطبیقها، وأعطیت فیها الأولویة الكبـرى للقطـاع الصـناعي، 
مع تعزیز القطاع العمومي، عند ذلك بدأ الفساد ینتشر على نطاق واسع و بالضبط في الفترة 

هذه المرحلة انتشار للممارسـات الفاسـدة التـي حیث صاحب  1978-1967الممتدة بین سنة 
  لتشكیل الثروات الطائلة. الإصلاحاتحاولت استغلال موجة 

و یرجع البعض أسباب تفشـي الفسـاد الكبیـر إلـى عملیـة التصـنیع السـریعة عـن طریـق سیاسـة 
ــالغ فیــه إلــى الخــارج  الاســتثمارات الهائلــة و المكلفــة و التــي اعتمــدت أساســا علــى اللجــوء المب
بغیة استیراد التكنولوجیا، إضافة إلى الاسـتیراد المتزایـد للمنتجـات و الخـدمات المتنوعـة، و قـد 
نـــتج عـــن هـــذه السیاســـة المتبعـــة تبـــذیر و تبدیـــد للأمـــوال العامـــة و إســـراف كبیـــر نتیجـــة ســـوء 

  .1التسییر الذي تمیزت به المؤسسات الصناعیة العمومیة
-1980ي الفتـرة الممتـدة مـا بـین العـامین ثم توسـعت ظـاهرة الفسـاد و تشـعبت أكثـر فـ

، و ذلــك علــى الــرغم مــن كــل محــاولات الإصــلاح الاقتصــادیة التــي اتخــذت فــي هــذه 1989
  .2، بل أنه استشرى في مختلف القطاعاتالفترة من أجل الحد من تفشي هذه الظاهرة

لــى یومنــا هـــذا تحــول الفســاد فــي الجزائــر خاصـــة  *)1990ومنــذ بدایــة التســعینات ( وإ
ـــى نهـــب الإداري ـــ والمـــالي منـــه إل للمـــوارد الوطنیـــة مـــن قبـــل شـــرذمة مـــن الفاســـدین  يشـــبه كل

المتـــوغلین فــــي مختلـــف القطاعــــات والمؤسســــات العامـــة للدولــــة ممــــن یســـیطرون علــــى زمــــام 
  الصادرات (لاسیما المحروقات) و الواردات.

ي السـنة فـي ملیـار دولار فـ 2وفي هذه الفترة تسبب انتشـار الفسـاد الـذي یقـدر بحـوالي 
ــة لــنفعهم  ــالغ مالیــة هائل ــم یحولــوا مب ــذین ل تكــوین طبقــة اجتماعیــة مــن الطفیلیــین المفترســین ال

  3الخاص فحسب، بل ألحقوا أیضا ضررا بالاقتصاد الوطني.
                                                             

 المرجع السابق ، الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة نشر في كتاب: "،"دراسة حالة الجزائرعبد الحمید ابراهیمي:  1 
  .839ص 

  نفسه.أنظر الموضع  2 
كان الخوض في مسألة الفساد من المحرمات، و الواقع أنه عندما أثیرت قضیة  1990إذ یمكن القول أنه قبل العام  * 

ملیار دولار في العشرین سنة الأخیرة، و هذا یشمل كل  26قدرت مبالغها آنذاك بحوالي  1990فساد في شهر مارس 
ف الحكومة للهجوم لیس على الفساد و المفسدین فحسب، القطاعات، و لكن الصحافة الحكومیة و الخاصة جندت من طر 

  .841عبد الحمید ابراهیمي، المرجع السابق، ص  .بل على من تكلم عنه و ندد به أیضا
  .840المرجع نفسه، ص 3 
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و قد زادت الأزمة الأمنیة التي عاشتها الجزائـر آنـذاك مـن فـرص تفشـي هـذه الظـاهرة، 
ـــ الإصـــلاحاتوكـــذا ســـاهمت  ي التعددیـــة السیاســـیة) والاقتصـــادیة (التخلـــي عـــن السیاســـیة (تبن

الجزائـري فـي مؤسس الدسـتوري الاقتصاد الموجه و التحول إلى الاقتصاد الحر) التي تبناها ال
لأعمـال، حیـث بـرزت فـي تركـز الثـروة فـي أیـدي قلـة مـن رجـال المـال و ا 1989ظل دسـتور 

تـم فیهــا التنــازل عـن ممتلكــات الدولــة دة فــي هــذه المرحلـة الانتقالیــة، و التــي حـظـاهرة الرشــوة ب
بمبـــالغ رمزیـــة إلـــى أشـــخاص نافـــذین فـــي الســـلطة تحولـــوا فـــي فتـــرة وجیـــزة إلـــى رجـــال أعمـــال 

  1فاسدین.
فـي منظومـة  و إلى غایة یومنا هـذا وقـع تحـول كبیـر 2000غیر أنه و بدایة من سنة 

غیـر معهـود و لا  فـشلإفساد، حیث شهدت هذه الحقبـة تالقیم أدت إلى شیوع ثقافة الفساد و ا
مثیـل لـه لظــاهرة الفسـاد فـي الــدول النامیـة الأخـرى التــي أتـت علـى كــل القطاعـات، و لعـل مــا 
ساهم في تفاقمها أكثر هو الإصلاحات الواسعة التي قامت بها الحكومة في مختلف المیـادین 

عـاب الكثیـر التـي أسـالت لالكبیـرة و بوتیرة سریعة دون بحث عواقبها من جهة و الثروة المالیة 
من الفاسدین من جهة ثانیة، ضف إلى ذلك المنظومة التشریعیة المهترئـة التـي صـاحبت هـذه 
الفتـرة التــي ســهلت و شــجعت فـي بعــض الأحیــان إلــى حــد بعیـد علــى ارتكــاب مختلــف الجــرائم 

  2داري، ووفرت المناخ المناسب لمثل هذه السلوكیات الفاسدة.ذات الصلة بالفساد المالي والإ
أن تفشـي الفسـاد فـي الجزائـر مـرتبط أساسـا بارتفـاع إیـرادات  الدولیـة تفیـده التقـاریروما 

ملیار دولار خلال العشر سنوات الأخیرة، رغم أنـه مـن الصـعب تقـویم  500النفط التي بلغت 
  الفساد بدقة نظرا لطبیعة عملیات الفساد التي تكون خفیة في أغلب الأحیان.

ــادة جــرائم الفســاد عمومــا و قضــایا الرشــوة یرجــع بعــض المحللــین و الخبــراء  أســباب زی
والاختلاس خصوصا في السنوات الأخیرة إلى عدم نجاعة آلیات الرقابة المعتمدة في الجزائـر 
فـــي متابعـــة صـــرف المیزانیـــات الضـــخمة المخصصـــة لتمویـــل مشـــاریع البنـــى التحتیـــة و ذلـــك 

ل ذلــك: المیزانیــة الضــخمة التــي مثــو بانعــدام الشــفافیة فــي تســییر الشــؤون المالیــة والاقتصــادیة 
خصصتها الجزائر لتمویل البرنامج الخماسي التـي بلغـت مسـتویات غیـر مسـبوقة و المقـدرة بـــ 

                                                             
"، مجلة دراسات  ظاهرة الرشوة اللاشرعیة القانونیة و الأخلاقیة إلى الشرعیة الاجتماعیةدروش فاطمة فضیلة، "  1 
  .20، ص 2010، دار الخلدونیة، الجزائر، أفریل 4تماعیة ، مركز البصیرة، العدد اج
  .46: أنظر : حاحة عبد العالي ، المرجع السابق، ص  2 
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الجزائریة للمحروقات بسوناطراك، إضافة إلـى  الشركةملیار دولار، و على غرار قضیة  286
ــــة قرابــــة  ــــذي كلــــف خزینــــة الدول ــــار دولار، م 12مشــــروع الطریــــق الســــیار شــــرق غــــرب وال لی

بالإضافة إلى فضیحة القرن وهي "بنك الخلیفة" وغیرهـا مـن فضـائح الفسـاد التـي هـزت عـرش 
مـــن ســنة إلـــى أخـــرى،  هـــي فـــي تزایــد مســـتمرو الحكومــة الجزائریـــة فــي هـــذه الســـنوات الأخیــرة 

ویضــاف إلــى ذلــك الــنقص الكبیــر فــي عــدد القضــاة المكلفــین بمعالجــة هــذه القضــایا، بــل قــل 
  .لة للجهاز السیاسيتبعیة العدا

  ثانیا موقف السلطة التنفیذیة من الفساد 
لعل ما یؤكد تفاقم ظاهرة الفساد في الجزائـر اعتـراف السـلطة التنفیذیـة ذاتهـا فـي عدیـد 
التصریحات و الخطابات الرسمیة من مسؤولیتها التي تعبر عـن حجـم هـذه الآفـة، وعلـى رأس 
هؤلاء المسؤولین السید رئیس الجمهوریة ذاته الذي اعترف بتغلغل و تفشي ظـاهرة الفسـاد فـي 

ریة من خلال ملخصات خطاباته الطویلة التي یتوجه بهـا إلـى مواطنیـه مـن حـین الإدارة الجزائ
  لآخر و من مناسبة لأخرى منها : 

".... بأن الجزائر دولـة مریضـة بالفسـاد و حسـب قولـه : " دولـة مریضـة فـي إدارتهـا ، 
مریضـــة بممارســـات المحابـــاة ، و مریضـــة بالمحســـوبیة و التعســـف بـــالنفوذ والســـلطة، و عـــدم 

ى الطعـون و التظلمـات، مریضـة بالامتیـازات التـي لا رقیـب علیهـا و لا حسـیب، مریضـة جـدو 
فقد لاحـظ السـید الـرئیس أن هـذه الأعـراض  1ع ".دبتبذیر الموارد العامة بنهبها بلا ناه و لا را

أضــعفت الــروح المدنیــة، و أبعــدت القــدرات، وهجــرت الكفــاءات، و نفــرت أصــحاب الضــمیر، 
، و غایة الخدمـة العمومیـة" ویتعجـب السـید الـرئیس أثنـاء خطابـه ذلـك : وشوهت مفهوم الدولة

  !؟   هل هناك كارثة أكثر من ذلك
بین شبكات الإرهاب والإجرام المنظم یسـتدعي الشدید خل اوكذا خطابه :" .... إن التد

مسعى شاملا عالمي البعـد لكـي یتسـنى التصـدي لهمـا بنجاعـة، وهـذا مـا یسـتلزم أیضـا اتفاقیـة 
  2لیة لمكافحة الفساد تخول مقاضاة الراشي و المرتشي معا ....".دو 

                                                             
  .1999أفریل  27في خطاب طویل للسید رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة لمواطنیه في  1 
اریة لترقیة تصدیق اتفاقیة الأمم المتحدة ضد الإجرام المنظم العابر خطاب رئیس الجمهوریة ، عند افتتاح الندوة الوز  2 

  .33، ص 60ـ نشرة القضاة، وزارة العدل، الجزائر، العدد 2002أكتوبر  29للأوطان، الملقى بالجزائر بتاریخ : 
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وكــذا خطابــه : " ... إن المحابــاة و البیروقراطیــة و أكثــر منهمــا الرشــوة و الفســاد هــي 
، ذلـك أن هـذه الإمـلاقالآفات الخبیثة التي یعاني منها مجتمعنا أكثر مما یعـاني مـن الفاقـة و 

  1یون و الجزائریات، تمس بالعدل و الكرامة ....".الآفات تمس بأعز ما یملكه الجزائر 
وكـذلك الخطــاب الآتــي : " .... لقـد ســبق لــي التأكیـد فــي أكثــر مـن مناســبة علــى أننــي 
لـــن أدخـــر وســـعا لتنظیـــف المجتمـــع مـــن كـــل أصـــناف الفســـاد مـــن رشـــوة و مخـــدرات و آفـــات 

ئثار غیــــر المشــــروع اة و الامتیــــازات غیــــر القانونیــــة والاســــتبــــاجتماعیــــة كالمحســــوبیة و المحا
و كـل أشـكال الزیـغ والانحـراف  الأمراضبالممتلكات العامة، إنه لا مناص من استئصال هذه 

  2إذا أردنا حقا أن ننجح في تحقیق التقدم ."
ــد افتتــاح الســنة  ــالجزائر بتــاریخ ) المل2006-2005القضــائیة (و كــذا خطابــه عن قــى ب

و أفكــار كلمــا جمعتنــي و إیــاكم هــذه  : " إن مــا یغمــر نفســي مــن أحاســیس2005نــوفمبر  20
المناسـبة و فـي هـذا المكـان بالــذات یبعثنـي علـى الإفضـاء لكــم بـأن العـدل و القضـاء یشــكلان 
هاجس هواجسي كلها و سـیظل حـالي كـذلك مـا لـم ترسـخ فـي بلادنـا ثقافـة العـدل لـدى الحـاكم 

ـــي بثقافـــة العـــدل تنـــزه المســـؤولین مهمـــا ـــى حـــد ســـواء، إننـــي أعن ـــت درجـــات  والمحكـــوم عل كان
مسؤولیاتهم عن استعمال المنصب لتحقیق مآرب شخصیة على حساب الصالح العام، و عـن 
توظیفـه للحصـول علــى مـا لا یحــق لهـم مـن الامتیــازات، بـل للتغطیــة بمـا یخولـه لهــم مـن نفــوذ 
علـــى أعمـــال یعاقـــب علیهـــا القـــانون، مثـــل الاســـتحواذ علـــى المـــال العـــام و الاســـتئثار بـــأملاك 

     3مثل هؤلاء یجب أن یكون القضاء بالمرصاد ..."الدولة، ل
قـى آفاقـا " الملو كذلك خطابه عند افتتاح الملتقى حول" الدیمقراطیة في الجزائر واقعا و 

تتمثل  و مما جاء فیه : " إن ترقیة الدیمقراطیة في بلادنا  2006أفریل  16بقسنطینة بتاریخ 
مـــن الاخـــتلاف فـــي الـــدرجات والرتــــب  فـــي الوقـــت نفســـه فـــي إضـــفاء الشـــرعیة علــــى المبـــاح

الاجتماعیــة، الاخــتلاف القــائم علــى المعرفــة و روح الســعي و التحــرك لطلــب الــرزق الحــلال، 
                                                             

، 2002أكتوبر  30، الملقى بالجزائر بتاریخ : 2002/2003خطاب رئیس الجمهوریة، عند افتتاح السنة القضائیة:  1 
  .33ص  ، المرجع السابق،نشرة القضاة

، 2005مارس  28خطاب رئیس الجمهوریة، عند افتتاح الندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة ، الملقى بالجزائر بتاریخ :  2 
  .34، ص ، المرجع السابقنشرة القضاة 

، 2005نوفمبر  20، الملقى بالجزائر بتاریخ : 2005/2006خطاب رئیس الجمهوریة، عند افتتاح السنة القضائیة :  3 
  .37، ص 60 ، المرجع السابق،نشرة القضاة 
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وخوض معركة لا هوادة فیها ضـد الفئـات و الطلبـات التـي نشـأت فـي ظـل الفسـاد و السمسـرة 
عمـال والبیروقراطیـة والاستحواذ على أملاك الدولة، فالصعود اللافت لفئة قلیلـة فـي مجـالي الأ

ـــــة و فككـــــت اللحمـــــة  یشـــــكل لا محالـــــة أحـــــد الأســـــباب الرئیســـــة التـــــي أضـــــعفت ســـــلطة الدول
    1الاجتماعیة".

قـــى بـــالجزائر تتـــاح نـــدوة الحكومـــة و الـــولاة الملو یضـــیف الـــرئیس خطابـــا آخـــر عنـــد اف
" لقــد أضــحى حتمیـا أن تعــزز محاربــة مــا تفشـى مــن ممارســات مــن  2006جــوان  25بتـاریخ 
و التــــدخلات التــــي لا یغتفرهــــا لا المواطنــــون ولا الســــلطات  ةالفســــاد والرشــــوة و المحابــــامثــــل 

تلك الممارسات التي تشكل السبب الأساسي لتباطؤ إداراتنا و سوء تنظیمها و التي  ،العمومیة
  أركان دولة الحق و القانون و تأتي على ثقة المواطن. تقوض

لتي تجمد المبادرات و تلحق خیم الضرر ویجب أن نضع حدا لسلوكات البیروقراطیة ا
    2باقتصاد البلاد و بالتنمیة المحلیة".

و مما جـاء فیـه : ".. لابـد أن  2006سبتمبر  27وكذا خطابه الملقى بالجزائر بتاریخ 
هـــدر المـــال العـــام و تبیـــیض المـــال الحـــرام و الاخـــتلاس  تســـتمر محاربـــة الرشـــوة و الفســـاد و
لا هـــوادة فیهـــا بســـلاح القـــانون الـــذي هـــو الحكـــم الفیصـــل  والتصـــرف غیـــر المشـــروع محاربـــة

  3والسلاح المشروع الذي نرتضیه جمیعا لردع و قمع كل عمل غیر مشروع ....".
هذه الخطابات للسید رئیس الجمهوریة و غیرها كثیر في قضیة الفساد عامـة و المـالي 

شوة و العمولـة والسمسـرة والإداري منه خاصة المتمثل في الرشوة والوساطة التي هي أخت الر 
واخـــتلاس الممتلكــــات العمومیـــة مــــن قبـــل مــــوظفین عمـــومیین والامتیــــازات غیـــر المبــــررة فــــي 

ا تـدل علـى واقـع الفسـاد مـالصفقات العمومیة وغیرها، فإن دلت هذه الخطابـات علـى شـيء فإن
  في الجزائر و الذي هو في تزاید مستمر من سنة إلى أخرى.

   
                                                             

"، الملقى بقسنطینة  بتاریخ :  الدیمقراطیة في الجزائر واقعا و آفاقاخطاب رئیس الجمهوریة، عند افتتاح الملتقى حول "  1 
  .37، ص ، المرجع السابق، نشرة القضاة 2006أفریل  16

، نشرة القضاة 2006جوان  25خطاب رئیس الجمهوریة، عند افتتاح ندوة الحكومة والولاة ، الملقى بالجزائر بتاریخ :  2 
  .38، ص المرجع السابق

، 2006سبتمبر  27، الملقى بالجزائر بتاریخ : 2006/2007خطاب رئیس الجمهوریة، عند افتتاح السنة القضائیة :  3 
  .39، ص 60 ، المرجع السابق،نشرة القضاة 
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  الثاني المبحث
  صلة الالتعریف بمصطلحات أخرى ذات 

  مكافحة الفساد و أنواعه بموضوع
یشمل هذا المبحث على مصطلحات وألفاظ غیر لفظ الفساد، لها علاقة وطیدة      

لیة، المكافحة، الوقایة، التحصین، المال بنوعیه العام الآ حبموضوع البحث ومن ذلك مصطل
إذ تطرقت فیه للتعریف بهذه المصطلحات والخاص، الوظیفة العامة، والموظف العمومي، 

تعریفا لغویا واصطلاحیا من وجهة نظر القانون الوضعي بما في ذلك القانون الجزائري، 
الفقه الإسلامي، ثم المقارنة بین هذه التعریفات من  وكذلك المقصود بها من وجهة نظر

  فروع.الناحیة القانونیة والشرعیة. كل ذلك في مطلب أول ومن خلال ثلاثة 
أما المطلب الثاني من هذا المبحث فقد تضمن هو الآخر تقسیمات الفساد المختلفة     

بالنظر لشتى المعاییر المعتمدة في ذلك مع إبراز أنواع الفساد لكل تقسیم من هذه التقسیمات 
  الواردة، و المقارنة في ذلك بین القانون الوضعي و الفقه الإسلامي متى أمكن.
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  الأول المطلب
  التعریف بمصطلحات أخرى ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد 

من بین هذه المصطلحات والألفاظ ذات الصلة بموضوع مكافحة الفسـاد؛ الآلیـات، المكافحـة، 
، حیــث أتطــرق فیــه لبیــان ، الوظیفــة العامــة والموظــف العمــوميبنوعیــه الخــاص و العــام المــال

الناحیــة اللغویــة و الشــرعیة و القانونیــة مــع إبــراز صــلتها و المقصــود بهــذه المصــطلحات مــن 
علاقتها بالموضوع، ثم المقارنة بین هـذه التعریفـات القانونیـة و الشـرعیة متـى أمكـن، كـل ذلـك 

یتنــاول الفــرع الأول المقصــود بالمكافحــة شــرعا و ’ یــتم بیانــه مــن خــلال الفــروع الثلاثــة الآتیــة 
ة لهـا كالوقایـة و التحصـین، و یتضـمن الثـاني المقصـود قانونا و بعض المصـطلحات المشـابه

مـن وجهـة نظـر القـانون الوضـعي و الفقــه  بالمـال كـذلك شـرعا و قانونـا و التفصـیل فـي نوعیـه
لیتضــمن الفــرع الثالــث و الأخیــر المقصــود بالوظیفــة العامــة و الموظــف العمــومي  .الإســلامي

  ه الإسلامي و القانون الوضعي.لغة و شرعا و قانونا مع المقارنة في ذلك بین الفق
  الفرع الأول

  المقصود بالآلیات والمكافحة شرعا وقانونا
  أولا: المقصود بالآلیات

الأسالیب والطرق والتـدابیر والسیاسـات المتبعـة تصـدیا لفعـل  و و هي مختلف الوسائل    
هنا مختلف الوسائل والتدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفسـاد ومكافحتـه  یقصد بهاأو قول ما. و 

  و بالتالي التصدي له. 
  ثانیا: المقصود بالمكافحة

 المكافحة لغة: - 1
 المكافحة في اللغة من القول: كفحه كفحا، و كفاحه مكافحة وكفاحا: لقیه مواجهة،   

ه عني أي: رددته و جنبته عن الإقـدام و لقیه كفحا و مكافحة و كفاحا أي: مواجهة، و أكفحت
  .1علي

  .2و كفح لجام الدابة: جذبه لتقف، و أكفح فلانا عنه: رده

                                                             
  .416السابق، ص  المصدرانظر: ابن منظور ،  -1 

  .1424، المرجع السابق، ص القاموس المحیطالفیروز آبادي،  -2 
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و یقال: كفح الشيء كفحـا كشـف عنـه غطـاءه، و كـافح القـوم أعـداءهم اسـتقبلوهم فـي الحـرب 
  .3لا غیره بوجوههم لیس دونها ترس و

 المكافحة اصطلاحا-2

للقـبض علـى  هي عملیة تقوم على الإجراءات الأمنیة و القضائیة و العقابیة التي تـتم        
  .4المجرم و محاكمته و معاقبته

و قیــل: هــي الإجــراءات التــي تســتخدم فــي الكشــف عــن الجــرائم و ضــبطها وجمــع الأدلــة    
مرتكبیهـا، وغیرهـا عنها، والتحقیق الجنائي فیها،و إجراءات محاكمتها، و تنفیـذ العقوبـات بحـق 

  .5من الإجراءات القانونیة الأخرى، التي یتكفل ببیانها نظام العدالة الجنائیة
علما أن مصطلح "المكافحـة" یطلـق عـادة فـي حالـة ظهـور الفعـل المخـالف المحظـور،     

وبالتالي وجوب العمل على مواجهته من قبل الجهات المختصة للقضـاء علیـه، و بالتـالي فـإن 
  ور الممنوع .ظالمكافحة" لا یطلق قبل الوقوع في الفعل المحهذا اللفظ "

  مصطلحات شبیهة بالمكافحة: – 3
ن كــان      هنــاك بعــض المصــطلحات التــي تتشــابه مــع مصــطلح المكافحــة فــي المعنــى، وإ

  هناك اختلاف بینهما، و منها ما یلي:
  الوقایة:  -أ 

" الحمایــة و الصــیانة مــن الأذى والوقایــة مــن الجریمــة هــي  6تعــرف الوقایــة علــى أنهــا     
منع حدوثها قبل وقوعها، وقیل هي الحفاظ والصیانة من الأذى والضرر، وذلك بعد وجودهمـا 

 فعلا، أو إمكان وجودهما في التو و اللحظة، فهو بحكم الوجود" .

  الفرق بین المكافحة و الوقایة: 
ایــة تكــون قبــل وجــود الجریمــة، و بالتــالي یكــون دورهــا الوق:أن یتمثــل الفــرق بینهمــا فــي    

، فالوقایـة تتعامـل مـع -وذلك فضلا عـن عـدم دلالتهـا علـى منـع الوجـود -الحمایة من الجریمة
الجریمة قبل وقوعها بالتصدي للأسباب الجوهریة المسـؤولة عـن تكـوین السـلوك الإجرامـي فـي 

                                                             
  .2791ص  2 مج 1972، 2، مجمع اللغة العربیة، المكتبة الإسلامیة، ط المعجم الوسیطإبراهیم أنیس و رفقاه،  -3 

  .35سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص  -4 

  .35سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق ، ص  -5 

م، ص 2003،  1، دار الأعلام، الأردن، ط میةالتحصین ضد الجریمة في الشریعة الاسلامحمد محروس الأعظمي،  -6 
  .36، سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص  13
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میـــة كخطـــوة أساســـیة لمنـــع قیـــام الشـــخص، وتنصـــرف أیضـــا إلـــى منـــع قیـــام الشخصـــیة الإجرا
 الأسباب و العوامل التي تقود الشخص إلى ارتكاب الفعل الإجرامي.

أمــا المكافحــة فتــتم فــي الغالــب أثنــاء و بعــد وقــوع الجریمــة، و هــي تمثــل رادعــا مادیــا      
محسوسا ومنظما للتعامل مع الجریمة. ویكمن الفرق بینهما في طرق وخطـوات كـل منهمـا، إذ 

  أن :
  تتمثل في: و خطوات الوقایةطرق 

 الحیلولة دون قیام الشخصیة الإجرامیة -

 الحیلولة دون تكوین البیئة الإجرامیة  -

الإنحرافیة والإجرامیة، ووضع الأسس  إجراء دراسات والبحوث العلمیة للتعامل مع الظواهر -
 للقضاء علیها.

  تبني مبادئ التوعیة و الإرشاد لأفراد المجتمع. -
  هي:و فتتضح من تعریفها  رق و خطوات المكافحةطأما    
 الكشف عن الجریمة وضبطها، أي إجراءات الاستدلال على الجریمة. -

 التحقیق الجنائي في الجریمة. -

 المحاكمة. -

 تنفیذ الأحكام الصادرة في حق المجرم. -

  التحصین: -ب
والأفـراد غیــر یعـرف مصـطلح التحصـین علـى أنـه: "اتخـاذ السـبل التـي تجعـل المجتمـع     

مستعدین أصلا لمقارنة الفعل المحظور، والسعي لسلب الاستعداد الفطري لهما وذلـك بتغلیـب 
  . 7نزعة الخیر فیهما"

   الفرق بین المكافحة و التحصین:
  و یتمثل فیما یلي:    
أن التحصـین هــو ســلب الاســتعداد الفطــري لمقارنـة الجریمــة مــن الفــرد أو المجتمــع حتــى لا  -

 الحالة الجرمیة، فهو یمنع من ظهور الجریمة أصلا.تظهر 

  أما المكافحة فمهمتها الردع أثناء و بعد وقوع الجریمة.
                                                             

  .13محمد محروس الأعظمي، المرجع السابق، ص  -7 
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 الفرق بینهما في طرق و خطوات كل منهما: -

  بالنسبة لطرق و خطوات المكافحة سبق ذكرها 
  :8فتتلخص فیما یلي أما بالنسبة لطرق و خطوات التحصین 

  البعید لمنع وقوع الجریمة.سد الذرائع و الاحتیاط 
 .منع الوسائل المشروعة و المباحات المؤدیة لأهداف غیر مشروعة 
 .إیجاد حاجز نفسي یحول دون الإقدام على الجریمة 
  المقصود بمكافحة الفساد: - ثالثا

تعدّد الإجراءات والضوابط المختلفة، التّي یمكن اتخاذها «یراد بمكافحة الفساد:  
مشتقاته، أو التّخفیف من حدّة آثاره بشكل سهل ومیسّر، وبحیث تتوفر تلك لمواجهة الفساد و 

  .9»الضّوابط بأقل قدر من الجهد، وبأقل تكلفة ممكنة
یتضح -السابق ذكرهما–بالنظر إلى تعریف كلّ من مصطلح "المكافحة"، "والفساد"   

المختصة للكشف عن جمیع الإجراءات التي تستخدمها الجهات «بأن المراد بمكافحة الفساد: 
جرائم الفساد وضبطها، وجمع الأدلة عنها، والتحقیق الجنائي فیها، وكذا إجراءات محاكمتها 
لدى المحكمة المختصة، وتنفیذ العقوبات في حقّ مرتكبیها، وغیرها من الإجراءات القانونیة 

  ».الأخرى
  :10بناء على ذلك، تتخذ مكافحة الفساد الخطوات الآتیة       
الكشف عن جریمة الفساد المالي والإداري بالطّرق التّي یحدّدها القانون وضبطها،  - 1

حالتها لجهة  والقیام بالإجراءات التحریات والاستدلال، وتلقي البلاغات والتحقّق منها وإ
  التّحقیق المختصة.

  المختصة.التحقیق الجنائي في جریمة الفساد مع الموظف المتهم من قبل جهة التحقیق  -2

                                                             
  .19، ص السابقالمرجع ،محمد محروس الأعظمي  -8 

ضمن بحوث  الفساد الملي والإداري"،دور الإدارة الاقتصادیة الرشیدة في وضع استراتیجیات مكافحة عادل رزق، " - 9 
وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر السنوي العام،" نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد". بالتعاون مع وزارة التنمیة الإداریة، 

، ومنظمة الشفافیة الدولیة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، والمنظمة العربیة لمكافحة الفساد، القاهرة، مصر
  .391، ص2010یولیو

فاعي، المرجع السابق، ص ص391عادل رزق، المرجع السابق، ص -10    .42-41. وانظر: سلامة بن سلیم الرّ
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والادعاء أمام المحكمة المختصة وما -بعد التحقیق –رفع الدّعوى الجنائیة على المتّهم  - 3
  یتبع ذلك من إجراءات المحاكمة. 

  تنفیذ الأحكام الصادرة في المجرم عن طریق الجهات التنفیذیة. - 4
د من المؤسسات، وتقوم مكافحة الفساد من جهة أخرى على تدعیم الرقابة الدّاخلیة لأكبر عد 

  مع تطبیق أحدث الاستراتیجیات، وباستخدام أنواع جدیدة منها.
  يالفرع الثان

  المقصود بالمال شرعا وقانونا
 أنّ المال العام هو محل جریمةیتناول هذا العنصر، التعریف بالمال وذلك باعتبار      

غة وفي الاصطلاح الشرعي، ثمّ التّطرق إلى بیان أنواعه،  الفساد لذلك أتطرق لتعریفه في اللّ
وأخیرا التعریف بالمال في الاصطلاح القانوني من خلال الإشارة إلى بعض التشریعات 

  الوضعیة ومن بینها التشریع الجزائري.
  تعریف المال لغة: -  أولا

جُلُ: اتّخذ مالا، المال في اللغة، قیل: المیم والواو و      لَ الرَ وَ اللاّم كلمة واحدة، هي تَمَ
الُ: كثر ماله مَ الَ یَ ، وقیل: المال ما ملكته من جمیع الأشیاء، وأكثر ما یطلق المال 11ومَ

ها كانت أكثر أموالهم أي أنّ المال هو ما ملكته من شيء،  ،12عند العرب على الإبل، لأنّ
نقود وقیل كلّ ما یملكه الفرد، أو تملكه الجماعة، من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو 

الٌ  وَ   .13أو حیوان، والجمع أَمْ
  تعریف المال في الاصطلاح الشرعي -ثانیا

یقصد بذلك تعریف فقهاء الشریعة للمال، إذ اختلف هؤلاء في تعریف المال على      
ن كانت هذه التعاریف مختلفة في ألفاظها  مذهبین: مذهب الأحناف ومذهب الجمهور، وإ
ومتقاربة في معانیها لأنّ الشارع الحكیم لم یحدّد للمال معنى خاصا كما حدّد معاني غیره 

  من الألفاظ كالزّكاة مثلا.
                                                             

، تحقیق: شهاب الدّین أبو عمر، دار الكتاب ، بیروت، معجم مقاییس اللغةبن فارس أبو الحسین أحمد بن زكریاء، ا -11 
  .969م، ص1999 -ه 1420، 1لبنان، ط 

ترتیب القاموس المحیط على طریقة ، وانظر: الطاهر أحمد الزاوي، 111، ص6ر ابن منظور،  المرجع السابق، جـانظ -12
   .298، ص4، جـ 1979، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط،  المصباح المنیر وأساسه البلاغة

  13- انظر إبراهیم أنیس ورفقاه، المرجع السابق، جـ2، ص892.
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  :النّسبة لمذهب الأحنافب -1 
إلیه الطبع ویمكن ادّخاره لوقت الحاجة، ما یمیل «یرى هذا المذهب أنّ المال هو:        

م یثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعا اس كافة أو بعضهم والتّقوّ . 14»والمالیة تثبت بتمویل النّ
ف فیه «وقیل المال هو:  اسم لغیر الآدمي، خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه، والتصرّ
ه: 15»على وجه الاختیار ا قیل عن هذا التعریف أنّ ن كان فیه «.وممّ تعریف كامل صحیح، وإ

ه لم یشمل الإنسان المشرق، وهو نقص فیه كمال، لان الإنسان لا یعتبر مالا  نقص فهو أنّ
  .16»أصلا، والمالیة أمر عارض للعبید

ا مجلة الأحكام العدلیة فقد عرفت المال بأنه:           هو ما یمیل إلیه طبع الإنسان، «أمّ
. وهو التعریف الوارد في 17»منقولا كان أو غیر منقولویمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، 

، مع إضافة الأول -السابق ذكره–"حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار، لابن عابدین" 
: إما بتمویل الناس كافة أو 18للأمور التي تثبت وتتحقق بها المالیة وهي أن المالیة تثبت

یثبت بالمالیة، وبإباحة الانتفاع به  –ة أي جعل الناس لهذا الشيء قیم–بعضهم، والتقویم
اس لا یكون مالا كحبة حنطة، وما یكون  ل النّ شرعا، فما یكون مباح الانتفاع من دون تموّ

ما  اس ولا یكون مباح الانتفاع به لا یكون متقوّ كالخمر،  -أي لیست له قیمة –مالا بین النّ
ذا انعدم الأمر إن لم یثبت واحد منهما كالدّم.    وإ

  :19أنهامما یلاحظ على هذه التعریفات الواردة في مذهب الأحناف     
  إن من الأموال مالا یمیل إلیه الطبع بل یعافه، كأنواع بعض الأدویة. -أ

هناك بعض الأموال لا یمكن ادخارها مع أن الطبع یمیل إلیها، ومنتفع بها كأصناف  -ب
  من الخضار والفواكه.

                                                             
د أمین بن عمر بن عبد العزیز ،  -14  حیاء الفكر، بیروت، إ، دار حاشیة رد المحتار على الدرّ المختارابن عابدین محمّ

  .4، ص5، جـ2005لبنان، د ط،   

ائق في شرح كنز الدّقائقبن نجیم زین الدّین الحنفي، ا -15  ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  د ط، د ت، البحر الرّ
  .277، ص5جـ

د أبو زهرة،  -16  ، 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط،  الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةمحمّ
  .48ص

  . تصحیح الشیخ یوسف الأسیر، مطبعة الآداب، بیروت، د.ت.126مجلة الأحكام العدلیة، المادة رقم  -17 

  .277، ص5، جـالسابق المصدرانظر: ابن نجیم زین الدّین الحنفي،  -18 

  . 173، ص1، جـ1974، مكتبة الأقصى، د ط، الملكیة في الشریعةانظر:عبد السلام داوود العبادي،  -19 
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  بالنسبة لمذهب الجمهور: - 2
ه:    ف المالكیة المال بأنّ ما یقع علیه الملك، واستبد به المالك عن غیره، إذا أخذه من «عرّ

  .1»وجهه
ه:     ت ومالا یطرحه «وعرف الشافعیة المال بأنّ ن قلّ فُه، وإ لِ تْ كل ماله قیمة یباع بها وتلزم مُ

اس، مثل الفلس وما أشبه ذلك   .2»النّ
ة مالا نفع فیه، لیس «وقیل عندهم بأنه:    بمال، ولعدم المنفعة سببان، أحدهما: القلة، كالحبّ

تین من الحنطة والزبیب ونحوهما، والثاني الخسة:كالحشرات   .3»والحبّ
ه:     فوا المال بأنّ ا الحنابلة فقد عرّ ما یباح نفعه مطلقا أي في كلّ الأحوال أو اقتناؤه بلا «أمّ

  .4»حاجة
  عند الجمهور تثبت وتتحقق بأمرین هما:بناء على هذه التعریفات فإنّ المالیة      

  القیمة: سواء أكانت عینیة أم مادیة أم معنویة.  -أ
  مباحا شرعا لغیر الضرورة.  -المال –أن یكون -ب
  وجه الاختلاف بین المذهبین: - 3

ا سبق ذكره یتبین أنّ: الحنفیة اشترطوا في مالیة الشيء أن یكون عینیا مادیا ویمكن       ممّ
ن كانوا یعطوا لهاحیازته،  حكم المال -أي المنافع  –وبذلك یخرجوا المنافع من الأموال، وإ
هو بالعموم والخصوص، فكلّ مال ملك ولكن  وجعلوا الفرق بین الملك والمال، 5للضرورة

العكس غیر صحیح إذ لیس كلّ ملك مالا، لأن المنافع ملك ولیست مالا،إذ لا یمكن 
ا المملوك  ؛6ادخارها اس، أمّ فالمال عندهم یقتصر على الموجودات المالیة ذات القیمة بین النّ

                                                             
د محي الدین عبد الحمید، الموافقات في أصول الأحكامالشاطبي أبو إسحاق إبراهیم بن موسى ،  -1  ، ، تحقیق: محمّ

  .9ص، 2، جـ2011، 1المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، ط

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  الأشباه والنظائر في الفروعالسیوطي جلال الدین بن عبد الرحمن بن ابي بكر ،   -2 
  .533ه، ص1403د ط، 

  .68، ص3م، جـ2005، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط، روضة الطالبین  ،النّووي -3 

سالة، بیروت، اتشرح منتهى الإراد البهوتي منصور بن یونس ،  -4  ، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرّ
  .126، ص3، جـ2مج 2005،ط  د.بیروت، لبنان،

  .386، ص6ـجالسابق،  المصدرانظر: ابن عابدین،   -5 

  .51سلیم الرفاعي، المرجع السابق،صبن انظر:  سلامة   -6 
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المملوك فهو كل ما تتعلق به الملكیة أي الاختصاص، فیشمل الأعیان المالیة والدّیون، لأنّ 
  هذه المنافع والدیون یجري فیها الاختصاص كما یجري في الأعیان.

اجح في بینما جعل الجمهور المنافع أموالا كالأعی      ان لا فرق بینهما، وهذا المذهب الرّ
وهذا «تعریف المال، كما ورد في المدخل الفقهي العام عند الحدیث عن مذهب الجمهور: 

ة الحدیثة   .1»هو الأوجه والمواقف للأنظار القانونیة العامّ
اس، وجاز شرعا «هو:  وعلیه یكون التعریف المختار       ما كان له قیمة مادیة بین النّ

  .2»الانتفاع به في حال السّعة والاختیار
  شرح مفردات التعریف: 

  : جنس یشمل أي شيء سواء أكان عینا أم منفعة، سواء أكان شیئا مادیا أم معنویا.ما
اس له قیمة معنویة بین النّاس : قید لإخراج الأعیان والمنافع التّي لا قیمة لها بین النّ

  لتفاهتها كحبة قمح أو قطرة ماء، وكمنفعة شمّ تفاحة. 
اس، ولكن وجاز الانتفاع به شرعا : قید لإخراج الأعیان والمنافع التّي لها قیمة بین النّ

المیتة والدم ونحوها الشریعة أهدرت قیمتها، ومنعت الانتفاع بها، كالخمر والخنزیر ولحم 
م).   (فهي من المال غیر المتقوّ

: قید جيء به لبیان أنّ المراد الانتفاع المشروع في حال السّعة في حال السّعة والاختیار
والاختیار، دون حال الضرورة فجواز الانتفاع بلحم المیتة، أو الخمر أو غیرها من الأعیان 

مة، لا یجعلها مالا في نظر الشریعة  الإسلامیة، فیقتصر الأمر على جواز الانتفاع المحرّ
  ، فلا تصبح هذه الأعیان أموالا، لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها.فقط 
والواقع أنّ رأي الجمهور أولى بالأخذ والاعتبار، ذلك أنّ عدم اعتبار المنافع أموالا     

اعا مشروعا، و له محل نقد، كما أنّ الرأي في بنائه لمالیة الشيء على كونه منتفعا به انتف
اس یسمح بتوسیع دائرة الأموال في هذا العنصر لتشمل أشیاء لم تكن معروفة  قیمة بین النّ
فیما سبق، مادام قد تحقق فیها أساس المالیة، وذلك مثل الأشیاء المعنویة فیما یعرف 

  . 3بالحقوق الذهنیة وحقوق الابتكار

                                                             
  .352، ص1م، جـ1998، 1القلم، دمشق، سوریا، ط، دار المدخل الفقهي العامالزرقاء مصطفى أحمد ،  -1 

  2-عبد السلام داود العبادي، المرجع السابق، جـ1، ص179.
  الموضع نفسه. -3 
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 نز  ُّ  ر لها ومن ذلك: قول االله تعالى:والآیات المتضمنة للفظ المال كثیرة ولا حص    
 ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم
 َّ بج ئه ئم ئخ ئح

 نن نم نز نر مم  ُّ :وكذلك قوله تعالى .1
 لخ  ُّ  .وقوله أیضا2َّ ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم  يزير ىٰ ني نى
وكذلك .4َّ نم نز نر مم ما لي  ُّ :.وقوله أیضا3َّ محمج لي لى لم

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما 7 8 ُّ  :قول االله تعالى
 َّ  يى ين

5.  
لكن المتمعن في هذه الآیات القرآنیة لا یمكن له معرفة الفرق بین ما یعدّ مالا خاصا        

ا، إلاّ من خلال البحث في هذه الآیات والنظر في التفاسیر الواردة فیها،  وما یعدّ مالا عامّ
  وعلیه فإنّ المال باعتبار مالكه یقسّم إلى قسمین: مال خاص ومال عام.

  الأموال الخاصة:  -أ
هي تلك الأموال التي تدخل في الملك الفردي، لتكون ملكا لشخص أو أكثر لا     

. 6یشاركهم فیها أحد، ولا تكون مشاعة بین العامة ولا تكون مباحة لهم لا رقبة ولا منفعة
واحدا كان أو متعدّدا، له استثماره –ما كان لصاحب خاص «وقیل: إنّ المال الخاص هو: 

  . 7»رف فیهوالتّص

                                                             
  .188رقم  الآیة،  سورة البقرة -1 

  .103 رقم الآیة، سورة التوبة -2 

  .46رقم الآیة،  كهفلسورة ا -3 

  .91 رقم الآیة،  سورة الذاریات -4 

  .226 رقم الآیة،  البقرةسورة  -5 

، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، د الشریعة السلامیة تاریخها ونظریة الملكیة والعقودبدران أبو العینین بدران،  -6 
  .297-  296صص ط،  د ت، 

  .75ص د ت،  ، دار النهضة العربیة، بیروت، د.طالملكیة في الشریعة الإسلامیةالخفیف علي،  -7 
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ما كان ملكا لفرد معین أو جماعة محصورین غیر مشاع للعموم، یختص به «أو هو:    
ما دخلت في الملك الفردي فكانت «. وقیل أنّ الأموال الخاصة هي: 1»مالكه رقبة ومنفعة

اس ولا مباحة لهم لا رقبة ولا  ها لیست مشاعة بین عموم النّ محجورة عن الكافة، أي أنّ
  .2»منفعة

ه مال خاص أو عام.     فتبعا لورود الحق المالي على شيء خاص أو عام یوصف ذلك بأنّ
ها الشارع بین الإنسان والمال، وجعله «وأنّ " الملك الفردي" أو "الملكیة" هو:  العلاقة التي أقرّ

خاصا به فیتمكّن من الانتفاع به بكلّ الطرق السّائغة له شرعا، وفي الحدود التي یبینها 
  . 3»رعالشا
ت بالملكیة الفردیة قول االله تعالى      مج لي لى لم لخ  ُّ :ومن الآیات القرآنیة التي أقرّ
 مي  مى مم مخ مح  ُّ  :وقوله أیضا ،4 َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ مح
 َّ نى نم نخ نح نج

5.  
 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :تعالى أیضا وقوله   
  .6َّ هم هج ني نى نم نخنح

سْلِمِ :﴿-صلى الله عليه وسلم-قولا وعملا، فمن أقوالهالملكیة الفردیة  -صلى الله عليه وسلم –كما أقرّ الرسول     كُلُّ المُ
 ُ ضُه عِرْ هُ وَ الُ مَ هُ وَ ، دَمُ امٌ سْلِمِ حَرَ ى الْمُ قطاعه  -صلى الله عليه وسلم -.ومن أفعاله7﴾عَلَ توزیعه للغنائم وإ

  للأراضي.
  
  

                                                             
 م،2008-ه1429، 1، دار القلم، دمشق، طمعجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاءحماد نزیه،  -1 

  .390ص

  .233م، ص1999-ه1420، 1، دار القلم، دمشق، طنظریة الالتزام العامة، احمدمصطفى  ءالزرقا -2 

د أبو زهرة، المرجع السابق، ص  ص -3    .72- 71محمّ

  .71رقم یة الآ،  سورة یس -4 

  .12 یة رقمالآ، سورة نوح -5 

  .10 رقم الآیة، سورة آل عمران -6 

  .18، ص4جـ المصدر السابق ، ،صحیح مسلم، مسلم -7 
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  لأموال العامة:ا -ب
ه:       ف المال العام بأنّ د في بلاد المسلمین ولم یتعین «فقد عرّ كلّ مال ثبتت علیه الیّ

  .1»مالكه بل هو للمسلمین جمیعا
ه:     ف المال العام بأنّ ما هو لمصلحة «كما عرّ المال الذي لا یدخل في الملك الفردي، إنّ

ما كان ملكا للدّولة ولیس «. وقیل أیضا في تعریف المال العام هو: 2»العامة ومنافعهم
الأراضي، والغابات،  . ومن أهم ما تملكه الدولة الیوم: الأملاك العقاریة، من3»للأفراد

ها آبار النفط فكما أقر الإسلام   ؛4والمناجم، وسائر الثروات الطبیعیة والمعدنیة والتي من أهمّ
ه أقرّ أیضا الملكیة الجماعیة  -سابقا– فها لخدمة المجتمع ومنفعته، فإنّ الملكیة الفردیة ووظّ

  .5حاجة الأمةواعترف بها بالنسبة إلى الأشیاء المشتركة التي تسند علیها 
وتقسیم هذه الأموال بهذا الاعتبار له أهمیة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الأموال     

العامة أنها لا تقبل بطبیعتها التملك الفردي بخلاف الأموال الخاصة فهي متملكة لآحاد 
خاصا الناس، وهذا لا یعني عدم تحول الأموال العامة عن طبیعتها،فقد یصیر المال العام 

كما لو اقتضت مصلحة الأمة بیع شيء من أملاك الدولة، إلا أن ذلك لا ینبغي أن یكون إلا 
  وفق المصالح الحقیقیة المتعلقة بعامة المسلمین.

كما أن الأموال الخاصة قد تصیر عامة،كما لو أوقف شخص أمواله للمنفعة العامة، من     
عقارا للمصلحة العامة لمصلحة راجحة من بناء مسجد أو مدرسة، وكما لو انتزعت الدولة 

  .6إنشاء طریق ، أو توسیعه، أو إحداث مرفق ضروري لعامة الناس
  
  

                                                             
د عبد الغفّار الشرف،"  -1  . نقلا عن: 210، ص1998، 22، السنة4، مجلة الحقوق الكویتیة، العددزكاة المال العام"محمّ

، 2006،  2، دار هومة، الجزائر، طالجزائیة للمال العام: دراسة مقارنة الحمایةنوفل علي عبد االله صفو الدّلیمي، 
  .42ص

  .392-391ص ص  . وانظر: حماد نزیه، المرجع السابق،297بدران أبو العینین بدران، المرجع السابق، ص -2 

زاقبع السنهوري -3  دار النهضة، الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام،  القانون المدني شرح الوسیط في، أحمد  د الرّ
  .90، ص8، جـ  2011، 3مصر، ط 

  .43صد ط، د ب، د ت،  ، المدخل إلى المالیة العامة الإسلامیةالشایجي ولید خالد،  -4 

  .43الدلیمي، المرجع السابق، صنوفل علي عبد االله صفو  -5 

  . 391انظر: حماد نزیه ، المرجع السابق، ص  -6 
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  تعریف المال في الاصطلاح القانوني:  - ثالثا
التي تطرقت لتعریف -على سبیل المثال لا الحصر–من بین القوانین الوضعیة     

  الفرنسي، وطبعا القانون الجزائري.المال: القانون المصري، الأردني، العراقي، 
  تعریف المال في القانون المدني المصري: - 1

كلّ شيء «من القانون المدني المصري أنّ:  81جاء في الفقرة الأولى من المادة     
». غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصحّ أن یكون محلاّ للحقوق المالیة

ما اكتفى بالتعریفات وفي الواقع أن القانون  نّ المدني المصري لم یعرف المال في نصوصه وإ
  التي أوردها الفقه للمال.

  تعریف المال في القانون المدني الأردني: - 2
كلّ شيء عین أو حق له قیمة مادیة في «منه أنّ المال هو:  53جاء في المادة    

مادیا أو معنویا والانتفاع به كلّ شيء یمكن حیازته «كما نصّ أیضا على أنّ: ». التعامل
أو بحكم القانون یصحّ أن یكون محلاّ  تهانتفاعا مشروعا، ولا یخرج عند التعامل بطبیع

  .1»للحقوق المالیة
  تعریف المال في القانون المدني العراقي:- 3

كلّ حق له قیمة «من القانون المدني العراقي أنّ المال هو:  65جاء في المادة رقم    
قود بل ». مادیة وهذا التعریف جعل المال لیس هو الشيء محلّ الحقّ الذي یمكن تقدیره بالنّ

  هو الحقّ بذاته.
أنّ القانون الوضعي قد اشترط في مالیة  یلاحظمن خلال هذه التعریفات المختلفة     

  الشيء ثلاثة شروط هي: 
  إمكانیة الحیازة والانتفاع. -أ 

  أن یكون الانتفاع مشروعا.  -ب 
  ألا یكون خارج التعامل بطبیعته أو بحكم القانون.  -ج 
  في مالیة الشيء. -سابقا–وهي الشروط الثلاثة التي اشترطها فقهاء الشریعة  

أي یمكن -كلّ حقّ ذي قیمة مالیة«وعلیه یكون تعریف المال في القانون الوضعي هو:    
المالي في الحقوق سواء أكان هذا الحقّ شخصیا أم عینیا أم الجانب -تقویمه بالمال

                                                             
  من القانون المدني الأردني. 24المادة رقم  -1 
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ها والتي لها قیمة ؛1»الذهنیة فقد أورد هذا التعریف مختلف تقسیمات الحقوق من حیث محلّ
ه:  ف المال أیضا بأنّ حقّ شخصي له قیمة «مالیة، فهي تعتبر من قبیل المال، وعرّ

.وفي هذا المعنى یقول حسن كیرة: "إنّ مدلول المال یصدق على كلّ ذي قیمة 2»مادیة
فكما یعدّ الحق العیني أصلیا كان أو تبعیا مالا، كذلك الحقّ الشخصي والحقّ الذهني ؛ مالیة"

 .3»في وجهه المالي

ا سبق أنّ المال: و       هو كلّ حقّ مالي سواء أكان حقّا شخصیا أم عینیا أم «الخلاصة ممّ
  ».فكریا (ذهنیا)

  تعریف المال في القانون المدني الفرنسي: - 4 
ه لا4بما أنّ القانون الروماني یعدّ من المصادر الرئیسیة للقانون الفرنسي       بأس  ، فإنّ

ف المال  من تعریف المال في القانون الروماني، خاصة وأنّ القانون المدني الفرنسي لم یعرّ
في نصوصه بل اكتفى بالتعریفات التي أوردها الفقه للمال، وبذلك یكون قد حذا حذو القانون 

وماني هو:  المدني كلّ شيء نافع للإنسان یصح «المصري، وعلیه فإنّ المال في القانون الرّ
فهو كلّ ما یوجد في الكون ما عدا «، أما الشيء: »تأثر به دون غیرهسأن یتملكه شخص وی

. لذلك یصحّ القول بأنّ كلّ مال هو شيء، ولكن العكس غیر صحیح(إذ 5»الإنسان الحرّ 
  لیس كلّ شيء هو مال).

قد میّز الأموال العامة عن الأموال الخاصة، وبذلك  -الروماني–كما أنّ هذا القانون        
ر بهذا التّقسیم وأخذ به   .6یكون القانون الفرنسي كذلك قد تأثّ

                                                             
فین العام بالمملكة العربیة السعودیة، دور الإسلام في حفظ المال العامإیهاب أبو سمعان،  -1  ، دراسة نشرها دیوان الموظّ

فاعي، المرجع السابق، ص، نقلا عن سلامة بن 2ص   .54سلیم الرّ

ة الكبرى، مصر، طمعجم المصطلحات القانونیةعبد الواحد كرم،  -2  ، 351م، ص 1995، 1، دار الكتب القانونیة، المحلّ
  .13، ص1986، الدّار الجامعیة، مصر، د.ط، العقد في الشریعة الإسلامیة الملكیة ونظریةحمد فراج حسین، أوانظر: 

، 1965 د ط، ، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،الحقوق العینیة الاصلیة: أصول القانون المدنية، حسن كیر  -3 
  .5، ص1جـ

  4انظر: نوفل عبد االله صفو الدلیمي، المرجع السابق، ص23.
  5  نوفل عبد االله صفو الدلیمي، المرجع السابق، ص24.

  6انظر: المرجع نفسه، ص24.
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منه یمكن القول بأنّ: فكرة المال العام قد بدأت بالظهور في شكلها الواضح في         
) لغرض حمایة أموال الدّولة 1790ورة الفرنسیة (العصر الحدیث في فرنسا قبل قیام الث

  والمحافظة علیها من التّصرفات التي یقوم بها الملك استنادا إلى سلطته المطلقة آنذاك.
ا بعد قیام الثورة الفرنسیة في أواخر القرن الثامن عشر وانتصار الشعب على         أمّ

ة بدل مبدأ سیادة الملك، عندئذ یقضي  1790صدر مرسوم سنة  الملك، حلّ مبدأ الأمّ
یز بین الأموال المخصصة للمنفعة العامة (الدومین العام)، والأملاك التي تملكها الدولة  بالتمیّ
ملكا خاصا (الدومین الخاص) ملك للدّولة، وهو التمیز الذي لم یعرف من قبل ولا من بعد 

ه أصبح حقیقة قا –العام والخاص  –فكلاهما    .1ئمة في القانون الوضعيملك للدولة، إلاّ أنّ
خلاصة ذلك أنّ فكرة المال العام تعود للظهور لأول مرة إلى عصر الدّولة الرومانیة،        

دائرة التعامل، ومنها  حیث تمّ تقسیم الأشیاء إلى أشیاء داخلة في التعامل وأشیاء خارجة عن
  . 2ما هو مخصص للمنفعة العامة ومنها ما هو مخصّص للجماعات العامة

أطلق علیه  1845ثمّ انتقلت هذه الفكرة إلى فرنسا حیث صدر القانون الفرنسي سنة     
ز بین الأموال العامة  مصطلح" الدومین العام" لأول مرة على أموال الدّولة دون أن یمیّ
والأموال الخاصة، واستمر الوضع على ذلك حتى بدأ بالمناداة بین المال العام والمال 

  .3من نادى بهذه التفرقة الفقیه الفرنسي "برودون"الخاص، وكان أول 
ها: الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدّولة        وأخیرا یمكن تعریف الأموال العامة على أنّ

  . 4أو للأشخاص، المعنویة العامة والتي تخصص للمنفعة العامة
  الجزائري: المدني تعریف المال العام في القانون - 5 

المشرع الجزائري لتحدید مفهوم المال العام ونظامه القانوني ولم یترك الأمر تدخل       
نصوص أساسیة هي: القانون التوجیهي  ةلاجتهادات الفقه والقضاء، وقد تولى ذلك في ثلاث
الوطنیة والقانون المدني؛ هذا الأخیر الذي  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وقانون الأملاك

 688من خلاله على المقصود بالمال العام وذلك في نص المادتین  نص المشرع الجزائري
تعتبر أمولا للدّولة العقارات "   من القانون المدني على أنه: 688، إذ تنص المادة 689و

                                                             
  1- انظر: المرجع نفسه ، ص30 و ما بعدها.

  .140، ص2008 د ط،، منشورات الأكادیمیة العربیة، عمان، الأردن،القانون الإداريلیلو مازن راضي،  -2 

  .الموضع نفسه -3 

  .93، المرجع السابق، صنوفل عبد االله صفو الدلیمي -4 
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والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو 
لها طابع إداري أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو  لمؤسسة عمومیة أو لمؤسسة اشتراكیة أو لهیئة

  ."لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزراعیة
ه:  689كما نصّ في المادة         ف في أموال الدّولة أو حجزها أو "على أنّ لا یجوز التصرّ

تملكها بالتقادم غیر أنّ القوانین التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلیها 
  ."تحدّد شروط إداراتها وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فیها 688 في المادة

عیار مأخذ بالجزائري  من القانون المدني أنّ المشرّع 688یستنتج من نص المادة       
مزدوج وهو التخصیص لمصلحة عامة أو منفعة عامة أو التخصیص لخدمة مرفق عام، 

  الفرنسي.وهو معیار یكاد یتّفق مع ما انتهى إلیه القضاء 
من القانون المدني قد اشترطت أن یكون التخصیص  688كما یلاحظ أنّ المادة     

ما یجب أن یكون التخصیص قد تمّ فعلا،  نّ بالفعل فلا یكفي صدور قرار بالتخصیص، وإ
وهذا التخصیص الفعلي هو الذي یضفي على المال صفة العمومیة. كما أنّ النص لم یفرق 

الأموال العقاریة، كما أنّ القانون الجزائري ینص دائما وصراحة على بین الأموال المنقولة و 
من الدستور على  18؛ وتنص المادة اعتبار أموال المؤسسات العامة الاقتصادیة أموالا عامة

   . 1أن :" الملكیة العامة هي ملكیة المجموعة الوطنیة"
المطبق، وتقلص حجم  هو  2القانون التجاريوقد تغیر الوضع في الجزائر و أصبح       

الأموال العامة لیشمل فقط جزءا من الأصول الصافیة التي تساوي قیمة رأسمالها التأسیسي، 
ف والحجز.   فهي قابلة للتصرّ

  مقارنة بین تعریف المال شرعا وقانونا: - رابعا
من خلال تعریف المال في الاصطلاح الشرعي وتعریفه في الاصطلاح القانوني        

یتبیّن: أنّ المال عند كلّ من فقهاء الشریعة وفقهاء القانون الوضعي قسمان: مال عام ومال 

                                                             
 07، الصادرة  في 14، المتضمن تعدیل الدستور، ج ر ، العدد 2016مارس  06المؤرخ في 16/01القانون رقم  - 1 

  .2016مارس 

صادرة بتاریخ ال، 101، العدد ج ریتضمن القانون التجاري،  ،26/09/1975مؤرّخ في  75/59مر رقم الأ -2 
، الصادرة 72، ج ر ، العدد  17/11/2016المؤرخ في  16/04، المعدل والمتمم بمقتضى النظام رقم 19/09/1975
  .13/12/2016في 
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له قیمة مادیة أو معنویة، وأمكنت حیازته،  -محلّ الحق–أنّ المال هو كلّ شيء  خاص. و
  وجاز الانتفاع به. 

  ع الثالثالفر 
  المقصود بالوظیفة العامة والموظف العام شرعا وقانونا

 من خصصت هذه الجزئیة لتحدید تعریف الوظیفة العامة والموظف العمومي عند كل       
كن المفترض في أغلب جرائم  فقهاء الشریعة والقانون، ذلك باعتبار الموظف العمومي الرّ

جرائم الفساد الماليّ والإداري، ولأجل ذلك یستوقفنا ، ومنها العامة الفساد المرتبطة بالوظیفة
غة.   تعریف الوظیفة في اللّ

  تعریف الوظیفة لغة: -أولا
فَ" وجمعها        ظَ ائِف«الوظیفة على وزن فعیلة " كسفینة" وهي مشتقة من كلمة " وَ ظَ » وَ

فْتُ له: إذا قدّرت له كل ظَ ظُف" وهي كلمة تدل على تقدیر شيء.یقال: وَ وُ حین شیئا من  و "وَ
ا: أي أصاب وظیفة،  أورزق  ظْفً فَهُ وَ ظَ فْتُ علیه العمل توظیفا: أي قدرته، ووَ ظَ طعام.ووَ

: العهد والشرط. یقال:  ظِیفَةُ ا: ألزمها إیاه. والوَ ظِیفً فَهُ تَوْ ظَّ ا ووَ ظْفً فَ الشيء على نفسه وَ ظَ ووَ
ظِیفُ: فَ  له وظیفة من رزق وعلیه كل یوم وظیفة من عمل، والتَّوْ ظَ تعیین الوظیفة، ویقال: وَ

ظَّفٌ علیه. وَ   علیه العمل وهو مُ
ها تعني: التقدیر والدیمومة، والتقدیر هذا         والذي یفهم من المعنى اللغوي للوظیفة أنّ

. و منه یتبین أنّ الوظیفة تطلق على: كل عمل 1یكون بدل تقدیم شيء وبشكل دوري ودائم
  معیّن أو مقدر.

  
  
  

                                                             
، باب الغاء ، فصل لسان العرب. ابن منظور ، 637بن فارس أبو الحسین احمد بن زكریاء ، المرجع السابق، صا -1 

، ،تحقیق: مهدي كتاب العین. الفراهیدي أبو عبد الرحمن الخلیل ابن احمد ، 358، ص9ج المصدر السابق، الواو،
، محمد مرتضى بن 170-169، ص ص 8، ج 8راهیم السامرائي، دار مكتبة الهلال، د.ط ،د ت، مج إب، المخزومي 

، (اعتنى به ووضع حواشیه عبد المنعم خلیل إبراهیم وكریم سید محمد تاج العروس من جواهر القاموسمحمد الزبیدي، 
، 24اء فصل الواو مع الفاء، ج، باب الغ12، مج  20م، مج 2007،  1محمود)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

   .251ص
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  الوظیفة العامة والموظف العام في الشریعة الإسلامیة:تعریف  - ثانیا
  تعریف الوظیفة العامة في الشریعة الإسلامیة: - 1
فكرة الوظیفة العامة في الإسلام على أنها واجب دیني، وأنها تكلیف ولیست  ترتكز      

  .1حقا وتأخذ مفهوم الأمانة
ها عبادة،         ما في ذلك من الأجر إذ أن الأصل في أفعال المسلم المكلف كلّ

ن كانت أفعال العادات فإنها تصبح بالنیات عبادات. فأصل العبادة التذلل والخضوع،  حتى وإ
الشرع (العبادة الخاصة)على المكلفین عبادات، لأنهم یلتزمون بها ویفعلونها  وسمیت وظائف

ن لم  تكن في خاضعین متذللین الله تعالى، فوظائف المسلم كلها ینبغي أن تكون كذلك وإ
  ّٰ   ُّ :أصلها عبادة بمفهومها الخاص، لأنها بالنیة تصبح عبادة كما تقدم، لقوله تعالى

 صخ  صح سم سخ سح سج خم  ُّ ، وقوله أیضا: 2َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 مح مج لي لى لم لخ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 َّ  تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئيئى ئن  ئم

3.  
المتأمل للوظیفة العامة في الإسلام یجد أن مفهومها یلتقي مع مفهوم " الولایة إن     

، والتدبیر، أي الاستحقاق الشرعي للتصرف 4العامة" في إطار كلا منهما ینطبق سلطة الحكم
یكفله النظام في ضوء  وفق ضوابط وحدود تهدف إلى تحقیق مصالح عامة على النحو الذي

وأهدافه، بدءا من الإمامة العظمى حتى أصغر الولایات، أو الوظائف العامة كما فلسفته 
  نسمیها في هذا العصر.

قد بیّن الفقهاء مفهوم الولایة العامة بأنها:" صلاحیة أو استحقاق شرعي، أسبغه ل     
الشارع على كل مكلف من أفراد المسلمین" وهذا الاستحقاق أو تلك الصلاحیة نابعان من 

                                                             
  .35محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص -1 

   . 56یة رقم الآ، سورة الذاریات 2 

  . 5یة رقم الآ، سورة البینة 3 

  .35محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص 4 
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  ؛ف الشارع للمسلمین بإقامة أحكام الدّین، بما تتضمنه من تدبیر المصالح العامةتكلی
ةٌ شرعیة" لمباشرة نشاط معین أو تصرف عام لتحقیق جانب من  كْنَ فالوظائف العامة "مُ
جوانب التكلیف العام، أو الوفاء بأحد المقاصد الشرعیة إذ " ما من وظیفة إلاّ وللمسلمین 

  حقوق على صاحبها".
وقد ذكر القلقشندي مصطلح "الوظائف العامة" وهو ما یطلق على وظائف الیوم في      

ها، 2،فإنه من أخص مصالح الخلق1الاصطلاح الحدیث، فقال:" وكذلك نظر الحسبة ، وأعمّ
  وأعد الوظائف العامة وأكملها استقصائیة للمصالح الدّینیة والدّنیویة، وأتمها".

فها الدكتور مختار بناء على ما تقدم، یمك       ن تعریف الوظیفة العامة في الشریعة كما عرّ
سلیمان بأنها:" عمل مشروع دائم یقلده الإمام، أو من ینیبه لشخص طبیعي أهل له برضاه، 

 .3على سبیل الدوام والاستقرار في خدمة مرفق عام مشروع تدیره الدّولة بشكل مباشر"

  المقصود بالموظف العام في الشریعة الإسلامیة: - 2
ن في نصوص فقهاء الشریعة الإسلامیة یجدهم متفقین على أنّ كل من          إنّ المتمعّ

وليّ شیئا على أمر المسلمین من الخلیفة ونوابه علیهم أن یستعملوا فیما تحت أیدیهم من كلّ 
هذا هو مقصود الشریعة الإسلامیة ، و 4عمل من أعمال المسلمین من هو أصلح لذلك العمل

 من الموظف العام إذ أنها تشترط اختیار الأصلح، فإن فقد فاختیار الأمثل في كل منصب.

فت الموظف العام إلاّ أنّ الفقه الإسلامي لم یذكر       ومع أن الشریعة الإسلامیة قد عرّ
ما كان یسمى تعریفا له، ولم یستخدم هذا المصطلح للدلالة على شاغل الوظیفة ال نّ ة، وإ عامّ

، المستخدم، أهل  ةَ ال، ذوي الخدم، الخَدَمَ بتسمیات كثیرة منها: " أرباب الوظائف، العمّ

                                                             
الحسبة: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله: أنظر: الماوردي أبو الحسن علي بن  1 

  .349م، ص1973 –ه 1393، 2، تحقیق: أحمد جاد، دار الحدیث، القاهرة، طالأحكام السلطانیةمحمد، 

  .36محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص -2 

دكتوراه، الجامعة الأردنیة،  أطروحة،  -دراسة مقارنة –الوظیفة العامة في الفقه الإسلامي  : سلیمان مختار عیسى،-3 
  .37. محمود محمد معابرة ، المرجع السابق، ص13م، ص1998عمان، 

د معابرة، المرجع  .13المرجع السابق، ص ، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرّعیةابن تیمیة ،   -4  محمود محمّ
  .37ق، صالساب
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الدیوان، أصحاب الدیوان، خاصة الملك، الحاشیة، المسترزقة، الجند، الأصحاب، أولیاء 
  .1الدّولة، أعوان الدّولة، المستنابون"

وقد كان یطلق على الموظف العام في عصر النبوة لفظ العامل، حیث ورد ما یدلّ       
هَذَا لِي، فَهَلاَ : ﴿صلى الله عليه وسلمعلى ذلك، قال رسول االله  كَ وَ ول هَذَا لَ قُ أْتِي فَیَ ثُه فَیَ عَ امِل نَبْ الُ العَ ا بَ مَ

هْدَى أَمْ لاَ  ُ ر أَی نْظُ هِ فَیَ أُمِّ تِ أَبِیهِ وَ یْ سَ فِي بَ نَا : ﴿صلى الله عليه وسلماالله ﴾. وقال رسول جَلَ نْ كَانَ لَ مَ
هُ سَكَنٌ  كُنْ لَ مْ یَ إِنْ لَ ا، فَ كْتَسِبْ خَادِمً هُ خَادِمٌ فَلْیَ كُن لَ مْ یَ إِنْ لَ جَة، فَ بْ زَوْ ِ كْتَس عَامِلاًَ فَلْیَ

سْكَنًا كْتَسِبْ مَ   ﴾.فَلْیَ
نْ «بأنه: الاسلامیة في ضوء ما تقدّم یمكن تعریف الموظف العام في الشریعة     ُ كُلُّ مَ دُه قَلِ ُ ی

صَالِح الأُمَّة مَ ام بِ لْقِیَ لاً لِ ه عَمَ ُ ب ائِ امُ أَو نَ   ».الإِمَ
  شرح التعریف:

امُ "        ُ الإِمَ دُه قَلِ ُ نْ ی ض إلیه الإمام عملا من "كُلُّ مَ ة فوّ : لفظ یشمل كلّ فرد من أفراد الأمّ
یقوم بأعمال عین بالموظف العام" الذي "الأعمال، وهو ما یعرف في علم الإدارة المعاصرة 

ه". 2الأمة ُ ب ائِ ض إلیه الأمام من "أَو نَ : لفظ یشمل كل من ینوب عن الإمام " الحاكم" فیما فوّ
صلاحیات، ونعني به في عصرنا الحاضر رئیس الوزراء وكلّ من ینوب عنهم بإذن 

  الإمام(الحاكم).
صَالِح الأُمَّة"    مَ ام بِ لْقِیَ لاً لِ الأعمال للقیام فیها بجلب مصالح : لفظ یشمل كلّ عمل من "عَمَ

ى علیهم، ودرء المفاسد عنهم   .3المولّ
یخرج من ذلك القول الأعمال التي تهدف إلى تحقیق مصلحة خاصّة لفرد معیّن، أو     

نة من الناس   .4فئة معیّ
                                                             

مراجعة :سهیل زكار، ضبط ،تاریخ ابن خلدونابن خلدون،  ،49ص، المرجع السابق، الأحكام السلطانیةالماوردي،  -1 
د معابرة، المرجع السابق، 127، ص1ج م2001ه،1431المتن: خلیل شحاتة، دار الفكر، بیروت، لبنان، ، محمود محمّ

   .38- 37ص ص

د معابرة، المرجع السابق، ص -2    .38: محمود محمّ

، تحقیق: محمود بن التلامیذ، دار المعارف، بیروت، قواعد الأحكام في مصالح الأنامانظر:  العز بن عبد السلام ،  -3 
  .64، ص1ج

(رسالة مقدمة عودیةالعزل من الوظیفة العامة كعوبة جنائیة وتطبیقاته في المملكة العربیة السنواف بن خال العتیبي، : -4 
، محمود محمد معابرة، المرجع 42،ص 2003لنیل شهادة الماجیستیر)، جامعة نایف للعلوم العربیة الأمنیة، الریاض، 

  .39السابق، ص
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  تعریف الوظیفة العامة والموظف العام في القانون الوضعي: - ثالثا
ة والموظف العام، فلا وجود لأحدهما هناك ارتباط وثیق بین مفهومي ا      لوظیفة العامّ

دون وجود الآخر، كما أنّ تحدید مفهوم الأول یساهم في تحدید مفهوم الثاني، بل إنّ تحدید 
  .1قد یتّخذ أساسا لتعریف الموظف العام –الوظیفة العامة -مفهوم الأول

  تعریف الوظیفة العامة في القانون: - 1
  Fonction Publiqueیعدّ مصطلح الوظیفة العامة حدیث العهد نسبیا، تقابله عبارة    

بالإنجلیزیة، وقد ظهر مفهومان للوظیفة العامة یمتاز كل  Civil Serviceالفرنسیة، وعبارة 
اه، وهما المفهوم الأوروبي و المفهوم الأمریكي  ه یعكس ثقافة الدولة التّي تتبنّ منهما في أنّ

، وأساس هذین المفهومین یرجع إلى اختلاف الأمریكیین للدّولة و الإدارة عن 2العامةللوظیفة 
نظرة الأوروبیین اختلافا كاملا، ذلك أنهم لا ینظرون إلى الدّولة نظرة الإجلال و التعظیم 

ما یسیطر على فكرهم بدلا من ذلك شعور الخشیة و الحذر علیهاالتّي یسیر  نّ  الأوروبیون، وإ
یاتهم الفردیة والتّرقّب  . 3من العدوان على حرّ

 العامة في المفهوم الأوروبي:الوظیفة -أ

تبنى الوظیفة العامة في المفهوم الأوروبي على أساس أنّ الأعمال المتعلقة بها        
، وتخضع لنظام قانوني خاص یحكم 4مختلفة في طبیعتها وخصائصها عن الأعمال الخاصة

  یتفق مع الهدف والمقصود من الوظیفة.العمل في المشروعات الخاصة، و 
وتكتسب الوظیفة العامة في المفهوم الأوروبي عملا مستقرا یؤدیه الشخص على سبیل      

الدّوام والاستمراریة، ینظمها القانون الذّي یحكم الإدارة العامة في تكوینها ونشاطها، وهو 
نتهاء وظیفته بإحدى الطرق فهي مهنته من حیث التحاقه بها إلى حین ا ؛ القانون الإداري
. و یمكن اعتبار النظام الفرنسي نموذجا له، ومن تعریفاته للوظیفة العامة 5المشروعة قانونا

                                                             
، ص ص 1992،  1، مكتب الشروق، الزقازیق، طالموظف العام في قانون العقوباتانظر: خلف االله، أحمد طه،  - 1 

د معا12-23   .29برة، المرجع السابق، ص. محمود محمّ

  .289م، ص2003، 1، الدّار العلمیة ودار الثقافة، عمان، طالوجیز في القانون الإداريالذنیبات،محمد جمال مطلق،  -2 

د معابرة، المرجع نفسه، ص -3    .30محمود محمّ

م،  1982، 1مطبعة السعادة، ط ، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي والنظام الحدیثمصطفى عليّ عبد القادر،  - 4 
  .110ص

د معابرة، المرجع السابق، ص -5    .30محمود محمّ
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مجموعة الاختصاصات القانونیة والأنشطة التّي یجب أن یمارسها صاحبها بطریقة «أنها: 
  .1»مستمرة، و بصفة مرضیة في عمل الإدارة تحقیقا للصالح العام

 الوظیفة العامة في المفهوم الأمریكي:-ب

فین         تأخذ الوظیفة العامة في المفهوم الأمریكي مفهوم الاحتراف، ومن ثمّ فإنّ الموظّ
وظائفهم  بمختلف 2یكادون یخضعون للنظام القانوني نفسه الذّي یخضع له كافة العاملین

ة أم خاصة، فجوهر الوظیفة واحد ما عمل الوظیفة وفق هذا المفه؛ 3عامّ نّ وم لیست مهنة، وإ
متخصّص، یقوم به الموظف وینتهي بانتهاء العمل الذّي عیّن من أجله، وهي أیضا لیست 

ما هي مهنة عارضة مثل سائر المهن نّ   .4رسالة لها صفة الدّوام والاستقرار وإ
مجموعة واجبات ومسؤولیات، «ومن تعریفات الوظیفة العامة، وفقا لهذا المفهوم أنها:       

ه أو بعضه حسب الظروف للقیام  س وقته كلّ تحدّدها سلطة شرعیة، وعلى من یشغلها أن یكرّ
  .5»بتلك الواجبات لیحصل على ما یقابلها من حقوق

والحقیقة أن اختیار أحد هذین النظامین لیست بالأمر الیسیر ذلك أنّ النظام یجب أن ینبع    
یة التّي سیطبق فیها،  فالمسألة لیست اختیار نظام بقدر ماهي دراسة البیئة من البیئة المحلّ

یة والمجتمع في الدولة، لذا تحاول كثیر من أنظمة الخدمة في العالم الثالث الیوم أن  المحلّ
  .6تمزج بین النظامین للاستفادة من حسناتهما

ع الجزائريوقد أخذ      بالمفهوم الأوروبي للوظیفة العامة، فهي مهنة ذات دوام  المشرّ
واستمراریة، تبدأ من حین التحاق الموظف بها إلى حین انتهاء وظیفته بإحدى الطرق 
الا للدّولة ینفّذون رغباتها وأوامرها.  المشروعة قانونا. ویعدّ الموظفون في الوظیفة العامة عمّ

  داري. ویؤلفون جزءا لا یتجزأ من بنیانها الإ
  

                                                             
م ، 1974، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة دراسات في الوظیفة العامة في النظام الفرنسيحشیش عبد الحمید كامل،  -1 

  .4ص

  .290ذنیبات، المرجع السابق، ص -2 

د -3    .31، صالسابقمعابرة، المرجع  محمود محمّ

  .111- 110مصطفى علي عبد القادر، المرجع السابق، ص ص -4 

  . 178م ، ص 1980، مؤسسة الوحدة، الوظیفة العامة في دول عالمنا المعاصرطلبة عبد االله،  -5 

د معابرة، المرجع السابق، ص ص -6    .32- 31محمود محمّ
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  المقصود بالموظف العام في القانون الجزائري: – 2
كما  –لما كانت جرائم الفساد تقوم على فكرة الاتّجار بالوظیفة العامة أو استغلالها       

فهي تفترض في مرتكبها أو أحد مرتكبیها أن یكون -لاحظنا في تعریفات الفساد المختلفة
كن الأسا   سي لجریمة الفساد هو الموظّف العام.موظفا عاما وبالتالي فإنّ الرّ

وعلیه فإنّ هناك اتجاهین لبحث مفهومه في القانون الجزائري، الاتجاه المضیق والاتجاه    
  الموسّع.

 الاتجاه المضیق التقلیدي: -أ

ف الموظّف العمومي    من  فیه من ویمثله قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث عرّ
  :موظّف عمومي" /ب بقولها:2خلال المادة 

كلّ شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس  -1
نا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غیر  الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان معیّ

  مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته.
ى ولو مؤقتا. وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه  -2 كلّ شخص آخر یتولّ

ة مؤسسة أخرى تملك الدّولة كلّ أو  الصّفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسّسة عمومیة أو أیّ
ة مؤسسة أخرى تقدّم خدمة عمومیة.   بعض رأسمالها، أو أیّ

ف بأنه موظف عمومي أو من  -3 في حكمه طبقا للتشریع والتّنظیم كلّ شخص آخر معرّ
 .1المعمول بهما"

الشيء الملاحظ أنّ المشرّع الجزائري استعمل مصطلح " الموظف العام " في النسخة      
" في النسخة المترجمة إلى الفرنسیة ویقصد به "العون Agent Publicالعربیة ومصطلح "

الموظّف العمومي هو: العمومي"، في حین أنّ المصطلح بالفرنسیة والذّي یقابل 
"Fonctionnair Public."  

ه یخرج عن مجال هذه الدّراسة المتعلقة بهذا البحث:  یشارو       في هذا المجال إلى أنّ
من قانون الوقایة من الفساد  2الموظف العمومي الأجنبي الذّي ورد تعریفه في المادة 

                                                             
  1- القانون رقم 01/06، المتعلق بقانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، مصدر سابق.

الدفاع الوطني.  و * : یرى اتجاه فقهي أن هذا المفهوم ینطبق على انضباط العمومیین والمستخدمین العسكریین والمدنیین 
 .14، ص2أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، جـ :أنظر في ذلك
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السابق  2الفقرة "أ" من المادة ومكافحته، وكذلك موظف منظمة دولیة الذّي تمّ تعریفه في 
ها جرائم فساد دوليّ مرتكبة من قبل موظفین أجانب.   ذكرها، لأنّ

الفقرة "ب"من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  2وهذا التعریف الوارد في نص المادة    
فا یتقاضى أجره من  هو التعریف المعتمد للموظف العام في الفقه الإداري باعتباره موظّ

امة للدّولة أو موازنة إحدى الدّوائر، فلا یدخل فیه الشخص الذّي یتقاضى أجرا ال میزانیة العّ
یومیا، وذلك لأنه یخدم فترة قصیرة یكون بعدها في حل من الالتزامات التّي تحكم الموظفین 

ین فین العمومیّ فالموظف العام هنا:  ؛العمومیین، وبذلك فهو یعدّ من الإجراء ولیس من الموظّ
هو الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق تدیره الدّولة أو أحد أشخاص القانون العام 

امة. في المؤسّسات العّ   وینصبّ هذا التعریف على موظّ
  الاتّجاه الموسّع: -ب

وسطا بین  سلك قانون العقوبات الجزائري، في تحدیده لمفهوم الموظّف العام مسلكا   
الذاتیة وتلك التّي نبذته، فسكت عن إیراد تعریفا للموظّف العام التشریعات التي أخذت بمبدأ 

جوع في تعریفه إلى المفهوم  یتصف العمومیة والشمول في نصوصه، ولم یستصوب الرّ
الإداري له، بل فضل إتباع أسلوب التّعداد الحصري في تحدیده لمفهوم الموظف العام، بأن 

نظرة موضوعیة للمهام التّي یقومون بها،  أورد فئات وطوائف معینة واعتبرها بناء على
فین عمومیین تسري علیهم سائر أحكامه، مدرجا ضمنهم أشخاصا لیسوا من الموظفین  موظّ
ا یظهر اتّجاهه إلى التّوسع في تحدید مفهوم  العمومیین طبقا لقواعد القانون الإداري، ممّ

  الموظف العام بعدم الوقوف عند مفهومه الإداري.
والفئات التّي اعتبرها قانون مكافحة الفساد في حكم الموظفین العمومیین  والطوائف    

  . ) منه 2ورد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة الثانیة (

                                                             
الموظف العام في نطاق تطبیق أحكام الباب  المشرع المصري أیضا، حیث اتّجه نحو التّوسع في مدلولانتهجه *: وهذا ما 

) منه صفة الموظف العام المتطلبة في جرائم 111الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فحدّدت المادة (
ا المادة ( ر، فقد حدّدت من یعتبر موظفا عاما في جرائم التعدّي على المال العام، وقد أخذ ع119الرشوة، أمّ لى هاتین ) مكرّ

تین من حیث تعدّد النّصوص المتعلقة بتعریف الموظف العام، إذ كان من الواجب على المشرع المصري تحدید صفة  الماد
شرح قانون الموظف العام بموجب نصّ واحد فقط في قانون العقوبات. ارجع في ذلك إلى: محمود نجیب حسني، 

 .84، ص1986، مصر د ط، ،  –القسم الخاص-العقوبات
* : انظر في ذلك العنصر السابق: التعریف المضیق التقلیدي.   
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بناء على ما سبق فإنّ مصطلح " الموظف العمومي" الوارد في القانون المتعلق        
  بالوقایة من الفساد ومكافحته أربع فئات هي:

 وهم: التنفیذیة والإداریة والقضائیةذوو المناصب  -
ویقصد به رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة وأعضاء  الشخص الذي یشغل منصبا تنفیذیا:
 الحكومة (الوزراء والوزراء المنتدبون).

ویقصد به كلّ من یعمل في إدارة عمومیة، سواء أكان  الشخص الذّي یشغل منصبا إداریا:
فوع الأجر أم غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو دائما في وظیفته أم مؤقتا، مد

 أقدمیته.

فهم الشخص الذّي یشغل منصبا قضائیا : ولا یشغل منصبا قضائیا إلاّ القضاة كما عرّ
.كما یشغل منصبا قضائیا المحلفون 1القانون الأساسي للقضاء في المادة الثانیة منه

في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي، بحكم المساعدون في محكمة الجنایات والمساعدون 
، ولا یعدّ من الموظفین 2مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائیة المذكورة

العمومیین قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء المجلس الدّستوري ولا أعضاء مجلس 
  .3المنافسة

 وهم: الشعبیة المحلیة الشخص الذّي یشغل منصبا تشریعیا أو المنتخب في المجالس -
(أعضاء السّلطة التّشریعیة): ویقصد به العضو في  الشخص الذّي یشغل منصبا تشریعیا  

 البرلمان بغرفتیه، والمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة.

: ویقصد به كافة أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة المنتحب في المجالس الشعبیة المحلیة
 ئیة.والمجالس الشعبیة الولا

ى وظیفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومیة أو مؤسسة أخرى ذات  من یتولّ
: ویتعلق الأمر بالعاملین في الهیئات العمومیة أو المؤسسات العمومیة أو رأس مال مختلط

في المؤسسات ذات رأس المال المختلط أو في المؤسسات الخاصّة التّي تقدّم خدمة عمومیة، 
 عون بقسط من المسؤولیة. والذین یتمتّ 

                                                             
  المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 2004/ 06/09المؤرخ في  11- 04من القانون العضوي رقم  2انظر: المادة  -1 

  .13، ص2انظر: أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، جـ -2 

  .14-13ص ، ص2، جـالمرجع نفسهانظر:  -3 
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ى«ویشترط ذي الصفة أن یتولى وظیفة أو وكالة، وتحمل عبارة      معاني التّكفّل » تولّ
ي وظیفة أن تسند للجاني مهمة معینة أو مسؤولیة،  والإشراف وتحمل المسؤولیة، ویقتضي تولّ

فا بنیابة. ي وكالة أن یكون الجاني منتخبا أو مكلّ   ویقتضي تولّ
  الموظف العمومي:من في حكم  - 

ه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع         ف بأنّ وهو كلّ شخص آخر معرّ
  :1والتّنظیم المعمول بهما، ویشمل هذا

المؤرخ  06/02من القانون رقم 3ویتعلق الأمر أساسا بالموثقین (المادة  الضباط العمومیون:
 4المتضمن تنظیم مهنة الموثق)، وكذلك المحضرین القضائیین(المادة  20/02/2006في: 

المتضمن مهنة المحضر)، ومحافظي  20/02/2006المؤرخ في:  06/03من القانون رقم 
المتضمن  10/01/1996المؤرخ في:  96/02مر رقممن الأ 5البیع بالمزایدة العلنیة (المادة 

سمیین (المادة   95/13من الأمر رقم  4تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة)، والمترجمین الرّ
 ).-الترجمان الرسمي-المتضمن تنظیم مهنة المترجم 11/03/1995المؤرخ في 

ا المستخدمون العسكریون والمدنیون بالدّفاع الوطني من القانون  2نتهم المادة ، فقد استثأمّ
 28المؤرخ في:  06/02الأساسي للوظیفة العامة من مجال التطبیق، ویحكمهم الأمر رقم 

 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین. 2006فبرایر

والتي  2/3وبذلك فإنه یقصد "بمن في حكم الموظف" هذه الفئات المذكورة في المادة        
، وعلیه یعتبر من 06/03المشرّع الجزائري من الخضوع لقانون الوظیفة العامة رقم استثناها 

في حكم الموظف ویعدّ بذلك خاضعا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته كل من الضباط 
 العمومیین والمستخدمین العسكریین والمدنیین بالدفاع الوطني.

غم من قیام المشرّع الجزائري بتحدید دقیق بمجموع         ه: على الرّ الملاحظ هنا أیضا أنّ
الفئات والطوائف التّي تدخل ضمن مصطلح الموظف العمومي الذي یمكن متابعته جزائیا إن 
ارتكب إحدى جرائم الفساد عموما، أو جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا، مستعینا في 

منها معیار الهیئة أو المؤسسة التي یشتغل بها، ومن خلال عنصر  ذلك بعدّة معاییر،
ه قد أعلن عدم استطاعته الإحاطة  رة للمال العام أو الخدمة العامة، إلاّ أنّ الحمایة المقرّ

                                                             
  .14-13ص ، ص2جـ احسن بوسقیعة، المرجع السابق، انظر:  -1 
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بجمیع الفئات والوظائف التّي یمكن أن تشغل من قبل أشخاص یمكن أن یرتكبوا جرائم 
  .1الفساد المالي والإداري

أنّ حصر قائمة الوظائف أمر صعب للغایة، لذلك لجأ المشرّع الجزائري إلى  كما        
الاحتیاط لما قد یكون قد نسیه أو لما قد یستجدّ من وظائف وأشخاص وذلك بتعمیمه 

ا:  ه موظّف «ووضعه لقاعدة عامة بمقتضاها یعدّ موظفا عامّ ف بأنّ كلّ شخص آخر معرّ
، وهذا ما نصّت علیه الفقرة »تنظیم المعمول بهماعمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع وال

  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته. 2من المادة  3ب 
الفقرة ب من قانون  2خلاصة لما سبق ذكره: فإنّ المشرع الجزائري من خلال المادة        

ب الثغرات الوقایة من الفساد ومكافحته، وفّق إلى حدّ بعید في القضاء على الإشكالات وتجنّ 
التّي كانت تعتري قانون العقوبات فیما یخص تحدید صفة الجاني، الركن المفترض في 
الجرائم الوظیفیة من رشوة واختلاس واستغلال النفوذ وغیر ذلك...، والتّي أدّت إلى خروج 
بعض الفئات وعدم خضوعها له، والتّي تداركها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في مادته 

، وبهذه العبارة یكون قد سدّ كلّ »أو من في حكم الموظّف العمومي«... 3ثانیة الفقرة ب ال
الثغرات التّي یمكن أن تعتري صفة الموظّف العمومي والتّي یمكن أن تؤدي إلى خروج 
بعض من الفئات وعدم خضوعها لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وبذلك فقد حسمت هذه 

  ] بصورة نهائیة أمر تعریف الموظف العمومي.06/01انون الفساد /ب من ق23المادة [
كن المفترض في جرائم      وتتعیّن الإشارة في هذا المجال إلى أنّ صفة الجاني أو الرّ

ل فقط في الأشخاص الشاغلین لوظائف تنفیذیة أو إداریة أو  الفساد الإداري والمالي، یتمثّ
ن كانت  ها تخرج عن مجال مالیة دون باقي الفئات التّي وإ تخضع لجرائم الفساد إلاّ أنّ

  الإداري والمالي. 
إذ یعدّ موظفا عاما من یعیّن بقرار من السّلطة المختصّة في إحدى وزارات الحكومة أو       

مصالحها أو في وحدة من وحدات الإدارة المحلیة، سواء أكانت وظیفة دائمة أم مؤقتة، 
تضي القیام بعمل مؤقت، ینتهي في زمن محدّد أو كانت وتكون الوظیفة مؤقتة إذا كانت تق

  لغرض مؤقت، ولا یدخل الأجر عنصرا في الوظیفة.
                                                             

الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم  جریمة الرشوة"بوصنوبرة مسعود، " -1 
  .2007الاجتماعیة، جامعة قالمة،
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وجرى العرف على إطلاق عبارة "موظف عمومي" على المستخدمین في الحكومة       
ة   .1والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها أو المكلفین بخدمة عامّ

ف الدكتور علي    ه:  وعرّ كلّ شخص من رجال الحكومة بیده «راشد الموظّف العام بأنّ
  .2»نصیب من السلطة العامة

فه البعض بالقول أنّ:        الفكرة العامة في الموظّف «أما تعریفه في الفقه الإداري فقد عرّ
ه شخص یساهم بالعمل في مرفق عام الذّي یشغل بصفة دائمة وظیفة دائمة «وهو: » العام أنّ

  .3»في التنظیم الإداري لمرفق تدیره الدّولة أو أحد أشخاص القانون العامتدخل 
  مقارنة بین التعریف الشرعي والقانوني لكلّ من الوظیفة العامة والموظف العام:  - رابعا
ة في الشریعة والقانون: - 1    مقارنة بین تعریف الوظیفة العامّ

  ذلك فیما یلي: یظهر
 أوجه التشابه:  -أ

 یجب أن تؤدى على الوجه المشروع. اعتبار الوظیفة أمانة لىیقوم عكلاهما  -

ها على سبیل الدّوام والاستمراریة. -  كلاهما ینظر للوظیفة على أنّ

ي الأمر أو من ینوب عنه هو الذّي یقوم بتعیین الموظف في  - كلاهما یتّفق على أنّ ولّ
 وظیفته 

القائم بها وذلك قبل أن تكون حقّا له أو كلاهما یعتبر الوظیفة العامة تكلیف للموظف  -
  امتیازا أو تشریفا.

 أوجه الاختلاف: -ب

إنّ الاختلاف الجوهري بین الشریعة والقانون في هذا المجال، أنّ الوظیفة المعتبرة في  -
ه الشریعة الإسلامیة، بینما هذا الشرط  - العمل المشروع–الإسلام هي كلّ عمل مشروع تقرّ

  انون.غیر معتبر في الق
 

                                                             
دار الهدى، عین ملیلة،  الحریق،-التزویر –الوسیط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة: الفساد انظر: نبیل صقر،  -1 

  .7، ص2015د ط 

  .7المرجع نفسه، ص -2 

، ص 1991، الدّار الجامعیة، الإسكندریة، د ط، الوسیط في شرح قانون العقوبات القسم الخاصأحمد فتحي سرور،  -3 
75.  
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 مقارنة بین تعریف الموظف العام في الشریعة والقانون: - 2

  ویتمثل ذلك فیما یلي:
 أوجه التشابه: -أ

ل المسؤولیة تجاه من تكفّل بأمورهم في أيّ میدان كان  - كلاهما یسند الموظف العام تحمّ
 من المیادین التابعة للدّولة.

كلاهما یشترط في تعیین الموظف العام أم تكون الوظیفة عمومیة (لا خاصة) أو بالأحرى  -
 أن تتم تعیینه في إحدى الإدارات والمؤسّسات والمرفق التابعة للدّولة.

 أوجه الاختلاف: -ب

ي أمرا من أمور المسلمین. -  یشترط فقهاء الشریعة الإسلامیة فیمن ولّ

أن یكون صالحا وكفؤا. بینما الموظف العمومي في –لشریعة وهو الموظف العام بمفهوم ا -
قانون مكافحة الفساد الجزائري هو كلّ من یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو 

ما بغضّ النظر عن صلاحه أو فساده أو كفاءته   . -في أغلب الأحیان–قضائیا أو...وربّ

ات الموظف العام في الشریعة الإ - ربّ الوظیفة، العامل، الخادم،...وقد –سلامیة تتعدّد تسمیّ
  . بینما لا تتعدّد تسمیاته في القانون الوضعي.-سبق ذكرهم
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  الثانيالمطلب 
   تقسیمات الفساد و أنواعه

یتخذ الفساد أنواعا وأنماطا عدیدة لا یمكن حصرها، وهي متغیرة ومتطورة باستمرار، 
فتختلف أنواعه طبقا للحیثیات المرتبطة به،  ومرد ذلك أن الفساد ظاهرة مركبة ومتنوعة،

وبناء على ذلك نورد التقسیمات الآتیة للفساد وفقا لمعاییر، وكلما أمكنت المقارنة بالجانب 
حیث اشتمل هذا المطلب كل خمسة فروع على التوالي، تقسیمات  الشرعي كان ذلك.

ن حیث النطاق، تقسیمات الفساد من حیث التنظیم و الاتساق و الحجم، تقسیمات الفساد م
الفساد وفقا للمارسة والغرض، تقسیمات الفساد وفقا للرأي العام، و حسب انتماء الأفراد 
المنخرطین فیه، تقسیمات الفساد من حیث المستوى و المجال الذي نشأ فیه، و أخیرا 

ط المقارنة بین هذه الأنواع من الناحیة الشرعیة و القانونیة، و یختتم المطلب بمخط
  توضیحي لهذه الأنواع.

  الفرع الأول
  والحجم تقسیمات الفساد من حیث التنظیم والاتساق

  تقسیمات الفساد من حیث التنظیم والاتساق  :أولا 
هذا المعیار إلى ثلاثة أقسام هي: الفساد المنظم والفساد غیر المنظم  ینقسم وفق

  والفساد الشامل.
  : 1الفساد المنظم  -  1

الفساد الذي یكون ظاهرا ومعروفا من قبل مختلف المتعاملین فیما وهو ذلك النوع من 
بینهم، إذ تكون قواعد الفساد معروفة لدى الجمیع، فإذا أراد شخص معین بلوغ مصلحة 
معینة فإنه یعرف مختلف إجراءات الفساد والعمولة التي یدفعها مقابل الحصول على المنفعة 

، وتشیر بعض الدراسات إلى أن تكالیف الفساد المنظم كبیرة جدا في المراد الحصول علیها
بعض الدول قیاسا على الفساد غیر المنظم إلى درجة أن بعضهم یشبهه بسرطان الدولة 

  عندما یصبح مستشریا ولا علاج له.
  

                                                             
ان طالب، و علي الحسین ، وانظر: علاء فرح37انظر: عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، المرجع السابق، ص  -1 

  .30حمیدي العامري، المرجع السابق، ص
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  : 2الفساد غیر المنظم (الفردي) -  2 
من حیث التكالیف، لأن  یعتبر هذا النوع من الفساد أخطر من النوع الأول وذلك

الشخص الذي یرید القیام بدفع العمولة تقابله الإجراءات والقواعد التي لا تكون معروفة أو 
محل اتفاق من طرف الجمیع، فتزید المساومات مما یزید من ثمن وتكلفة الفساد، والملاحظ 

د المنظم لاحقا، أن انتشار هذا النوع من الفساد، ربما یمثل البدایة لانتشار حالات الفسا
یمارسونه  -غیر المنظم –خاصة إذا كان الأفراد الذین یمارسون هذا النوع من الفساد 

بممارسات حذقة ووفق خطط وتفكیر محكم، وبأسالیب علمیة حدیثة في الكثیر من الأحیان 
 یصعب اكتشافها.

  :3الفساد الشامل -  3 
العام عن طریق الصفقات  یقصد بهذا النوع من الفساد هو النهب الواسع للمال 

الوهمیة، وتحویل الممتلكات العامة إلى المصالح الخاصة وبحجم كبیر، وهو یمارس في قمة 
 الهرم الإداري.

  ثانیا: تقسیمات الفساد من حیث الحجم:
 ثلاثة أقسام هي: الفساد الكبیر والفساد الصغیر، والفساد الجزئي. 

  ): Gross CorruptionGrand( 4الفساد الكبیر ( العمودي) -  1
فساد القمة الذي  أي(فساد الدرجات الوظیفیة العلیا من الموظفین): والمقصود به 

یمثل أعلى مستویات الفساد في أي دولة، أو نظام سیاسي، إذ ینصرف إلى فساد الرؤساء 
والحكام وكبار البیروقراطیین ویقوم على شبكة معقدة من العلاقات والمصالح والإجراءات 

تركیبات التي یصعب اكتشافها، ویكون موضوعه أكبر من مجرد تقدیم خدمة، فهو یشمل وال
                                                             

، وانظر:علاء فرحان طالب وعلي الحسین حمیدي 37: عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، المرجع السابق ، ص انظر -2 
  .29العامري، المرجع السابق ، ص 

  .32 علي الحسین حمدي العامري، المرجع نفسه، ص، انظر : علاء فرحان طالب  -3 

، ص 2004، دیسمبر 310، المستقبل العربي، العدد " دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد"طارق البشري،  -4 
جرائم الفساد . صلاح الدین حسن السیسي، 38-37.عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، المرجع السابق، ص ص 112

الفساد ، وانظر: بلال خلف السكارنة، 227، ص 2015 د ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، ،الكتاب الأول
 .42ص المرجع السابق، ، وانظر: السید أحمد محمد علام، 25، ص 2011، 1، دار وائل، عمان ، الأردن،  طالإداري

، ص ص 2011، 2، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ط عولمة الفساد وفساد العولمةوانظر: حمدي عبد العظیم، 
  .47هاشم الشمري، إیثار الفتلي، ص  ، وانظر:46-47
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بنود الإنفاق العام، وصفقات السلاح وتلقي الرشاوى والعطاءات والصفقات الكبرى في عالم 
المقاولات والتوكیلات العالمیة التجاریة متعددة الجنسیة أي عابرة القارات، ویكون هذا الفساد 

المستویات العلیا للدولة ویتصل بالقضایا الكبرى، والمتعلقة أساسا بنهب وسلب منتشرا في 
مختلف الموارد الموجهة لعقد صفقات، والقیام بمهمات وغیرها من برامج التمویل المالي 
ویكون هذا المستوى من الفساد منظما ومهیكلا بدرجة عالیة، ومن أمثلة هذا النوع من الفساد 

 ما یلي:
التي یتقاضاها الموظفون السامون والمسؤولون الكبار في الدولة، كأن یصبحوا  المكافآت -

 هم من یمول حاجیات المجتمع الأساسیة.
 استیراد السلع من دون دفع الرسوم. -
  تحدید أسعار باهظة لأسعار وخدمات ذات جودة ردیئة. -
 دفع الرشاوى مقابل الإعفاء من دفع القروض. -
 السلطة لبلوغ المنافع الخاصة. او و ذمن یة بواسطة ممارسة النفوذ تحویل الموارد العموم -
اختلاس وتحویل الأموال الموجهة لبرامج مكافحة الفقر والأمراض المزمنة وتحویلها إلى  -

 مالها الخاص.
الطلبات المباشرة للحصول على دفعات مالیة كبیرة كشرط للحصول على ترخیص بعمل  -

  تجاري كبیر.
من أكثر المستویات شیوعا في الدول  -الفساد الكبیر –لنوع من الفساد یعد هذا ا     

النامیة ویقع تأثیره على كافة أفراد المجتمع، ویطلق علیه أیضا تسمیة الفساد التآمري: وذلك 
عند وجود اتفاق على مؤامرة بین طرفین أو أكثر للاستیلاء على المال العام، ومن أبرز 

ن والموظفین الفاسدین في الجهاز الإداري مقاولات وصفقات مظاهره: عقد بعض المسؤولی
مع أمثالهم من بعض المواطنین الفاسدین، وذلك للإطاحة بالخصم الشریف (الصالح) 
المتنافس معهم، عن طریق أسالیب احتیالیة، كالتلاعب بتواریخ التقدیم، واصطناع مستندات 

ق الشریف، و إفساح الطریق أمام إتمام م یتم استبعاد الطر ثجدیدة في الملف وغیرها، ومن 
م حصول الموظفین الفاسدین على مبالغ من المال یتالأعمال أو الصفقات الفاسدة، وبالتالي 

  العام دون وجه حق بشكل تآمري مع آخرین.
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كما یرتبط هذا الشكل من الفساد بصورة كبیرة بالفساد السیاسي والفساد المالي، حینما      
البیروقراطیة العلیا أداة للإثراء الشخصي غیر المشروع، فكلما كانت الوظیفة تتحول الوظائف 

ذات حساسیة خاصة أو كبیرة ارتفع حجم الریع الفاسد، كما أنه یرتفع أیضا عندما تكون 
الدولة تمر بحالات قلقة وحرجة مما یعمل على رفع سعر خدمة المسؤول لشعوره بأن الزمن 

  ة الخدمة قربت.یسابقه وقد تكون فترة نهای
إذ یرى ( هنتنغتون) أن المتنفذین السیاسیین هم أكثر فسادا من كبار الموظفین، وموظفي    

الدواوین الأعلى مركزا وظیفیا أكثر فسادا من الآخرین، وهذا النمط من الفساد لا یكون 
  . 5بالضرورة متعارضا مع الاستقرار السیاسي

الذي یقوم به كبار المسؤولین على مستوى المناقصات وعلیه فالفساد الكبیر:هو الفساد    
والعطاءات، والقروض غیر المؤمنة، وبیع وحدات القطاع العام.... لذلك فهو أهم وأشمل 

  وأخطر لتكلیفه الدولة مبالغ ضخمة.
  ) ( فساد الدرجات الوظیفیة الدنیا) :Petty Corruption :(6الأفقي)( الفساد الصغیر - 2 

لذي یقوم به موظف أو أكثر من صغار الموظفین الحكومیین ویرتبط وهو الفساد ا 
نجازها بسرعة عن طریق أداء خدمة، أو التغاضي عن  عادة بالمعاملات الروتینیة الیومیة وإ
إجراء معین مقابل مكسب مادي أو معنوي بسیط، وتعتبر الرشاوى والوساطات والعمولات 

  لدالة على هذا المستوى من الفساد.والمحاباة والمحسوبیة من أهم المؤشرات ا
بذلك فإن هذا النوع من الفساد یكون موجودا من خلال التفاعلات والعلاقات      

الاجتماعیة التي تتطور یوما بعد یوم في المجتمع، والتي تتخذ عادة أشكالا معینة مثل: 
  الهدایا، المزایا الخاصة بالنهب. ومن أمثلة هذا النوع من الفساد ما یلي:

تقدیم رشوة للحصول والقیام بعملیة إداریة سریعة كتقدیم طلب شهادة میلاد، بطاقة هویة  -
 أو جواز سفر.

تقدیم الرشاوى للعثور على الملفات المفقودة في الأجهزة الإداریة للدولة أو مقابل الحصول  -
 على الخدمة أو الترخیص أو الموافقة وغیرها من الأمور الإداریة.

                                                             
  . 46هاشم الشمري، ایثار الفتلي، المرجع السابق، ص  -5 

، 46. انظر: حمدي عبد العظیم، المرجع السابق، ص 227انظر :صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق، ص  -6 
  .42،ص السابقعلام، المرجع  ، وانظر: السید أحمد محمد16وانظر : بلال خلف السكارنة، المرجع السابق، ص 
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 الرشوة مقابل تجاوز طابور طویل.دفع  -

تقدیم رشاوى لوكالات التوظیف لدمج موظف لا یملك مؤهلات علمیة وحرفیة، أو أنه من  -
 الأقارب.

 دفع عطایا للحصول على ترقیم سیارة أو تزویر البطاقات الرمادیة. -

 تقدیم هدایا للحصول على نتائج مقبولة للدخول إلى المدارس أو المعاهد. -

ات مالیة معینة یطلبها مسؤولوا الجمارك مقابل الإفراج عن البضائع المستوردة مع دفع دفع -
رسوم أو ضرائب جمركیة أقل مما ینبغي دفعه أو عدم الدفع على الإطلاق، وفي هذه 
الحالات یضطر المستورد إلى دفع الرشوة المطلوبة مقابل ما یعود علیه من منافع أو 

هو ما یعني اتفاق الطرفان وتعاونهما على الفساد، وهو ما تخفیضات أو إعفاء نهائي، و 
 .بالفساد الإجباريیطلق علیه 

هذا النوع من الفساد هو ما یتعلق بالرشوة و الوساطات والمحاباة، فیشمل عموما إن 
الرشوة المالیة النقدیة وكذلك الرشوة المقنعة أو العینیة في شكل استحواذ على المال العام 

ب في الجهاز الإداري للدولة، وفي شركات قطاع الأعمال العام، وهو یمثل وشغل المناص
  أكثر أنواع الفساد انتشارا في المنطقة العربیة والشرق الأوسط.

ویقع تأثیر الفساد الصغیر على المواطنین الذین یتحملون تكالیف إضافیة لإنهاء    
لذي یتعلق بأداء الوظائف والخدمات معاملاتهم مع الجهاز الحكومي للدولة، إذن فهو الفساد ا

الروتینیة، ویمارس من قبل فرد واحد دون التنسیق مع الآخرین ویظهر بین الموظفین في 
  القطاعات المختلفة، وأساسه الحاجة الاقتصادیة ( المادیة).

 :في الآثار المترتبة عن كل واحد منهما الفرق بین الفساد الكبیر والفساد الصغیرویكمن    
ا كان الفساد الصغیر یلحق الضرر بنوعیة حیاة المواطنین على المستوى المحلي، فإن فإذ

الفساد الكبیر قد یؤدي إلى التدمیر الشامل للأمم، وعادة ما یكون الفساد الصغیر نتیجة 
حتمیة للفساد الكبیر، أي یمكن أن یكون منطلقا وبدایة لحالات فسادا كبیر و أشمل . فإذا 

  الكبیر فإن الفساد الصغیر ضار كذلك. ثبت ضرر الفساد
:" ما أسكر  -وهو من المفاسد-بخصوص شرب الخمر صلى الله عليه وسلمفكما قال الرسول الكریم     

  كثیره فقلیله حرام".
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ووفقا لهذا التقسیم یعتبر الفساد آفة خطیرة في جسم أي مجتمع یعاني منه سواء أكان    
. فكلاهما(الكبیر 7المستویات أم أعلاهاهذا الفساد صغیرا أم كبیرا وسواء أجرى على  أدنى 

والصغیر) من أكثر ما تعنیه الدراسات المتعلقة بالفساد في السنوات الأخیرة، لأنهما متعلقان 
  بالفساد الناتج عن الانتفاع غیر الشرعي بحكم المنصب.

   الفساد الجزئي: -3
في قطاعات أو وهو الفساد الذي یتمثل بممارسات محدودة قد تكون صغیرة أو كبیرة 

منظمات بذاتها، لذلك یكون العلاج أسهل على اعتبار أن هذه الحالات تكون محصورة 
 .8النطاق ومؤثرة، ومن أمثلة هذا النوع من الفساد. فساد إداري في منظمة ضمن وزارة

  الفرع الثاني
  نطاقالتقسیمات الفساد من حیث 

  أولا: تقسیمات الفساد من حیث نطاق تواجده
  . 9فساد منتظم و فساد عرضي، فساد قطاعيقا لهذا المعیار إلى ثلاثة أقسام:ینقسم وف

  الفساد العرضي: -  1
إذ قد یكون الفساد حالة عرضیة عابرة، تحدث في إحدى القطاعات والأجهزة  

 المختلفة للدولة في فترة زمنیة معینة.

  الفساد القطاعي: -  2
یكون هذا النوع من الفساد منتشرا في إحدى القطاعات الحكومیة دون غیرها نظرا  
 به من موارد مالیة عالیة وسریة في التعاملات، كقطاع الجیش والمحروقات. لما تمتاز

   الفساد المنتظم: -  3
یكون هذا النوع من الفساد عندما تنتشر هذه الآفة وتتمأسس، ویكون السلوك مقبولا 

نما ظاهرة تعاني منها  بأشكاله المختلفة الجزئیة والكلیة، إذ لا یصبح مجرد حادثة عابرة، وإ
 .  10مختلف القطاعات والأنساق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

                                                             
  .26ص المرجع السابق،موسى بودهان،  -7 

. وانظر: السید احمد محمد علام، 27علي الحسین حمیدي العامري، المرجع السابق، ص ، انظر: علاء فرحان طالب  -8 
  .42المرجع السابق، ص 

  .40عبدو مصطفى، المرجع السابق، صوما بعدها، عنترة بن مرزوق،  26موسى بودهان، المرجع السابق، ص  -9 

  الموضع نفسه. -10 
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  تقسیمات الفساد من حیث النطاق الجغرافي ثانیا:
  .المحليالدولي و : الفساد قسمینا إلى نیمكن تقسیمه هإذ أي من حیث انتشاره  

  الفساد الدولي: -  1
إن ظاهرة الفساد تأخذ أبعادا واسعة وكبیرة وتصل إلى نطاق عالمي تعبر حدود الدول 
وحتى القارات ضمن ما یطلق علیها بـ " العولمة" بفتح الحدود والمعابر بین البلدان وذلك 
ضمن مظلة نظام یعرف بالاقتصاد الحر، وتصل الأمور أن تترابط الشركات المحلیة 
والدولیة بالدولة و القیادة السیاسیة بشكل منافع ذاتیة متبادلة یصعب الفصل بینها، لهذا فهو 

  الأخطر نوعا على مدى واسع.
ولقد أشار تقریر منظمة الشفافیة العالمیة في هذا الشأن إلى أن الشركات الأمریكیة   

لفرنسیة والصینیة ثم هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالا غیر مشروعة ثم تلیها الشركات ا
  .  11الشركات الألمانیة

  ومن أمثلة هذا النوع من الفساد:
  غسیل الأموال -أ

أو ما یعرف بتبییض الأموال الملوثة المجمعة بطرق غیر شرعیة وغیر أخلاقیة من 
مصادر غیر شرعیة ولا أخلاقیة، وتحویلها وكأنها أموال أتت من مصادر شرعیة وقانونیة، 

سهل للأفراد الفاسدین والمنظمات الفاسدة استعمال هذه الأموال بحریة دون إن هذا الأمر ی
 التعرض لملاحقات قضائیة.

هذه الظاهرة التي أضحت فسادا عالمیا محصورا ببلدان معینة ومنظمات بذاتها بل أنها    
تمثل جریمة منظمة دولیة، ازدهرت كثیرا في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي، بحكم التطور التكنولوجي واستخداماته المتنوعة في تقدیم الخدمات المعرفیة، 

  . 12وسهولة نقل الأموال وبسرعة بین الدول
  
  

                                                             
. 42. وانظر:السید أحمد محمد علام، المرجع السابق، ص  25انظر: بلال خلف السكارنة، المرجع السابق ، ص  -11 

  . 49ومابعدها. وانظر: هاشم الشمري، إیثار الفتلي،المرجع السابق، ص  418وانظر: داود خیر االله، المرجع السابق، ص 

  .26-25المرجع السابق، ص ص علي الحسین حمیدي العامري، علاء فرحان طالب،  -12 
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  الاتجار بالمخدرات: -ب
تشكل هذه العملیة مصدرا حیویا و أساسیا في أغلب المداخیل غیر المشروعة في  

أكثر الدول المتقدمة والنامیة وهي منتشرة في العالم بأسره تقریبا، وتتخذ من دول أمریكا 
 اللاتینیة وصقلیة مراكز رئیسیة لتوزیع هذه المادة.

ى الرغم من الجهود الكبیرة التي وتشهد تجارة المخدرات العالمیة نموا غیر مسبوق عل     
  . 13یبذلها المجتمع الدولي للقضاء على هذا النشاط الاقتصادي غیر المشروع

   تهریب المهاجرین والاتجار بالإنسان: -ج
وهي تمثل حالة فساد إداري وأخلاقي في وقت نفسه، حیث یتم تهریب المهاجرین 

ن أو طفلا أو امرأة على وجه (الهجرة غیر المشروعة) والاتجار بالإنسان رجلا كا
الخصوص، ویشار هنا على وجه التحدید إلى تجارة البغاء والأعمال المنزلیة غیر المشروعة 
وارتهان العاملین في مهن بمزارع كبیرة أو إجبارهم على حمل السلاح في عصابات أو 

هذا النوع من  مجامیع إرهابیة وغیر ذلك. وأن دول إفریقیا تمثل مركزا ومصدرا تقلیدیا لمثل
 . 14التجارة

   تجارة السلاح: - د
تمثل هذه التجارة ظاهرة عالمیة خطیرة، زاد الاهتمام بها في السنوات الأخیرة مع تزاید 
المجامیع الإرهابیة ومحاولتها الحصول على أسلحة تدمیریة على نطاق شامل مثل الأسلحة 

 . 15الكیماویة والبیولوجیة

أكثر خطورة على المجتمعات. كما قد یأخذ هذا النوع من وتعد هذه الصور الثلاث     
الفساد، أشكالا أخرى مختلفة، فقد یكون في صورة رشاوى ومدفوعات غیر مشروعة في إطار 
التجارة والمساعدات الأجنبیة وتدفقات الاستثمار بین الدول، أو في صورة مزایا تفضیلیة في 

ماریة معینة أو استبعاد بعض العملات من فرص التجارة أو التحیز لصالح اقتراحات استث
  . 16نطاق المعاملات الدولیة بالخداع

  
                                                             

  .28 علي الحسین حمیدي العامري، المرجع السابق ، ص ، علاء فرحان طالب -13 
  .29- 28، ص ص  المرجع نفسه -14 
  .29انظر: المرجع نفسه، ص  -15 
  .49وما بعدها، الشمري، ایثار الفتلي، المرجع السابق، ص  418انظر: داود خیر االله، المرجع السابق، ص  -16 



130 
 

   الفساد المحلي(الداخلي): -  2
یقصد به ما ینتشر من مظاهر الفساد المختلفة في البلد الواحد، ولا یرتبط بشركات 

  لالــــاة، سوء استغـة والمحابـــه: الرشوة، الوساطــــة إلى دول لأخرى، ومن أمثلتـــة تابعــــأجنبی
  .  17المنصب العام، الاختلاس والابتزاز وغیر ذلك من الصور والمظاهر المنصب 

  الفرع الثالث
  :والغرض تقسیمات الفساد وفقا للممارسة

  :18وتتمثل فیما لي   
   أولا: تقسیمات الفساد وفقا للممارسة

  ثلاثة  أنواع وهي: 
   الفساد الروتیني: -  1

یصعب وضعه في إطار خرق القانون والإجراءات بل یمكن أن وهو الفساد الذي 
یمثل حالة فساد سلوكیة وأخلاقیة مثل دفع رشوة للموظف لتعجیل إنجاز المعاملات ضمن 

 الأطر القانونیة السلمیة.

  :عن ممارسات غیر أمینة للسلطة الممنوحة للمدیر والموظف الفاسد الناتج - 2 
لفساد اعتبارات شخصیة وتحیز حیث یتیح تسهیل ویدخل في إطار هذا النوع من ا 

الإجراءات ومنح مزایا لمواطنین أو مستهلكین دون آخرین، وهنا نجد أن الموظف قد تجاوز 
 حدود التصرف الأمین والنزیه والموضوعي في سلطات وظیفته.

ابط أو ضو  لإجراءات تشریعیة أو فساد مرتبط بتجاوز الفساد المرتبط بمخالفة قانونیة - 3 
وقواعد عمل تدخل في إطار إساءة استعمال السلطات الممنوحة، حیث نجد هنا حالات 
  مخالفة صریحة أو ضمنیة للقانون بهدف الحصول على مكاسب شخصیة فردیة أو جماعیة.

  
  
 

                                                             
وما بعدها ، وانظر : بلال خلف السكارنة، المرجع السابق،  46وص  29داود خیر االله،  المرجع السابق، ص  -17 

هشام الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق،  ، وانظر:43، وانظر: السید أحمد محمد علام، المرجع السابق،ص26ص
  . 49ص 

  .35- 34، ص صالسابقالمرجع  علي الحسین حمیدي العامري ،طالب، نعلاء فرحا -18 
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  : 19تقسیمات الفساد وفقا للغرضثانیا : 
حسب ما ورد في الندوة التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمیة بالأمم المتحدة بعنوان "     

وطبقا لهذا التصنیف فإن الفساد  "Corruption In The Governmentالفساد في الحكومة"
  یتخذ الأشكال والأنواع الآتیة:

  
ة- 1   :الفساد الناتج عن استخدام الموارد العامّ

ة،ومن أمثلة هذا النوع: التزویر في تقدیر الضرائب لتحقیق مصالح شخصی
قامة مشروعات وهمیة.  وتحصیلها، التدخل في مجرى العدالة، وإ

   :الفساد الناتج عن خدمة الأقارب والأصدقاء - 2
انتهاك الإجراءات المتبعة لتحقیق مصلحة شخصیة، التغاضي عن :تهومن أمثل

 والأصدقاء، وتقدیم تسهیلات غیر مشروعة.الأنشطة غیر القانونیة لصالح الأقارب 

  :الفساد الناتج عن السرقة العامة -  3
ویشمل:التلاعب بالأسعار، التلاعب بالرواتب والأجور، والتلاعب بنظم الحوافز  

  والمكافآت.
  الفرع الرابع

  وحسب إنتماء الأفراد المنخرطین فیه ،تقسیمات الفساد وفقا للرأي العام
   الفساد وفقا للرأي العامتقسیمات أولا:  

  :20یمكن تصنیفه إلى الأنواع الآتیة
   الفساد الأبیض: - 1 

یقصد به استحسان العمل أو التصرف المعني من قبل الجمهور والموظفین العاملین 
 في الجهاز الإداري على حد سواء واتفاقهم علیه بالكامل.

     الفساد الأسود: - 2 
ین العاملین في الجهاز الإداري على إدانة عمل أو یقصد به اتفاق الجمهور والموظف

 تصرف رديء معین.

                                                             
  .35، ص  السابقالمرجع  علي الحسین حمیدي العامري ،طالب، نعلاء فرحا -19 

  .34، صنفسه المرجع،  -20 
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  الفساد الرمادي: - 3 
أن رجــال الإدارة عنــدما یعتبــرون تصــرفا مــا ســیئا قــام بــه  هــذا النــوع مــن الفســاد یعنــي 

احــد المــوظفین وأدى بالتــالي إلــى فشــل أو نجــاح معــین فإنــه سیكتســب فــي هــذه الحالــة لونــا " 
ویؤكــد هــذا النــوع مــن الفســاد علــى غیــاب الاتفــاق بــین الجمهــور والمــوظفین  أســودا أو أبیضــا"

 العاملین في الجهاز الإداري حول العمل أو التصرف المعین.

مــا إذا لــم یحصــل هــذا العمــل أو التصــرف علــى قبــول أو رفــض كلــي فإنــه یتخــذ لونــا أ
  رمادیا.

  ثانیا: تقسیمات الفساد حسب إنتماء الأفراد المنخرطین فیه
ینقســم الفســاد وفقـــا لهــذا المعیــار إلـــى نــوعین همــا: فســـاد  ي مــن حیــث نــوع القطـــاع،أ

  القطاع العام وفساد القطاع الخاص.
وهـــو الفســــاد المستشـــري فـــي الإدارة الحكومیــــة وجمیـــع الهیئــــات فســـاد القطــــاع العـــام: - 1 

  لعام لأجل العمومیة التي تتبعها، وهو من أكبر معوقات التنمیة وفیه یتم استغلال المنصب ا
 . 21الأغراض والمصالح الشخصیة

ویعني ذلك استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثیر على مجریات  فساد القطاع الخاص: - 2 
السیاسة العامة للدولة، باستعمال مختلف الوسائل من رشوة وهدایا، وهذا بغیة تحقیق مصلحة 

، وذلـك مـن  22شخصیة كالإعفاء من الضـریبة مـثلا، أو الحصـول علـى إعانـة، ومـا إلـى ذلـك
ة وكبـار المسـؤولین السیاسـیین، فـلا یقتصـر خلال استغلال كبار الضـباط فـي الجـیش والشـرط

الفسـاد علــى القطــاع العــام فحســب بــل یتعــداه إلـى القطــاع الخــاص والــذي تقــع فیــه الكثیــر مــن 
حالات الفساد الأكثر فداحة من فساد القطاع العـام حیـث تتضـاءل هنـا قـوة الرقابـة والمحاسـبة 

  اص.وبالتالي تقوى شوكة الفساد والمفسدین في هذا القطاع الخ
هذا ما أكدته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علـى أنـه موجـود فـي كـل مـن هـذین   

  ) منها.12و م  8القطاعین العام والخاص على التوالي ( م 
  

                                                             
" نشر في كتاب مكافحة الفساد في الوطن العربي، فساد في العالم العربيمدخل مقترح لمكافحة العطا االله خلیل، "  21 

  . 342م، ص  2009المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة القاهرة، 

  .340المرجع نفسه، ص  22 
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  الفرع الخامس
  والمجال الذي نشأ فیه تقسیمات الفساد من حیث المستوى

  تقسیمات الفساد من حیث المستوى أولا : 
  یلي:وتتمثل فیما  

  المستوى الرئاسي:االفساد على  – 1
یتعلق هذا النوع من الفساد بذروة الهرم السیاسي، أي فساد الرؤساء والحكام من  

  خلال استغلال سلطاتهم لتحقیق مكاسب شخصیة بطرق غیر مشروعة.
وعادة ما ینتشر هذا النمط من الفساد في الأنظمة الدیكتاتوریة التي یغلب علیها النمط   

دي للحكم، أو سیاسة الحزب الواحد دون معارضة، وهو من أخطر أشكال الفساد، حیث الفر 
انتشر بكثرة في البلدان الإفریقیة والآسیویة وأمریكا اللاتینیة، حیث سجل بعض رؤساء هذه 

  . الدول ارتكابات مالیة هائلة وغیر مشروعة باستغلالهم لمواقعهم
   المستوى المؤسسي: الفسادعلى-  2

النوع من الفساد یحدث في السلطات الثلاث: التشریعیة، التنفیذیة القضائیة، لعل هذا 
من اخطر صور الفساد المؤسسي هو فساد الوزراء وكبار المدراء وأعضاء البرلمان من 
ممثلي الأحزاب السیاسیة وكذلك القضاة، ولا سیما عندما تتداخل المصالح الشخصیة لعینة 

یزداد حینها ضرر المصلحة العامة، وتتعثر المشاریع والخطط  من هؤلاء فیما بینها، حیث
 التنمویة.

ویدخل ضمن إطار هذا الفساد أیضا، عملیة اختیار الوزراء والسفراء وممثلي      
القنصلیات وكبار موظفي الدولة بطریقة مخالفة لمبدأ الكفاءة والفاعلیة والنزاهة، بل على 

بیة، أو الطائفیة، وما ینجم عن هذه الظاهرة من سوء أساس الفئویة أو الحزبیة أو المحسو 
  . 23استخدام للمال العام

 

                                                             
*: مثل الرئیس الفلیبیني السابق (ماركوس) قدرت ثروته قبل هروبه بنحو ثلاثة ملیارات دولار وقیل: بل مبلغ یتراوح بین  

ملیار دولار. وكذا الرئیس الهابیني جان كلود دوفلییه والأندنوسي (سوهارتو) وكبار المسؤولین في المكسیك،  30إلى  11
علي الحسین حمیدي :علاء فرحان طالب، انظررؤساء بعض الدول العربیة.وغیرهم من الرؤساء كثیر بما في ذلك 

 . وغیرهم من الرؤساء كثیر بما في ذلك رؤساء بعض الدول العربیة.32المرجع السابق، ص العامري،
  .33المرجع السابق، ص علي الحسین حمیدي العامري، انظر: علاء فرحان طالب، -23 
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   )المستوى التنظیمي ( الإداري الفساد على– 3 
  : 24ومن أهم ممارساته ما یلي

: فحینما یتصرف الموظف بعدم مسؤولیته تجاه الوقت التراخي وعدم احترام وقت العمل -أ
یصرف وقتا لیس ملكه بل هو ملك للدولة فیلحق أو بحسب تفضیل العلاقات فإنه بذلك 

الضرر بالمواطنین من خلال سرقته لوقتهم وتأخیره إنجاز معاملاتهم، مما یضطرهم إلى 
البحث عن مصادر غیر قانونیة لتمشیة لإنجاز معاملاتهم، وهذا ما یؤدي بطبیعة الحال إلى 

 ظهور الفساد الإداري والمالي.

قد یمتنع الموظف أو یتهرب في  ة العمل المطلوب منه: إذامتناع الموظف عن تأدی - ب
بعض الأحیان من ممارسة الصلاحیات المخولة له. وهذا ناتج عن عدم ثقة الموظف بقدراته 
وخوفه من الوقوع في الخطأ وتحمل نتائجه مما یترك أثارا سلبیة وأزمة بین المواطن 

 والموظف تقود حتما إلى الفساد.

إن تخوف الموظفین وعدم تحملهم للمسؤولیة یدفعهم إلى تجزئة  ؤولیة:عدم تحمل المس - ج 
إجراءات المعاملة الواحدة بین عدة أشخاص، لاعتقادهم أن زیادة عدد متخذي القرار یتناسب 
عكسیا مع احتمال التعرض للمسؤولیة، على الرغم من أن قرار بعض المعاملات لا یتحمل 

  على أساسه الموظف أيّ مسؤولیة.
  طبقا للمجال الذي نشأ فیه:تقسیمات الفساد نیا: ثا

ویقصد بذلك أقسام الفساد من حیث المضمون إذ  ؛نشط فیهینتشر و یأي المجال الذي 
یعتبر هذا المعیار من أهم المعاییر التي تم الاستناد علیها لتحدید أنواع الفساد، وعلیه یقسم 

دي، تجاري، اجتماعي، بیئي، ثقافي، الفساد وفقا لهذا المعیار إلى: فساد سیاسي، اقتصا
متى أمكن  أخلاقي، قضائي، إداري ومالي، وسأتناول ذلك من الوجهة القانونیة والشرعیة

  .ذلك
  :القضائي الفساد السیاسي -  1
  :الفساد السیاسي -أ

  ف بها:" هو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل من جملة التعریفات التي عرّ  
  

                                                             
  .33المرجع السابق، ص لحسین حمیدي العامري،علي ا علاء فرحان طالب، انظر: -24 
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  . 25لأهداف غیر مشروعةالنخب الحاكمة 
كما عرفته هیئة الأمم المتحدة بأنه: " استغلال السلطة العام لتحقیق مكاسب خاصة:   

  أو هو:" تغلیب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرین." 
أو هو: فساد السیاسة والحكام، ورجال الأحزاب السیاسیة، أعضاء الحكومة، أعضاء   

بیة والمحلیة المشتغلون بالعمل السیاسي أي"ا كانت البرلمان، وأعضاء المجالس الشع
الفساد السیاسي هو الفساد الذي یرتبط بالتمویل غیر ؛ ف26مواقعهم، أو انتماءاتهم السیاسیة

المشروع وغیر القانوني للحملات الانتخابیة، وصیاغة قوانین انتخابات لتحقیق مصالح 
  . 27بیروقراطیینخاصة، وتداخل المصالح المالیة بین السیاسیین وال

كما یعتبر المجال السیاسي من أوسع المجالات التي یتفشى فیها الفساد، وهو   
الأساس والنواة لبقیة أنواعه، وذلك مرده إلى كون أن الذي بیده صنع القرار هو الذي یتحكم 
في مصیر الناس مالیا وثقافیا وتربویا، ....فالإعلام بتوجیه منه، والمناهج والقوانین 

    قتصاد والإدارة التي تحكم وتسیر المجتمع كل هذه الأمور  وغیرها تحت سیطرته.والا
من أهم مظاهر الفساد السیاسي:الحكم الشمولي الفاسد وفساد الحكام، غیاب    

الدیمقراطیة، فقدان المشاركة وانعدام الشفافیة في الممارسات السیاسیة، البیروقراطیة الإداریة 
أشكال التعفن السیاسي الأخرى. ویتمثل الفساد السیاسي في الصور  والسیاسیة الشدیدة، وكل

  :  28الآتیة
   فساد القمة: - 

وهو من أخطر أنواع الفساد، وترجع خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم السیاسي في كثیر 
 من أشكال النظم السیاسیة.

 فساد الهیئات التشریعیة والتنفیذیة.

  الفساد الانتخابي: - 
                                                             

، .وانظر : محمود محمد معابرة، المرجع السابق  2014/ 01/12الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، ، تاریخ الاطلاع یوم:  -25 
  .80ص 

. 27-26.وانظر: موسى بودهان، المرجع السابق، ص ص42انظر : حمدي عبد العظیم، المرجع السابق، ص -26 
  .24بلال خلف السكارنة، المرجع السابق، صوانظر: 

  .227صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق، ص  -27 

  .81انظر : محمود محمد معابرة،  المرجع السابق ، ص  -28 
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وذلك من خلال شراء الأصوات، وتزویر الانتخابات، وفساد الأحزاب السیاسیة  
  وقضایا التمویل.

ویعد الفساد السیاسي من الفساد الكبیر المستشري، باعتباره أحد أشكال الفساد   
  الرئاسي.
  :للفساد السیاسي من الناحیة الشرعیة أما بالنسبة  

الآیات، وذلك حین یتحدث عن الطغیان تحدث عنه القرآن الكریم في كثیر من 
والاستبداد. فمتى طغى المسؤول حل الفساد، فالطغیان عنوان الاستبداد، والاستبداد من 

الشواهد القرآنیة الدالة  . ومن29على مدار التاریخ أخطر أنواع الفساد التي عرفتها البشریة
  على ذلك ما یلي:

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى   ُّ  :قول االله تعالى - 
 َّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئه

وقوله أیضا:  .30

 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى 7 8 ُّ 
 ئخ  ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر مم

 َّ بم بخ بح بج ئه ئم
 تي تى  تن تم تز  ُّ  وقوله تعالى أیضا:  .31

  .32َّ كا قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر
  الفساد القضائي: -ب

القضائیة ،مما یؤدي إلى ضیاع الحقوق و تفشي وهو الانحراف الذي یصیب الهیئات 
الظلم ، ومن أبرز صوره المحسوبیة و الواسطة، و قبول الهدایا و الرشاوى، و شهادة الزور، 
و الفساد القضائي بهذا الشكل هو من أخطر ما یهلك الحكومات و الشعوب، لأن القضاء 

  . 33ةهو السلطة التي یعول علیها الناس لإعادة حقوقهم المهضوم

                                                             
  .81د معابرة،  المرجع السابق ، ص محمود محمانظر:  29 
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  . 205رقم  الآیة، سورة البقرة 32 
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  :والتجاري الفساد الاقتصادي - 2 
  الفساد الاقتصادي: -أ

هو ذلك النوع من الفساد الذي یرتبط بالأوضاع والأنشطة الاقتصادیة، ویتمثل في 
الحصول على منافع مادیة وأرباح عن طریق ممارسة أعمال منافیة للقانون مثل: الغش 

ض الأموال والمتاجرة بالمخدرات ، التجاري، والتلاعب والأسعار، التهرب الجبائي، تبیی
الرشوة أو العمولات من خلال تقدیم خدمة وغیرها من الممارسات.كما یعرف بأنه: اختلاس 

  .    34كبار الموظفین للأموال والموارد العامة للدولة ومؤسساتها وهیآتها
  :الناحیة الشرعیةأما من   
ذا النوع من الفساد فقد تحدث القرآن الكریم أیضا في كثیر من آیاته عن ه 

  الاقتصادي، إذ جاءت هذه الآیات تنتهي عن كل ما یؤدي إلیه، ومن ذلك:
 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز  ُّ قول االله تعالى:    
 عم عج 7 8 ُّ َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
   .36َّ  فج غم غج عم عج 7َّ 8 ُّ  وقوله تعالى أیضا:. 35 َّ  فج غم غج

فأكل الذي  -؟من أین ولمن -ولا یسأل و المقصود هنا أي: الذي یأكل كل شيء یجده    
  . 37له والذي لصاحبه، وهذا من الفساد الاقتصادي إذ یتعدى على أموال الغیر

 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى 7 8 ُّ  :وقول االله تعالى
 َّ تح تج

  وغیرها من الآیات كثیر. .38
  
  

                                                             
-228. وانظر صلاح الدین حسن السیسي، المرجع السابق، ص ص 48ص ، المرجع السابق، محمد الأمین البشري 34 

  .82-81.وانظر: محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص ص 229
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   الفساد التجاري: -ب
والشراء محلیا أو دولیا بهدف یقصد به السلوك الإجرامي المتعلق بعملیات البیع 

الحصول على أرباح كبیرة دون وجه حق، ومن أمثلة ذلك: بیع سلع مخالفة للمواصفات 
القیاسیة أو المعاییر الدولیة والمحلیة للصناعة، أو سلع منتهیة الصلاحیة أو سلع ضارة 

امة بصحة المواطنین أو سلعا فاسدة یتم إنتاجها بعناصر أو مواد ضارة بالصحة الع
بالإضافة إلى ذلك الغش في العلامات التجاریة، وتهریب السلع التجاریة عبر الحدود من 
دون دفع للضرائب أو الرسوم الجمركیة ودون فحص أو رقابة على المواصفات والشروط 

  بهذا المعنى تتضح حقیقة الارتباط بین الفساد التجاري والفساد الإداري.؛ 39الصحیة اللازمة
ر تجارة بعض السلع غیر المشروعة ذات ارتباط و تبقى ببعض حالات الفساد كما تعتب    

  السیاسي. كتجارة السلاح مثلا وبیعها لبعض الجماعات المسلحة أو تهریبها.
  :والبیئي الفساد الاجتماعي والأمني -  3
  :الفساد الاجتماعي والأمني -أ

المجتمع تربیة الفرد  هو الخلل الذي یصیب المؤسسات الاجتماعیة التي أوكل لها 
وتنشئته، كالأسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل، كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي حتما 
إلى فساد اجتماعي مستقبلي، ویمثل في عدم تقبله الولاء الوظیفي، وعدم احترام الرؤساء 

  .  40وعدم تنفیذ الأوامر والإخلال بالأمن العام
وكیات التي تحطم أو تكسر مجموعة القواعد والتقالید المعروفة أو هو: "مجموعة من السل   

أو المقبولة، أو المتوقعة من النظام الاجتماعي القائم بمعنى تلك الأفعال الخارجة عن قیم 
الجماعة الإنسانیة التي تترسخ بفعل الظروف البنائیة التاریخیة التي تمر بها المجتمعات 

  .  41البشریة
، التفكك الأسري، انتشار الاجتماعي التي ذكرها القرآن الكریمصور الفساد ومن    

المسكرات والمخدرات، الإخلال بالأمن لأن الأمن أساس النعم الأخرى، ومن فقده لا یشعر 
من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، : ﴿ صلى الله عليه وسلم بسائر النعم، ویقول الرسول

                                                             
  39انظر: محمد الأمین البشري، المرجع السابق، ص ص 40- 41
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فقدم الأمن على الصحة والرزق، قطع  42﴾عنده قوت یومه، فكأنما حیزت له الدنیا 
 .  44.  الآداب العامة والسلوك القویم43الطریق، والقتل

قمة الفساد الأمني الاجتماعي،  فينموذجا أمن النصوص القرآنیة التي ضربت لنا    
 سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم  ُّ  قول االله تعالى:
  فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم
 نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 تم تز تر بي بى بن بم  بز   ُّ  وكذلك قوله تعالى: . 45َّ نى
 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
 َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم

، وقوله تعالى 46

 قي قى في  فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز  ُّ أیضا:
  َّ كا

فقد تعرض القرآن الكریم هنا بشكل مفصل تحت تعبیر الإفساد في الأرض إلى  ؛47
الأمن الاجتماعي خصوصا الداخلي منه. وها هي أیضا امرأة العزیز تدعوها ضمانات 

 ئز ئر ّٰ  ُّ  ، في قوله تعالى:48الصراحة أمام النسوة بالرغبة في الزنا من غیر حیاء
 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بىبن بم  بز بر ئي ئىئن ئم
  .  49َّ ثم ثز

                                                             
  .574، ص 4ج ، 22الترمیدي، سنن الترمذي، كتاب الزهد، رقم  42 
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، ففي هذه 50َّ كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى  ُّ وكذلك قول االله تعالى:    
  وتشخیص للمفاسد الاجتماعیة والحث على تجنب فعلها. الآیة علاج

إذن هناك حاجات رئیسیة أساسیة یحتاجها المجتمع لیستمر نحو تحقیق أهدافه،     
ومنها الغذاء والسكن والسلامة والطمأنینة، وأن أي تهدید لهذه الحاجات أو إخلال في تلبیتها 

  ة الإنسان لأداء رسالته.أو كفاءتها. یعد فسادا أمنیا واجتماعیا یهدد مسیر 
  الفساد البیئي:  -ب
، 51عرف بأنه: "ما یلحق البیئة من عطل بحیث تفقد وظیفتها الإیجابیة للبشریة"     

االله سبحانه وتعالى في خلقها فالبیئة هي المجال الحیوي الذي یعیش فیه الإنسان، ولقد 
فیها حیاة طیبة، وصحة خالیة تناسق تام في كافة عناصرها بما یناسب الإنسان بحیث یحي 

، لذا حث الإسلام على الحفاظ علیها، ونهى عن كل ما یؤدي إلى  52من الأوبئة والأمراض.
فالفساد البیئي یشكل كل تخریب أو استهلاك ألحق  ؛إلحاق الضرر بها من قتل، أو إتلاف

السلوك البشري  ضررا وفسادا بالتربة أو المیاه، أو النبات، أو الهواء، ویجمع المختصون أن
 بم بز بر  ُّ :، فقال االله تعالى53یعتبر أول مهددات البیئیة بالإسراف والتبذیر والتلوث.

 في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر  تي تى تنتم تز تر بي بى  بن
 وقوله أیضا: 54َّ  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قيقى

 يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له 7 8 ُّ 
 َّ  يخ يح

55  .  
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 الطریق، وقارعة الموارد، في البراز :الثلاث الملاعن اتقوا"  :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  و   
 والمعنى: أي اتقوا الذي یلعن فاعلها، كأنها مظنة للعن ومحل له. وهي البراز في .56" والظل

الموارد: والمورد: جمع مورده وهي مشرع المیاه، وقارعة الطریق: أي نفس الطریق ووجهته، 
  .  57والظل: أي المكان الذي اتخذه الناس مقیلا

وقد تطرق القرآن الكریم لظهور الفساد البیئي وتحمیل الإنسان مسؤولیة ذلك، فقال    
 يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له  ُّ :تعالى
ذا یكون الشرع الحنیف قد أولى أمور البیئة كل العنایة، فمن مبادئه عدم ، وبه58َّ  يخ يح

الإسراف في استهلاك كل شيء، ومن ذلك نجده أنه قد نهى عن الإسراف في الماء، ولو 
كان ذلك في الطهارة، ولو كان المتوضئ على ضفة نهر جار، وحمى الماء من التلوث، 

، وأن الاعتداء -الحدیث السابق-ناس ومواردهم فنهى عن البول، وعن التبول في أماكن ال
  على البیئة نوع من أنواع الفساد. 

علماء  ، حیث عقد59م2007فبرایر 2هذا ما أشار إلیه مؤتمر باریس المنعقد في 
البیئة اجتماعا في فرنسا حول الفساد البیئي، أسبابه وعلاجه.وخرجوا بثلاث نتائج اتفق علیها 

  عالم من مختلف دول العالم وهي: 500أكثر من 
قبل في تاریخ البشریة وهذا  من لقد بدأت نسب التلوث تتجاوز حدودا لم یسبق لها مثیل - 

ففي البر هناك فساد في التربة وفساد في المیاه  ؛رقد یؤدي إلى إفساد البیئة في البر والبح
الجوفیة وتلوثها وفساد في النباتات حیث اختل التوازن النباتي على الیابسة، وفي البحر بدأت 
الكتل الجلیدیة بالذوبان بسبب ارتفاع حرارة الجو وبدأت الكائنات البحریة بالتضرر نتیجة 

  ذلك.
 لإفساد للبیئة.أن الإنسان هو المسؤول عن هذا ا -

                                                             
، وقال الألباني: 26حدیث ، رقم الأخرجه أبو داود في (سنته) كتاب: الطهارة، باب: المواضع التي نهى عن البول فیها  -56 

   حدیث حسن.
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  . 101، ص 1جم ،  1999، 1الریاض، ط

  . 41یة رقم: الآ، سورة الروم -58 

  .85- 84محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص ص  -59 



142 
 

نذار  -  الجمیع دول العالم أن یتخذو  اوجه العلماء في نهایة اجتماعهم نداء عاجلا وإ
ي ( أي لتجنب) الأخطار القادمة الناتجة فالإجراءات السریعة والمناسبة للحد من التلوث لتلا

 عنه في الجو والبر والبحر.

من  41من آیاته وهي الآیة هذا ما أكده القرآن الكریم وتحدث عنه في آیة واحدة    
سورة الروم السابق ذكرها مشیرا بذلك إلى هذه النتائج الثلاث بدقة، حیث نجد أن النتیجة 

﴾، النتیجة الثانیة: في قوله  مم مخ مح مج له﴿ الأولى تجسدت في قوله تعالى: 

 هج نه﴾. أما النتیجة الثالثة: فتمثلت في قوله تعالى:  نم نخ  نح نجتعالى: 
  ﴾.يح يج هٰ هم
بهذا قد أولى الشرع الحنیف أمور البیئة كل العنایة مشیرا من خلالها إلى هذه النتائج، إذ     

من مبادئه عدم الإسراف في استهلاك كل شيء، ومن ذلك نهیه مثلا عن الإسراف في 
الماء، ولو كان ذلك في الطهارة، ولو كان المتوضئ على ضفة نهر جار،  كذا حمایة الماء 

نهى عن البول في الماء، وعن التبول في أماكن الناس ومواردهم، وبهذا نفسه من التلوث ف
  فإن الاعتداء على البیئة نوع من أنواع الفساد.

  الثقافي:و  الأخلاقيالفساد  - 4
  الفساد الأخلاقي: -أ

یتمثل في مجمل الانحرافات الأخلاقیة والسلوكیة المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي  
و تصرفاته كالقیام بأعمال مخلة بالحیاء في أماكن العمل أو أن یجمع بین الوظیفة و أعمال 
أخرى خارجیة دون إذن إدارته، أو أن یستغل السلطة لتحقیق مآرب وغایات شخصیة له 

 أن یمارس المحسوبیة بشكلها الاجتماعي الذي یسمى ة،أوعلى حساب المصلحة العام
 .60(المحاباة الشخصیة ) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة

أو هو:" انحراف أخلاقي للموظف العام" یجعله یستسلم لنزواته ورغباته فینحط بذلك 
والسلوكات المخالفة إلى أقل الدرجات والمراتب، مما ینتج عنه انتشار الرذیلة والفاحشة، 

  . 61للآداب

                                                             
  .25بلال خلف السكارنة، المرجع السابق، ص  60 
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  :الفساد الأخلاقي من الناحیة الشرعیةأما    
هو من أخطر أنواع الفساد، لأنه تعد على الأعراض، خادش لشعور الناس، وقد نظم 
االله تعالى العلاقة الجنسیة فقصرها على الزواج، وجعل غیر ذلك تعدیا، فمن أنواع الفساد 
الأخلاقي المشین الزنا والذي یؤدي إلى أمراض مختلفة كالإیدز، وتهدید النسل بالانقراض 

مر طبعا لا یحتاج إلى مزید من البیان هنا، وهو ما یعرف في حضارة وغیر ذلك، وهذا الأ
الغرب الیوم بـــ " المشكلة الجنسیة" بالإضافة إلى "الجنسیة المثلیة" التي یریدون تقنینها 
كظاهرة إنسانیة مقبولة، في الوقت الذي یعتبرها القرآن صور ونماذج من الفساد والإفساد في 

  الأرض. 
. ویتوقف 62الرشوة، والاختلاس، والغش، والتهرب الضریبي د الأخلاقيویشمل الفسا   

الفساد الأخلاقي هنا على المعاییر والقیم الأخلاقیة السائدة في مكان ما وفي زمن ما، ما 
  دامت القیم والمعاییر الأخلاقیة نسبیة تختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر.

  الفساد الثقافي:-ب
مة عن ثوابتها، ویعمل على تفكیك هویتها ویمس قیمها"، أو وهو :" كل ما یخرج الأ

     .63هو: " استغلال ما أمكن من الوسائل للعبث بفكر الأمة وصرفها عن وجهتها الأصلیة" 
ویتمتع الفساد الثقافي بحصانة ما یسمى" بحریة الرأي تارة" و" بحریة الإبداع تارة 

لمساس الثوابت العامة، والقیم الاجتماعیة التي أخرى " رغم أن هذه الحریة لا تمارس إلا 
  .   64بنتها للأجیال لا تحتاج إلى هدمها بالضرورة إلى أجیال

بناء على ذلك فقد حث القرآن الكریم، على ضرورة الاستقلالیة الثقافیة وأن یبقى للأمة    
 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  ُّ :قاموسها الخاص، فقال االله تعالى

 َّ  سخ سح سج خم خجحم
65.    

                                                             
  62- صلاح الدین حسن السیسي ،المرجع السابق، ص ص 226- 227

  .49وانظر : محمد الأمین البشري، المرجع السابق، ص  83معابرة، المرجع السابق، ص محمود محمد  -63 
المرجع الدولي لمكافحة الفساد، العربي ، أبحاث المؤتمر"الفساد وأثره في القطاع الخاص"عبد االله لحسن بونعامة،  -64

   .589-588، ص ص  2مج  السابق،

  . 104رقم  الآیة،  سورة البقرة -65 
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من تقلید وأن هذه الأمة لا بد أن تتمثل بشخصیتها وهویتها  صلى الله عليه وسلموحذر الرسول الكریم    
نَّ سُ ﴿ - صلى الله عليه وسلم –فقال  عُ تَتْبَ وا جُحْرَ لَ وْ دَخَلُ اعٍ حَتَّى لَ اعًا بِذِرَ ذِرَ ا وَ رً ا شِبْ رً كُمْ شِبْ لَ بْ نْ كَانَ قَ نَنَ مَ

سُولَ اللَّهِ  ا رَ وهُمْ قُلْنَا یَ تُمُ نْ؟؟ضَبٍّ تَبِعْ الَ فَمَ النَّصَارَى قَ هُودُ وَ     .66﴾  الْیَ
  :و الإداري  الفساد المالي -5
  م.ومفاده وضع الید على المال العا : الفساد المالي -أ

ومفاده هو الآخر استغلال المناصب والوظیفة للكسب الخاص، علما أن  الفساد الإداري:-ب
هذا النوع من الفساد ینتج عن سابقه ( الفساد المالي) وعن غیره من أنواع الفساد وهو ظاهرة 
غیر محدودة ومرتبطة ببعضها البعض، كما أنه یؤدي هو الآخر إلى أنواع أخرى من 

  الفساد.
: التعامل بالرشوة والاتفاق على -المالي والإداري –الأخیرین من أمثلة هذین النوعین     

المبلغ مسبقا، اختلاس الأموال على سبیل الحیل والنصب، تزویر الأوراق والتلاعب 
بالحسابات المالیة، إسناد المهمة إلى أشخاص غیر أكفاء، وعدم تحمل المسؤولیة، و هذین 

  ل هذه الدراسة.هما مح -الإداري والمالي –النمطین الأخیرین 
بالإضافة إلى ما تم ذكره من أنواع و تقسیمات للفساد هناك من یضیف أنواع أخرى 

  .67له 
                                                             

  .6775حدیث رقم  "،لتتبعن.... "  صلى الله عليه وسلمه البخاري، في كتااب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي أخرج -66 
 2 فساد المعلومات: ویقصد بها استلام معلومات مخالفة عن عمد للمعلومات الصحیحة التي كان من المفترض إتاحتها وتتمثل في :

 الفساد الجماعي:لمن یطلبها، و فساد الصیاغة اللغویة أو القواعد النحویة لإعطاء معنى مختلف عن المعنى المقصود. وكذلك : 
ویقصد به استیلاء الفرد على  الفساد الذاتي أو التلقائي:و .ساد داخل الدولة الواحدةویقصد به اشتراك عدة أطراف في أعمال الف

لتحقیق منفعة شخصیة، مثل بیع أراضي و ممتلكات الدّولة لحساب الشخص أو الانتفاع بها بنفسه دون دفع ثمن أو  الممتلكات العامة 
حیث یشترك طرفان في عملیة الفساد  أحدهما مسؤول رسمي في  : الفساد الثنائي و .و هو ما یعتبر نوعا من السرقة .مقابل لذلك

الجهاز الحكومي (أو الإداري) ، یتواطأ مع المجرم الأصلي أو المحتال لانتهاك القانون والتحایل علیه لتحقیق منافع متبادلة دون وجه 
لخدمة أو الترخیص أو الموافقة أو الانتظار. و یقصد به إجبار الفرد على رفع رشوة مقابل الحصول على ا الفساد الإجباري:حق، و

وهو ما یحدث عادة بین بعض موظفي الجمارك وأصحاب البضائع المستوردة. إذ قد یضطر بعض هؤلاء المستوردین إلى دفع مبالغ 
تفاق الطرفان قل مما ینبغي دفعه ، و هو ما یعني اأمالیة معینة مقابل الإفراج عن بضائعهم، مع دفع رسوم أو ضرائب جمركیة ، 

و یقصد به اتفاق على مؤامرة بین طرفین أو أكثر للاستیلاء على المال العام، وهذا النوع الفساد التآمري : وتعاونها على الفساد، و 
من الفساد كما یحدث على المستوى المحلي داخل البلاد الواحدة كذلك یحدث على المستوى الدولي خاصة في ظل العولمة وحریة 

وهذا  الفساد السلبي:وما بعدها. 30. انظر:السید احمد محمد علام ، المرجع السابق، ص الدولیة و الاستثمار و الأعمال التجارة 
النوع من الفساد هو ذلك الذي یكون فیه الفاسد أي الذي یعمل على تقدیم الرشوة الطرف الأساس في تحدید هذا النوع من الفساد، 

 =ادیة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة من طرف الموظف سواء في القطاع الحكومي أم الخاص، لإبرام وعقدوتكون هذه الوعود والمزایا الم
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في نهایة عرض هذه  التقسیمات والأنواع، أشیر إلى أن بعض هذه الأنواع متداخل      
مع بعضها البعض بل وأحیانا أخرى الفرق بینهما في التسمیة  فقط، أي أنها تتداخل فیما 
بینها أحیانا وتتشابه أحیانا أخرى، لذلك نجد أن ما یذكر في مرجع ما من أنواع و أقسام قد 

خر، بل أني لم أجد هذه التقسیمات و الأنواع مجتمعة كلها علیها في لا یذكر في مرجع آ
  علیها.  –المحدود  –مرجع واحد من المراجع التي تم اطلاعي 

ن تعددت أنواعه و تقسیماته  هذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن الفساد و وإ
ة  لمناحي الحیاة وتعریفاته؛ یشكل في أحیان كثیرة حالة واحدة هي عكس الحالة السّویّ

  الإنسانیة إن صح التعبیر .
بل إنّ القاسم المشترك بین كافة هذه التقسیمات هو؛ وحدة الهدف المتمثل في تحقیق    

  أقصى المنافع الخاصة من الوظیفة العامة و بطرق غیر مشروعة. 
  مقارنة بین أنواع الفساد في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي:ال

حظ؛ ما من نوع من أنواع الفساد السابق ذكرها في القانون الوضعي؛ إن الشيء الملا
إلا و كان القرءان الكریم السّباق إلیها ، سواء أكان ذلك بصورة صریحة أم ضمنیة  فقد حرم 

إلیه فهو محرم كالغش و الرشوة  سبحانه و تعالى كلّ أشكال الفساد و الإفساد و كل ما یؤدي
  وغیر ذلك.شوة و أكل المال بالباطل والهدیة المقصود منها الرّ 

إلى ذلك أن أول أنواع الفساد التي أشار إلیها أو ذكرها القرآن الكریم  و لم یشر إضافة  
الذي ؛ 1إلیها القانون الوضعي رغم ذلك الكم من الأنواع التي ذكرها وصنفها، الفساد العقائدي

الذي یعني فساد الاعتقاد الذي هو أساس كل فساد، فإذا كان المعتقد فاسدا كان السعي 

                                                                                                                                                                                              
وعلیه فإن الفساد السلبي هو الذي یتمثل في قبول وتسلم المزایا والرشاوي، ووفقا لهذا التقییم فإنه لا فرق بین هذا وذاك  صفقة معینة. =

هو فساد موجود ولكنه غیر ظاهر للعیان، الفساد الإیجابي: زایا أو الرشاوى أو بتسلیمها.من الفساد، فالفساد واحد سواء بسلم الم
ویحدث هذا النوع من الفساد على المستوى الحكومي والإدارات المحلیة للدولة، وذلك بخیانة الوظیفة مقابل مزایا مادیة والتي یصطلح 

، ذلك أنها تحدث عن طریق مفاوضات سریة بین الطرفین، ویكون المفسد أو الذي یقبل  )Pots De Vinsعلیها باللغة الفرنسیة (
انظر: علاء فرحان الرشوة الطرف الرئیسي في هذا النوع من الفساد.  فالفساد الإیجابي إذن یتمثل في إعطاء وتسلیم المزایا و الرشاوى.

  .26ظر :موسى بودها، المرجع السابق، ص. وان35طالب، علي الحسین حمیدي العامري، المرجع السابق، ص
  30انظر: السید أحمد محمد علام، المرجع السابق، ص  -1 
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ذا كان المعتقد صحیحا صالحا صلح سعیه، قال تعالى:   لى لم كي  كى كم كل  ُّ فاسدا، وإ
 َّ  نم نز نر مم ما لي

1.  

: المراد بالفساد: الكفر، وقال غیره: إنه النفاق الذي -رضي االله عنهما –ابن عباس قال    
یفسد وكل من الكفر والنفاق اعتقاد فاسد، . 2أسرار المؤمنین وأطلعوهم علىالكفار،  أصاب

به سلوك المرء فیسعى في الأرض فسادا، وكیف یصلح من سلب الإیمان من قلبه؟ فالكفر 
على مسلك الإنسان  والنفاق نوعان من أنواع الفساد بل هما أقبح الأنواع لأنهما المؤثر

  وسلوكه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .11رقم  الآیة، سورة البقرة -1 

  .52، ص  1ج  ، المصدر السابق،انظر: ابن كثیر  -2 
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  خطط توضیحي لمختلف تقسیمات الفساد الواردةم
  
  

  
  

  جزئي      كبیر       صغیر               منظم     غیر منظم       شامل     
  
  

       
  محلي                           دولي               قطاعي            منتظم                                          عرضي  

   
  
  رماديالسود           الأ        بیض الأرئاسي     مؤسسي      تنظیمي (إداري)                                      
  
  
  

  المرتبط بمخالفات      الفساد الروتیني    الناتج عن
قانونیة                        الناتج عن استخدام    الناتج عن خدمة     الناتج عن                                                ممارسة غیر آمنة                

  والأصدقاء    السرقة العامة الموارد العامة   الأقارب                                                                    
   

                                                                                     
 

 
  

  
           ثقافي  مالي إداريخلاقي   أبیئي   وأمني   اجتماعي  تجاري  إقتصادي  قضائيفساد    سیاسي        فساد               

  القطاع العام           القطاع الخاص
  مخطط توضیحي لمختلف تقسیمات و أنواع الفساد / إعداد الباحثة.

   

اعهتقسیمات الفساد و أنو   

  التنظیمحسب  حسب الحجم

 حسب الانتشار حسب التواجد

 وفقا للرأي العام المستوىحسب 

 للغرضوفقا  وفقا للمارسة

حسب المجال الذي نشا فیه لینتشر  حسب انتماء الأفراد المنخرطین فیه
فیه
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  الثالث المبحث
  هآثار  و ه، مظاهر الفساد المالي والإداري مفهوم
  في القانون الجزائري والفقه الإسلامي 

إن الحـــدیث عـــن الفســـاد المـــالي والإداري لا یخـــص مجتمعـــا بعینـــه بمـــا فیـــه مجتمـــع      
الإسلام، ولا دولة بذاتها بما في ذلك الدولة الجزائریة، فهو ظاهرة ومشكلة عالمیـة تشـكو منهـا 

، الأمن الاجتماعي والنمـو كل المجتمعات والدول لما لهما من خطر على جمیع نواحي الحیاة
الاقتصادي والأداء الإداري، والحیاة السیاسیة والثقافیة والدینیة على حد سـواء، ومـن هنـا جـاء 

ـــت نـــداءاتهم مـــن إدانـــة  –مجتمعـــات ودول –اهتمـــام الجمیـــع  هـــذه الظـــاهرة والحـــد مـــن لوتعال
تصـادي وتضـعف انتشارها ووضع الخطط الملائمة للحد منهـا، فهـي تعیـق معـدلات النمـو الاق
  الثقة في الإدارة العامة، وتضعف مكانة السلطة السیاسیة والإداریة بالدولة. 

ـــد اخترتهمـــا إن  ـــان فـــي هـــذه الدراســـة، وق الفســـاد المـــالي والإداري همـــا النوعـــان المعنی
للتداخل الكبیر بینهمـا ولكثـرة انتشـارهما ممـا یسـتدعي تبیـان مـا یتعلـق بهمـا، لـذلك ولغیـره جـاء 

في مفهوم الفساد المالي والإداري،  ما، یبحث المطلب الأول منهمشتملا لمطلبینحث هذا المب
كــل وكــذا آثــار كــل منهمــا، فــي حــین یتضــمن المطلــب الثــاني مظــاهر الفســاد المــالي والإداري 

  متى أمكن ذلك. الفقه الإسلاميذلك من الناحیة القانونیة ومقارنة بأحكام 
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  المطلب الأول
  الفساد المالي والإداري مفهوم

یتضمن هذا المطلب تعریف الفساد المالي والإداري وبیان خصائصهما، ویتناول 
، من خلال الفروع الآتیة، أیضا الأسباب المؤدیة لهما، وذلك من الناحیة القانونیة والشرعیة

مع یتضمن الفرع الأول تعریف الفساد المالي و الإداري في القانون و الفقه الإسلامي 
المقارنة و إبراز العلاقة بین هذین النوعین،أما الفرع الثاني فتناول خصائص كل من الفساد 
المالي و الإداري، و لیشمل الفرع الثالث و الأخیر الأسباب العامة للفساد المالي و الإداري، 
 ثم أسباب و عوامل خاصة بظهورهما و استشرائهما في الجزائر، ثم أسباب الفساد المالي و

  الإداري من منظور إسلامي.
  الفرع الأول

  في القانون والفقه الإسلامي الإداريو  تعریف الفساد المالي
  :في القانون والفقه الإسلاميأولا: تعریف الفساد المالي 

  تعرف الفساد المالي في القانون -1
یعــرف الفســاد المــالي قانونــا علــى أنــه: "ســوء اســتخدام أو تحویــل الأمــوال العامــة مــن      

، أي أن الفســـاد 1أجــل مصــلحة خاصــة، أو تبــادل الأمــوال فــي مقابــل خدمــة أو تــأثیر معــین"
المـالي یتمثـل فــي : " مجمـل الانحرافــات المالیـة ومخالفـة القواعــد والأحكـام المالیــة التـي تعمــل 

العمـــل المـــالي والإداري فـــي الدولـــة ومؤسســـاتها، وكـــذا مخالفـــة التعلیمـــات علـــى تنظـــیم وســـیر 
الخاصــة بــأجهزة الرقابــة المالیــة كالجهــاز المركــزي للرقابــة المالیــة المتخصــص ببحــث ومراقبــة 

، فهــو یعنــي وضــع 2حسـابات وأمــوال الحكومــة أو الهیئـات أو المؤسســات العامــة أو الشـركات"
ـــه  ـــى المـــال العـــام، أي أن ـــرة الیـــد عل ـــة كبی ـــب علیـــه خســـائر مادی ســـلوك ســـيء ومنحـــرف، یترت

للمواطنین ومؤسسات المجتمع، ویؤثر على تنمیة الوطن، ومن ثمة علـى الدولـة بأكملهـا، فهـو 
  بذلك القدرة على الإفلات من أجهزة الرقابة المالیة في المؤسسات والأجهزة الحكومیة.

  
  

                                                             
  .51م، ص 1998، 1ط، الخرطوم، السودان، ، المكتبة الأكادیمیةقاموس المصطلحات الاقتصادیة ،سلیمان علي أحمد -1 

  .15محمد سعید الرملاوي، المرجع السابق، ص  -2 
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  : في الفقه الإسلاميتعریف الفساد المالي  -2
إن المـــال هـــو عصـــب الحیـــاة لـــذلك اعتنـــى بـــه الإســـلام وجعلـــه مـــن الكلیـــات الخمـــس      

 يى يم يخ يح ُّ  الضــروریة للحیــاة، فــاعتنى بتنظــیم حیــاة البشــر المالیــة عنــدما قــال تعــالى:
 َّ تن رٰذٰ يي

فمن الفساد المالي الذي یتعرض له القرآن الكریم هنا غیاب الأمانة في  ؛3
  الأسواق، سوء الإنتاج متمثلا في الغش والسرقة في البیع، وعدم الصدق في العقود.

جارة ومضاربة       إن من أنواع التعامل المالي ، المعاملات الاقتصادیة من بیع وشراء وإ
طرفین، فمن الفساد الطارئ علیها الكذب في المعاملات، وما شابه ذلك والتي هي عقود بین 

التجاوز على حقوق الآخرین، عدم التزام الطرفین أو أحدهما بما یقتضیه العقد، الخداع، 
هذا ما یؤدي حتما إلى زعزعة الروابط الاجتماعیة وتفكك المجتمع  الاعتداء، الغبن والتدلیس،

  .4اد المالي في الأرضوتهدید استقراره، مما یعد أوضح صور الفس
وقیل أن الفساد المالي هو : " كل أسلوب أو وسیلة غیر شرعیة تستخدم بهدف التربح 
أو الحصول على أموال عامة أو خاصة، عن طریق استغلال النفوذ والمنصب، أو التحایل 

فائدة ، وقیل هو:" سوء استخدام الأدوار العامة أو الموارد لتحقیق 5على الشرع والقانون" 
، وهو:"السلوك غیر القانوني المتسبب في هدر المال العام، وتحقیق منافع شخصیة 6خاصة"

  .7من وراء ذلك"
من ذلك یمكن القول بأن الفساد المالي شرعا، یتمثل في: هدر المال العام بكل وسیلة 

  منافیة للشرع بغیة تحقیق مآرب شخصیة.
  مقارنة بین تعریف الفساد المالي قانونا وشرعا: - 3

 - الفساد المالي -یتفق كل من التعریف القانوني والشرعي للفساد المالي في كونه     
یتعلق بهدر الأموال العامة واستخدامها من أجل تحقیق المصالح الشخصیة بشتى الانحرافات 

القانونیة والشرعیة، كل ذلك یتحقق بالقدرة  والسلوكات السیئة المخالفة للقواعد والأحكام المالیة
                                                             

  .275یة رقم الآ، سورة البقرة -3 

  .32 – 31أنظر: السید أحمد محمد علام، المرجع السابق، ص ص  -4 

  5- محمد سعید الرملاوي، المرجع السابق، ص 16.
  .45سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص  -6 

  .62م، ص 2010، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، د ط، مكافحة الفساد الإداري والوظیفيأمیر فرج یوسف،  -7 
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على الإفلات من أجهزة الرقابة المالیة في مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومیة في الدولة. 
  .ولكن هیهات هیهات أن تتحقق تلك القدرة على الإفلات من الرقابة الربانیة

  في القانون والفقه الإسلامي: تعریف الفساد الإداري ثانیا
  الفساد الإداري قانونا: تعریف - 1
تتعدد التعاریف حول معنى الفساد الإداري ویرجع سبب ذلك إلى اختلاف المدارس    

الفلسفیة التي تناولت هذا الموضوع، واختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد هذه المدارس 
وبشكل كبیر  من الكتاب والمنظرین والعلماء والباحثین، إلا أن أغلب التعاریف جاءت متفقة 

على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبیة لها في كل مستویات الحكومة ومؤسساتها وهیاكلها 
  .8التنظیمیة، فهي بمثابة وباء في معظم دول العالم
من الناحیة القانونیة والأخلاقیة وقوامیس  من التعاریف الواردة في الفساد الإداري

  یلي: ما المصطلحات 
  فافیة الدولیة للفساد الإداري:تعریف منظمة الش -أ

عرفته بأنه:" كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة 
، وهو التعریف نفسه الوارد في تعریف الفساد بشكل عام عند 9ذاتیة لنفسه أو لجماعته"
  منظمة الشفافیة الدولیة.

  تعریف صندوق النقد الدولي: -ب
بأنه:" سوء استخدام  1996في تقریره لعام  الفساد الإداري صندوق النقد الدولي عرف

السلطة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص، یتحقق حینما یتقبل الموظف الرسمي 
  الرشوة أو یطلبها، أو یستجدیها أو یبتزها".

ف  بأنه:" استغلال الموظف العام لموقع عمله وصلاحیاته للحصول على كسب كماعرّ
سلوك غیر سوي  أي أنهمنافع شخصیة یتعذر تحقیقها بطریقة مشروعة" ، غیر مشروع أو 

ینطوي على قیام الشخص باستغلال مركزه وسلطته في مخالفة القوانین والتعلیمات لتحقیق 

                                                             
ه 1436، 1، مركز الدراسات العربیة، مصر، طدراسة مقارنة:  الحمایة الجنائیة من الفسادانظر:محمد نصر محمد،  -8 
  .24م، ص 2015-

، مجلة البحوث التجاریة، جامعة الإداري في المؤسسات العامة المشكلة والحلالفساد عادل بن أحمد الشلقان،  -9 
  .331، ص 2003، العدد الأول والثاني، ینایر ویولیه،  25مجالزقازیق،  
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منفعة لنفسه أو لذویه من الأقارب والمعارف، وذلك على حساب المصلحة العامة، ویظهر 
لرشوة وسوء استخدام المال العام، مما ینتج عنه هذا السلوك المخالف على شكل جرائم كا

إهدار الموارد الاقتصادیة للدولة وینعكس سلبا على عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
  .10وعدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي

  تعریف الفساد الإداري في قاموس وبستر: - ج   
تعریفان للفساد الإداري وفق المدرسة القیمیة هما: " ) websterصاغ قاموس وبستر( 

إضعاف أو إفساد الاستقامة والفضیلة أو المبادئ الخلقیة "، أو" الحث على العمل الخاطئ 
  . "11بواسطة الرشوة أو الوسائل غیر القانونیة الأخرى 

أنه:" أزمة خلقیة في السلوك، تعكس خللا في القیم وانحرافا في الاتجاهات على  أي     
مستوى الضوابط والمعاییر التي استقرت عزما أو تشریعا في حیاة الجماعة وشكلت البناء 

  .12القیمي في كیان الوظیفة العامة"
فع ذاتیة كما عبر عن الفساد الإداري بأنه: " سلوك بیروقراطي یستهدف تحقیق منا     

وبذلك فهو" انحراف عن قواعد العمل المعتمدة في الجهاز الإداري  .13بطرق غیر شرعیة "

                                                             
م، 2008 د ط، ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، مصر،الفساد الإداري لغة المصالحالمحمدي بوادي حسنین،  -10 

: الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف من وراء وظیفته في الفقه جرائم الفسادملیكة،  نانظر: هنا، و  14 – 13ص ص 
م، 2010، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، الفساد الجزائري مقارن ببعض التشریعات العربیةالإسلامي وقانون مكافحة 

. كاید كریم الركیبات، الفساد الإداري والمالي، دار الأیام، 45ص  وانظر: یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، .13ص 
  .24 – 23م، ص ص 2015عمان، الأردن، دط، 

  11-كاید كریم الركیبات، المرجع السابق، ص 24.
* : كما عرف الفساد الإداري أیضا على أنه: سلوك منحرف عن الواجبات الأساسیة للعمل، ینجم عنه حصول صاحب 

على قطاع معین بل قد یمتد إلى أبعد من  مصالح شخصیة على حساب المصلحة العامة، وهو لا یقتصرالسلطة، على 
، 29في ذلك: هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص  ذلك فیشمل كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص. انظر

، 1فؤاد سروجي ، دار الأهلیة، عمان، ط :ترجمة، الفساد والحكم: الأسباب ، العواقب، والإصلاحسوزان روزأكرمان، 
  .15م، ص 2003

. عبد  232م، ص 1998، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط معجم مصطلحات الإدارة العامة،إبراهیم بدر شهاب، : -12 
  .15االله بن ناصر آل غصاب، المرجع السابق، ص 

، بحث مقدم لندوة الفساد والتنمیة، كلیة الاقتصاد الإدارة العامة"" الممارسات غیر الأخلاقیة في عطیة حسن أفندي،  -13 
  .53م، ص 1999والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
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خاصة عندما یطال 14وهو انحراف الأفراد عن النظام القائم المعتمد في المؤسسات الحكومیة"
  القضاء.

  حول: جمیع هذه التعریفات تدورإن 
والخروج عن المصلحة العامة بوصف انحراف عن مستویات الوظیفة  إن الفساد الإداري- 

ذلك انحراف عن مسؤولیات وواجبات الوظیفة العامة، حیث السلوك المنحرف یمثل خروج 
عن القیم والمعاییر التي یجب أن یتحلى بها شاغلي الوظائف وذلك باللجوء إلى الرشوة 

إداري،  والمحاباة والاختلاس وغیرها من أشكال وصور الفساد ومظاهره بشكل عام(مالي،
  أخلاقي، وحتى سیاسي).

ن الفساد الإداري لا یقتصر على القطاع العام ولا على البیروقراطیة الإداریة داخل هذا إ -
القطاع ولا على دفع واستلام الرشاوى أو التوسط فیها، بل یتخذ صورا أو أشكالا متنوعة 

لفساد في القطاع سواء في القطاع العام أم الخاص على حد سواء، بل قد تزید حالات ا
الخاص وتصبح أكثر فداحة في العدید من دول العالم حیث انه كلما زادت القوة الاحتكاریة 
وحریة التصرف وتضاءلت قوة الرقابة والمحاسبة، كلما قویت شوكة الفساد والمفسدین في 

  القطاع الخاص.
غیر قادرین على  مما یجعلهم الموظفین،الفساد الإداري أمر ینم عن قصور قیمي عند إن  -

النهوض بالمصلحة العامة، أي یشیر إلى وجود خلل في النظام القیمي الذي یدفع إلى اتخاذ 
  سلوكیات منحرفة عن النظام السلوكي من خلال اعتماد مجموعة من الوسائل غیر القانونیة.

فإن الفساد الإداري هو: استغلال المناصب واستغلال الوظیفة على ما تقدم بناء 
ب الخاص  أو هو محصلة للاتجاهات والأنماط السلوكیة المتأصلة في الهیاكل الإداریة للكس

والاجتماعیة والثقافیة ذات التأثیر غیر الشرعي في القرارات العامة، ویحدث حین تتحول 
الوظائف البیروقراطیة إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد، إذ یكتسب البعض من خلال 

داري في أعلى مستویات الجهاز الإداري أوضاعا تسمح لهم بالحصول المنصب والنفوذ الإ
فالفساد الإداري یتعلق بمجموع الانحرافات   ؛15على المغانم المالیة وتكوین الثروات السریعة

                                                             
المرجع "، مفهوم الفساد ومعاییره. محمود عبد الفضیل، "  67، ص السابقالمرجع بدر محمد السید اسماعیل القزاز،  -14 

  .34ص  السابق ،

  .62إسماعیل القزاز، المرجع السابق، ص بدر محمد السید  -15 
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الإداریة والوظیفیة أو التنظیمیة، تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدیته 
التشریعات والقوانین والضوابط ومنظومة القیم الفردیة التي لا ترقى لمهام وظیفته في منظومة 

نما تغتنم الفرصة لأجل الإفساد الاستفادة المادیة المباشرة، أو الانتفاع لأجل  16للإصلاح، وإ
بمعنى الحصول على مكاسب ومنافع غیر مشروعة باستغلال الموظف العام  غیر المباشر"

  لموقعه وصلاحیاته.
  یام الفساد الإداري: عناصر ق -ج

بعض العناصر التي یجب أن یقوم علیها هذا النوع من  مما سبق یمكن استخلاص
  : 17الفساد،  وتتمثل في ما یلي

سلوك غیر سوي: مخالف للقانون واللوائح والتعلیمات والأخلاق السائدة في المجتمع  – 
  وللدین الإسلامي.

  مة أو مؤسساتها أو شركات قطاع الأعمال.الفاعل فیه غالبا هو الموظف العام بالحكو  –
وللأخذ بعین الاعتبار هنا أن موظف القطاع الخاص یعلم تمام العلم بأنه إذا ما خالف ما 

  یجب علیه فإنه یكون عرضة للفصل أو الطرد من قبل صاحب العمل.

                                                             
" ، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل حمایة المال العام والحد من الرشوة والإختلاس" انظر: محمد خالد المهایني، -16 
. وانظر: 26ص ، 2009" بیروت ، الجمهوریة اللبنانیة، مایو ، حمایة المال العام والحد من ممارسات الرشوة والاختلاس"

، دار التعلیم الجامعي، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غیر المشروع وطرق مكافحتهحسن یوسف، یوسف 
  .113ص  ،المرجع السابقسلیمان محمد الجریش،  وانظر .29م، ص 2014، 1الإسكندریة، ط

   
ویعرفه الدكتور عبد االله مفسر الوقداني بأنه: " نشاط یقوم به الموظف في المنظمات الحكومیة أو الخاصة بهدف *  

، دوریة نظریة الفسادالحصول على منافع مادیة ومعنویة بطریقة تتعارض مع الأخلاق والمعاییر القانونیة". ابن خلدون، 
. ویعرف أیضا بكونه: " استغلال الموظف 564م، ص 2010تمبر سب -ه1431، شوال 4، العدد50الإدارة العامة، مج 

العام لموقع عمله وصلاحیاته للحصول على كسب غیر مشروع أو منافع شخصیة یتعذر تحقیقها بطریقة مشروعة". أو أنه 
سلوك غیر رسمي وشرعي تفرضه ظروف معینة وتساعد علیه ویقتضیه التحول الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 

المرجع قافي، أو هو: " الإخلال بشرف الوظیفة ومهنتها، وبالقیم والمعتقدات التي یؤمن بها الشخص". أمیر فرج یوسف، والث
   . 159ص  ،السابق

. محمد محمود معابرة، 14، ص المرجع السابق، . المحمدي بوادي حسنین 2ص ، المرجع السابقأحمد أبودیة ،  -17 
  .97المرجع السابق، ص 
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إن هدف الفساد هو تحقیق مصلحة خاصة للموظف أو لذویه على حساب المصلحة  –
العامة، كما قد تكون المصلحة مادیة أو أدبیة، وبالتالي فهو عمل ناتج عن سوء استخدام 

  المنصب العام أو استغلاله.
إن خطر الفساد یكمن في الإضرار بالمصالح الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو  -

  . 18الثقافیة للمجتمع
إن الفساد الإداري من الممكن أن یحصل على مستوى الفرد كما یمكن أن یحصل على  –

  مستوى الجماعة.
  : في الفقه الإسلاميتعریف الفساد الإداري  - 2

تباع  یقصد بالفساد الإداري شرعا " وجود الخلل في الأداء نتیجة الخطأ والنسیان وإ
عن الطریق المستقیم. أي أن الفساد الإداري یحتوي على قدر من الشهوات والزلل والانحراف 

الانحراف المعتمد في تنفیذ العمل الإداري المناط بالشخص، غیر أن ثمة انحرافا إداریا 
یتجاوز فیه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة، 

اد الإداري لكنه انحراف یعاقب علیه القانون وقد وهذا الانحراف لا یرقى إلى مستوى الفس
  . 19یؤدي في النهایة إذا لم یعالج إلى فساد إداري"

كما یعرف الفساد الإداري شرعا بأنه: " الإخلال المقصود بالسلطات الممنوحة بموجب    
ولایة شرعیة عامة أو خاصة، أو قصد استعمالهما بما یتعارض مع مقاصد الشریعة 

  .20من تلك الولایة واقعا أو مآلا"الإسلامیة 
اختزال لجملة من التصورات  ماأن فیههذین التعریفین الملاحظ على الشيء  

  :21والمبادئ التشریعیة الإسلامیة، وبیانها في مایلي

                                                             
  .وما بعدها 13ص   المرجع السابقالمحمدي بوادي حسنین ، -18 

  .10المرجع السابق، ص . هناء یماني، 46 –45ص ص  ،یوسف حسن یوسف، المرجع السابق -19 

" ، أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، " نحو نظریة إسلامیة لمكافحة الفساد الإداريآدم نوح القضاة،  -20 
  .365، ص 1ج المرجع السابق،

. عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د 366، ص 1انظر: المرجع نفسه، ج -21 
  .44- 43. سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص ص 34م، ص 2015ط، 
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إن الفساد في حكم الشرع لا یعد وأن یكون إخلالا في أمر من الأمور أي عدولا عن  – أ
ي تحصل بالتزام أوامر االله تعالى ونواهیه، لذا كان الأمر منوطا الاستقامة، تلك الاستقامة الت

  أولا وأخیرا بالشرع.
في نظر الشریعة الإسلامیة هي تلك السلطات التي یمنحها ولي الأمر أو  إن الإدارة – ب

  نائبه بما له من نیابة عامة لمتولي الإدارة في تدبیر شؤون الأمر الذي كلف به.
  أن الإدارة في المفهوم الإسلامي هي محل الولایة عامة كانت أو خاصة. – ج
من خلال هذا التعریف یمكن التمییز بین مفهوم الفساد الإداري وغیره من المفاهیم ذات  – د

التي عالجتها الشریعة الإسلامیة في  -مثل الخطأ الإداري والفساد التشریعي –الصلة 
  سیاقات تشریعیة أخرى.

التعریف یظهر المعاییر التي یحكم من خلالها شرعا على تصرف من التصرفات إن  – ه
بأنه فساد إداري، وهي الإهمال وتجاوز الحدود الموضوعیة للسلطات الإداریة، واستعمالها 

  الذي یتنافى مع مقاصد الشریعة والوصول بها إلى ذلك.
یم الإدارة في الدولة بناء على ما تقدم فإن الفساد الإداري هو: كل أمر یخالف تنظ

خالف أمرا تقره الشریعة الإسلامیة، وعلیه  –أي الخلاف  –الإسلامیة، ما دام هذا الخلل 
یمكن القول بأن الفساد الإداري في الاصطلاح الشرعي یقصد به : عدول الموظف العام عن 

  .22لأحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدها في إطار الوظیفة العامة الاستقامة
على هذا التعریف أنه تعریف جامع لأنه یشمل جمیع المخالفات أن ما یلاحظ  كما

التي یرتكبها الشخص سواء لأوامر الشرع أم نواهیه، وما تصدره الدولة من أنظمة لا تخالف 
الشریعة الإسلامیة لأنها من السیاسة الشرعیة التي تقرها الشریعة. كما أنه تعریف مانع فلا 

حكام الشریعة الإسلامیة أو مقاصدها التي تقع خارج إطار الوظیفة تدخل فیه مخالفات أ
  العامة، أو من غیر الموظف.
                                                             

دارة القوى البشریة في الاصطلاح الشرعي  إن مفهوم الإداري:  * میة في إطار لتحقیق أهداف الدولة الإسلاهو: " تنظیم وإ
لنفائس، أحكام الشرع". أدهم فوزي كمال، الإدارة الإسلامیة؛ دراسة مقارنة بین النظم الإسلامیة والوضعیة الحدیثة، دار ا

.22م، ص 2001 –ه 1421، 1عمان، ط   
الموظف الذي لا یعرف عنه زلل ولا  الاستقامة عكس الزلل والانحراف عن الطریق المستقیم، فالموظف المستقیم هو   *

دارته.    انحراف في وظیفته وإ
  .99محمود محمد معابرة ، المرجع السابق، ص  -22 
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  مقارنة بین تعریف الفساد الإداري قانونا وشرعا: - 3
  أوجه التشابه : -أ

سواء على مستوى القانون أم الشریعة الإسلامیة بمختلف  یتعلق الفساد الإداري
الانحرافات الإداریة والوظیفیة أو التنظیمیة وتلك المخالفات التي تصدر من الموظف العام 

  .أثناء تأدیته لمهام وظیفته والتي تكون مخالفة لقوانینها وضوابطها
  أوجه الاختلاف:-ب

العام أیضا للمعاییر والحدود الشرعیة في تضیف الشریعة الإسلامیة تجاوز الموظف 
وبالتالي عدم التزامه بأوامر االله تعالى  –مجال وظیفته والتي تجعل منه موظفا غیر مستقیما

.فالفساد الإداري هنا یعد انتهاكا للواجب العام، وانحرافا عن المعاییر -ونواهیه في وظیفته 
  روع شرعا وقانونا.الأخلاقیة في التعامل، ومن ثم یعد سلوكا غیر مش

  العلاقة بین الفساد المالي والإداري: ثالثا:

  الاختلاف بینهما.أوجه و  وذلك من خلال بیان أوجه التشابه
  أوجه الاتفاق والتشابه بینهما: - 1

  یلي: فساد الإداري مع الفساد المالي فیما یتفق ال
إن الفساد سواء أكان مالیا أم إداریا ، ینعكس بآثاره السلبیة على كافة الأصعدة ، ویشمل  – أ

في تأثیره الفرد والمجتمع والوطن على حد سواء، وللإشارة فإنه لم یعثر على تعریف متفق 
علیه خاص بالفساد المالي أو حتى الفساد الإداري وذلك لتداخل وتشابه المصطلحین، فمن 

  نه إذا فسدت الإدارة فسدت الأموال، وهذا شيء بدیهي.المعروف أ
  إن كلا منهما یدخل ضمن إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة. – ب
إن الهدف من كل منهما هو الحصول على المنفعة الخاصة، سواء للمفسد نفسه أم أنه  - ج

  طلبها لغیره.
  أنهما یحصلان بسب الوظیفة العامة. – د
  تمان بطرق غیر مشروعة.أنهما ی – ه
  أوجه الاختلاف بینهما: - 2

یختلف الفساد الإداري عن الفساد المالي في نوع المخالفات المرتكبة في كل منهما 
  وبیان ذلك فیما یلي: 
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یتمثل الفساد الإداري في مجمل الانحرافات الإداریة والوظیفیة والتنظیمیة، وتلك  -أ  
  العام أثناء تأدیته لمهام وظیفته.المخالفات التي تصدر عن الموظف 

فشاء أسرار الوظیفة، عدم  ؛وأهم مظاهر الفساد الإداري   عدم احترام أوقات العمل، وإ
  طاعة الرؤساء، والإهمال الوظیفي بمختلف أشكاله ونحو ذلك.

أما الفساد المالي فیتمثل في المخالفات المالیة، التي یرتكبها الموظف العام عند إنجاز  -ب
عاملات المالیة، سواء ما یرتبط منها بالمصلحة العامة، أم مصلحة المواطنین الذین الم

  :23یتعاملون مع المنظمات العامة، ویمكن تصور الفساد المالي في الآتي
  الانحرافات المالیة الجنائیة. –
الإهمال والتقصیر الذي ینتج عنه ضیاع حق مالي أثناء تأدیة الموظف العام لواجباته  -

  الوظیفیة.
مخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر العمل الإداري والمالي في الدولة وفي  –

  مؤسساتها المنصوص علیها.
مخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة، والمكلفة قانونا بمتابعة تنفیذ الأعمال  –

  المالیة للمنظمات العامة.
الرشوة والاختلاس بصورتیه المشددة والبسیطة، وتبدید  ؛وأهم مظاهر الفساد المالي

  .24المال العام، واستغلال السلطة، والإثراء العام ونحوها
رغم التداخل  –ویعود سبب هذا الاختلاف أو التفریق بین الفساد الإداري والمالي

؛ المخالفة إلى نوع المخالفة المرتكبة من الموظف العام والتي تتنوع إلى نوعین–الكبیر بینهما
  الإداریة والمخالفة المالیة.

أخیرا یمكن القول بأن العلاقة بینهما تكمن في أن: الخلل الإداري ینتج عن خلل 
  مالي، والخطأ المالي ینتج عن خطأ إداري وهكذا، فهي علاقة متداخلة ومتشابكة.

                                                             
، نشر ضمن بحوث وأوراق العمل  مظاهر الفساد الإداري في أجهزة القطاع العام"انظر: فتحي الطاهر التریكي، "  -23 

  .274وطنیة لمكافحة الفساد" ، المرجع السابق، ص  ستراتیجیةإالمقدمة للمؤتمر السنوي العام، " نحو 

  .161انظر : أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص  -24 
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لي، لفساد الإداري لتعدد صوره، یعد أكثر شمولا من الفساد المافإن اورغم ذلك  
وكلاهما فساد، والفساد الإداري تجتمع فیه في كثیر من الأحیان جریمتي الفساد المالي 

  .25والإداري
خلاصة القول أن كل عمل یخالف الأنظمة والضوابط فهو یهدد المصلحة العامة،    

ویعد من الفساد الذي یستحق فاعله العقوبة المقررة له، لأن الفساد جریمة أیا كان نوعه مالي 
 مخالفة للدین والأخلاق والقانون. غیر ذلك فهوإداري أو  أو

  الثانيالفرع 
  خصائص الفساد المالي والإداري

تمیزه عن غیره من الظواهر یمكن  میزاتیتمیز الفساد المالي والإداري بخصائص و 
  بیانها فیما یلي:

  و الإشتراك وسرعة الانتشار ة یالسر  أولا:
  :أو ما یعرف بالكتمانالسریة  - 1

إذ تتصف أعمال وجرائم الفساد المالي والإداري بالسریة بشكل عام بین عناصره          
وأدواته، وذلك لما یتضمنه النشاط من ممارسات غیر مشروعة من جهة القانون أو المجتمع 

 .26أو الاثنین معا

التي  تبعا للجهة ،الإداري بهاالمالي و إذ تتباین الوسائل والأسالیب التي یتستر الفساد 
تمارسه، فالقیادات غالبا ما تستر فسادها باسم المصلحة العامة وتغلفه باعتبارات أمنیة، 
نما غایتها التزویر والتدلیس  والتظاهر بأنها تنفذ توجیهات علیها یتعذر الكشف عنها، وإ

نتهاز الفرص والظروف الاستثنائیة لتمریر فسادها بعیدا عن أنظار العاملین اوالتغریر و 
  .27لحینالصا

                                                             
  .50 – 49انظر: عبد االله بن ناصر آل غصاب، المرجع السابق، ص ص  -25 

 المتحدةالأحكام المستحدثة في اتفاقیة الأمم ، أسامة حسین عبید، 101ص  سابق،المرجع الرة، بمحمد معا محمود -26 
. إلهام 42ص  ،المرجع السابق، نيیالمهامحمد ، خالد  35صد ط، القاهرة،  ، دار النهضة العربیة، ،لمكافحة الفساد

في  كتوراه(أطروحة مقدمة لنیل شهادة الددور الرقابة المالیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري حطحوح الموسوي،عطا  
  .109ص  ،2005جامعة بغداد،  القانون)

  .42 ، ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، الریاض، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، الكبیسي خضیر حمید عامر -27 
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عند محاولة الكشف عن حالات الفساد فإنه لا یتم عادة إلا إذا كشف عن جزء من    
ولكي تطمس معالمها وتستبعد عناصرها فإن ، 28الحقیقة التي یجب تعلمها أو معرفتها كاملة

جدلا واختلافا یثار حولها، وقد ینتهي الأمر إلى اتهام بعض الأبریاء بتسلیط الأضواء علیهم 
، فمعظم جرائم الفساد بصفة عامة ومنها 29ر الجناة بالدفاع عنهم وتبرئة ساحتهمأو بتظاه

جرائم الفساد المالي والإداري یطلق علیها جرائم "الكتمان" حیث یصعب الكشف عن الجریمة 
بقدر ما تزداد فرص التستر على ارتكابها فترة طویلة لاسیما مع كون الجاني موظفا عاما 

الفساد أنها ظاهرة خاصة وأنه من عوامل خطورة (رتكاب الجریمة یختار وقتا ووسیلة لا
'كشخص طبیعي مثلما یوجد في الكثیر من  "المجني علیه" جریمة قد تفتقر غالبا إلى وجود 

، وتعدد أشكال وعناصر هذا النوع من  30)الجرائم الأخرى كالقتل أو السرقة أو الاغتصاب
رشوة، الاختلاس لكا(جرائم الفساد المالي والإداري، إذ یصعب كشفها والوقوف علیها 

ویستفید من مجموعة سلطات فعلیة  ، 31)التزویر،الابتزاز وسوء استخدام الأموال العامة
هذا الوضع یفسر ولعل  (وامتیازات قانونیة تمثل في نهایة المطاف غطاء ارتكاب جریمته، 
وهو یمثل الفارق بین عدد تصاعد ما یعرف بالرقم الأسود أو المطموس في جرائم الفساد 

التي وقعت بالفعل وعدد جرائم الفساد التي تم الكشف عنها أو الحكم بإدانة جرائم الفساد 
ت عدد جرائم الفساد التي وقع= فاعلها، فالفارق بین الرقمین "الرقم الأسود أو المطموس

عدد جرائم الفساد التي تم الكشف عنها " یزداد یوما بعد یوم، وهي زیادة لا یمكن  -بالفعل 
تفسیرها إلا من خلال وضع إستراتیجیة مكافحة الفساد بشتى حلقاتها الوقائیة والرقابیة 

  .32)والقضائیة
  
  

                                                             
نادر أحمد أبو شیخة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، عمان،  :، ترجمةالفساد في الحكومةهیئة الأمم المتحدة،  -28 

، مركز الدراسات والإداریة ودورها في الحد من الفساد الإداري المالیةالرقابة ، أحمد مصطفى صبیح، 50، ص 1994
  .57، ص 2016 ،1ط العربیة، مصر،

  44المرجع السابق، ص  الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، ،كبیسيال خضیر حمید  عامر -29 

  .11سابق، ص المرجع الالسید أحمد محمد علام، : انظر -30 

  .57سابق، ص الع مرجالأحمد مصطفى صبیح،  -31 

  .12سابق، ص المرجع ال ،السید أحمد محمد علام :نظر في ذلكا -32 
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  اشتراك أكثر من طرف في الفساد - 2
إذ أن الفساد الإداري والمالي لم یعد عملا فردیا بل أصبح عملا منظما، فقد یقع من  

شخص واحد، ولكن عادة ما یشترك في السلوك الفاسد أكثر من شخص، وذلك بسبب 
العلاقات المتبادلة للمنافع والالتزامات بین أطراف العملیة الفاسدة، لأن الفساد تعبیر عن 

ر والمؤثر بتكیفه مع إرادة أولئك الذین یحتاجون إلى قرارات محددة اتفاق إرادة صانع القرا
وبهذا فقد أصبح یشكل تحالفات لها قیمها وقواعدها  ،33تخدم مصالحهم الفردیة أولا وأخیرا

وتقالیدها وعلاقاتها، ولعل فحص أي قضیة من قضایا الفساد وتحلیلها یكشف عن اشتراك 
 .34ال الجمارك مثلاأعداد كبیرة من الموظفین فیها كأعم

إن ممارسة الفساد تتم غالبا عبر وسطاء مجهولین یلعبون الدور الرئیس في تسهیل 
مهمة الطرفین دون أن یعرف أحدهما الآخر أو دون أن یتقابلا وجها لوجه، ومع تقادم الزمن 

 وكلاء محترفون یتوزعون على المناطق الجغرافیة والقطاعات الإداريالمالي و  یصبح للفساد
  .35الإداریة، لیخدم بعضها البعض بالطرق المباشرة أو من خلال الوسطاء

مما یجعلهم غالبا خارج  والحنكةیتمیز أطراف جرائم الفساد الإداري والمالي بالخبرة 
دائرة الاتهام والقدرة على الإفلات من ید العدالة كما یمتازون بالمغامرة أو المخاطرة التي 

ظروف التي یكون فیها عنصر العادة تصاحب أعمالهم الفاسدة، فكلما كانت المواقف و 
ت الكبرى یكون مغریا، ویقل الإغراء كلما زاد عنصر المخاطرة، فالصفقا االمغامرة ضعیف

تغري كبار الموظفین على المغامرة، ذلك أنه كلما كبر حجم الصفقة وكونها غیر مباشرة 
كلما زاد الإقبال على المغامرة فیها، لأن احتمالات الشكوك حولها تكون ضعیفة، وبذلك 
تكون هذه الخاصیة عملا ضروریا لا بد من أخذه بعین الاعتبار لدى الشروع في أي جهد 

 .36افحة الفسادمن جهود مك

                                                             
سابق، ص المرجع ال، إلهام عطا حطحوط، 52سابق، ص المرجع الهیئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة،  -33 

  .57. احمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص50عامر خیاط، المرجع السابق، ص .109

 ،2011، 1ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،سیكولوجیة الفساد والأخلاق والشفافیةعبد الرحمان محمد العیسوي،  -34 
  .54ص 

سابق، ص المرجع ال، المهاینيمحمد ، خالد 43سابق، ص المرجع ال، الفساد والعولمة، خضیر حمید الكبیسيعامر  -35 
43.  

  .58السابق، ص نظر: أحمد مصطفى صبیح، المرجع ا -36 
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الملاحظ أنه قد تجتمع خاصیة السریة والكتمان مع خاصیة الاشتراك في الفساد، إذ 
تقوم لجان برمتها بالاشتراك في عملیات تزویر أو تغییر نتائج امتحانات مجموعة من 
الطلاب مثلا ونحو ذلك من عملیات الفساد المشتركة وقد یتستر علیهم البعض من رجال 

ء أكان ذلك طواعیة أم كرها، وبالتالي نلاحظ هنا تباین واختلاف الوسائل المراقبة، سوا
الوظیفي  هرموالأسالیب التي یتستر خلفها الفساد الإداري والمالي، حسب موقع الوظیفة في ال

  وحسب الجهة التي تمارسه.
  : سرعة الانتشار - 3

والتفشي إلى باقي فعلى الرغم من خاصیة السریة إلا أن الفساد سریع الانتشار 
الأجهزة، خاصة عندما یكون الفساد ناتجا عن المسؤولین، فتزداد سلطة الفاسدین ونفوذهم 

طوعا أو  -الفاسدة–مما یعطیهم القوة للضغط على باقي الجهاز الإداري للسیر على خطاهم 
 كرها، كما أن هذه الخاصیة تؤكد أن الفساد أصبح ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنیة إذ لا
تقتصر على حدود الجهاز الإداري في الدولة الواحدة، بل إن الفساد قابل للانتقال من دولة 

، فلم تعد جرائم -تحریر التجارة  -إلى أخرى، خصوصا في ظل العولمة والسوق المفتوحة
نما تجاوزته لتصبح من الجرائم عبر  الإداريالمالي و  الفساد قاصرة على الشأن المحلي فقط وإ

 .*37الوطنیة

فقد بین لنا القرآن  ،لها وجود في الجانب الشرعي -سرعة الانتشار –نجد أن هذه الخاصیة  
الكریم أن الفساد سریع الانتشار بین الناس وذلك حینما تحدث عن خبر امرأة العزیز مع 
یوسف علیه السلام، إذ أخبرنا االله تعالى أن خبر یوسف وامرأة العزیز قد شاع في المدینة 

                                                             
 الوطنیة الإستراتیجیةالمفاهیم والأبعاد في ، محمد بن براك الفوزان، 102سابق، ص المرجع الرة، بمحمود محمد معا   37

، كاید 91م، ص 2012ه، 1433، 1ط  مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، السعودیة، ،لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد
  .45.ص ،المرجع السابق،ت، یباكریم الرك

*  الجرائم عبر الوطنیة معناها: الجرائم التي تمس بدایتها أو ارتكابها أو آثارها المباشرة أو غیر المباشرة أكثر من بلد 
، أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، المرجع السابق، "الجریمة المنظمة والفسادواحد. محمد فتحي عید، "

 .694، ص 2مج
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 له لم لخ لح لج كم  ُّ :إذ قال االله تعالى 1تم حتى تحدث به الناسولم یك
  .2َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هجنه نم نخ نحنج مم  مخ مح مج

الحروب والكوارث الطبیعیة والأزمات الاقتصادیة تعد ظروفا مشجعة لانتشار  كما أن
  *.3الفساد
  :والإدرار بالمال العام التخلف الإداري :ثانیا

  التخلف الإداري: - 1
في كثیر من الأحیان یترافق الفساد الإداري ببعض مظاهر التخلف الإداري ومن ذلك:  

تأخیر المعاملات والتغیب عن العمل، وسوء استغلال الوقت، والعصبیة ضد المتعاملین مع 
الجهاز الإداري وغیرها من المشاكل الإداریة، مما یؤدي إلى ظهور شعور عام لدى 

أو الجهاز الإداري بعدم الراحة وفقدان الحافز على العمل  العناصر الصالحة في النظام
الجاد وخدمتهم من أذى العناصر الفاسدة خاصة إذا كانوا من أصحاب القرار في الجهاز 

 . 4الإداري، مما یؤثر ذلك على مصلحة المجتمع بأكمله

الاقتصادیة إن الفساد یعمل عمل السوس في نخر العظام: إذ یعمل على نخر الجوانب 
والاجتماعیة والإداریة والثقافیة والمالیة في المجتمع، بل ویخشى على الأنظمة منه، لأنه إذا 

 5كثر انقلب على الأنظمة نفسها وقضى علیها وعمد إلى نشر الفوضى وضیاع المسؤولیات.

 5المسؤولیات.

  :إن جرائم الفساد المالي والإداري من أكثر الجرائم إدرارا للمال العام - 2
  غالبا ما ترتبط بجرائم غسل الأموال والرشوة، وأن المتورطین في الفساد یسلكون  إذ أنها 

                                                             
  .626، ص 2، جالمصدر السابقابن كثیر،  .62، ص 16جالمصدر السابق،، البیان جامعالطبري،  1
 .30رقم  الآیة، سورة یوسف  2
. وأرى أن هذا الأخیر 92، محمد بن براك الفوزان، المرجع السابق، ص 43یني، المرجع السابق، ص االمهمحمد خالد  3

  یعد سببا أكثر منه خاصیة.
یثار الفتلي خصائص أخرى للفساد منها: أنه یتضمن عنصر التزام وفائدة متبادلة، أنه یموه  * : ویضیف هاشم الشمري وإ

مرتكبیه عن أنشطتهم، أن مرتكبیه مؤثرین في قراراتهم، أنه یتضمن خداع وخیانة. هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع 
 .24السابق، ص 

  4محمود محمد معایرة، المرجع السابق، ص 103، و انظر: عبد الرحمان محمد العیسوي، المرجع السابق، ص 54.
  .55- 54ص ص  ،السابقالمرجع ، عبد الرحمان محمد العیسوي :انظر5 
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 1القنوات نفسها التي یسلكها مرتكبوا الجرائم الخطیرة ویتصرفون بالأسلوب نفسه.

یزدهر في البیئة غیر المنظمة وفي غیاب العلاقات الإداري و  المالي أن الفسادعلما 
وغیاب أنماط السلطة المعترف بها، فیجد أساسه في المجتمعات الثابتة بین المجموعات، 

ن كانت هذه  المتخلفة إداریا ومالیا وحضاریا أكثر منه في المجتمعات المتقدمة والمتطورة، وإ
، وفي الوقت الذي تكون فیه 2الأخیرة تعد بحق بیئة منتجة ومصدرة للفساد عبر حدودها

  .مقاومته ودفع تكالیفهالمجتمعات النامیة لا تقوى عل تحمله و 

  الفرع الثالث
 سباب الفساد المالي والإداريأ

، جوانب تشخیص ظاهرة الفساد و أسباب وعوامل قیامها وانتشارها في المجتمع تتعدد  
فتتداخل وتتفاعل فیما بینها لتشكل في مجموعها هذه الظاهرة الخطیرة، وتمثل هذه الأسباب 
بطبیعتها المباشرة أو غیر المباشرة الجذور الأساسیة التي تثبت علیها فروع وأغصان شجرة 

فهي لا تقوم على عامل بعینه أو حتى على مجموعة عوامل  المالي والإداري،و منه الفساد 
نما تتسع لتشمل العوامل السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة والقانونیة، وهي عوامل بذاتهاو  إ

ومن أبرز أفصحت عنها بصورة أو بأخرى بعض أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
  هذه الأسباب والعوامل مایلي: 

  الأسباب السیاسیة أولا: 
  :3وتتمثل في ما یلي  

                                                             
، محمد بن براك 210، ص 1996، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، "الإجرام المعاصر"محمد فتحي عید، 1 

  .91سابق، ص المرجع الالفوزان، 

  .43المهایني، المرجع السابق، ص  محمد وما بعدها، خالد 91ص  السابق، المرجع محمد بن براك الفوزان، انظر:2 

. یوسف أمیر فرج، 35. كاید كریم الركیبات، المرجع السابق، ص 42هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص 3 
. یوسف حسن یوسف، 286 – 285بق، ص ص .سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السا159، ص المرجع السابق

" آلیات حمایة المال . عادل عبد العزیز السن، 115. محمود محمد معابرة، المرجع السابق، ص 48ص  المرجع السابق،
" ، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الأول" واجبات ومسؤولیات الموظف العام وحمایة العام والحد من الفساد الإداري 

 . 2008لعام" ، وورشة عمل " آلیات المتابعة المالیة للحد من الفساد الوظیفي" ، مراكش المملكة المغربیة دیسمبر المال ا
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، أعمال آلیات مكافحة الفساد والرشوة في الأجهزة الحكومیة العربیة نشر في كتاب: 
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  :وقلة الوعي السیاسي غیاب القدوة السیاسیة - 1
یقصد بها ضعف الإرادة لدى القادة السیاسیین في محاربة الفساد نظرا لانغماسهم أو 
بعض منهم في قضایا الفساد، أو على الأقل عدم تفعیل هذه الطبقة لإجراءات الوقایة من 

ى الفساد، وتعمیق ما یسمى بثقافة النزاهة وسیادة القانون، بل قد یعمل البعض منهم عل
إرساء قواعد الفساد، خصوصا في الدول النامیة كالجزائر حیث تشهد من حین لآخر جملة 
من التغیرات في الحكومات والوزارات وغیرها من المؤسسات العامة في الدولة، الأمر الذي 

  یخلق جوا من عدم الاستقرار السیاسي، مما یهیئ الجو للفساد الإداري والمالي.
السیاسي في إدارة المسؤولیات، یؤدي إلى وجود فساد سیاسي، یؤسس كما أن قلة الوعي     

ویغطي ویحمي مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي، أي وجود إفراط في العفو عن تلك 
  یساعد على انتشاره من جدید .الجرائم ، وهذا ما 

وعدم الإلتزام بمبدأ  ضعف آداء السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة - 2
  :الفصل

لأن السلطة التنفیذیة تملك  –إن ضعف أداء السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة       
والقضائیة بل والتغول على هذه الأخیرة،  -فساد یجریها جهاز رقابي رسمي حفظ أیة قضیة 

رفعت دعوى   حیث الإجراءات المطولة للقضاء خاصة إذا ما ،وتقیید صلاحیتها الفعلیة
الحق العام أمام القضاء المختص بشأن قضیة فساد فإنها مسألة شبه مستحیلة لذلك إذا كان 
القضاء غیر مستقل و غیر محاید فإن الضغوط التي یتعرض لها لا سیما أن الفاسدین 

المؤسسات  وكذا ضعف  .یكونو من سادة القوم أو علیائهم، تجعل إدانتهم غیر ممكنة
لوسیطة من أحزاب وجماعات ومصالح لطغیان العامل الشخصي، وتغلیب والتنظیمات ا

المصالح الخاصة على المصلحة العامة في الحیاة السیاسیة، مما یؤدي لا محالة إلى 
ضعف مشاعر الانتماء وتفشي ظاهرة الفساد واستمرارها، ومن جهة أخرى نجد سیطرة بعض 

على القرارات السیادیة بما یخدم مصالحها الأحزاب الحاكمة على مفاصل الدولة  وتأثیرها 
فیها. وهنا نجد حدوث الفساد من خلال الحملات الانتخابیة وما یصرف علیها، فیجد بعض 
المرشحین الفائزین أنفسهم ملزمین بالبحث عن السبل التي تمكنهم من استرداد ما دفعوه من 
                                                                                                                                                                                              

. صلاح الدین حسن السیسي، 8، ص المرجع السابقي، منصف شرفي، تركبن . عز الدین 204، ص 2010المؤتمرات، 
  .27ص  ،د ط، د ت ،ومواجهة الفساد الإداري والماليآلیات حوكمة البناء المؤسسي والمجتمعي للدول 
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یید الأنصار لهم. وبالتالي تفشي مبالغ إضافیة لإعادة انتخابهم مرة أخرى، أو دفع فاتورة تأ
  البیروقراطیة الحكومیة، والمغالاة في مركزیة الإدارة الحكومیة.

  ضعف دور الإعلام والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد:  - 3
  وبالتالي ضعف الأجهزة الرقابیة المختصة في كشف الفساد ونقص الكفاءة، وغیاب حریة     

  ، وعدم السماح له أو للمواطنین بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، 1الإعلام الحر
مما یحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة في  

فمن أسباب استفحال ظاهرة الفساد عموما و  ة، أي ضعف الرقابة المجتمعیة هنا؛الدول
الخصوص هو عدم قیام الوسائط الإعلامیة بالدور  الفساد المالي و الإداري على وجه

المنوط بها في التحسیس و التحذیر من مخاطر الفساد على الفرد و الأسرة و المجتمع من 
كل النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة و السیاسیة و غیرها؛ فحريّ بها أن تقوم بذلك و بكشف 

فساد من خلال كشف الفاسدین في مواطن الفساد إن وجدت بل و المساهمة في مكافحة ال
 والمستفیدین من بقاء و استفحال الفساد.المجتمع 

  : الناحیة الشرعیةیضاف إلى ذلك من 

دور التوعیة بمؤسسة المسجد، إذ أن للمسجد الدور الكبیر في التحسیس المستمر  
لكل أطیاف المجتمع بالخطر الكبیر للفساد لیس على الأخلاق فقط بل الفساد بكل أنواعه 
خاصة الفساد المالي و الإداري الذي ینعكس أثره على شتى مناحي الحیاة، فیجب على 

ني لأفراد المجتمع حتى تجعلهم ینبذون الفساد بكل أنواعه المساجد أن ترفع الوازع الدی
   ویساهمون في مكافحته و الوقایة منه بمختلف الطرق.

إذن تتلخص الأسباب السیاسیة في غیاب الحریات والنظام الدیموقراطي ضمن 
  مؤسسات المجتمع المدني و ضعف الإعلام و الرقابة.

  القدوة السیاسیة من الناحیة الشرعیة -4
، فقد ضرب لنا أمیر المؤمنین عمر ما من الناحیة الشرعیة في مجال القدوة السیاسیةأ

، فقد روي أروع الأمثلة في جعل نفسه قدوة لجمیع الأمة -رضي االله عنه –بن الخطاب 

                                                             
حیث وجود قانون للصحافة  أو للإعلام یفرغ هذه الجهات الرقابیة من حقوقها الدیمقراطیة في حریة التعبیر، وبالتالي لن  1

آلیات حوكمة البناء المؤسسي والمجتمعي تكون السلطة التنفیذیة  جدیرة بمكافحة الفساد. صلاح الدین حسن السیسي،
   .28مرجع السابق، ص ال للدول ومواجهة الفساد الإداري والمالي،
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عنه أنه قال:" إذا كنت في منزلة تسعني وتعجز عن الناس، فواالله ما تلك لي بمنزلة، حتى 
  . 1أكون أسوة للناس"

" إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء ، جمع أهله  –رضي االله عنه  –وقد كان      
ن الناس ینظروه إلیكم نظر الطیر  یعني إلى اللحم  –فقال: إني نهیت الناس عن كذا وكذا، وإ

  .2وأقسم باالله لا أجد أحدا منكم فعله إلا أضعفت علیه العقوبة"  –
عثرت في طریقها بإقلیم العراق البعید عن المدینة  وكذلك إمكانیة مسؤولیته تجاه بغلة

د لها الطریق باعتباره مسؤولا سیاسیا؟  عاصمة الخلافة، لأنه لم یعبّ
وكذلك صنیعه في قصته المشهورة مع المرأة التي أحس بفرط تفریطه بها، و تحمل 

یث مر في ح –یحس و یشعر بالرقابة الأخرویة  -رضي االله عنه-لأنه  –وزرها یوم القیامة 
أحد لیالیه و هو یعس كعادته بالمدینة بامرأة تنصب قدرا به ماءٌ تلهي به أولادها حتى یناموا 
و قد نال منهم الجوع و البرد، و هم یبكون؛ فقال لها: ما هذا؟ قالت: ماء أسكتهم به، و االله 

ا ثم یغفل بیننا و بین عمر، قال: أي رحمك االله، و ما یدري عمر بكم؟ فقالت: یتولى أمرن
إلى دار الدقیق وحمل ما یكفیهم على ظهره، فلما قال له  -رضي االله عنه-عنا، فأسرع 

  3مرافقه أنا أحمل عنك، قال له: ویحك أ أنت تحمل عني وزري یوم القیامة؟
رضي االله -ولعله قد یقول قائل لما كان هذا الوجل كله من الوظیفة العامة من عمر

منها و یستقیل، أو یرفضها ابتداءً لما رشِّح لها؟ و جواب ذلك من  ، فلماذا لم یرح نفسه-عنه
 وجهین:

هو نفسه كان یشتكي من سلبیة بعض أهل الورع و التقوى، الذین أقعدهم الخوف من  -
االله عز و جل عن التقدم للوظیفة العامة، و فسحوا المجال أمام من هم أقل منهم 

                                                                                                                                                                                              
 والخدمةاب الإیثار :  في الوقت الذي غابت فیه هذه القدوة بین كبار المشؤولین والإداریین في الوقت الراهن ومن ثم غی* 

  العامة.
م، 1998 –ه 1423، 2، دار الفكر، بیروت، طتاریخ الأمم والرسل والملوكأبو جعفر محمد بن جریر ،  الطبري -1 
  .63، ص 5ج

  .58، ص 5نفسه ، ج المصدر 2 

، تحقیق: حلمي بن محمد بن اسماعیل، دار ابن خلدون، ص ص مناقب  أمیر المؤمنین عمر بن الخطابابن الجوزي، 3 
70-71 .  
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، لذلك أثر عنه أنه قال :" اللهم أشكو 1ورعا و تقوى و أكثر حماسة للوظیفة العامة
 . 2إلیك جلد الفاجر، و عجز الثقة"

لعله أدرك بنظره المقاصدي الثاقب أنه إذا توافرت فیه المؤهلات اللازمة، وجب في حقه 
تولي الوظیفة العامة خاصة إذا عرضت علیه و لم یطلبها، و غیر خاف على عبقري مثل 

ا مضى في سیرة الأنبیاء والمرسلین مثل قول سیدنا م -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب
 بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر  7 8 ُّ  في قوله تعالى : -علیه السلام-یوسف 
 َّ بن بم

مضرب  -ض-لذلك و لغیره كثیر؛ جعلت الخلافة من عمر بن الخطاب  3
الأمثال في مجال القدوة السیاسیة من حیث الزهد، و التواضع، والعفة و الأمانة و الفعالیة، 
والحرص الشدید على المصلحة العامة للمسلمین، وغیرها من مواصفات الموظف الناجح 

عملا و و اله، وحملهم على معاهدته على ذلك قولا التي غدت روحا أراد نفخها في ولاته وعمّ 
بذلك لا یكون في فریق عمله من لا یقبل بها أو یخل بها ، فمما أثر عنه أنه كان یضع 

 شروطا على عماله، و یشهد على ذلك، وغالبا ما یكون من هذه الشروط: 

 ألا یركب المرشح للوظیفة العامة مركبا فاخرا. -
 طعامه.أن لا یتوسع في  -
 ألا یلین في ملبسه. -
  و أن لا یتخذ بابا دون حاجات الناس. -

على تربیة ولاته و عماله علیه دون رعیته،  -رضي االله عنه–و في ذلك حرص منه 
:" إن االله  -رضي االله عنه–فهو لم یذهب إلى التضییق على الرعیة على اعتبار قوله 

 . 4وام لئلا یشنع على الفقیر فقره"افترض على أئمة العدل أن یقدروا أنفسهم بالع
من تلك الأمثلة الرائعة في تاریخ الفقه الإسلامي وبالضبط في خلافة عمر بن    

وفي ضمانات نزاهة الوظیفة العامة وغیرها من الأمثلة كثیر؛  -رضي االله عنه–الخطاب 

                                                             
، العدد  32، سلسلة كتاب الأمة، السنة الأخلاق والسیاسة : قراءة في خلافة عمر بن الخطابنوري موفق سالم،  1 

  .101، ص 2012الشؤون الإسلامیة، قطر،  ، وزارة الأوقاف و148

  .117ابن الجوزي، المرجع السابق، ص2 

  .55رقم  ، الآیة سورة یوسف 3 
   .834، ص 2000، 4، دار القلم، طمع االله: دراسات في الدعوة و الدعاةمحمد الغزالي،  4
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ُستشف أنه  سه وأهله ویبتعد إذا كان المسؤول الإداري القدوة یطبق الأنظمة والقوانین على نفی
عن الفساد بشتى صوره، فإن جمیع مرؤوسیه سیقتدون به فیعملون مثله والعكس صحیح؛ إذ 
لو خالف القدوة واقترف جریمة فساد ما فإن البقیة من مرؤوسیه یقتدون به أیضا في اقترافهم 

الفساد ؛ فیمكن القول أخیرا بأن من مسببات للفساد، وبالتالي یعم الفساد وینتشر في الأمة
  بالناس.  شرعا الطغیان، التمرد، العتو، ومن ثم كثرة المعصي و إلحاق الأذى

 :-رضي االله عنه –بن الخطاب فالوظیفة العامة في رؤیة عمر 
 تكلیف لا تشریف. -
 نهوض بالواجب قبل المطالبة بالحق. -
 مغرم لا مغنم، فالوظیفة العامة غریمة و لیست غنیمة. -

 أجملها فیما یلي و من أسباب الفساد المالي و الإداري من منظور إسلامي :  -5
  :ضعف الوازع الدیني وعدم یقظة الضمیر –أ 

و من ثمَّ كثرة التنازع على الأموال والتصرف فیها من دون وازع دیني أو ضمیر  
ذلك یؤدي إلى أخلاقي و حتى التنصل من العادات و القیم الإسلامیة والعربیة الأصیلة، كل 

  . 1الانحراف وظهور الفساد من تدمیر أو تخریب وفواحش محرمة و غیر ذلك
  :ضعف و غیاب الرقابة -ب
أي الشعور بالرقابة الربانیة لكل تصرف أو فعل أو سلوك،  الرقابة العلویةبكل أنوعها؛  

من شأنها  النابعة من داخل الإنسان، و الناتجة عن یقظة الضمیر التي والرقابة الداخلیة
الرقابة تعمیق الشعور بالالتزام لأنها أمر عائد للمنظومة الأخلاقیة والتربویة الإسلامیة، و 

ي رقابة الأمة الإسلامیة على الإدارة و تتمثل في الأمر بالمعروف و النهي عن هو  الشعبیة
 ما لي لى 7 8 ُّ  :المنكر( نظام الحسبة) و التي كلفت بها الأمة بقول االله تعالى 

. و أخیرا 2َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نن نم نز نر مم
على  - صلى الله عليه وسلم -من داخل البناء المؤسساتي، كتلك التي كان یفرضها النبي الرقابة الإداریة

 . 3ولاته من عمال الأقالیم وجباة الزكاة
                                                             

  .98انظر: بدر محمد السید القزاز، المرجع السابق، ص 1 

  .104، الآیة رقم عمران سورة آل  2 

  .99-98، ص ص السابقالمرجع ، بدر محمد السید القزازانظر:  3 
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مجرد الإخلال بهذه الأنواع من الرقابات یؤدي حتما إلى انتشار الظلم، و اختلال إن 
 أحواله.حال المجتمع و فساد 

  :فساد الأخلاق من خلال ضعف و غیاب الدوافع القیمیة لدى الموظف -ج
 و یرتكز ذلك على جانبین؛ الجانب العقائدي و الجانب الأخلاقي، فمتى صح ذلك 

ضعف  متىكان له الأثر الكبیر في الوقایة من آفة الفساد قبل وقوعه، لأن من المتفق علیه 
م لدى الموظف العمومي یعتبر عاملا مهما في تفشي ظاهرة الجانب الأخلاقي والتربوي السلی

  . 1الفساد المالي والإداري
  الاجتماعیة: البیئة - د

التي تفرض على الموظف أو الإداري أحیانا سلوكیات خاصة عند التعامل مع 
 قالأقرباء أو الأصدقاء، و التي تؤدي إلى تجاوز الإجراءات الإداریة المعتادة بل و حتى خر 

 القوانین بغیة تحقیق مصلحة لهذا القریب أو دفع مضرة عنه.
لتزام الموظف بمبادئ الشرع و العدل فیما إإلا أن الشریعة الإسلامیة حرصت على 

ون الولایة فلا ترض له شفاعة تؤدي إلى هضم حق أو تقویة باطل، استنادا ؤ یرعاه من ش
، وطلبت من 2 ".یدها و االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت": صلى الله عليه وسلملقوله 

المجتمع مساعدته في ذلك، فقد توجهت الشریعة الإسلامیة إلى عموم الناس بالخطاب 
إیقاعه في المخالفة  تعلمهم بحرمة الإتیان بتصرفات من شأنها إفساد الموظف العمومي و

 و یظهر ذلك من خلال ما یلي:  3الشرعیة
الرشوة، أو دفع الغیر لها، بل حرمت تحریم الشریعة الإسلامیة على الموظف قبول  -

لما لها من إفساد للضمیر  –حدیث الرشوة السابق  –حتى التوسط في هذا العمل. 
وأخذ للحقوق بغیر حق و إضرار بالعباد و إبعاد للمبادئ و القیم الإسلامیة، و حرب 

 على العدل.

                                                             
  .95انظر: أحمد ابراهیم أبو سن، المرجع السابق، ص 1 

، 13، المصدر السابق، ج3288، كتاب: الحدود، باب الشفاعة في الحد، حدیث رقم في صحیحهأخرجه البخاري 2 
  .1282ص

  .102المرجع السابق، صالقزاز، بدر محمد السید  3 
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وتشفع  لاجتماعیة،اتحریم الشریعة الإسلامیة محاباة الأهل والأقرباء و ذوي المكانة  -
 . -الحدیث السابق –الناس في ذلك 

تحریم الشریعة الإسلامیة على الولاة قبول الهدایا، وعلى المتعاملین معهم تحریم  -
 . 1دفعها

 :  ضعف الأجور و المرتبات –ه 
أمام ارتفاع مستوى المعیشة للفرد و المجتمع خاصة في الموظفین  حیث تدني أجور

والإسلامیة، مما یشكل دافعا للرشوة والاختلاس لتغطیة النقص في مرتباتهم الدول العربیة 
 التي یتقاضونها.

 اختیار الموظفین على أساس غیر سلیم:  -و
وذلك بعدم مراعاة الدین و الكفاءة في العمل التي ترتكز على الحفظ والقوة، ثم 

والعدل و غیرها كمعاییر التمسك بالقیم الأخلاقیة من الأمانة والصلاح والعفاف والصدق 
 . 2في التوظیف؛ بالإضافة إلى معیار مهم وهو معیار الاختبار؛ شفهیا أو كتابیا

  والقیمیة : الأسباب الاجتماعیة والثقافیة ثانیا
حیث أنه إذا كانت العوامل الاجتماعیة غیر ناضجة ومشبوهة، فإنها ستشكل بكل 

اسدة على مختلف المستویات، ومن الضروري تأكید مدخلا واسعا لممارسات إداریة ومالیة ف
الإشارة هنا إلى أن العوامل الاجتماعیة قد لا یتم الانتباه لها ولأثرها مثل العوامل الاقتصادیة، 

  . 3وذلك بسبب وقوع المجتمع تحت تأثیر ظاهرة القبول الاجتماعي لهذه العوامل
كما یمكن أن تكون البیئة الثقافیة بعناصرها وأبعادها المتعددة دافعا للفساد الإداري 
والمالي وخصوصا في الدول النامیة، فكلما اتسمت البیئة الثقافیة بالانغلاق والخوف من 
الانفتاح والمیل إلى الجمود والتحجر، فإن بذور الفساد المالي والإداري ستنمو فیها وتنتشر 

تتعقد وسائل مكافحتها وعلاجها، فللمؤسسات التربویة والدینیة والصحافة والإعلام بسرعة، و 

                                                             
  .221، ص5، المصدر السابق، جفتح الباريابن حجر ، 1  

  .و ما یلیها105القزاز، ص  بدر محمد السید :انظر 2 

.انظر: 297. سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص 8عز الدین تركي، منصف شرفي، المرجع السابق ، ص 3 
  .44السابق، ص ثار الفتلي، المرجع هاشم الشمري، إی
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دور كبیر في بناء قیم ثقافیة إیجابیة أو العكس والتي تكون سببا رئیسیا في انتشار الفساد 
  .1الإداري والمالي

كما قد تتمثل الأسباب الاجتماعیة في بعض الدول في الحروب وآثارها ونتائجها في    
المجتمع والتدخلات الخارجیة، الطائفیة والعشائریة، والمحسوبیات والقلق الناجم عن عدم 

  .2الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول الغامض
ه یحدث نتیجة إنهیار النظام القیمي للفساد الإداري فإن للأسباب القیمیةأما بالنسبة   

  للفرد أو المجموعة.
  وتتنوع الأسباب الاجتماعیة والثقافیة، إلى عدة أنواع یتلخص أهمها في ما یلي:   
  : 3غیاب الوعي الاجتماعي العام -1

وهذا الغیاب له عدة أسباب منها الجهل وعدم الشفافیة من الجهات الحكومیة، أو 
الجهل والتخلف  انتشارالإعلام والصحافة، مما یؤدي إلى  نقص المعلومات من قبل

حیث یشكل هذا النوع من الأسباب الاجتماعیة والثقافیة عاملا كبیرا في تفشي  ،والبطالة
ظاهرة الفساد، ذلك أن قلة الوعي الثقافي ظلت مرتبطة بالرشوة، كما تدني مستوى التربیة في 

التثقیف والتدریب والتأهیل سبب في استفحال الأسرة والمدرسة والمجتمع، وضعف برامج 
  الفساد المالي والإداري.

   العادات والتقالید والأعراف الاجتماعیة:-2
یمكن لظاهرة الفساد المالي والإداري أن تتفشى وتتزاید بسبب العوامل الاجتماعیة 

العادات والتقالید الضارة، في بنیة وتكوین المجتمعات البشریة والقیم السائدة فیها إذ تؤدي 
والأعراف الاجتماعیة دورا مهما في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من أساس جذورها وهذه 

  القیم مرتبطة أیضا.
كما أن شیوع مظاهر وحیاة البذخ والترف لدى شرائح معینة من المجتمع تقود إلى تغییر    

   في القیم والعادات الاجتماعیة

                                                             
 :. وانظر5. وانظر: هناء یماني، المرجع السابق، ص 8انظر: عز الدین تركي ، منصف شرفي، المرجع السابق ، ص 1 

  .159. أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص 65أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص 

  .27ابق، ص المرجع الس آلیات حوكمة البناء المؤسسي...،صلاح الدین حسن السیسي،2 

  .298سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص 3 
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ض العادات الاجتماعیة السائدة في سلوك بعض المسؤولین وكذلك هناك أثر سلبي لبع   
والعاملین في الدولة مثل: ضعف الوعي بأهمیة الوقت، وعدم الالتزام بالمواعید، وعدم 
الاهتمام بالملكیة العامة، فهذه الممارسات بالإضافة إلى ما تسبب من أضرار بالمصلحة 

  .1العامة فإنها تضعف التطویر والإصلاح عند الغیر
وتساهم بعض النظم الاجتماعیة في بعض الدول النامیة في وجود أبواب لحدوث الفساد    

خاصة في الجهاز الإداري للدولة، حیث تنتشر عادات تقدیم الهدایا الثمینة لكبار الموظفین 
  .2للحصول على موافقتهم على أشیاء غیر قانونیة

  العلاقات الأسریة والقبلیة:-3
ائلیة والقبلیة والإقلیمیة والعشائریة وولاءاتهم یمكن أن تؤدي إلى إن الانتماءات الع   

انتشار المحسوبیة، وحدوث الفساد، ومخالفة القواعد والقوانین واللوائح الحكومیة والوظیفیة، 
فضلا عن التغاضي أو كف البصر عن كشف الفساد، أو ملاحقته، أو تنفیذ الأحكام 

ي یؤدي إلى انتشار الفساد وصعوبة مكافحته، لیصبح والعقوبات على الفاسدین، الأمر الذ
بمرور الوقت جزءا لا یتجزأ من الثقافة المجتمعیة في الدول الفقیرة والنامیة، خاصة تلك 
الدول التي ترحب بالأموال غیر المشروعة أو الهاربة من ملاحقة القوانین لها في الدول 

عادة الأموال أو تسلیم المجرمین الأخرى فتصبح في مأمن، وترفض سلطات هذه الدول إ
، وهذا 3للدول التي تطلبهم لتنفیذ العقوبات الصادرة في حقهم عن جرائم ارتكبوها في بلادهم
  ما یضعف قدرة المجتمع الدولي على ملاحقة الجریمة ، وتمنع الوصول إلى العدالة. 

سواء أكانت هذه  ،كما أن تغیر نظرة المجتمع للأشخاص الذین یقومون بأعمال الفساد     
، إذ أصبحت هذه الأعمال 4الأعمال رشوة أم اختلاسا أم احتیالا ونهبا للمال العام والخاص

والسلوكیات التي تدخل تحت مسمى الرشوة سلوكا عادیا یمارسه الموظف العادي، ویتقبله 
،  - والقهوة في المجتمع الجزائري –كل من الراشي والمرتشي تحت اسم العمولة الإكرامیة 

فالراشي یدفع لكي یمكنه إنهاء أعماله، والمرتشي یعتقد أن هذا هو حقه الطبیعي، وحینما 
ن بقي تجریمه  تتحول عقیدة الموظف لذلك، تنتفي عنه صورة الانحراف الاجتماعي، وإ

                                                             
  1  انظر: عادل عبد العزیز السن،المرجع السابق، ص 131.

  2 : انظر: حمدي عبد العظیم ، المرجع السابق، ص 63.
  3  انظر: حمدي عبد العظیم ، المرجع السابق، ص 63. وانظر: هاشم الشمري، إیثار الفتلي، المرجع السابق، ص 44.

  4   سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص 299.
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قانونا، ومن هنا تنخفض معدلات الإبلاغ عن وقائع الرشوة ومن ثم تضعف إمكانات الكشف 
ي یترتب علیه تخفیض تكلفة الخطر المرتبط بها فتزید الربحیة المتوقعة، عنها، الأمر الذ

وهو ما یؤدي في النهایة إلى زیادة عرضها وقبولها، أي خلق المزید من الدافعیة للكثیرین 
  .1حتى ینخرطوا في وقائع الرشوة

   الزمالة والصحبة المختارة السیئة: -4
مما لا شك فیه أن الموظف العام یختلط ویتأثر بغیره من العاملین معه من ناحیة       

تقالیدهم وعاداتهم الیومیة التي یمارسونها أثناء أداء العمل، وربما یكون لهذه المخالطة أثر 
سيء بالنسبة للبعض ومن ذلك تصبح زمالة العمل عاملا دافعا إلى سلوك سبیل الفساد 

فقد یغلب علیه طابع اللامبالاة والإهمال بالعمل أو بقیمه الاجتماعیة، كما الإداري والمالي، 
قد ینساق الأغلبیة منهم إلى مرحلة أكثر خطورة، وهي الوصول إلى ارتكاب أي من حالات 
الفساد الإداریة والمالیة، وكثیرا ما یتأثر بهم الموظف العام وینظم إلیهم كعضو جدید في تلك 

  ت واتفقت على ارتكاب الفساد الإداري والمالي بصورهما المختلفة.العصابة التي توافق
كما أن الصحبة المختارة في أوقات الفراغ وخارج مكان العمل من العوامل المهیئة لسلوك    

طریق الفساد، إذا ما ارتبط الموظف بآخرین یمارسون أنماطا من السلوك غیر المشروع 
یتأثر الموظف بمیول واتجاهات غیره من الموظفین،  كالرشوة والاختلاس وغیرها، فكثیر ما

  وینساق معهم في طریق الفساد.
فالرفقة السیئة تزود الموظف بعادات مستهجنة ونماذج للنشاط الضار وغیر المشروع،    

كما قد تدفعه إلى نواح مختلفة من الفساد بصوره المتعددة عن طریق الحث والإیحاء والتقلید، 
  . 2د والإرهابأو بواسطة التهدی

وهذا ما یعمل على نشر الواسطة والمحسوبیة في المجتمع باعتبارهما صورتان من      
صور الفساد الإداري والمالي، فكثیرا من الأشخاص یجدون لهم أعوانا أو ظهراء ( جمع 
ظهیرا) أو ممن تربطهم بهم قرابة أو نسب ، فیقومون بإنجاز بعض أعمالهم التي تتعارض 

نین أو تمس بالمصلحة العامة ظنا منهم أن ذلك یساهم في خدمة الآخرین، مع القوا

                                                             
  1 انظر: عادل عبد العزیز السن، المرجع السابق، ص 130.

، في الدول العربیة والتشریع المقارن: مقارنة بالشریعة الإسلامیة ظاهرة الفساد الإداريانظر: بلال أمین زین الدین،  2 
  .300. سلامة بن سلیم الرفاعي ، المرجع السابق، ص 487، ص2012، 2طدار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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مستبعدین الأضرار التي تنجم عن تصرفاتهم طالما أنهم لم یستفیدوا مادیا أو مباشرة من هذا 
السلوك، وبالتالي شیوع الواسطات وتمرس أصحاب النفوذ الاجتماعي في استغلال علاقاتهم 

  .1الشخصیة وغیر الرسمیة 
في الوقت الذي یتم فیه الاختیار للقیادات الإداریة والمالیة في المصالح العامة لأیة دولة     

من الدول على مبدأ الانتماء أو التزكیة أو القرابة أو المعرفة الشخصیة، دون التركیز على 
ة أو التقییم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجیة، والذي یأتي في المرتبة الثانی

  .اللاحقة، ویتم ذلك بشكل غیر مكشوف وغیر ظاهر للعیان
  ثالثا: الأسباب الإقتصادیة

وتتمثل اختصارا في الأوضاع الإقتصادیة المتردیة والمحفزة على سلوك الفساد، إذ لا   
عدالة في توزیع الثروة في المجتمع الذي من شأنه أن یولد فئات ذات ثراء كبیر وفئات أخرى 

  وكذلك ارتفاع تكالیف المعیشة من سنة إلى أخرى.محرومة، 
  رابعا:عوامل و أسباب الفساد في الجزائر

أعتقد أن من أهم العوامل و الأسباب المساعدة على انتشار و تفاقم ظاهرة الفساد في 
 الجزائر عاملین أساسیین هما العامل السیاسي و العامل الاقتصادي.

أدوات و مؤسسات الحكم القائمة مما أدى إلى عدم : عدم فعالیة العامل السیاسي – 1
 النجاعة و الضعف في تسییر دوالیب الدولة.

: إن وجود اقتصاد یعتمد على الربیع البترولي قد ساهم إلى حد كبیر العامل الاقتصادي – 2
في انتشار الفساد وتعطیل عجلة التنمیة المستدیمة في الجزائر، وهذان العاملان السیاسي 

  . 2صادي كرسا أنموذج دولة الفساد التي لا تحتكم لا إلى حسیب و لا رقیبوالاقت
 : 3وتتلخص أهم أسباب و عوامل انتشار الفساد المالي و الإداري عامة في ما یلي

حتكار معظم الخدمات إ سیطرة الحكومة على معظم المشروعات والمعاملات الخاصة، و  – 1
 الأساسیة.

                                                             
  1  سلامة بن سلیم الرفاعي ، المرجع السابق، ص 301.

  و ما یلیها 86الفساد في الجزائر، ص  عنترة بن مرزوق، عبدو مصطفى، معضلة2 

  .26المرجع السابق، ص آلیات حوكمة البناء المؤسسي...،انظر: صلاح الدین حسن السیسي، 3 
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ین لمدة طویلة في المؤسسات العامة، مما یؤدي إلى نمو شبكة بقاء القیادات و المسؤول – 2
 المصالح و التحایل على دورات العمل.

ضعف المساءلة العامة ، و یقصد بالمساءلة واجب المسؤولین عن الوظائف العامة،  – 3
سواء أ كانوا منتخبین أم معینین، و ذلك بتقدیم تقاریر دوریة عن نتائج أعمالهم و مدى 

في تنفیذها، و حق المواطنین في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال نجاحهم 
الإدارات العامة (أعمال النواب و الوزراء و الموظفین العمومیین) حتى یتم التأكد من أن 
عمل هؤلاء یتفق مع القیم الدیموقراطیة و مع تعریف القانون لوظائفهم و مهامهم و هو ما 

 . 1سابهم للشرعیة و الدعم من الشعبیشكل أساسا لاستمرار اكت
 طول دورات العمل و كثرة الإجراءات و المستندات المطلوبة و عدم وضوحها. – 4
 تدهور و تدني مستویات الأجور، و غیاب مبدئي لقیم الأمانة و الشرف. – 5
تلاشي  الحدود بین الخطأ و الصواب خاصة في مراحل دورة العمل للحصول على  – 6

حیث أن الكثیر مما یعد إثما و لا شرعیة له أصبح مقننا و مباحا، فالرشوة صارت الخدمة، ب
إكرامیة أو بدل انتقال، والسمسرة أصبحت استشارة، و انتفاع الأبناء من وظائف الآباء 

 .ومراكزهم صار حقا و هكذا 
    ضعف الرقابة المجتمعیة. – 7

                                                             
  .32-31، ص ص  المرجع السابق آلیات حوكمة البناء المؤسسي...،صلاح الدین حسن السیسي،  1 
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 المطلب الثاني
  و آثاره 06/01في ظل القانون رقم مظاهر الفساد 

أعاد  ، إذعقوباتها مع بیانجرائم الفساد المالي والإداري مختلف  یتناول هذا المطلب   
المتعلق بالوقایة  20/02/2006المؤرخ في  06/01المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

، 2010 أغشت 26المؤرخ في  10/05من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم بالأمر رقم 
على بعض جرائم الفساد التي كانت واردة في قانون العقوبات، ولكن بصیاغة جدیدة النص 

من التشریعات العقابیة الخاصة، بذلك محاولا بذلك مراعاة الطبیعة الخاصة لهذه الآفة، فهو 
 علما أن محل جریمة الفساد هو المال العام، وفي الوقت نفسه قانون مكمل لقانون العقوبات،

التي یكون فیها الموظف العمومي هو الركن المفترض أو  لجرائم والصورومن بین هذه ا
من قبل  اختلاس الممتلكات الشرط المسبق، إضافة إلى الركنین المادي والمعنوي للجریمة:

، الرشوة وما في حكمها، الغدر و ما في موظف عمومي أو استغلالها على نحو غیر شرعي
في الباب  ى هذه الجرائمصفقات العمومیة، و قد تم النص علحكمه، وكذا الجرائم المتعلقة بال

 56إلى  25الرابع تحت عنوان " التجریم والعقوبات وأسالیب التحري" وذلك في المواد من 
 المطلب آثاركما یتناول هذا  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01من القانون رقم 

  ذلك من خلال الفرعین الآتیین : بیان. ویتم احي الفساد المالي ولإداري على مختلف النو 
  الأول الفرع

  مظاهر الفساد المالي و الإداري
  ة اختلاس الممتلكات والإضرار بهاجریم أولا:

من قانون الوقایة من الفساد  29المعاقب علیه في المادة و  وهو الفعل المنصوص
الملغاة، و الواقع أن هذا النص عقوبات القانون من  119ومكافحته، التي حلت محل المادة 

یحمي المال العام و المال الخاص على حد سواء، متى عهد به إلى الموظف العمومي بحكم 
  إلى: الجریمة  وظیفة أو بسببها. وتتفرع هذه

  جریمة اختلاس الممتلكات - 1
عن الركن المفترض و هو  و تقوم الجریمة على ركن مادي و ركن معنوي فضلا

مي، یتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم الموظف العمو 
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دون وجه حق، و یتكون الركن المادي إتلافها أو تبدیدها أو احتجازها وظائفه أو بسببها أو 
  من ثلاثة عناصر: السلوك المجرم، محل الجریمة و علاقة الجاني بمحل الجریمة.

  السلوك المجرم-أ
 دون وجه حق.من یتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبدید أو الاحتجاز و 

  الاختلاس -1أ
و یتحقق بتحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة 

، و بمعنى آخر یتحقق هذا الفعل بتصرف الجاني في 1إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك 
زته على اعتبار أنه مملوك له، أي بكل سلوك یقوم به المختلس یكشف به المال الذي في حو 

عن تغییر حیازته للمال من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة، أو كل تصرف یدل على 
انصراف إرادة و نیة المختلس إلى حرمان مالك المال سواء الدولة أو أحد الأشخاص العامة 

البنك الذي یستولي على المال المودع به و یختلف ، و من هذا القبیل مدیر 2من هذا المال
من قانون الفساد عن مدلوله في جریمة السرقة  29مدلول الاختلاس في جریمة المادة 

ق ع، فالاختلاس في السرقة یتم انتزاع المال من حیازة  350 في المادةالمنصوص علیها 
  الغیر خلسة أو بالقوة بنیة التملك.

في حیازة هو ق.و.ف.م من  29ء المختلس في جریمة المادة في حین یكون الشي      
الجاني بصفة قانونیة بحكم وظیفته أو بسببها ثم تنصرف نیته إلى التصرف فیه باعتباره 
مملوكا له ، و في هذا الصدد صدر حكم عن محكمة وهران قضى بإعادة تكییف الوقائع من 

إلى جنحة السرقة الفعل .ف.م .ومن ق 29جنحة اختلاس أموال عمومیة طبقا للمادة 
من قانون العقوبات على أساس أن الأشیاء  354/2المنصوص و المعاقب علیه بالمادة 

 بصددالمسروقة لم توضع تحت تصرف المتهم بمقتضى الوظیفة أو بسببها حتى نكون 
جریمة اختلاس أموال عمومیة و إنما قام بكسر نافذة المخزن الموجود في المؤسسة و توغل 

  3لى الداخل و قام بالاستیلاء على سبعة شاشات  مسطحة.إ

                                                             
  .455نجار الویزة ، المرجع السابق، ص .26ص  ،المرجع السابقاحسن بوسقیعة،  1 
، كلیة  الحقوق  الأموال و ملحقاتهاالمخلة بالمصلحة العامة و الجرائم الواقعة على محمد صبحي نجم ، الجرائم  2 

  .47، ص 2006الجامعیة الأردنیة، دار الثقافة، 
  .215442/08، تحت رقم فهرس  27/10/2008بتاریخ  - قسم الجنح-حكم صادر عن محكمة وهران  3 
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  الإتلاف-2أ
  و یتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه و القضاء علیه، و یختلف عن إفساد الشيء  

أو الإضرار به جزئیا، و قد یتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق و التمزیق الكامل والتفكیك 
قیمته أو صلاحیته نهائیا، و هذا الفعل مجرم و معاقب التام إذا بلغ الحد الذي یفقد الشيء 

من قانون العقوبات عندما یتعلق الأمر بالأوراق أو السجلات أو  158علیه أیضا في المادة 
العقود أو السندات المحفوظة في المحفوظات أو كتابات الضبط المستودعات العمومیة أو 

  .4المسلمة إلى أمین عمومي بهذه الصفة و هي جنایة
  التبدید -3أ

یتحقق: متى قام الأمین بإخراج المال الذي أؤتمن علیه من حیازته باستهلاكه أو  و
بالتصرف فیه كتصرف المالك كأن یبیعه أو یقدمه هبة أو هدیة للغیر، و من هذا القبیل 

  .كاتب الضبط المكلف بحفظ وسائل الإثبات الذي یتصرف فیها بالبیع أو الهبة
قروضا لأشخاص  الذي یمنحد معنى الإسراف والتبذیر كمدیر البنك كما یحمل التبدی 

  .و هو یعلم بعدم جدیة مشاریعهم و بعدم قدراتهم على الوفاء بالدین عند حلول الآجال
  5و لا یعد مجرد استعمال الشيء تبدیدا إذا ورد على مجرد المنفعة. 

بالإستیلاء على الشيء أو تبدیده الاحتجاز بدون وجه حق : لا یتوافر الركن المادي للجریمة 
فحسب بل یتحقق أیضا باحتجازه عمدا و بدون وجه حق إذا عمد المشرع، حفاظا على 
الودائع ، إلى توسیع مجال التجریم إلى التصرف الذي من شأنه أن یعطل المصلحة التي 

  أعد المال لخدمتها.
ة عمومیة الذي یحتفظ و من قبیل الاحتجاز بدون وجه حق أمین الصندوق في هیئ      

لدیه بالإرادات الیومیة التي یتوجب علیه إیداعها لدى البنك، و كذا أمین الصندوق الذي 
یودع أموال الهیئة العمومیة في حسابه الخاص عوض إیداعها في حساب تلك الهیئة أو 

في الموثق الذي یودع أموال الزبائن في حسابه الخاص بدلا من إیداعها في حساب الزبائن 
  .6الخزینة العامة 

                                                             
  .27احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 4 
  .الموضع نفسه5 
  . 49-48محمد صبحي نجم، المرجع السابق ، ص ص  6 
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  :محل الجریمة -ب
  محل الجریمة كالآتي:  ق.و.ف.م من  29حددت المادة  

  الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالیة العمومیة و الخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة.
  ) avoirsالممتلكات (الموجودات -1ب

 أمغیر منقولة، ملموسة  أمغیر مادیة، منقولة  كانت مادیة أم بكل أنواعها، سواء
القانونیة التي تثبت ملكیة تلك  )documents (و السندات )actes(غیر ملموسة، والمستندات 

  7الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.
، المنح المستندات: هي الوثائق التي تثبت حقا كعقود الملكیة و الأحكام القضائیة و شهادات

بطاقات، كما یشمل هذا المصطلح الأرشیف و كل الوثائق المحررات التي تثبت صفة كال
  التي تكون لها قیمة و لو معنویة.

الملاحظ أن المشرع توسع في تعریفه للممتلكات حیث شمل غیر المنقولات، أي  
  8العقارات، التي لم یكن یشملها التجریم في التشریع السابق.

ة ذات قیمة كالسیارات و الأثاث وتشمل الممتلكات على سعتها، كافة الأموال المنقول
والمصوغات المصنوعة من المعادن الثمینة و الأحجار الكریمة، كما تشمل العقارات من 

  9مساكن و عمارات و أراضي.
  الأموال -2ب

و یقصد بها النقود سواء أكانت ورقیة أم معدنیة، و قد یكون المال محل الجریمة من 
للدولة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الأموال العامة التي ترجع ملكیتها 

الزبائن لدى كتابة الضبط و أموال المتقاضین المودعة بین یدي المحضر وودائع الزبائن 
  لدى الموثق.

  الأوراق المالیة  -3ب
  و یقصد بها أساسا القیم المنقولة المتمثلة في الأسهم و السندات و الأوراق التجاریة.

                                                             
  .15، ص 2002، دار هومة ، الجزائر، د ط، نظریة المال العام، اعمر یحیاوي 7 
، ص 1993، دار النهضة العربیة، مصر، د ط، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیةأحمد فتحي سرور،  8 

298.  
  .05، ص 1984، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.ط،  الأموال العامةمحمد یوسف المعداوي،  9 
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  لأخرى ذات قیمةالأشیاء ا -4ب
یتسع محل الجریمة لیشمل أي شيء آخر غیر الممتلكات والأموال و الأوراق المالیة  

  على النحو الذي سبق بیانه.
الأموال أو الأوراق المالیة أو الأشیاء الأخرى  ویستوي أن تكون هذه الممتلكات أو    

تابعة لأحد الأفراد أو  عمومیة، تابعة للدولة أو لإحدى هیئاتها أو مؤسساتها، أو خاصة
  .10لشخص معنوي 

   علاقة الجاني بمحل الجریمة: -ج
من  29یشترط لقیام الركن المادي لجریمته الاختلاس المنصوص علیها في المادة 

قانون مكافحة الفساد أن یكون المال أو السند محل الجریمة قد سلم للموظف العمومي بحكم 
تتوافر صلة السببیة بین حیازة الموظف للمال  و بین وظیفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن 

  . 11وظیفته
أي أن یكون المال قد دخل في الحیازة الناقصة  یجب أن یكون المال قد سلم للموظف: - 

  للموظف التي تتحقق بسیطرته الفعلیة على المال.
  . 12و العبرة في تقدیر حیازة المال بحكم أو بسبب الوظیفة هي بالواقع الوظیفي

أي أن وظیفة الجاني هي التي جعلت  یجب أن یتم التسلیم بحكم الوظیفة أو بسببها: - 
  یسلمه ماله، فلولا تلك الوظیفة لما عهد إلیه بذلك المال. المالصاحب 

و من قبیل التسلیم بحكم الوظیفة، المال الذي یستلمه المحاسب العمومي أو أمین 
سلمه كاتب الضبط من المتقاضین بعنوان هیئة عمومیة، و المال الذي یتلحساب صندوق 

، و قد صدر 13التي یستلمها رئیس مخزن بإدارة عمومیة الأشیاءمصاریف رفع الدعوى، و 
بإدانة المتهم بجنحة اختلاس أموال عمومیة  یقضيعن محكمة وهران في هذا السیاق حكم 

تلاس أموال البدر بوهران باخكعلى أساس أنه قام بحكم وظیفته كقابض بمكتب البرید 

                                                             
: دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.ط،  محاضرات في الاموال العامةعبد العزیز السید الجوهري،  10 

  .8، ص 1983
  .105انظر: نبیل صقر، المرجع السابق، ص 11 
  .48محمد صبحي نجم ، المرجع السابق، ص  12 
  .37احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  13 
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البنك المركزي له لحسابه الخاص بعد تمزیق الكیس الذي بداخله المبالغ المالیة الذي یسلمه 
  14بواسطة أحد موظفیه بحكم وظیفته كقابض بمكتب البرید .

  التعسف في استعمال الممتلكات:  - 2
تتناول أركانه ق.و.ف.م من  29و هو الفعل المنصوص و المعاقب علیه في المادة 

  ما یلي :فی
تتفق جریمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جریمة الاختلاس في محمل عناصر 

  تختلف عنها إلا في السلوك المجرم. المعنويالركن المادي و 
  صفة الجاني: -أ

من قانون  02یشترط أن یكون الجاني موظفا عمومیا كما ورد تعریفه في المادة  
  مكافحة الفساد.

   محل الجریمة: -ب
تى تقوم جریمة التعسف في استعمال الممتلكات یجب أن تنصب على ممتلكات أو ح

أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة، أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة حسب نص المادة 
  .ق.و.ف.ممن  29
   علاقة الجاني بمحل الجریمة:-ج

ة قد وجد یشترط لقیام الركن المادي لجریمة أن یكون المال أو السند محل الجریم
تحت ید الموظف العمومي بحكم وظیفته أو بسببها، أو بمعنى آخر یجب أن تتوفر صلة 

  السببیة بین حیازة الموظف للمال و بین وظیفته.
   العنصر الممیز السلوك المجرم: - د

تنفرد جریمة التعسف في استعمال الممتلكات بسلوك المجرم المتمثل في استعمال 
  شرعي.الممتلكات على نحو غیر 

ویستوي أن یستعمل الجاني المال لغرضه الشخصي أو لفائدة غیره شخصا كان أو كیانا، فقد 
یكون الاستعمال للغرض الشخصي و لا تقتضي هذه الجریمة الإستلاء على المال بل یكفي 

  .15مجرد استعماله بطریقة  غیر شرعیة
                                                             

  . 22779/08، تحت رقم   17/11/2008بتاریخ  -قسم الجنح  -حكم صادر عن محكمة وهران  14 
  .111- 110المرجع السابق، ص ص  نبیل صقر  15 
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  الرشوة و ما في حكمها  - ثانیا 
فا للرشوة  حتى أن الفقه لم یتفق على وضع تعریف لها  لم یضع المشرع الجزائري تعری

غیر ان الإتفاق جار على انها ترتبط باتجار الموظف العام بوظیفته،بأن یقوم بعمل من 
أو مخالفته لواجباته نظیر حصوله  أعمال وظیفته أو الإمتناع عن القیام به أو تأخیر إجرائه

  ان ذلك فیما یلي:وبی .16الوسیطعلى مقابل من صاحب المصلحة أو 
  الرشوة في حد ذاتها: - 1

ما یمیز قانون مكافحة الفساد بخصوص جریمة الرشوة هو أنه جمع صورتي الرشوة  
، مع إفراد كل صورة بفقرة، وحصرها 25الإیجابیة و الرشوة السلبیة في نص واحد وهو المادة 

الخاص، وهو المادة في رشوة الموظف العمومي مع تخصیص حكم ممیز للرشوة في القطاع 
، و حكم ممیز لرشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفین المنظمات نفسه من القانون 40

الرشوة التي تضر هذا العنصر  تناولیو من ق.و.ف.م. 29العمومیة في المادة  الدولیة
  بالمال العام كما یلي:

  الرشوة السلبیة (جریمة الموظف المرتشي)  -أ
 الذيق.و.ف.م.و، و  من 25/02ص والمعاقب علیه في المادة وهو الفعل المنصو 

 1966من ق.ع. الجزائري لسنة  127و 126في المادتین  علیهمنصوص وعاقب كان 
صفة المرتشي حیث یجب أن : ، وتنبني هذه الجریمة بتوفر الأركان الآتیةالمعدل والمتمم

أن یكون الغرض من تلك و ، طلب أو قبول مزیة غیر مستحقة، یكون المتهم موظفا عمومیا
  المزیة حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه.

تقتضي الرشوة السلبیة أن یكون الجاني موظفا عمومیا وهو العنصر  :صفة الجاني - 
 المفترض .

و یتحقق بطلب الجاني أو قبوله مزیة غیر مستحقة نظیر قیامه بعمل من  الركن المادي: - 
وظیفته أوالامتناع عنه، و یرتكز هذا الركن على أربعة عناصر أساسیة: النشاط  أعمال

 الإجرامي، محل الارتشاء و الغرض من الرشوة.

                                                             
"، مجلة تهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح 06/01من القانون رقم  25قراءة في أحكام المادة براهیمي ،"حنان  16 

  .140، ص2009، 5الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 
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القبول، وهاتان أو  : یتمثل النشاط الإجرامي في إحدى الصورتین الطلبالنشاط الإجرامي
في حقیقته هو قبول  ، لأن الأخذالصورتان على قدم المساواة في تحقیق النشاط الإجرامي

  .17لكنه قبول لمزیة في الحال ولیس قبول لوعد بتقدیم هدیة أو عطیة

:هو عبارة عن إفصاح عن رغبة أو تعبیر عن إرادة و ینطوي على حث الراشي لتقدیم الطلب
الرشوة أو الوعد بها، و یتحقق الطلب سواء تقدم به الموظف العام بنفسه أو بواسطة غیره، 

ذا كان الطلب عملا مبدئیا في فعل الرشوة إلا أنه كاف لتتم به الجریمة    .18وإ
ظف العمومي المرتشي أن یكون هناك عرض من صاحب : یفترض من جانب المو  القبول

الحاجة یعبر فیه عن إرادته بتعهده بتقدیم الهدیة أو المنفعة إذا ما قضى له مصلحته، 
و من ثمة لا یهم إن  ویشترط أن یكون عرض صاحب الحاجة جدیا و لو في ظاهره فقط
لك ظروف مستقلة عن امتنع صاحب الحاجة بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذ

، كما لو قصد العارض من عرضه أن یسهل للسلطات العمومیة ضبط الموظف 19إرادته
ویستوي في القبول أن یكون شفویا أو  ،20، فهو شروع في الرشوةمتلبسا بجریمة الرشوة

  مكتوبا، بالقول أو بالإشارة، صریحا أو ضمنیا.
 لقبول.فجریمة الرشوة جریمة تامة یشترط فیها الإیجاب وا

 من 25/02: یقصد به المقابل أو المزیة غیر المستحقة حسب المادة  محل الارتشاء -
، و التي تأخذ بدورها عدة معاني  ق.و.ف.م. بمعنى أن لا تكون من حق المظف العمومي

أو ضمنیة مشروعة أو  صریحةصور و قد تكون ذات طبیعة مادیة أو معنویة، و قد تكون 
  .محددةغیر مشروعة، محددة أو غیر 

                                                             
  52-51هنان ملیكة، المرجع السابق، ص ص17 

دار شرح قانون العقوبات: القسم الخاص،فتوح عبد االله الشاذلي،  .32محمد صبحي نجم ، المرجع السابق، ص  18 
  .67، ص2003المطبوعات الجامعیة، د ط، 

جریمة الرشوة السلبیة للموظف العام في ظل . و انظر : مشاري عادل،"48احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 19 
"، مجلة افجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 06/01القانون رقم 

  .162، ص2009، 5
  . 162مشاري  عادل، المرجع السابق، ص 20 
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بالضمنیة كأن تكون المزیة في صورة تعاقد مع الراشي بشروط في صالح المقصود بالمزیة 
إلى أن  ةالمرتشي كما یباع له عقارا بأقل من ثمنه أو اشترى منه عقارا بأكثر من ثمنه إضاف

  الموظف العمومي تلقیها قانونا. المزیة تكون غیر مستحقة إذا لم یكن من حق
والأصل أن یطلب المرتشي (الموظف العمومي ) المزیة لنفسه أو یقبلها لنفسه نظیر 

و مع ذلك تقوم جریمة الرشوة إذا قدمت  -صاحب المصلحة  -قیامه بأداء الخدمة للراشي 
نفسه " سواء كان ذلك لصالح الموظف  02-25المزیة إلى شخص غیره ، كما نصت المادة 

یعین الموظف المرتشي شخصا آخر أن  أو لصالح شخص أو كیان آخر " فمن المحتمل
  .21تقدم إلیه المزیة، قد یكون صدیقا أو قریبا، و قد لا یعلم هذا الشخص سبب تقدیم المزیة

: الغرض من الرشوة هو أداء عمل من أعمال الوظیفة أو الامتناع  الغرض من الرشوة - 
جبات الوظیفة، و یشترط أن یكون مقابل الهدیة أو المنفعة أي العمل الإخلال بوا أوعنه 

الوظیفي ممكنا من الناحیة الواقعیة فإن كان مستحیلا استحالة مطلقة أي عدما فلا تقوم 
الامتناع أم فعل الالجریمة ، إذن مقابل الفائدة هو العمل الوظیفي سواء تمثل هذا العمل في 

فقد ؛ 22فة من بیع العمل الوظیفي بالفائدة التي یقدمها الراشيعنه و یتحقق الاتجار بالوظی
یكون أداء عمل معین یفید قیام الموظف العمومي سلوك إیجابي تتحقق به مصلحة صاحب 
الحاجة كرئیس البلدیة الذي یمنح سكن اجتماعي لشخص لا تتوافر فیه الشروط المطلوبة 

  قانونا مقابل مبلغ مالي أو هدیة معتبرة .
من جانب الموظف  سلبي یكون العمل الذي ینتظره صاحب الحاجة عبارة عن سلوك و قد

العمومي بأن یتخذ صورة الامتناع و لو كان العمل في نطاق السلطة التقدیریة للموظف 
  العمومي طالما أن الامتناع كان مقابل منفعة أو فائدة.

رة التأخیر في القیام بالعمل، و لا یشترط أن یكون الامتناع تاما فقد یكون جزئیا متخذا صو 
أي الامتناع عن أدائه في الوقت المحدد له و ذلك حین تقتضي مصلحة صاحب الحاجة 

  .23حسب هذا التأخیر
  

                                                             
   .77انظر احسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص  21 

  .36ص  نبیل صقر، المرجع السابق، 22 
  .77احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 23 



186 
 

  :الرشوة الإیجابیة -ب
وهنا .  ق.و.ف.ممن  25/01و هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

غیر مستحقة نظیر حصوله على یعرض الراشي على الموظف العمومي (المرتشي) مزیة 
  منفعة بإمكان الموظف توفیرها له.

وهي  أن  ومن جهة أخرى، إذا كانت جریمة الرشوة السلبیة تقتضي صفة معینة في الجاني
، وهي أن یكون موظفا عمومیا، فإن یتجار الجاني الموظف العمومي المرتشي بوظیفته
التي یتعلق الأمر فیها بشخص  الإیجابیةالمشرع لم یشترط صفة معینة في جریمة الرشوة 

الراشي الذي یعرض على الموظف العمومي المرتشي میزیة غیر مستحقة نظیر حصوله 
على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفیرها له. كذلك نجد أن المشرع لم یشترط صفة معینة 

  في جریمة الرشوة الإیجابیة.
فإن جریمة الرشوة الإیجابیة تقتضي لقیامها توافر  ق.و.ف.م.من  25/01و حسب المادة 

  :الآتیةالأركان 
و یتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو : الركن المادي - 

 منحه إیاها مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنه.

ك المادي و المستفید من المزیة و یتحلل هذا الركن إلى ثلاثة عناصر أساسیة : السلو 
  وغرض الراشي.
 و یتحقق باستعمال إحدى الوسائل الآتیة: الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها. السلوك المادي

ویشترط أن یكون الوعد جدیا و ان یكون الغرض منه تحریض الموظف العمومي على 
وعد بالرفض ممن وجه ن یكون محددا، و لا یهم إن قبل الأالإخلال بواجبات الوظیفة و 

، أي یستوي إن قوبل الوعد بالرفض، إذ بمجرد الوعد یكفي لتمام الجریمة وهكذا یعد إلیه
راشیا الطالب الجامعي الذي یعد أستاذه بمبلغ من المال أو أي منفعة أخرى مقابل حصوله 

  .على علامة مرتفعة أو على الأقل ضمان نجاحه في المقیاس
  تم الوعد أو العرض مباشرة للموظف أو عن طریق الغیر.و كذلك الامر سیان إذا 
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الأصل أن یكون الموظف العمومي المقصود هو المستفید من المزیة المستفید من المزیة:  
، و لكن من الجائز أن یكون المستفید  24له أو الممنوحة علیه  الموعود بها أو المعروضة

یكون هذا الشخص طبیعیا أو معنویا، شخصا آخر غیر الموظف العمومي المقصود، و قد 
 فردا أو كیانا.

و یتمثل في حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع عن الغرض من المزیة :
التي تشترط أن یكون العمل المطلوب  01-25أداء عمل من واجباته، حسب نص المادة 

  ي اختصاصه.من الموظف تأدیته أو الامتناع عن تأدیته لقاء المزیة ، یدخل ف
و بالمقابل لا یهم إن أدى سلوك الراشي إلى النتیجة المرجوة أو لم یؤد و بخصوص الشروع 
في جریمة الرشوة الإیجابیة فیستبعد في صورة الوعد فإما أن تكون الجریمة تامة و إما أن 
تكون في مرحلة التحضیر، على عكس صورتي العرض و العطیة التي یتصور فیها 

یهم المستفید الحقیقي من أداء العمل أو الامتناع عنه، فقد یكون الامتیاز الذي  ، و لاالشروع
یسعى الراشي إلى بلوغه من وراء عرضه المزیة أو منحه إیاها أو الوعد بها لصالح شخص 

  .25آخر غیره
الذي تتطلبه جریمة الرشوة یقصد به القصد الجنائي وهو القصد نفسه و : الركن المعنوي - 

  السلبیة.
  ما سبق یتبین أن: م

المشرع الجزائري حافظ على أركان جریمة الرشوة التقلیدیة نفسها الخاصة الموظف  -
العمومي الوطني، غیر أن الجدید في هذه الجریمة هو صفة الجاني أي الركن 
المفترض والذي یقتضي أن یكون موظف عمومي أجنبي أو موظف إحدى المنظمات 

 الدولیة العمومیة.
الوقایة من الفساد ومكافحته بین صورتي الرشوة الإیجابیة والسلبیة في جمع قانون  -

منه، إذ حصرها في نوع واحد وهو رشوة الموظف  25نص واحد وهو المادة 
 العمومي.

                                                             
. نقلا عن : احسن 271، ص1994، المجلة  القضائیة للمحكمة العلیا، 77162، ملف رقم 1992/ 12/04قرار  -24 
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  من ق.و.ف.م. 40تجریم الرشوة في القطاع الخاص وهو ما نصت علیه المادة  -
 تحدثة المشابهة لجریمة رشوةوبقصد بذلك مختلف الجرائم المسما في حكم الرشوة:  - 2

  ، وتتمثل فیما یلي:الموظف العمومي التي جاء بتا قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 
 ته التيمكافحالوقایة من الفساد و  وهي صورة جدیدة أتى بها قانونجریمة تلقي الهدایا: -أ

تتفق في بعض عناصرها مع جریمة الرشوة السلبیة، والغایة من تجریمها هي درء الشبهة عن 
  :26و أركانها كالآتي الموظف العمومي.

  : إذ یشترط ان یكون موظفا عمومیا.صفة الجاني -
من قانون مكافحة الفساد فإن  38حسب نص المادة قبول الهدیة أو مزیة غیر مستحقة:  - 

الهدایا، أي استلامها، و لیس مجرد قبولها كما في جریمة الرشوة السلبیة المقصود هو تلقي 
التي یتحقق فیها القبول سواء تسلمها الجاني بالفعل أو وعد بالحصول علیها بعد قضاء 

  الحاجة .
وتختلف جریمة تلقي الهدایا عن الرشوة السلبیة في مناسبة قبول الهدایا ، ففي الرشوة 

ون هناك عرض هدیة أو مزیة من صاحب الحاجة إلى الموظف یك أنالسلبیة، یفترض 
العمومي لقاء قضاء حاجته، و ذلك بأداء عمل لصالحه أو الامتناع عن أدائه، أي أن 

حین أن قبول الهدیة في جریمة تلقي الهدایا  قضاء الحاجة هو ثمن الهدیة المعروضة ، في
  ه.ئعمل أو الامتناع عن أدالا یشترط فیه قضاء حاجة إذ لم یربطه المشرع بأداء 

وكما هو الحال بالنسبة لجریمة الرشوة السلبیة، یستحیل تصور الشروع في تلقي الهدایا، فإما 
أن تكون الجریمة تامة و إما أن تكون في مرحلة التحضیر، وقد تكون الهدیة أو المزیة ذات 

  طبیعة مادیة أو معنویة مشروعة أو غیر مشروعة.
أن تكون الهدیة  ق.و.ف.م.من  38تشترط المادة  :و المزیة ومناسبتهاأطبیعة الهدیة   - 

أو المزیة التي قبلها الموظف العمومي من شأنها أن تأثر في معالجة ملف أو في سیر 
إجراء أو معالمة لها صلة بمهامه، أي یشترط أن یكون لمقدم الهدیة أو المزیة حاجة أو 

مومي الذي قبل الهدیة أو المزیة، و قد یأخذ مظلمة أو مطلبا معروضا على الموظف الع
المطلب شكل الدعوى القضائیة أو العریضة الإداریة أو الترشح لمشروع أو التظلم أو الطعن 
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في القرار، في حین لم یربط المشرع تلقي الهدایا بقضاء الحاجة ، خلافا لما في جریمة 
  داء عمل أو الامتناع عن أدائه.الرشوة السلبیة التي ربط فیها المشرع قبول الهدایا بأ

ویتمثل أساسا في علم الموظف العمومي بأن مقدم الهدیة أو المیزیة له  القصد الجنائي:-
  حاجة لدیه وانصرافه مع ذلك إلى تلقیها.

  37وهو الفعل المنصوص و المعاقب علیه بنص المادة جریمة الإثراء غیر المشروع:  -ب
  :27هذه الجریمة توافر العناصر الآتیةالتي تشترط لقیام من ق.و.ف.م. 

  :یشترط أن یكون موظفا عمومیا . صفة الجاني - 
یشترط أن تطرأ زیادة معتبرة في الذمة حصول زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي : - 

ملفتة للنظر و المالیة للموظف العمومي، مقارنة بمداخیله المشروعة، أي أن تكون ذات أهمیة 
و تصرفاته كشراء  الجانيتكون هذه الزیادة ظاهرة من خلال تغییر نمط عیش و الغالب أن 

  أو غیر ذلك. فیلا أو سیارة فاخرة
و قد لا یحدث أي تغییر في نمط عیش الجاني ، فتقوم الجریمة بمجرد ما تطرأ زیادة في 

  باسم غیره.  عقارات،  حتى و إن اشتراها ئهاقتنا أورصیده البنكي 
وهو عنصر أساسي في الجریمة تنتفي بعدم توافره، و إذا كان العجز عن تبریر الزیادة:  - 

الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته و أن عبء الإثبات یقع على سلطة الاتهام، 
فالأمر على خلاف ذلك في جریمة الإثراء الغیر المشروعة إذ یتعین على المتهم أن یبرر 

ذمته المالیة، أي أن یثبت براءته، و إلا كان محل مساءلة جزائیة،  الزیادة التي طرأت على
وعلیه تقوم المتابعة في هذه الجریمة على مجرد شبهة، و یتعین على المشتبه فیه أن یأتي 

  بما ینافي الشبهة.
و یتوفر عنصر الاستمرار بحیازة الممتلكات غیر استمرار جریمة الإثراء غیر المشروع:  -

  باستغلالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.المشروعة أو 
تعتبر هذه الجریمة التي نص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تكریس  ملاحظة:

   " من أین لك هذا؟".للقاعدة الشرعیة
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  28جریمة المتاجرة بالنفوذ -ج
و هي جریمة كثیرة الشبهة بجریمة الرشوة بصورتیها السلبیة و الایجابیة فلا یمیز بینهما  

استغلال سوى الغرض و الهدف و تأخذ في ضوء قانون مكافحة الفساد ثلاث صور هي: 
 .استغلال الوظیفة  التحریض على استغلال النفوذ وجریمة وجریمةالنفوذ 

من قانون  32/02وص و المعاقب علیها في المادة وهي الصورة المنصاستغلال النفوذ:  - 
  مكافحة الفساد، و تقتضي توافر ركن مادي و ركن معنوي فضلا عن صفة الجاني.

لا یشترط صفة معینة في الجاني، فقد یكون موظفا عمومیا، كما سبق تعریفه، صفة الجاني:
  .32و قد یكون غیر موظف كما یستشف ذلك من نص المادة 

  و یتضمن ثلاثة عناصر هي:ي: الركن الماد 
طلب أو قبول مزیة من صاحب الحاجة حیث تقتضي هذه الجریمة قیام الجاني 
(مستغل النفوذ) بالتماس أو القبول من صاحب الحاجة عطیة أو وعدا أو هبة أو هدیة أو 

 أي منفعة أخرى ، لقاء قضاء حاجته.

ي في طلب المزیة أو قبولها : یشترط في هذه الجریمة أن یتذرع الجاناستعمال النفوذ
 بنفوذه الحقیقي أو مفترض لقضاء حاجة صاحب المصلحة.

و لا یشترط في هذه الجریمة أن یقوم الجاني فعلا بمساعي لحمل المجني علیه على تصدیق 
  نفوذه، و هذا ما یمیز هذه الجریمة عن جریمة النصب.

غیر مستحقة من إدارة  الغرض من استعمال النفوذ: و یتمثل في الحصول على منفعة
 أو سلطة عمومیة لفائدة الغیر.

حیث یشترط لقیام هذه الجریمة أن یمارس الجاني نفوذه من أجل الحصول على منفعة لفائدة 
  نفسه على تلك المنفعة. الجانيالغیر و لیس من أجل حصول 

  السلبیة.:أي القصد الجنائي وهو القصد نفسه الذي تتطلبه جریمة الرشوة الركن المعنوي
   29جریمة التحریض على استغلال النفوذ - 

 ، التي تقتضيق.و.ف.ممن  32/01الصورة المنصوص و المعاقب علیها في المادة و هي 
  وبیانها فیما یلي: ركن مادي و ركن معنوي فضلا عن صفة الجاني توافر
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تشترك هذه الصورة مع جریمة استغلال النفوذ  صفة الجاني أو المحرض (بكسر الراء): - 
اشتراطها صفة معینة في الجاني أو المحرض (بكسر الراء) كما تشترك في ذلك مع  عدمفي 

  الرشوة الایجابیة .
 :: و یتحلل إلى أربعة عناصر و هيالركن المادي - 

غیر  : یجب أن یتم التحریض إما بوعد المحرض (بفتح الراء) بمزیةوسیلة التحریض - 
 ، بشكل مباشر أو غیر مباشر.تحقة بعرضها علیه أو منحها إیاهامس

، فقد یكون موظف تهم صفته كما لا تهم صفة الجاني المحرض (بفتح الراء): لا
 آخر. شخصعمومیا أو أي 

: و یتمثل في حث المحرض (بفتح الراء) على استغلال نفوذه غرض من التحریضال
سبق بیانه في صورة استغلال النفوذ من أجل الحصول  الفعلي المفترض على النحو الذي

 عمومیة على منفعة غیر مستحقة لصالحه أو لصالح غیره. سلطةمن إدارة أو من 

أي  : یهم المستفید من المنفعة المرجوة فقد یكون المحرض (بكسر الراء)المستفید
  نفسه أو غیره. الجاني

 الرشوة السلبیة. : وهو القصد نفسه الذي تتطلبهالركن المعنوي - 

  30جریمة إساءة استغلال الوظیفة  - 
من قانون مكافحة الفساد و یقتضي  33و هو الفعل المنصوص و المعاقب علیه في المادة  

  توافر الأركان الآتیة:
، و هذا خلافا لجریمتي استغلال النفوذ ترط أن یكون الجاني موظفا عمومیا: یشصفة الجاني

 .تشترط صفة معینة في الجاني، التي لا و التحریض علیه

 : و یتضمن ثلاثة عناصر الركن المادي

: حیث تقتضي ى نحو یخرق القوانین و التنظیماته علئأداء عمل أو الامتناع عن أدا
عملا ینهي عنه القانون أو  من الموظف العمومي یتمثل في أدائه إیجابیا سلوكاالجریمة 

سلبیا یتمثل في امتناعه عن أداء عمل یأمره القانون أو  سلوكا مخالفا للوائح التنظیمیة أو
 اللوائح التنظیمیة بأدائه.
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: تقتضي هذه الجریمة أن یكون العمل المطلوب من الموظف العمومي أداءه المناسبة
قد أو الامتناع عنه من الأعمال التي یختص بها، أن یكون السلوك المادي المخالف للقانون 

 .ه وظیفتهصدر منه أثناء ممارست

: تقتضي هذه الجریمة أن یكون الغرض من السلوك المادي للموظف الغرض 
العمومي هو الحصول على منافع غیر مستحقة ، أیا كان المستفید منها سواء كان الموظف 
العمومي نفسه الذي قام بالنشاط المادي المخالف لقانون أو كان غیره، و سواء كان شخصا 

 .31طبیعیا أو معنویا

 : تقتضي هذه الجریمة توافر القصد الجنائي.مد إساءة استغلال الوظیفةتع 

  الغدر و ما في حكمه  - د
یدخل في مفهوم الغدر كل من الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم  

و أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة و هي الأفعال المنصوص و المعاقب علیها بموجب المواد 
  ق.و.ف.م.من  30-31-35
  جریمة الغدر - 
، وكانت تحكمها ق.و.ف.ممن  30و هي الجریمة المنصوص والمعاقب علیها في المادة  

: ركن مادي، ركن معنوي، و ركن 32الملغاة. و تقوم على ثلاثة أركان ق.عمن  121المادة 
  مفترض و هو صفة الجاني.

   :الركن المفترض
موظفا عمومیا، و أن یكون له شأن في یقتضي قیام هذه الجریمة أن یكون الجاني 

تحصیل الرسوم أو الحقوق أو الضرائب او نحوها، كقابض الضرائب وقابض الجمارك 
والموثق والمحضر القضائي، ومحافظ البیع بالمزاد، الذین یحصلون الحقوق والرسوم المختلفة 

  لحساب الخزینة العمومیة .
  :الركن المادي

یستوي و مستحقة الأداء أو تتجاوز ما هو مستحق،  غیرمالیة یتحقق بقبض مبالغ  
  إن تم الحصول على المال بناء على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة أو بإصدار بعد ذلك
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  أمر للمرؤوسین.
ویشترط أن یكون قبض هذه المبالغ المالیة بطریقة غیر مشروعة، بعنوان الرسوم 

لمبالغ محل النشاط الإجرامي غیر والحقوق و الضرائب و نحوها، إضافة إلى أن تكون ا
جاوز ما هو مستحق، و تقدیم هذه المبالغ على أساس أنها مستحقة تمستحقة الأداء أو ت

  قانونا، و إلا كان الفعل یعد جریمة رشوة موظف عمومي.
و أوضح مثال على ما سبق ، قابض الضرائب الذي یطلب من المكلف بأداء الضریبة     

وب بأدائه أو الموثق أو المحضر القضائي أو محافظ البیع بالمزایدة مبلغا یفوق ما هو مطل
الذي یتقاضى أتعابا عن خدماته من زبائنه تتجاوز التعریفة الرسمیة ، أو عون الجمارك 
المكلف بتحصیل الرسوم الجمركیة الذي یطلب من مستورد بضاعة أداء رسم غیر مقرر 

  كوم علیه بأداء غرامة لم یقض بها.قانونا، و كذا كاتب الضبط الذي یكلف المح
و لا یشترط القانون أن یحقق الجاني لنفسه أو لغیره ربحا ما، فتقوم الجریمة سواء قبض 

  .33للخزینة العامة أو لأیة جهة أخرى أمالمال لنفسه 
: حیث تقتضي هذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الركن المعنوي -ج

  المبلغ المطلوب أو المتحصل علیه غیر مستحق أو أنه یتجاوز ما هو مستحق.الجاني بأن 
  الإعفاء و التخفیض غیر القانوني من حقوق الدولة  - 

، بعد ما كانت ق.و.ف.ممن  31وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 
  الملغاة. ق.ع.من  122تنص علیه المادة 

فیض غیر القانوني في الضریبة والرسم، والتسلیم ولهذا الفعل صورتان:الإعفاء والتخ 
  وبیان ذلك فیما یلي: المجاني لمحاصیل مؤسسات الدولة

  :34الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم
المتمثل في صفة الجاني، الركن  تقوم هذه الجریمة على توافر الركن المفترض 

  المادي، المتمثل في السلوك الإجرامي والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
  : یشترط أن یكون الجاني موظفا عمومیا، كما سبق الإشارة إلیه.صفة الجاني 

  و یتمثل في أحد الفعلین الآتیین :السلوك الإجرامي : 
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  :إعفاء غیر قانوني في الضریبة أو الرسمالمنح أو الأمر بالاستفادة من 
  تخفیض غیر قانوني في الضریبة أو الرسم.

: یجمع رجال القانون والمالیة العمومیة على تعریف الضریبة والرسم مدلول الضریبة والرسم
  كما یلي:

هي مبلغ مالي یلزم الأشخاص بأدائه قسرا، بصفة نهائیة و بدون مقابل، وذلك الضریبة: 
ة النفقات العمومیة للدولة أو الجماعات المحلیة، وهي نوعان: الضریبة المباشرة، لأجل تغطی

  و الضریبة غیر المباشرة.
و هو الثمن الذي یدفعه مستعمل مرفق عمومي غیر صناعي، لقاء خدمات أو الفوائد الرسم:

  التي یحصل علیها من ذلك المرفق.
تمثل النشاط الإجرامي في هذه : یدون ترخیص من القانونمن منح إعفاء أو تخفیض  

الصورة في إقدام الموظف العمومي على إعفاء الملزم بأداء الضریبة (الممول) من الالتزام 
  بأداء الضریبة.

یتمثل النشاط الإجرامي في هذه  لأمر بالإعفاء أو التخفیض بدون ترخیص من القانون:ا 
الضریبة أو الرسم أو الحق من  الصورة في إعطاء أوامر للمرؤوسین لإفادة المكلف بأداء

  إعفاء أو تخفیض بدون ترخیص من القانون.
و یتمثل في علم الجاني بأنه یتنازل على مال مستحق للدولة بدون ترخیص  القصد الجنائي:

  من القانون.
  : 35تسلیم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة

وهي ویشترط هنا أن یكون محل الجریمة من منتجات إحدى مؤسسات الدولة 
والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ) EPA(نوعان:المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  ویعرف هذا الشرط بمحل الجریمة. ،)EPIC(الصناعي والتجاري 
یتمثل السلوك المجرم في هذه الجریمة في تسلیم الغیر مجانا ما تنتجها هذه و  

"الجزائریة للمیاه" وهي مؤسسة  المؤسسات بدون ترخیص من القانون، ومثال ذلك تزوید
  عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري أحد المستهلكین بالماء مجانا.

  و یمكن أن یحمل هذا الفعل وصفا جزائیا آخر و هو تبدید أموال عمومیة.
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  جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  - 
بعدما كانت  ،ق.و.ف.ممن  35وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

و تتمثل هذه الجریمة في إقحام الموظف لنفسه في  ق .ع  الملغاة،  123تعاقب علیه المادة 
عمل أو صفقة یدیرها أو یشرف علیها للحصول على فائدة منها متاجرا بذلك بوظیفته، وهي 
مظهر من مظاهر الرشوة، فضلا عن كونها تشكل أحیانا صورة من صور الجرائم المتعلقة 

  فقات العمومیة.بالص
  أركان الجریمة :

تتطلب هذه الجریمة الأركان الثلاثة الآتیة: صفة الجنائي، النشاط المجرم والقصد 
  .36الجنائي

: تقتضي هذه الجریمة أن یكون الجاني موظفا عمومیا یدیر عقودا أو مزایدات صفة الجاني
مكلفا بإصدار الأمر ومناقصات أو مقاولات أو یشرف علیها. أو أن یكون موظفا عمومیا 

  بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیتها.
:و یأخذ صورتین هما : أخذ أو تلقى فائدة ما من عمل من الأعمال التي السلوك المجرم

  یدیرها الجاني أو یشرف علیها أو كان فیها آمرا بالصرف أو مكلفا بالتصفیة.
ة صورة ثالثة لسلوك المجرم وهي من قانون الفساد في نسخته بالفرنسی 35وأضافت المادة 

  الاحتفاظ بالفائدة، هذه الصورة التي لم یرد ذكرها في النسخة بالعربیة.
  جرائم المتعلقة بالصفقات العمومیةثالثا:ال

هي ثلاث جرائم تتعلق بالصفقات العمومیة، منصوص و معاقب علیها بموجب المواد 
ا یدل على الأهمیةى  الخاصة وهذا إن دل على شیئ فإنم ،ق.و.ف.م.من  26-27-34

التي أولاها المشرع الجزائري لصیانة المال العام وحمایته من الإهدار والتبدید ورغبته في ذلك 
تتمثل في: المحاباة، استغلال  خاصة أن الصفقات العمومیة لها صلة كبیرة بالمال العام، 

غیر مبررة وقبض نفوذ أعوان الهیئات والمؤسسات العمومیة للحصول على امتیازات 
  العمولات من الصفقات العمومیة .
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  جریمة المحاباة:  - 1
تقوم هذه و، ق.و.ف.ممن  26/1وهو الفعل المنصوص و المعاقب علیه في المادة 

ثلاثة أركان: صفة الجاني (الركن المفترض) الركن  سبقت علىالجریمة كباقي الجرائم التي 
  :37وبیان ذلك في ما یلي المادي و القصد الجنائي

صفة الجاني في الموظف العمومي  ق.و.ف.م.من  26/1حصرت المادة الجاني:  صفة -أ
  القانون نفسه.من  02كما هو معرف في الفقرة (ب) من المادة 

و یتحقق بقیام الجاني بإبرام عقد أو اتفاقیة أو صفقة عمومیة أو ملحق  الركن المادي:-ب
مراجعته دون مراعاة الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة الجاري العمل بها ، وذلك أو  أو تأشیرة 

مبررة للغیر، و في هذا الصدد حكم عن محكمة وهران یقضي  غیربغرض إعطاء امتیازات 
من قانون مكافحة الفساد على أساس أن  26بإدانة المتهمین بجنحة المحاباة طبقا للمادة 

المرتبة الثانیة و لم ترسو على صاحب المرتبة الأولى في المناقصة قد رست على صاحب 
  .38المناقصة دون أي مبرر قانوني

العام بعنصریه العلم  حرص المشرع الجزائري على توافر القصد الجنائي الركن المعنوي:-ج
 هذه الجریمة، غیر أن القضاء لم یكترث كثیرا لذلك. لقیاموالإرادة 

و یقصد بالصفقة العمومیة بمفهوم قانون مكافحة الفساد : هي كل عقد یبرمه الموظف     
أعلاه ، قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء  ةالمذكور  02العمومي، كما هو معرف في المادة 

المواد أو الخدمات أو انجاز الدراسات ، لحساب المصلحة المتعاقدة، و یتسع مفهوم الصفقة 
  .من ق.و.ف.م 26/1العقد و الاتفاقیة و الملحق كما ورد في نص المادة  العمومیة لیشمل

منه أن الصفقة  03و 02أما في قانون الصفقات العمومیة: فیستفاد من المادتین 
العمومیة هي عقد مكتوب تبرمه الدولة أو إحدى الهیئات أو المؤسسات التي تخضع للقانون 

اد أو الخدمات أو انجاز الدراسات، لحساب الإداري قصد إنجاز الأشغال اقتناء المو 
  المصلحة المتعاقدة.

  و تأخذ الصفقات العمومیة عدة أشكال هي :

                                                             
  37 انظر احسن بوسقیعة ،المرجع السابق، ص134 وما بعدها .
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عقد القرض  صفقة الأشغال العامة، صفقة التورید أو اقتناء المواد، صفقة إنجاز الدراسات و
  العام حسب ما جاء في قانون الصفقات العمومیة.

لا تنحصر في الصفقات  و.ف.م.یقصدها قانون  غیر أن الصفقة العمومیة التي    
 المتعلق بتنظیم  15/247 مرسوم الرئاسي رقممن ال 02نص المادة  العمومیة بمفهوم

، و إنما تتعداها لتشمل كل الصفقات التي تبرمها الإدارات فقط 39الصفقات العمومیة
ساد كل العقود التي والمؤسسات العمومیة ، حیث تشمل عبارة "الصفقة" في قانون مكافحة الف

ق.و.ف.م. أما تعریف ب من /02یبرمها الموظفون العمومیون، كما هم معرفون في المادة 
هي :  15/247من القانون رقم  2المشرع الجزائري للصصفقات العمومیة من خلال المادة 

فق أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین إقتصادیین و 
  الشروط المنصوص علیها في هذا القانون، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة.

ویضیف النص أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة عمومیة واحدة أو أكثر من    
  أجل إنجاز الأشغال أو إقتناء اللوازم، أو إنجاز الدراسات، أو تقدیم الخدمات.

خذ بمجموعة من المعاییر أو الشروط في تحدید ولإشارة فإن المشرع الجزائري قد أ
   تعریف الصفقات العمومیة.

في مجال  جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة - 2 
  :الصفقات العمومیة

التي  ق.و.ف.م.من  26/02و هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 
أركان لقیام الجریمة و هي الركن المفترض (صفة الجاني)، و الركن  ةاشترطت توافر ثلاث

  :40یلي فیماتناولها یتم المادي، و الركن المعنوي (قصد جنائي)، و 
  صفة الجاني  -أ

أن یكون الجاني عونا اقتصادیا من القطاع الخاص  02-26حیث اشترطت المادة 
  ابه أو لحساب غیره.والأمر سیان إن كان شخصا طبیعیا أو معنویا یعمل لحس

  
                                                             

،  50المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ج ر ، العدد  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  39
   .5، ص 2015سیتمبر  20الصادرة بتاریخ 

انظر بوخدنة لزهر، بركاني شوقي، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ، مذكرة تخرج من المعهد الوطني للقضاء ،  40
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  الركن المادي  -ب
و یتحقق بإبرام الجاني عقدا أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها ویستفید 
من سلطة أو تأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على امتیازات غیر مبررة تتمثل في الزیادة 

نوعیة المواد أو الخدمات أو في الأسعار التي یطبقها الجاني عادة أو تعدیل لصالحه في 
  آجال التسلیم أو التموین.

و یشترط كذلك أن یكون الغرض هو استغلال سلطة الأعوان العمومیین أو التأثیر 
علیهم من أجل الزیادة في الأسعار، التعدیل في نوعیة الخدمات في آجال التسلیم أو 

  التموین.
  لقصد.یتمقل في العلم والإرادة أي ا الركن المعنوي: -ج
  قبض العمولات من الصفقات العمومیة: - 3

من قانون مكافحة الفساد الذي  27و هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 
وقد كان منصوص ومعاقب علیه بمقتضى  وصفه بالرشوة في مجال الصفقات العمومیة

أركان ثلاثة وتقوم هذه الجریمة أیضا على  من ق.ع. الملغاة، 1مكرر  128احكام المادة 
  هي:

من قانون مكافحة الفساد صفة الموظف العمومي في  27اشترطت المادة : صفة الجاني -أ
 . من ق.و.ف.م 02الجاني كما هو معرف في المادة 

عمولة (أجرة أو فائدة) بمناسبة ل هأو محاولة قبض الجاني یتحقق بقبض: الركن المادي -ب
تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى 

وقد تكون كالجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة الهیئات الخاضعة للقانون 
  .41طبیعة مادیة أو معنویة ذاتالأجرة أو الفائدة 

في العلم والإرادة ویتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى قبض أو محاولة  ویتمثلالركن المعنوي:-ج
  .42قبض الأجرة أو المنفعة مع علمه بأنها غیر مبررة وغیر مشروعة

 15/247إذن مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي رقم   
وذلك داخل جمیع المؤسسات  تظهر من خلال جملة الإجراءات التي تضمنها هذا المرسوم

                                                             
   .15، ص 2006عبد العزیز سعد، جرائم الإقتداء على الأموال العامة والخاصة، دار ھومة، الجزائر، د ط،  41 
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والإدارات العمومیة المعنیة، و أهمها الجماعات المحلیة (البلدیة و الولایة)، وكذلك وضعه 
لمجموعة من القواعد والشروط للحصول على صفقة ما ومنها علانیة المعلومات المتعلقة 

برام إد بإجراءات إبرام الصفقات، وممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواع
الصفقات. وبالتالي ضرورة تفعیل  تلك الترسانة القانونیة والإجرائیة للحد من الفساد، خاصة 
إذا تعلق الأمر بالمال العام والصفقات العمومیة، بالإضافة إلى ذلك ضرورة تحلي العنصر 
 البشري بأخلاقیات الوظیفة العامة داخل الجماعات المحلیة وعلى جمیع المستویات، لإنها
تعكس ثقة الإدارة  العامة المحلیة بموظفیها وأجهزتها، إذ أنه من مظاهر تراجع حدة الفساد 
بصفة عامة وفي الصفقات العمومیة بصفة خاصة الإلتزام بالشفافیة والنزاهة و روح 

  المسؤولیة والأمانة.
  تستر على جرائم الفسادرابعا :ال

خفائها، عدم مراعاة الموظف ویشمل الجرائم الآتیة: تبییض عائدات جرائ      م الفساد وإ
العمومي للالتزامات التي فرضها علیه قانون الوقایة من الفساد، عرقلة البحث عن الحقیقة 

  .والتمویل الخفي للأحزاب السیاسیة
خفائها: - 1   تبییض عائدات جرائم الفساد وإ
  تبییض عائدات جرائم الفساد -أ

من قانون الفساد، و تقتضي  42و 16 تینو هي الجریمة المنصوص علیها في الماد
هذه الجریمة وجود جریمة أصلیة تتمثل في إحدى جرائم الفساد المنصوص علیها في قانون 
مكافحة الفساد وهي جرائم اختلاس الممتلكات و جرائم الرشوة، و الجرائم المتعلقة بالصفقات 

  .وغیرها العمومیة
  جرائم الفسادإخفاء عائدات  -ب

من قانون مكافحة الفساد  43علیه في المادة والمعاقب المنصوص وهو الفعل 
وتقضي هذه الجریمة وجود جریمة سابقة أي توافر جریمة من جرائم الفساد، و الشيء 

  .43المخفي أي إخفاء العائدات المتحصل علیها في إحدى جرائم الفساد
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 ن الوقایة من الفساددم مراعاة الموظف العمومي للالتزامات التي فرضها علیه قانوع - 2
  ومكافحته

   :عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات -أ
یشترط  من ق.و.ف.م. و 36هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بنص المادة  و

  :في هذه الجریمة
الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات من حیث میعاد التصریح، ومن حیث محتوى التصریح 

  التصریح.و الجهات التي تتلقى 
  التصریح الكاذب بالممتلكات .

  تعارض المصالح  -ب
على  08من قانون الفساد على انه یعد خرقا للمصالح طبقا للمادة  34نصت المادة 

أنه یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت 
لتأثیر على ممارسته لمهامه مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة أو یكون من شأن ذلك ا

  بشكل عادي.
  عرقلة البحث عن الحقیقة  - 3
  الأمر بالجرائم الآتیة :  و یتعلق 
  : 44جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة -أ
من قانون مكافحة الفساد، حیث نصت الفقرة الثانیة منها  44وقد نصت علیها المادة     

الجسدیة أو التهدید أة الترهیب بغرض عرقلة سیر على الإكراه المتمثل في استعمال القوة 
التحریات الجاریة بشأن الأفعال المجرمة وفقا لقانون مكافحة الفساد،و یقصد بالتحریات ما 
تستعمله السلطات المخولة قانونا للبحث عن جرائم هذا القانون من تفتیش و ترصد إلكتروني 

ا من التحریات التي یشتمل علیها تسلیم مراقب و اختراق في صفوف المجرمین و غیره
  قانون الإجراءات الجزائیة.

الملاحظ في هذه الجریمة اقتصارها على وسائل الإكراه الواردة حصرا دون وسائل    
  الترغیب.
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ویلحق بهذه الجریمة جریمة رفض تزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 
  بالوثائق و المعلومات المطلوبة.

  :حمایة الشهود و الخبراء و المبلغین و الضحایا -ب
إن الشاهد والخبیر و المبلغ و الضحیة هم أشخاص متعاونون مع العدالة حتى تؤتي 
أكلها، وهم غیر منتمین لجهاز من أجهزتها، بل هم أشخاص صادقون لهم دورهم الفعال في 

م المشرع الجزائري الوصول إلى الحقیقة بأحسن الطرق و أیسر التكالیف، لذلك توعده
اللازمة من خطأ فعال الانتقام و التهدید و الترهیب التي تكون من أولئك المجرمین أعداء 

من ق.و.ف.م ، و إن كانت المادة قد  45العدالة و أعدائهم . و ذلك ما نصت علیه المادة 
أنها خلت تضمنت عقاب هؤلاء الأعداء المهددین المتعاونین مع العدالة و أفراد أسرهم إلا 

من كیفیة حمایة هؤلاء الشهود و الخبراء و المبلغین و الضحایا من قبل الدولة وهو ما 
استدركه المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، و ذلك بإفراده 

كما  ،. بذلك فهو إحدى الضمانات45فصلا كاملا لتدابیر حمایة الشهود و الخبراء و الضحایا
 19مكرر  65هم من جهة، و تسهیل عملیة العدالة من جهة أخرى. و إن كانت المادة یت

لیست عامة على جمیع الجرائم و إنما خاصة فقط بقضایا الجریمة  15/02من الأمر رقم 
المنظمة أو الإرهاب أو الفساد، فحبذا لو تعمم على جمیع الجرائم الأخرى بغیة إضفاء حمایة 

ین و الخبراء و الضحایا، لأن المجرم لا یفرق بین جریمة و أخرى، وأن أكثر للشهود و المبلغ
نیة الانتقام قد تتولد لدیه بعد ارتكابه جریمة بسیطة كالسرقة مثلا أو الخطف ، كما قد تتولد 

  لدیه بعد ارتكابه جریمة خطیرة كالقتل مثلا.
  : جریمة البلاغ الكیدي - ج 
والمقصود به البلاغ الكاذب أي أن یكون غیر صحیح مخالفا لواقع الحقیقة، كأن     

من  46تنسب وقائع وهمیة لشخص أو تلفق له أدلة كاذبة. و قد نصت علیه المادة 
  ق.و.ف.م. 

                                                             
المتضمن تعدیل و تتمیم قانون  15/02من الأمر رقم  28مكرر  65 - 19مكرر  65الفصل السادس، المواد من 45 

  .2017الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم سنة 
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قوله  لذلك نجد أن الشریعة الإسلامیة حاربت الدعاوى و البلاغات الكیدیة في  
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ تعالى:

ٍّ َّ  َّ 
46 .  

و إذا كان المشرع یشجع على الإبلاغ على جرائم الفساد و یعاقب من لا یقوم به إلا 
أنه من جانب آخر لا یتساهل مع من تسول له نفسه الكید بالغیر للمساس بشرف الوظیفة 

  من ق.و.ف.م السابق ذكرها ) 46ونزاهة رجالات الدولة المخلصین ( المادة 
من ق.ع البلاغ الكیدي ، و الشيء الملاحظ هنا، هو أن  145المادة  و قد عرفت

جریمة البلاغ الكیدي المنصوص علیها في ق.و.ف.م تتفق إلى حد كبیر في بعض جوانبها 
  .من ق.ع 300مع جریمة الوشایة الكاذبة المنصوص علیها في المادة 

 نعدم الإبلاغ وسنداإلا أن الإشكال المطروح هو أن المواطن هنا یصبح بین مطرقة 
الذي تحسن به النیابة  الملائمةو لا ینجیه منهما إلا وضوح التشریح و مبدأ  البلاغ الكیدي،

العامة تسییر الدعوى العمومیة في جرائم الفساد. لذلك یطل النص على الإبلاغ عن جرائم 
الفساد ناقصا و غیر فعال إذا لم تصاحبه ضمانات من السلطات العامة حمایة المبلغین 

  والشهود و حتى الضحایا.
    : عن الجرائم الإبلاغ جریمة عدم  - د

من ق.إ.ج   32من ق.و.ف.م، و دعمتها المادة  47المادة  نصت وعاقبت علیها
من ق.و.ف.م) أن یحقق الردع لأنه یؤدي إلى  47فمن شأن هذا النص القانوني ( المادة 

تسهیل جمع الأدلة و زرع الخوف في أوساط الموظفین لكون احتمالات التبلیغ عنهم من 
  . 47محیطهم

إلا أن المشرع لم یحدد السلطات المعنیة بتلقي البلاغ على وجه الدقة،إذ تنص المادة 
  .على أنه : "... و لم یبلغ عنها السلطات المعنیة المختصة "  47

                                                             
   .6، الآیة رقم  سورة الحجرات 46 
، نشرة القضاة، مدیریة الوقایة من الفساد ومكافحته في التشریع الجزائري  على ضوء القانون الدولي " "مراد هلال، 47 

   .124، د ت، ص 60الدراسات القانونیة والوثائق، وزارة العدل، الجزائر، العدج 
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كما أنه لم یحدد المیعاد الذي یلزم فیه الموظف بالإبلاغ على وقوع إحدى جرائم 
من ق.ع  181الملائم " ، و ذلك على خلاف المادة الفساد و اكتفى فقط بعبارة " في الوقت 

  :  48التي اشترطت أن یكون التبلیغ فورا. و تقوم هذه الجریمة على  ثلاثة عناصر
صفة الشخص الواجب علیه التبلیغ عن الجرائم : و هي كونه في وظیفة دائمة أو مؤقتة،  -

ر فیه هذه الصفة یلزمه و في المهنة كالتوثیق و غیرها من المهن الحرة. فكل شخص تتوف
  القانون بالتبلیغ عن تلك الجرائم. 

  وقوع جریمة من جرائم الفساد . -
  امتناعه عن التبلیغ. -

 و یعد الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب قانوني و أخلاقي و شرعي و ذلك عملا بقوله تعالى:

 مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح 7 8 ُّ   ﴿
 َّ هج نه نم نخ نح نج

" من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، :  صلى الله عليه وسلمو قوله  49
. وكذلك عملا 50" فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإیمان

  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . 8بنص المادة 
  الجرائم لا تشترط صفة معینة.و هذه 

  التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة  - 4
تتمثل هذه من ق.و.ف.م.، و  39و هي الجریمة المنصوص والمعاقب علیها بنص المادة 

  في :الجریمة 
، أي مخالف للقانون العضوي حزب سیاسي بطریقة مخالفة للقانونعملیة تمویل خفیة ل -أ

التمویل من الأعضاء و من الهبات و الوصایا و التبرعات للأحزاب السیاسیة الذي یشترط 
 .51من مصدر وطني مع التصریح للوزارة المكلفة بالداخلیة

                                                             
   132انظر نبیل صقر، المرجع السابق، ص 48 

   .19 رقم سورة النور ، الآیة 49 

  .329، ص6الإیمان، الموسوعة الفقهیة، جأخرجه مسلم في 50 
  وما بعدها . 181وما بعدها. احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 119انظر نبیل صقر ، المرجع السابق، ص 51 
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إخفاء العملیة: یشترط أن تتم عملیة التمویل بصفة خفیة، و یطرح التساؤل حول تمویل  -ب
یة تحویل بنكي عادي وفق الإجراءات المصرفطریق أحزاب سیاسیة من مصدر أجنبي عن 

  فهل تقوم الجریمة في هذه الصورة أو تنتفي لغیاب عنصر الإخفاء و السریة؟  .المعمول بها 
الجواب على ذلك أن جریمة التمویل الخفي لحزب سیاسي المنصوص والمعاقب علیها بنص 

من ق.و.ف.م تنتفي في هذه الحالة لغیاب عنصر الإخفاء، وتقوم بالمقابل جریمة  39المادة 
من  41یاسي بطریقة غیر شرعیة المنصوص والمعاقب علیها  بنص المادة تمویل حزب س

  . 52القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة
و إجمالا فإن القاسم المشترك بین كافة هذه الجرائم و المظاهر هو وحدة الهدف 
المتمثل في تحقیق الكسب السریع لمكاسب مادیو أو معنویة لمصلحة شخصیة على حساب 

  لمصلحة العامة بطرق غیر مشروعة.ا
إذن من أهم مظاهر الفساد في الجزائر؛ الرشوة، الاختلاس، التسیب الإداري، التحیز   

  والمحاباة، البیروقراطیة، إساءة النفوذ واستغلال المنصب العام.
یضاف لتلك الجرائم؛الرشوة في القطاع واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص   

  .06/01هما القانون كذلك، وقد نص علی
  الفرع الثاني

 القانون والفقه الإسلاميآثار الفساد المالي والإداري في  

عربي عموما وفي الجزائر إن للفساد المالي والإداري آثارا وخیمة في الوطن ال       
  :مایليبرز ذلك من خلال یخصوصا، و 

  :آثار الفساد المالي والإداري في الوطن العربي:أولا
تختلف آثار ونتائج الفساد المالي والإداري من بلد إلى آخر، إلا أن هناك آثارا واحدة     

في في جمیع الدول بغض النظر عن مستوى هذه الآثار ونتائجها ویمكن إجمال هذه الآثار 
  الآتي:

  
 

                                                             
و ما  123. انظر: نبیل صقر، المرجع السابق، ص 183 -182حسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص اانظر:  52 

  .بعدها 
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  إعاقة عملیة التنمیة المستدامة: - 1
نمیة المستدامة والأداء الحكومي یعتبر الفساد الإداري والمالي من أهم معوقات الت       

الجید وخاصة في دول العالم الثالث حین یعطل الخطوات المرسومة لإصلاح المؤسسات 
  الحكومیة، كما یعطل الإجراءات التي تحقق الأهداف الموضوعة أساسا.

دولة  60مسؤولا حكومیا رئیسیا من  150وقد أثبتت إحدى الدراسات الحدیثة لقرابة       
حول معوقات التنمیة فیها أن الفساد الإداري والمالي هو أكبر معوقات التنمیة في هذه نامیة 
  الدول.
یضاف إلى ذلك أن الفساد الإداري والمالي یؤدي بالتالي إلى الانحراف عن الهدف      

العام واستبداله بتحقیق أهداف شخصیة تعني الفرد بدلا من الحرص على تحقیق الأهداف 
  .53امة في المجتمعوالمصلحة الع

وعلى مستوى العالم العربي یعتبر الفساد الإداري والمالي أحد المعوقات الأساسیة     
حیث تشهد معظم هذه الدول حوارا  54للتنمیة، وخاصة الدول العربیة المتلقیة للإعانات الدولیة

مة الأمم ساخنا بینها وبین الجهات المانحة حول الفساد، بمعنى أن المنح المقدمة من منظ
المتحدة والاتحاد الأوروبي وبرنامج المساعدات الأمریكیة والبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي بدأت كلها ترتبط بمسألة إصلاح الأجهزة الإداریة للدول وأول مؤشر على الإصلاح 

  هو تقلیص نسبة الفساد الإداري والمالي فیها.
دمة تساهم في نشر الفساد الإداري وقد أثبتت التطبیقات العملیة أن الدول المتق

والمالي في الدول النامیة لكون الرشوة والفساد جزء من ثقافة وقوانین هذه الدول حیث نجد أن 
معظم الدول الأوربیة تعتبر الرشوة التي تدفع للمسؤولین خارج هذه الدول بمثابة مصروفات 

حكومة، وهو ما یعني أن تقوم بخصمها من الضرائب التي تدفعها الشركات والأفراد لل
ن كانت بعض  حكومات الدول الأوروبیة تدعم الرشوة وتغذي الفساد في الدول النامیة، وإ
الدول المتقدمة التي اتجهت حدیثا إلى تصحیح هذا الوضع حیث قامت دول منظمات 

                                                             
   .117المرجع السابق، ص نواف سالم كنعان، 53

54 D après : Cray and Kaufman D, corription and economic development : firance and development, 
mach, 1994,p 07 
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ة التعاون الاقتصادي والتنمیة بتوقیع اتفاقیة تجرم تقدیم رشوة للمسؤولین في الدول النامی
  .55لإبرام الصفقات

  :56د من فرص الإصلاح الإداري والماليالح - 2
یعرف الإصلاح الإداري بأنه:"الجهود الإداریة لمبذولة التي یتم تصمیمها خصیصا 
لإحداث تغییرات أساسیة في كل من هیكل الجهاز البیروقراطي والإجراءات المتبعة فیه، وفي 

الفعالیة التنظیمیة وتحقیق أهداف التنمیة اتجاهات وسلوكیات الموظفین بهدف تحسین 
  الوطنیة.

وتدور برامج الإصلاح الإداري للحد من الفساد الإداري والمالي حول عدة موضوعات      
  أهمها:
اختیار أكفأ القیادات الإداریة وفق معاییر الكفاءة والجدارة، وتدریب الموظفین، ومراجعة      

جهزة الإداریة، وتعدیل هیاكل الرواتب، وتخفیف حدة المركزیة الهیاكل التنظیمیة والوظیفیة للأ
الإداریة، وتطویر أنظمة إدارة المعلوماتیة أو تطبیق سیاسات وأنظمة متطورة للأفراد، والالتزام 
بأخلاقیات الوظیفة والمساواة بین الموظفین في  الحقوق والأعباء، وتطویر أسالیب الرقابة 

اث نظم موضوعیة لتقییم الأداء الوظیفي، والمساءلة السریعة لكبار الإداریة والمالیة، واستحد
  المسؤولین الذین یثبت تورطهم في قضیا الفساد، والحد من تدخل الدولة.

ولعل من الأمور المتفق علیها أن الفساد الإداري والمالي من شأنه أن یلحق الأضرار 
المالي كانت كانت لعدم المساواة بجهود الإصلاح الإداري، فبعض أشكال الفساد الإداري و 

بین الموظفین واستمرار سوء استغلال السلطة وطول وتعقد الإجراءات الإداریة والقضائیة 
وانعدام أو ضعف الأخلاق الوظیفیة للعمل الحكومي وغیاب مفهوم المساءلة وكل ذلك أدى 

  إلى التشكیك في دور الدولة والقانون.
متورطة في الفساد الإداري والمالي إیجاد الذرائع للوقوف في ومن هنا تحاول الفئات ال      

وجه الإصلاحات الإداریة والمالیة للمحافظة على الامتیازات المكتسبة واعتبار الأموال 
العامة وسیلة للنهب والثراء غیر المشروع في الوقت الذي تزداد مدیونیات الدول وتدني 

                                                             
مجلة العلوم الاجتماعیة الصادرة عن  ،: الأسباب والنتائج وطرق العلاج"الفساد الإداري والمالي"، الیوسف یوسف خلیفة55 

  .208، ص 2002، 02، عدد 30مجلس النشر العلمي، الكویت، المجلد 

   .119انظر: نواف سالم كنعان، المرجع السابق، ص  56 
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لعمومیین خاصة ، وتوسیع الفجوة بین الأغنیاء مستوى الدخل للمواطنین عامة والموظفین ا
  والفقراء.

ذا كان الفساد الإداري والمالي یرتكز عل عنصرین أساسین هما: الموظف العام الذي      وإ
یبیع خدماته مستغلا سلطاته ونفوذه الوظیفي، والطرف الثاني: المتعاملون مع هذا الموظف، 

ي الحصول علیها، أو من یدفع مبالغ إضافیة سواء من یقوم بشراء خدمات لیس له الحق ف
لیس له الحق الحصول علیه، مستغلین في ذلك ضعف الوازع الدیني والأخلاقي لدى 
الموظف وانتشار البیروقراطیة الفاسدة وغیاب المساءلة، ومن هنا یبدو دور الفساد الإداري 

 .ليوالمالي في هذین العنصرین في إعاقة جهود الإصلاح الإداري والما

  إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني: - 3
لى إلىالمالي والإداري  یقود الفساد     العدید من النتائج السلبیة  إنهیار إقتصادي كبیر وإ

  على التنمیة الاقتصادیة نذكر منها:
الفشل في جذب الاستثمارات الخارجیة، وهروب رؤوس الأموال المحلیة، فالفساد یتعارض  -أ

مع وجود بیئة تنافسیة حرة والتي تشكل شرطا أساسیا لجذب الاستثمارات المحلیة والخارجیة 
على حد سواء، مما یؤدي إلى ضعف عام في توفیر فرص العمل ویوسع ظاهرة البطالة 

  والفقر.
  الإنتاج والأداء كما وكیفا و رفع كلفة تأدیة الخدمات العامة . تدني مستوى -ب
هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیة في المشاریع التنمویة العامة، والكلفة  -ج

  المادیة الكبیرة للفساد على الخزینة العامة كنتیجة لهدر الإیرادات العامة.
  نتیجة لسوء سمعة النظام السیاسي.الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبیة، ك - د
والخبرات والمؤهلات للعمل في الشركات الخاصة أو البلاد  الغنیة  هجرة الكفاءات -ه

  .57نظرا لغیاب التقدیر وبروز المحسوبیة والمحاباة في شغل المناصب العامة المجاورة
الي یصبح المكسب تغییر المعاییر التي تحكم إبرام العقود: ففي ظل الفساد الإداري والم -و

الشخصي لكبار المسؤولین عاملا هاما في إبرام العقود حیث یقلل من أهمیة المعاییر التي 
تحكمها التكلفة والجودة وموعد التسلیم وغیرها من المعاییر المشروعة، وهذا یؤدي إلى اختیار 

بإنشاء مشاریع موردین أو مقاولین أقل كفاءة وشراء سلع أقل جودة، أو اتخاذ قرارات حكومیة 
                                                             

  .39محمد خالد المهایني، المرجع السابق، ص  57 
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وشراء سلع غیر ضروریة وتأجیل مشاریع أخرى أكبر أهمیة، ویبدو ذلك في التسهیلات التي 
تمنح لمشاریع بناء المدن الترفیهیة والسیاحیة والملاهي وملاعب الغولف في دول نامیة 

  .58تعاني الفقر والبطالة وأزمات السكن
النظریة والتطبیقیة تشیر بأن كثیر من الدراسات  القول بأن:بناء على ذلك یمكن 

الفساد الإداري والمالي له آثار سلبیة على النمو الاقتصادي، حیث أن خفض معدلات 
؛ 59یؤدي إلى تخفیض معدل الاقتصادالذي  الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي

فالخلل في الدورة الإقتصادیة یؤدي إلى دخول الفساد ونشوء الطبقیة والصراع بین هذه 
  .الطبقات وتأسیس خطر اجتماعي

  المساس بالأوضاع الاجتماعیة: - 4
لى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبیة بین أفراد ایؤدي الفساد إلى ضرب القیم  -أ لأخلاقیة وإ

  المجتمع.
بروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجریمة كرد فعل لانهیار القیم وعدم تكافؤ  -ب

  الفرص.
إلى عدم المهنیة وفقدان قیمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفریط في معاییر أداء یؤدي  -ج

  الواجب الوظیفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام.
الشعور بالظلم، لدى الغالبیة، مما یؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بین  - د

والمتضررة وبشكل خاص  المهمشةموعات شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزیادة حجم المج
فتراكم ، فهو بذلك یؤدي إلى توسیع الفجوة بین الأغنیاء والفقراء،60النساء والأطفال والشباب

الثروة الوطنیة لدى الأقلیة بحیث تتشكل طبقتان في المجتمع والطبقة الغنیة والفقیرة، فیحین 
  عدة أطراف أهمها: و بینینموهذا الأثر  تموت الطبقة الوسطى حاملة التنمیة، 

تراجع مستویات المعیشة یؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وهذا الأمر یساعد  -
  على تراجع المستویات المعیشیة.

                                                             
  .06، ص 2000د ط، ، بغداد، جتماعیةالفساد الإداري في العراق،: تكلفته الاقتصادیة والاجاسم محمد الهیبي، 58 

  .06انظر: هناء یماني: المرجع السابق، ص 59 

فعالیة الحوكمة ودورها في  . و انظر دادن عبد الغني ، تلي سعیدة، "33محمد خالد المهایني، المرجع السابق، ص 60 
كلیة  من الفساد المالي والإداري" ، حوكمة الشركات كآلیة للحد، الملتقى الدولي حول "الحد من الفساد المالي والإداري"

  .2012ماي  07- 06العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
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قد یتهرب الأغنیاء من الضرائب ویمارسون سبلا ملتویة للتهرب من الرشوة، وهذا یساعد  -
  على تعمیق الفجوة بین الأغنیاء والفقراء.

ؤدي الفساد إلى زیادة كلفة الخدمات الحكومیة، مثل: التعلیم والسكن وغیرها من الخدمات ی -
الأساسیة، وهذا بدوره یقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ینعكس سلبا على الفئات 

، أو أنه یؤدي إلى عدم الإقبال على التعلیم والدراسة 61الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات
  الإحترام والقبول الإجتماعي لمن یملك الثروة.العالیة لكون 

إشاعة روح الیأس بین أفراد المجتمع الواحد، خاصة إذا علمنا أن خبراء علم الاجتماع  -
یؤكدون على أنه كلما ضعف الأمل انخفضت المبادرة، وعندما تنخفض المبادرة یقل الجهد، 

  .62 عن جیل وعندما یقل الإنجاز یتوارث الناس الإحباط والفشل جیلا
  :63التأثیر على النظام السیاسي - 5

یترك الفساد آثارا سلبیة على النظام السیاسي للدولة برمته سواء من حیث شرعیته أو 
  استقراره أو سمعته، وذلك كما یلي:

یؤثر على مدى تمتع النظام الدیمقراطي وقدرته على احترام حقوق المواطنین الأساسیة  -أ
لمساواة وتكافؤ الفرص وحریة الوصول إلى المعلومات وحریة وفي مقدمتها الحق في ا

  الإعلام، كما یحد من شفافیة النظام وانفتاحه.
یؤدي إلى حالة یتم فیها اتخاذ القرارات حتى المصیریة منها طبقا للمصالح الشخصیة  -ب

ى الفاسدة ، حیث یفرز الفساد هنا  اتحادا لا أخلاقیا ما بین القو ودون مراعاة للمصلحة العامة
في السلطة ورجال الأعمال والأموال لحمایة مصالح كلا منهماویسد الطریق أمام القوى 

  .النظیفة الراغبة في الإصلاح والتغییر والتطویر
  یقود إلى الصراعات الكبیرة إذا ما تعارضت المصالح بین مجموعات مختلفة. -ج
  للواءات السیاسیة.یؤدي إلى خلق جو من النفاق السیاسي كنتیجة لشراء ا - د

                                                             
الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجیة وانظر فارس رشید البیاتي ، .07هناء یماني: المرجع السابق، ص61

   .52، ص 2010، 1عمان ، الأردن، ط یقیة بطریقة الأنظمة التكاملیة، والخدماتیة، معالجات نظریة وتطب
، ص 2000، منشورات المنظمة العربیة، مصر، "أسالیب حمایة المال العام"زینة عبد الحسین دخل،  ،رائد رعد سلیم 62

  .52وانظر: فارس رشید البیاتي ، المرجع السابق، ص .34
  .10. وانظر: دادن عبد الغني ، تلي سعیدة، المرجع السابق، ص34ص محمد خالد المهایني، المرجع السابق، 63 
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یؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ویعزز دور المؤسسات  -ه
  التقلیدیة، وهو ما یحول دون وجود حیاة دیمقراطیة.

یسيء إلى سمعة النظام السیاسي وعلاقته الخارجیة خاصة مع الدول التي  یمكن أن  -و
الدول تضع شروطا قد تمس سیادة الدولة بمنح تقدم الدعم المادي له وبشكل یجعل هذه 

  مساعداتها.
یضعف المشاركة السیاسیة نتیجة غیاب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة  -ي

  .والمساءلة
كما تغیرات القانون من حین للآخر یتیح الفرص لعدد من ضعاف النفوس تحقیق ثراء  -ن

مجموعة من مبددي أموال الدولة التي  غیر مشروع على حساب الشعب والأمة، حیث برزت
  سرقت شقاء عمر الكثیرین.

وعلى العموم فإن عدم تقدیر الرأي العام للأجهزة المختلفة في الدولة، وفقدان التعاون   
والثقة بین الدولة ومواطنیها ، وبروز ظواهر الخلل والإنحراف عن السلطة ، كل ذلك آثار 

لإقتصادي وافجتماعي والتعلیمي والأخلاقي، وبالتالي هدامة تؤدي إلى تعطیل حركة النمو ا
  تؤدي إلى التخلف  وحتى المجاعة والأوبئة وأشیاء أخرى.

  أثر الفساد على القیم الأخلاقیة للمجتمع - 6
عندما یصبح الفساد منتشرا بكثرة یكون من الصعب اصلاحه، ولهذا یتحول إلى   

أولویاته الأخلاقیة فیقدم الفساد علیها، وبذلا سلوك عادي ومتعارف علیه لدى مجتمع تغیرت 
من أن یقاومه الأفراد فإنه یتغاضون عنه، بل یساهمون فیه في بعض الأحیان، مما یزید في 
انتشاره في باقي المستویات ، وبالتالي حلول النقمة التي تتكون بین الأفراد نتیجة عموم 

اة وبیروقراطیة وغیرها من المظاهر وانتشار مظاهر الفساد بینهم من رشوة وتحیز ومحاب
خاصة عندما تطال القضاء والسلطة القضائیة، مما یشكل إحتقانا وتشوها إجتماعیا 

، مما یعمل على انتشار وذیوع قیم الفساد وانعدام قیم الأخلاق والواجب المهني 64خطیرا
  وروح المسؤولیة.

في وضع أفضل من دول العالم الثالث التي النتشر فیها الفساد  الجزائرولم تكن   
 بمختلف أنواعه وأشكاله، وعلى جمیع المستویات التي تمت الإشارة إلیها؛ السیاسیة

                                                             
  .91انظر : احمد محمد نھار أبو سویلم، المرجع السابق، ص 64 
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 55والإقتصادیة والإجتماعیة والقیمیة وحتى الثقافیة والریاضیة، وهذا ما أشارت إلیه المادة 
  ف.م.المتعلق  بـ و. 06/01من القانون رقم 

  ثانیا : آثار الفساد المالي والإداري في الفقه الإسلامي 
إن ممارسة الفساد جریمة یعاقب علیها االله بعقاب عاجل أو آجل، شرعي أو قدري، 

 نفسي و جسدي و اجتماعي.
ونعم االله على عباده كثیرة و لا تحصى في الدنیا و الآخرة، و لا یحرم منها العبد إلا بفساده، 

 كج  قم قح فم  ُّ  نه إلا بخروجه عن الصلاح، قال االله تعالى:و لا تزول ع
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح
65  َّ  نخ

... 

و كان الصالحون یرون أن ما یصیبهم من أذى و لو قل، أنه بسبب فساد وقع 
 *. فكل فساد أو دمار أو هلاك في الأرض فإنما هو بسبب فساد الإنسان66منهم

دفع الفساد القلیل بالفساد الكثیر، و أن الشریعة جاءت لتحصیل و معلوم أنه :" لا یجوز 
 . 67المصالح و تكمیلها، و تعطیل المفاسد و تقلیلها بحسب الإمكان"

و على العموم فإن للفساد آثار وخیمة على المفسدین أنفسهم و على المجتمع و على 
رتهم و عبودتیهم الله الكون من حولهم، و تتمثل هذه الآثار في انحراف سلوك الناس و فط

تعالى، و بالتالي یظهر الصد عن سبیل االله بكاقة أشكاله و صوره. و تكثر مظاهر الفساد 
وما یترتب علیه من ندم في العاجل و الآجل تجعل الإنسان یتمنى العودة للدنیا لیعمل 

رة صالحا، و لن ینفع الندم بعد فوات الأوان، حیث خسر الدنیا و الآخرة، خسرانه الآخ
بصیرورته إلى جهنم خالدًا فیها و مطرودا من رحمة ربه، و دنیاه التي خسرها بفقدانه الأمن، 
و سفك الدماء، و وقوع الكوارث و الدمار، و اختلال نظام الكون، تلكالآثار كلها التي دلت 

 علیها الآیات القرآنیة سابقة الذكر، كانت بسبب الفساد الذي برزت مظاهره و آثاره.
                                                             

  . 11 رقم ، الآیة سورة  الرعد 65 
،  3ابن الجوزي،صفوة الصفوة تحقیق و تعلیق: محمود فاخوري، تخریج: محمد رواس قلعجي؛ دار المعرفة، بیروت، ط 66 

  .101، ص  4ه ، ج 1405
  .كما سبقت الإشارة إلى ذلك في نصوص القرآن الكریم و مدلولاتها عن الفساد *
   114، صمجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة. نقلا عن القزاز، المرجع السابق67 
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بالفســـاد، دولـــة مریضـــة فـــي إدارتهـــا، مریضـــة بممارســـة "...إن الجزائـــر دولـــة مریضـــة 
بالمحســـوبیة وبــالنفوذ والســـلطة وعــدم جــدوى الطعـــون والتظلمــات، مریضـــة  ةالمحابــاة، مریضــ

بالامتیازات التي لا رقیـب علیهـا ولا حسـیب، مریضـة بتبـذیر المـوارد العامـة بنهبهـا بـلا نـاه ولا 
قـــد أضـــعفت الـــروح المدنیـــة وأبعـــدت  – یضـــیف الســـید الـــرئیس  -رادع...إن هـــذه الأعـــراض 

الخدمــة  یبــةالقــدرات وهجــرت الكفــاءات ونفــرت أصــحاب الضــمیر وشــوهت مفهــوم الدولــة وغ
  .68" !العمومیة وهل هناك كارثة أكثر من هذه الكارثة؟

سـیما منهـا على غرار هذا الخطاب فإن أكبر كارثة حلت بالجزائر هي تفشي جرائم الفسـاد    
لتــي أصــبحت بحــق عنوانــا للمرحلــة الراهنــة، وهــي فــي تزایــد مســتمر خاصــة االإداریــة والمالیــة 

ــــذي ینــــذر بعواقــــب وخیمــــة علــــى كــــل  ــــة، الأمــــر ال وأنهــــا مســــت قطاعــــات حساســــة فــــي الدول
  المستویات.

كیــف  الفصــل تمثلــت فــي التســاؤل الآتــي:لــذلك ولغیــره فــإن الإشــكالیة المطروحــة فــي هــذا     
والجهـــود التـــي انتهجهـــا  السیاســـات؟ أو مـــا مختلـــف  تصـــدى المشـــرع الجزائـــري لهـــذه الظـــاهرة

اد المــــالي والإداري فـــي الجزائــــر؟، ومـــا مــــدى فعالیـــة هــــذه المشـــرع لمحاصـــرة ومكافحــــة الفســـ
  الاستراتیجیات المنتهجة؟

سیاســة المشــرع  الــذي یتنــاول ،الفصــلهــذا مــا ســأحاول الإجابــة عنــه مــن خــلال هــذا  
الإداري ومكافحتــه، ســواء أكــان ذلــك علــى مســتوى الجزائــري فــي الوقایــة مــن الفســاد المــالي و 

القــانون أم الفقــه الإســلامي، لــذلك تــم تقســیم هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة مباحــث، تضــمن المبحــث 
لمواجهــــة ومنــــع الفســــاد المــــالي والإداري، وتنــــاول  الأول منــــه التــــدابیر القانونیــــة والمؤساســــتیة

ـــة ذات الصـــلة بالوقایـــة مـــن الفســـاد المـــالي والإداري  ـــف الجهـــات الرقابی المبحـــث الثـــاني مختل
ـــر  ـــات والمؤسســـات غی ـــى دور الهیئ ـــد اشـــتمل عل ـــر فق ـــث والأخی ومكافحتـــه، أمـــا المبحـــث الثال

  قارنة بالفقة الإسلامي متى أمكن. الرسمیة في الوقایة من الفساد المالي والإداري ، كل ذلك م
  
  
  

                                                             
من شھر أفریل  السابعكلمة السید رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة في خطابھ الموجھ إلى الشعب الجزائري في :  1

أمام الحكومة والولاة تعرض فیھ أیضا لآفة الفساد  2006. وفي خطابھ الملقى في منتصف شھر دیسمبر 1999سنة 
  عندما قال: " محاربة ظاھرة الرشوة والفساد لیست شعارا استھلاكیا".
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  المبحث الأول
  والمؤسساتیة لمواجهة التدابیر التشریعیة

  الفساد المالي والإداري  ومنع 
وبقــدر تنــوع أشــكاله و انماطــه، بقــدر مـــا د أســباب الفســاد وعوامــل انتشـــاره، بقــدر تعــد

الصــعید المحلــي أم علــى تنوعــت وتتنــوع وســائل الوقایــة منــه ومكافحتــه ســواء أكــان ذلــك علــى 
الصـــعید الـــدولي؛ فـــلا شـــك أن كـــل مواجهـــة  فعالـــة وناجحـــة لظـــاهرة إجرامیـــة خطیـــرة تتوقـــف 
بالضرورة على تشخیص دقیق وصارم لها؛ إذ صـحیح ان الفسـاد مـالي أو غـداري أو غیرهمـا 
ظـاهرة لا تخلـو منهـا أحیانــا حتـى اعـرق المجتمعــات ونظـم الحكـم الدیمقراطیــة، لكنـه یظـل فــي 

ـــق  ذه الحالـــة ظـــاهرة اســـتثنائیة لا أصـــیلة، ثـــم انـــه یواجـــه كلمـــا حـــل وظهـــرهـــ عـــن طریـــق خل
ــنظم والمؤسســات الكفیلــة  بالحــد منــه وتقلیصــه نطاقــه ومــداه ، لــذلك تنــاول هــذا  واســتحداث ال
المبحـــث مختلـــف التـــدابیر القانونیـــة والمؤسســـاتیة لمواجهـــة ومنـــع الفســـاد المـــالي والإداري فـــي 

لال مطلبـین ؛ یتنــاول الأول منهمـا التــدابیر القانونیـة للوقایــة مـن الفســاد الجزائـر، وذلــك مـن خــ
  ومكافحته، ویتضمن الثاني التصدیات المؤسساتیة للفساد المالي والإداري في الجزائر.
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 الأول المطلب

  لفسادللوقایة من ا التدابیر التشریعیة
  و مكافحتهالمالي والإداري  

التـي رصـدها المشـرع الجزائـري للوقایــة  مختلـف الآلیـات القانونیــة المطلـبیتنـاول هـذا      
كغیرهــا مــن الــدول المناهضــة  -إذ عمــدت الجزائــرومكافحتــه ،  لفســاد المــالي والإداري مــن ا

التنظیمیـة للوقایــة مــن إلــى وضـع ترســانة مـن القــوانین والمراســیم التنفیذیـة والرئاســیة و  –للفسـاد 
المطلــب مــن ، وهــذا مــا أســعى إلــى بیانــه وتوضــیحه فــي هــذا ومحاربتهــا هــذه الظــاهرة الفتاكــة

الأحكـــام الدســـتوریة  الوقائیـــة مـــن الفســـاد الأول  الفـــرع؛ حیـــث یتنـــاول  خــلال الفـــرعین الآتیـــین
الأحكــام القانونیــة الوقائیــة والردعیــة  الثــاني فقــد خصــص لبحــث الفــرع ، أمــا المــالي والإداري 

  داري .المواجهة  للفساد المالي والإ
  الأول  الفرع

  الأحكام الدستوریة الوقائیة
ـــي   ـــز مكافحـــة الفســـاد المـــالي والإداري المستشـــري ف ـــى تعزی ـــر جاهـــدة إل تســـعى الجزائ
 الدســتور حیــث جــاء  العمومیــة وحتــى الخاصــة، بمجموعــة مــن الأحكــام الدســتوریة امؤسســاته

كــام ومبــادئ تــؤطر ، بأح201669مــارس  06الجزائــري الحــالي والســاري المفعــول وهــو دســتور
الواجبات والالتزامات بصـفة عامـة وخاصـة منهـا الالتـزام بواجبـات المهنیـة والشـفافیة، والالتـزام 

  في أداء الوظائف بشكل یمنع أو یقلل على الأقل من مظاهر الفساد وصوره في المجتمع .
بنـــاء علـــى ذلـــك جـــاءت بعـــض المـــواد الدســـتوریة المتعلقـــة بهـــذه المبـــادئ الســـامیة فـــي 

، بالتزامــات وواجبــات  16/01المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  1996لدســتور الجزائــري لســنة ا
تجسد الأحكام الوقائیة التي تصدت للفساد بشكل مباشر أو غیـر مباشـر، حیـث نصـت المـادة 

منـــه علـــى أنـــه: " تقـــوم الدولـــة علـــى مبـــادئ التنظـــیم الـــدیمقراطي والفصـــل بـــین الســـلطات  15
..." ، فإذا تمكنت الجزائر من تحقیق الدیمقراطیة والفصـل بـین السـلطات  والعدالة الاجتماعیة

الثلاث إذ یكون للسلطة القضائیة هنا باستقلالیتها الـدور الفعـال فـي كـبح جمـاح الفسـاد بشـتى 

                                                             
 07، الصادرة في  14ر، العدد  ، والمتضمن تعدیل الدستور ، ج2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم :  1

  . 2016مارس 
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ــالي تحقیــق  ــأثیر خــارجي وبالت صــوره خاصــة المــالي والإداري منــه، ومــن دون أي ضــغط أو ت
من ثم فلا مجال للحدیث عن الوقایـة مـن الفسـاد المـالي والإداري العدالة بین أفراد المجتمع، و 

  .ومكافحته
منــه علــى أنــه :" لا یمكــن أن تكــون الوظــائف والعهــدات فــي  23كمــا نصــت المــادة  

  مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة.
مجلـــس  یجــب علــى كـــل شــخص یعــین فـــي وظیفــة ســـامیة فــي الدولــة، أو ینتخـــب فــي

محلـي، أو ینتخـب أو یعـین فــي مجلـس وطنـي، أو فـي هیئــة وطنیـة، أن یصـرح بممتلكاتـه فــي 
فمـن الوقایـة التـي سـنها الدسـتور فـي هـذا الـنص هـي  ؛بدایة وظیفته، أو عهدته وفي نهایتهمـا"

إقراره بأن الوظائف العامة لیست مصدرا للثراء غیر المشروع ، كما أنها لیست وسیلة لتحقیـق 
ض الشخصیة، وفي ذلك محاربة منه لإحدى جرائم الفساد ألا وهي جریمة الإثـراء غیـر الأغرا

الثانیة من النص على  كما أكد في الفقرةالمشروع وجریمة إساءة استعمال السلطة (الوظیفة). 
  وجوب التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظف العمومي وذلك كآلیة من آلیات مكافحة الفساد.

منــه فقــد أكــدت علــى أن :"عــدم تحیــز الإدارة یضــمنه القــانون"، ومعنــى  25أمــا المــادة 
  ذلك أن التشریع یكرس آلیات من شأنها منع الإدارة من التحیز.

من هذا الدستور وتجعل جمیع أفـراد المجتمـع سواسـیة أمـام القـانون  32ثم تأتي المادة 
منـه فقـد أكـدت علـى أهمیـة  34بقولهـا :"كـل المـواطنین سواسـیة أمـام القـانون ...". أمـا المـادة 

مبدأ"مســــاواة المــــواطنین امــــام القــــانون"، إذا مــــا تــــم تفعیلهــــا واقعیــــا، وذلــــك بقولهــــا :"تســــتهدف 
المؤسســات ضــمان مســاواة كــل المــواطنین والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات بإزالــة العقبــات 

لحیـاة السیاسـیة التي تعوق تفـتح شخصـیة الإنسـان، وتحـول دون مشـاركة الجمیـع الفعلیـة فـي ا
  والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة".

مــــن الدســــتور لتســــاوي بــــین جمیــــع المــــواطنین فــــي تقلــــد الوظــــائف  63وتــــأتي المــــادة 
السیاســیة والمســؤولیات العلیــا فــي الدولــة بشــرط التمتــع بالجنســیة الجزائریــة دون ســواها بقولهــا 

الدولـة دون أیــة شــروطأخرى، غیــر  :"یتسـاوى جمیــع المــواطنین فــي تقلـد المهــام والوظــائف فــي
  الشروط التي یحددها القانون...".

صـــریحة فـــي مكافحـــة الفســـاد الاقتصـــادي والمـــالي فقـــد جـــاءت منـــه  9/7المـــادة  أمـــا 
والإداري مركــــزة علــــى أخطــــر مظــــاهر هــــذین النــــوعین الأخیــــرین مــــن الفســــاد، وهمــــا جریمــــة 
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إذ نصــت  ةالمصــادرة غیــر المشــروعالاخــتلاس والرشــوة بالإضــافة إلــى الاســتحواذ والاتجــار و 
على أنه: " ...حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل مـن أشـكال التلاعـب، أو الاخـتلاس، أو 
  الرشوة، أو التجارة غیر المشروعة أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غیر المشروعة".

واة بـین المـواطنین تقریـر مبـدأ المسـا أیضـا ومن التدابیر الوقائیة التي تضمنها الدسـتور
هذا ما تضـمنه و دون تمییز أو تفریق بین المواطنین، ین في أداء الضریبة والأشخاص المعنوی

. كما نصت المادة نفسها في فقرتها الأخیـرة المضـافة بالقـانون 70من الدستور 78نص المادة 
جبـائي على معاقبة القانون لمقترف شـكل آخـر مـن أشـكال الفسـاد وهـو التهـرب ال 16/01رقم 

، ولا شك أن فـي إقـرار المؤسـس الدسـتوري للعقوبـة لتأكیـد منـه علـى 71وتهریب رؤوس الأموال
  مكافحة الفساد المالي والإداري.

ومــن واجبــات المــواطن أیضــا التــي جــاء بهــا الدســتور حمایــة الملكیــة العامــة ومصــالح 
لكـات الدولـة أو الغیـر المجموعة الوطنیة، واحترامه لملكیة الغیر وبالتالي عدم تعدیـه علـى ممت

بالتخریب أو بالتصرف فیها دون إذن مـن مالكهـا وغیـر ذلـك مـن التصـرفات غیـر المشـروعة، 
، والتـي نستشـف منهـا مكافحتهـا للفسـاد المتعلـق بالملكیـة 72منـه 80وهذا مانصت علیه المـادة 

فمــن الوقایــة التــي ســنها الدســتور فــي هــذا الــنص هــي إقــراره بــأن الوظــائف  .العامــة والخاصــة
العامــــة لیســــت مصــــدرا للثــــراء غیــــر المشــــروع ، كمــــا أنهــــا لیســــت وســــیلة لتحقیــــق الأغــــراض 
الشخصیة، وفي ذلك محاربة منه لإحدى جـرائم الفسـاد ألا وهـي جریمـة الإثـراء غیـر المشـروع 

  ). وجریمة إساءة استعمال السلطة (الوظیفة
إذن وبعــد اســتقراء هــذه النصــوص الدســتوریة، وغیرهــا كثیــر، یتبــین أنهــا شــاملة ومتكاملــة    

ومحققة للدیمقراطیة والعدالة وسیادة القانون، وحامیة للمجتمع من كل أشكال الإجرام والفسـاد، 
ــــى تفعیلهــــا بتــــوفیر الآلیــــات المؤسســــ یة اتمتــــى طبقــــت بكــــل شــــفافیة ونزاهــــة، وتــــم الســــهر عل

  عیة، اللازمة حتى تؤت أكلها في كل حین.والتشری
   

                                                             
   المتضمن تعدیل الدستور:"كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة" 16/01من القانون رقم  78/1تنص المادة 70 

  على أنه :" یعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهریب رؤوس الأموال" 78/6تنص المادة  71 
على كل مواطن أن یحمي الملكیة العامة ، ومصالح المجموعة الوطنیة، ویحترم ملكیة على أنه:" یجب  80تنص المادة 72 

  الغیر".
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  الفرع الثاني
  والردعیةالأحكام القانونیة الوقائیة 

  فیما یلي: والردعیة في الوقت نفسه  تلك الأحكام القانونیة تتمثل     
  :06/0173أولا: مكافحة الفساد في ظل القانون رقم 

بوضـــع قـــوانین وأوامـــر حـــاول المشـــرع الجزائـــري مواجهـــة آفـــة الفســـاد المـــالي والإداري 
متعددة ومستحدثة في مجموعـة القـوانین المعاصـرة التـي تصـبو إلـى خدمـة التنمیـة، وهـو بـذلك 
یعد من المشرعین السباقین إلـى سـن مثـل تلـك القـوانین والأوامـر للوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه 

سـاد ومكافحتـه المتعلـق بالوقایـة مـن الف 06/01كظاهرة إجرامیة، وهـذا مـا یجسـده القـانون رقـم 
ـــر  20الصـــادر فـــي ـــذي جـــاءت قواعـــده  11/15المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون رقـــم 2006فبرای وال

وسـیأتي الحـدیث عنهـا  –منسجمة ومتوافقة مع الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر 
  لذلك لا بأس من عرض دراسة عامة وملمة لما یتضمنه هذا القانون. -لاحقا

ن كانــت مكافحـــة  الجزائـــر لهـــذه الظـــاهرة فـــي الواقــع بـــدأت قبـــل هـــذا التـــاریخ، عنـــدما وإ
م ، ونظـرا لأنـه لـم یعـرف لـه 1996أنشأت المرصد الوطني لمراقبة الرشـوة والوقایـة منهـا سـنة 

  م.2000سبیل تطلب الأمر حله سنة 
  أهداف قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: – 1  
حتــه، كمــا جــاء فــي البــاب الأول وفــي نــص المــادة یهــدف قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكاف   

  الأولى منه إلى: 
  دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته. -أ

  تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص. -ب
ومكافحتـه بمـا  تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة مـن الفسـاد -ج

  .74في ذلك استرداد الموجودات، وهذا في الباب الخامس منه

                                                             
م ، یتعلق بقانون الوقایة من الفساد 2006فبرایر  20ه الموافق لــ 1427محرم  21المؤرخ في  06/01القانون رقم  1

 11/15المعدل والمتمم بالقانون  رقم ،  2010غشت 26المؤرخ في  10/05ومكافحتھ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
   .2011أوت  10، الصادرة  في   44، ج ر رقم  2011أوت  02المؤرخ في 

  74 انظر : المرجع نفسه.



219 
 

كما یهدف هذا القانون إلى بیان كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابـع منـه وذلـك  -د
  وهي ما یعبر عنها بالفساد في مفهوم هذا القانون . /أ، 2طبقا للمادة 

هـذا القـانون مـا تناولـه البـاب الثـاني منـه وهـو ما یجسـد صـورة الوقایـة مـن الفسـاد فـي إن  -ه
جملــة التــدابیر الوقائیــة فــي القطــاع العــام وذلــك فــي التوظیــف والتصــریح بالممتلكــات ومحتــوى 

، وهــو مــا یقــوم بــه كــل فــرد أو مســتخدم فــي القطــاع العــام عنــد دخولــه 75التصــریح بالممتلكــات
مومیـة، وكـذا ضـمان الشـفافیة الوظیفة، وذلك قصد صون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة ع

في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة ، فأراد المشرع الجزائري من خلال إلزام الموظف العـام 
بواجـــب التصـــریح الصـــحیح لممتلكاتـــه ولأفـــراد أســـرته وضـــرورة إخبـــار الســـلطات الرئاســـیة لـــه 

لح الخدمة العامة، بمصالحه الشخصیة المالیة له أو لأفراد أسرته إذا كانت تتعارض مع مصا
من أي شبهة تثور حول ثرائه المبرر، إذ قد یحصل علـى مـال مـن إرث أو وصـیة أو  تهحمای

هبة، وحتى یكون في مأمن من شبهات تتحول إلى افتـراءات واتهامـات بغیـر حـق لـذلك ألزمـه 
الثـراء  هنا بالقیام بهذا الواجب مادام منتمیا للوظیفة التـي یمكـن أن تسـهل لـهالمشرع الجزائري 

بالإضافة إلى بیان مجموعة الإجراءات الخاصـة بالتصـریح بالممتلكـات .السریع وغیر القانوني
 .76وكیفیاته

ــــــــــة بمــــــــــدونات قواعــــــــــد ســــــــــلوك المــــــــــوظفین  كمــــــــــا زودت هــــــــــذه النصــــــــــوص القانونی
ــــت كــــل مــــن الدولــــة والمجــــالس المنتخبــــة والجماعــــات المحلیــــة 77العمــــومیین ،بحیــــث أنــــه عمل

العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة على تشجیع النزاهة والأمانة وروح والهیئات والمؤسسات 
  المسؤولیة بین موظفیها ومنتخبیها، وتكون هذه الرقابة الوقائیة من خلال ما یلي:

وضــع مــدونات وقواعــد ســلوكیة تحــدد الإطــار الــذي یضــمن الأداء الســلیم والنزیــه والملائــم  -
  .للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة

إلـــزام الموظـــف العمـــومي بإخبـــار الســـلطة الرئاســـیة الخاضـــع لهـــا إذا تعارضـــت مصـــالحه  -
  الشخصیة مع المصالح العامة حتى لا یكون هناك تأثیر على ممارسته لمهامه.

                                                             
   ، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات. 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/414انظر: المرسوم الرئاسي رقم   75 
، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415انظر: المرسوم الرئاسي رقم  2 

   المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 06/01رقم  من القانون 6للموظفین غیر المنصوص علیهم في المادة 

   من ذات القانون. 8و 7المادتین   77 
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كمـا تضــمن القــانون أحكامـا ممیــزة جــرم فیهـا اخــتلاس الممتلكــات والرشـوة فــي القطــاعین العــام 
ن العمــــومیین الأجانــــب ومــــوظفي المؤسســــات الدولیــــة والخــــاص، فضــــلا عــــن رشــــوة المــــوظفی

  العمومیة.
، إحــدى المجــالات البــارزة فــي انتشــار الفســاد 78یعــد مجــال إبــرام الصــفقات العمومیــةو 

الإداري بحیــث یجــب أن تؤســس الإجــراءات المعمــول بهــا هنــا علــى قواعــد الشــفافیة والمنافســة 
مــوال العمومیــة یجــب إتبــاع التشــریع . كمــا أنــه لتســییر الأ79الشــریفة وعلــى معــاییر موضــوعیة 

  . 80والتنظیم
أن التعامــل مــع الجمهــور بشــفافیة وتشــجیع مشــاركة المجتمــع المــدني فــي الوقایــة  علمــا

مــن الفســاد ومكافحتــه سیخفضــان مــن الفســاد ویزیــدان مــن إصــرار الأفــراد علــى الاشــتراك فــي 
مـن هـذا  15و 11المـادتین  مكافحته واتخاذهم الاحتیاطات اللازمة لتجنبه، وهذا ما قضت به

  .81القانون
التــدابیر الوقائیــة الواجــب اتخاذهــا و . 82بالإضــافة إلــى التــدابیر المتعلقــة بســلك القضــاة 

أیضا في القطاع الخاص لأجل منع ضلوعه في الفساد والـنص عنـد الاقتضـاء علـى جـزاءات 
، وهذا ما أشارت إلیـه تأدیبیة فعالة وملائمة وردعیة تترتب على مخالفتها، ومعاییر المحاسبة 

  .من هذا القانون  14و 13المادتین 
 16كما أشار هذا الباب أخیرا إلـى تـدابیر منـع تبیـیض الأمـوال وذلـك فـي نـص المـادة 

  .منه 
أمــا فــي البــاب الثالــث مــن هــذا القـــانون فقــد تنــاول المشــرع الجزائــري الهیئــة الوطنیـــة  

  .-سیأتي الحدیث عنها لاحقا –للوقایة من الفساد ومكافحته وكل ما یتعلق بها 
ـــد       ـــي البـــاب الســـادس مـــن هـــذا القـــانون فق ـــة وردت أخیـــرا وف مختلـــف المراســـیم التنفیذی

  والرئاسیة التي أصدرت بشأن محاربة هذه الظاهرة .
                                                             

  ." ... ویجب أن تكرس... قواعد إبرام الصفقات العمومیة "  06/01القانون من  9جاء في مضمون المادة 78 
   السابق ذكرها من ذات القانون. 9المادة  :انظر  79 
   " تتخذ التدابیر.....وتنفیذها". 10المادة   80 
أیضا على أنه :"یجب تشجیع مشاركة  51. وتنص المادة " ...یتعین على المؤسسات والإدارات ..." 11المادة   81 

  المجتمع المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته...".
   نفسه. من القانون 12المادة   82
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  الدافع من وضع قانون خاص بالوقایة من الفساد ومكافحته – 2
  الباعث من وضع قانون خاص بالوقایة من الفساد ومكافحته فیما یلي: یظهر

  قصور قانون العقوبات الجزائري في مكافحة جرائم الفساد المختلفة  -أ
إن قـــانون العقوبــــات وقــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة یصــــعب علیهمــــا مواكبــــة التطــــورات 

ــم یــدخلا فــي سلســلة مــن التعــدیلا ت ســواء مــن ناحیــة تجــریم الســریعة فــي الوقــت الــراهن إذا ل
الصـور الجدیـدة للإجـرام الــدولي، أم إلغـاء بعـض صـور التجــریم المعقـدة والتـي تتطلـب تشــریع 
خــــاص ســـــواء لمكافحتهـــــا أم للوقایــــة منهـــــا، وبـــــدخول الجزائـــــر فــــي سلســـــلة مـــــن المعاهـــــدات 

مـــن والاتفاقیـــات الدولیـــة الحدیثـــة العالمیـــة والمتعـــددة الأطـــراف، وبعـــد مصـــادقتها علـــى كثیـــر 
ة لقواعــد قانونیــة ممیــزة خاصــة، مثـل اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجــرائم ئالاتفاقیـات المنشــ

واتفاقیـة مكافحـة الإرهـاب الـدولي وغیرهـا مـن الاتفاقیـات التـي سـواء صـادقت  ،1العابرة للحـدود
حـة علیها الجزائر أم هي محل تفاوض، أم صادقت علیها بتحفظ كاتفاقیة الأمـم المتحـدة لمكاف

. وبروتوكول مكافحة صـنع الأسـلحة الناریـة وأجزائهـا ومكوناتهـا والـذخیرة والاتجـار بهـا 2الفساد
  .3بصورة غیر مشروعة، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال

  .3والأطفال
وبإجراء قراءة مزدوجة أو مشتركة لهذه القواعد القانونیة في إطارهـا العـام أو فـي إطـار 

المعـدل  1996من الدستور الجزائري لسـنة  150لقواعد القانونیة، أو كذا نص المادة عولمة ا
التـــي تـــنص علـــى أن" المعاهـــدات التـــي یصـــادق علیهـــا رئـــیس  16/01 رقـــم والمـــتمم بالقـــانون

  ."الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون
صورته الحالیـة لا یمكـن لـه التصـدي إلـى  أن قانون العقوبات فيإن النتیجة مما سبق 

ــإفراد جــرائم الفســاد بــنص خــاص  تســارع وتطــور الجریمــة ــم یكتفــي المشــرع الجزائــري ب ــذلك ل ل
                                                             

، المتضمن اتفاقیة الأمم 2002فبرایر  05مؤرخ في  02/55اتفاقیة مصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم   1
   .61، ص 2002، سنة 9الوطن ، جریدة رسمیة عدد المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

، المتضمن التصدیق 2004أفریل  19مؤرخ في  04/128اتفاقیة مصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم   2
   .12، ص 2004، سنة 26على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن التصدیق 2003نوفمبر  09، مؤرخ في 03/417رسوم رئاسي رقم بروتوكول مصادق علیه بتحفظ بموجب م 3 
على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

  04، ص .2003، سنة 69المنظمة عبر الوطن، جریدة رسمیة عدد 
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مســـتقل، بـــل عمـــد إلـــى إدخـــال تعـــدیلات قانونیـــة وقائیـــة وردعیـــة ذات الصـــلة بجـــرائم الفســـاد، 
القول أنه لا مفـر مـن  ومنه والغرض منها بصفة عامة مكافحة الإجرام المنظم بجمیع أشكاله،

التصـــدي إلـــى الصـــورة المعقـــدة عـــن الإجـــرام بانتهـــاج ســـن القـــوانین الخاصـــة لمكافحـــة صـــورة 
التجریم الجدید لا سیما في طابعها الدولي فـي الشـق المتعلـق بالتعـاون الـدولي لمكافحـة جـرائم 

عولمـة محددة، والجزائر لیست هي مـن اسـتحدث هـذه الطریقـة بـل الاتجـاه الحـدیث فـي إطـار 
  القواعد القانونیة هو من اهتدى لهذه الطریقة.

  إدماج أحكام الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد في القانون الداخلي  -ب
المعاهدات الدولیة  أن من الدستور التي تنص على 150إن القول فیما یخص المادة 

على المنصوص علیها في الدستور تسمو  المصادق علیها من قبل الرئیس حسب الشروط 
القانون، ثم إبقاء هذه المعاهدات في صورة قانون اتفاقي أمر غیر محمود، ذلك أن الاجتهاد 
القضائي الجدید بدأ یلجأ إلى تطبیق القواعد الاتفاقیة أمام القاضي الوطني، في عدة 

نیة الداخلیة والقواعد مناسبات تذكر وحتى تزیل التخویف من الخلط بین القواعد القانو 
القواعد و القانونیة الاتفاقیة، بدأت التشریعات الحدیثة في عملیة دمج القواعد القانونیة الداخلیة 

 الدول  القانونیة الاتفاقیة في المنظومة التشریعیة الداخلیة، وحتى على مستوى الاتفاقیة بدأت
هذا ما یسمى بإدماج القانون توصي بسن قواعد قانونیة اتفاقیة في شكل قواعد وطنیة، و 

الاتفاقي  في القانون الداخلي، فقامت الجزائر كباقي الدول الأخرى بإدماج قواعد اتفاقیة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للأوطان في قالب وطني. وكذلك قانون 

بالوقایة من  الخاص الوقایة من المخدرات والمواد المهلوسة، والشيء نفسه بالنسبة للقانون
عطاالفساد ومكافحته    . 1ها الصیغ الوطنیة القابلة للتطبیقئوذلك لتفعیل القواعد القانونیة وإ

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01 رقم  ملخص مضمون القانون – 3
ثلاث  لقد جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في ستة أبواب تضمنت في مجملها

 ورد فیها تفصیلا مایلي: ) مادة 73وسبعون (

(أهداف القانون  وتناول الأحكام العامة ،الأولى والثانیة تینتضمن الماد الباب الأول: -أ
  .وضبط المصطلحات)

                                                             
  1  عبیدي الشافهي، الموسوعة الجنائیة، دار الهدى ، الجزائر، د ط، 2008، ص 10.
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وتناول التدابیر الوقائیة في القطاع العام،  16إلى  03: تضمن المواد من  الباب الثاني -ب
من توظیف وتصریح بالممتلكات، إبرام الصفقات العمومیة وتسییر أموالها وتدابیر متعلقة 

تمثلت هذه التدابیر خاصة  بسلك القضاء في القطاع الخاص، وتدابیر منع تبییض الأموال.
ة في تسییر القطاعین العام والخاص، وكذلك دعم التدابیر الهادفة في تعزیز النزاهة والشفافی

إلى الوقایة من الفساد ومكافحته، والتسییر الشفاف للمال العام والخاص، وتفصیل التدابیر 
  الوقائیة في القطاع العام فیما یلي :

  التوظیف:-1
لموضوعیة، مثل لقد أكد النص القانوني على معاییر النجاعة و الشفافیة و المعاییر ا

الجدارة و الإنصاف، فضلا عن الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد  من خلال 
 إعداد برامج تعلیمیة تكوینیة ملائمة لتكوین الموظفین العمومیین.

   التصریح بالممتلكات:- 2
آلیة التصریح بالممتلكات حیث جاء في المادة الرابعة منه ضرورة  و.ف.م. أقر قانون

التزام الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه 
ن ؤو في وظیفته و بدایة عهدته الانتخابیة قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الش

 كلفین بخدمة عمومیة.العمومیة، و صون نزاهة الأشخاص الم

   إبرام الصفقات العمومیة:- 3
وضع المشرع الجزائري قواعد و شروط للحصول على صفقة ما و منها علانیة 
المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات، و ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم 

 احترام قواعد إبرام الصفقات.

  تسییر الأموال العمومیة :- 4
ن باعتماد مبدأ الشفافیة في تسییر المال العام وعدم تعریضه للتبییض أقر القانو  

والتهریب، ففیما یخص الشفافیة في التعامل مع الجمهور: أوجب القانون التزام المؤسسات 
والإدارات العمومیة بالاعتماد على إجراءات و قواعد تمكن الجمهور من الحصول على 

یفیة اتخاذ القرارات فیها، و كذا تبسیط الإجراءات معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها، و ك
الإداریة و نشر المعلومات التحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة، إلى جانب 

  .الرد على عرائض و شكاوي المواطنین
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كما اعتمد تدابیر خاصة بمكافحة الفساد في القطاع الخاص كتعزیز التعاون بین الأجهزة  
لكشف والقمع و كیانات القطاع الخاص المعنیة و تعزیز الشفافیة بها، و التدقیق التي تقوم با

  .الداخلي لحسابات المؤسسات الخاصة
القانون الدور الذي یلعبه المجتمع المدني في الحد من الفساد ، عن طریق في كما أدرج  

سییر الشؤون اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرارات وتعزیز مشاركة المواطنین في ت
العمومیة، و إعداد برامج تعلیمیة و تربویة و تحسیسیة لمخاطر الفساد على المجتمع، إلى 
جانب تمكین وسائل الإعلام و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع 
مراعاة حرمة الحیاة الخاصة و كرامة الأشخاص، و كذا مقتضیات الأمن الوطني و النظام 

 ام و حیاد القضاء.الع

  :الباب الثالث -ج
وتناول الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  24إلى  17تضمن المواد من  

بإنشائها ونهایة بتقدیمها للتقریر السنوي مرورا بنظامها الداخلي واستقلالیتها من حیث  ابدء
  المهام وتزویدها بالمعلومات والوثائق ومدى استقلالیتها في مهامها.

  :الباب الرابع - د
وجاء فیه  56إلى  25تضمن المواد من تم فیه تحدید هویة وصفة مرتكبي الجرائم، و  

وأسالیب التحري، حیث تناول الأفعال المصنفة جرائم فساد والعقوبات  التجریم والعقوبات
محلیین أم أجانب أم موظفي  رشوة موظفین عمومینسواء  بالرشوة االمقررة لها، بدء

المنظمات الدولیة أو في مجال الصفقات ، واختلاس الممتلكات العمومیة أو استغلالها 
ي، و كل طرق استغلال النفوذ والغدر والإثراء بطرق غیر شرعیة، إضافة إلى التهرب الضریب

انتهاء بآثار غیر المشروع و إساءة استغلال الوظیفة و التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة، و 
  الفساد وأسالیب التحري الخاصة.

  :الباب الخامس - ه
وقد تم   70إلى  57وتضمن المواد من  الدولي واسترداد الموجودات تناول التعاون 

والتعاون مع المصارف والمؤسسات المالیة ، كما تناول قضایا  قضائيالتعاون التطرق فیه لل
استرداد الممتلكات المحجوزة من أفعال الفساد وقضایا حجز وتجمید العائدات المتأتیة من 

   الجرائم ما بین الدول الأعضاءفي الاتفاقیة.
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  : والأخیر  الباب السادس -و
بإلغاء للأحكام  اوقد تناولت أحكاما مختلفة بدء 73إلى  71من وتضمن المواد 

 (ق.ع)في التشریع المعمول به إلى المواد الملغاة إلى تعویض كل إحالة المخالفة لهذا القانون
  بالمواد التي تقابلها في هذا القانون.

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01ممیزات القانون رقم  – 4
لقد تمیز هذا القانون في مبادئه العامة التي تحكم التجریم والعقاب على الخصوص    

  بما یلي : 
  الظروف المشددة: -أ

 تناول المشرع في هذا الباب الظروف المشددة في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة 
 قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في أو الجرائم المنصوص علیها في قانون و.ف.م. 

في الهیئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو من  االدولة أو ضابطا عمومیا، أو عضو 
وهي حالات تشدد  ،1یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط

) 10(، حیث یعاقب بالحبس من عشر هذه الصفات على من توافرت فیه إحدى العقوبة

  .نفسها المقررة للجریمة المرتكبة سنة، وبالغرامة )20(سنوات ىإلى عشرین 
  الأعذار المعفیة من العقوبة وتخفیضها: -ب

في ظل هذا القانون لكل من أرتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من الجرائم  
بإبلاغ السلطات  المتابعةالمنصوص علیها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات 

عن الجریمة وساعد في معرفة مرتكبیها، الاستفادة  ،الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة
خفض العقوبة ت. (من ق.و.ف.م) ".. 49/1من الأعذار المعفیة، وذلك وفقا لنص المادة 

لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص علیها في بالنسبة إلى النصف 
القانون والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من هذا 

  .من قانون و.ف.م  49/2، وذلك وفقا لنص المادة"ارتكابهاالأشخاص الضالعین في 
  العقوبات التكمیلیة والمشاركة:-ج

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر  :"على أنه و.ف.م.  50من قانون نصت المادة  
لجهة القضائیة أن تعاقب الجاني افي هذا القانون، یمكن  علیهامن الجرائم المنصوص 

                                                             
  1  المادة 48 من القانون رقم 01/06 ، المتعلق بـ و.ف.م.
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، ووفقا للمادة "بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات
نون العقوبات على الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في قا ق:" تطبفإنه 52/1

  الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون".
  الشروع ومسؤولیة الشخص الاعتباري: - د

من هذا القانون على أنه:" یعاقب على الشروع في الجرائم  52/2نصت المادة  
ن دل ذلك على شيء فإنما یدل  المنصوص علیها في هذا القانون یمثل الجریمة نفسها"، وإ

بالخطورة الإجرامیة أو الإرادة الآثمة مهما كانت النتیجة  الجزائري رععلى اهتمام المش
الإجرامیة، وهذا یصب في مجال الاهتمام بالشخص الجاني ولیس بمادیات الجریمة. كما 
یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا 

  .2من هذا القانون 53ت وذلك وفقا لما جاء في المادة للقواعد المقررة في قانون العقوبا
  تقادم جرائم الفساد: - ه

لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة  فإنه :"... من هذا القانون 54وفقا للمادة  
المنصوص علیها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات لجرائم الفساد بالنسبة 

الوطن، وفي غیر ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص علیها في الجریمة إلى خارج 
) سنوات من یوم 03"، أي تقادم الدعوى العمومیة بمرور ثاث (قانون الإجراءات الجزائیة
) ، وتتقادم العقوبة بمرور خمس سنوات ابتداء من .من ق.إ.ج 083اقتراف الجریمة (المادة 

  من ق.إ.ج.) 614(المادة التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا
من هذا القانون، تكون مدة  29غیر أنه بالنسبة للجریمة المنصوص علیها في المادة 

سنوات حسب  10تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها.( وهي 
  .)4من قانون الإجراءات الجزائیة 07المادة 

  
  

                                                             
یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في  من قانون و.ف.م على أن :" 53تنص المادة  2

   ".هذا القانون وفقا للقواعد المقررة  في قانون العقوبات 
   .المتعلقة بإختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعي 3 

المعدل والمتمم بالقانون رقم  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 1966جوان  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم 4 
  .27/03/2017المؤرخ في  07/2017
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  ن:سریان النص الجنائي من حیث الزما -و
في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد أخذ بنظریة رجعیة  الجزائري  إن المشرع

النص قاعدة "عدم رجعیة أصل  النص الجنائي الموضوعي الأصلح للمتهم وهو الاستثناء من
شرعیة الجرائم والعقوبات،  مبدأ الذي یأخذ أساسه من ، على الماضي"الجینائي الموضوعي 

من قانون العقوبات على: " لا یسري قانون العقوبات على الماضي  02حیث تنص المادة 
  .5إلا ما كان منه أقل شدة " 

أخیرا یمكن القول أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كقانون مكمل لقانون العقوبات    
یعكس السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في الوقایة من الجریمة ومكافحتها كلما تعلق الأمر 

لمجتمع، في إطار المهمة الكبرى لقانون العقوبات ا على ابسلوك صار یشكل خطرا أو ضرر 
، اعتمادا على معیار الخطورة الإجرامیة التي لة في القضاء على الظاهرة الإجرامیة المتمث

 .6إعتنقها المشرع الجزائري

، 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01ملاحظات عامة حول أحكام القانون رقم  - 5 
   :المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته؛ المعدل والمتمم

  : من أهم هذه الملاحظات مایلي
هل أن قانون العقوبات الجزائري، وهو النص الطبیعي، عاجز عن استیعاب مجمل – 1

  الأفعال المجرمة في قانون الفساد؟
في الواقع ربما لم یكن مفروضا على الجزائر أن تسن قانونا جدیدا متعلقا بالفساد، 
نما كانت مطالبة بمراجعة تشریعها خاصة بعد مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة  وإ

المتضمن  ،04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  19/04/2004لمكافحة الفساد في 
لمعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم ا، التصدیق بتحفظ على الاتفاقیة

، وذلك بتكییفه معها عند الاقتضاء، إذ كان علیها الاكتفاء بتعدیل بعض 31/10/2003
ضافة بعض المواد إلیها، وهو الطریق  أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، وإ

  الاتفاقیة، مثل فرنسا. الذي سلكته أغلب البلدان التي صادقت على

                                                             
1 الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون العقوبا، المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/16، 

.2016یونیو  19المؤرخ في    
   .36قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ص  في توطئة  الشافعي ، عبیديانظر:   6 
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  هل كان الوقت مناسبا لنزع الوصف الجنائي عن بعض صور جرائم الفساد؟ . – 2
إن نزع وصف الجنایة عن جرائم الفساد حصل في الوقت الذي شهدت فیه البلاد      

أكبر الفضائح المالیة وما ترتب عنها من خسارة للخزینة العامة تقدر بمئات الملاییر من 
كقضایا " الخلیفة" و " البنك الوطني الجزائري"، و" بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة"  الدنانیر

  غیر ذلك من الفضائح.و"صندوق الاستثمار الكویتي الجزائري " و 
  أما فیما یخص صیاغة بعض أحكام هذا القانون فإنه:  – 3
یة؛ حیث أن سجل الاختلاف بین النص في نسخته بالعربیة والنص في نسخته بالفرنس –أ 

في العدید من المواد اختلافا في الصیاغة بین النص باللغة العربیة ومثیله باللغة الفرنسیة، 
  مما سیؤثر سلبا على تطبیقه، ومن أمثلة ذلك :

التي تنص في نسختها بالعربیة على أن : " یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر  8المادة  -
عارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا ت

  یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسة مهامه بشكل عاد".
  في حین جاء النص باللغة الفرنسیة كالآتي:

Lorsque les intérêts prives d’un agent public coïncident avec l’intérêt public et 
sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est 
tenu d informer son autorité hiérarchique . 

وترجمتها بالعربیة : " یلتزم الموظف العمومي بأن یخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذا 
تلاقت (تطابقت) مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة وكان من شأن ذلك التأثیر على 

  مهامه بشكل عاد".ممارسة 
تنص في نسختها بالعربیة على أن : " كل من وعد موظفا عمومیا ...لكي  25/1المادة  -

  یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته" ن وجاء النص بالفرنسیة: 
«  Dans l’exercice de ses fonction »     أي : " .... لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع ،

  ن أداء عمل في أثناء تأدیته وظیفته".ع
تنص في نسختها بالعربیة : " ... بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد  27المادة  -

  إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق...". وجاء النص بالفرنسیة :
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« a l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de 
l’exécution d’un marche.. » 

  أي :" بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق...".
تنص في نسختها بالعربیة على معاقبة:" كل موظف عمومي یختلس أو یتلف  29المادة  -

أو یبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي ...أیة 
  ممتلكات.."، وجاء النص بالفرنسیة مبتورا من عبارة " أو یستعمل على نحو غیر شرعي " .

الضرائب أو الرسوم العمومیة..."، أي دون تنص في نسختها بالعربیة على: "  31المادة  -
  في النسخة الفرنسیة.) les droits  لفظ "الحقوق" الذي ورد ذكره (

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، ففي نسختها بالفرنسیة التي تنص على: جریمة  35المادة  -
نصت على صورة ثالثة تتحقق معها الجریمة ( بالإضافة إلى أخذ الفائدة أو تلقیها) وهي: 

  ، وهي الصورة التي لم یرد ذكرها في النسخة بالعربیة. conserverالاحتفاظ بالفائدة 
القانوني الداخلي الجزائري، ومن كما سجل اعتماد مصطلحات غیر مكرسة في النظام  –ب 

  أمثلة ذلك: 
مصطلح "  06/01/ب من القانون رقم 2مصطلح "العون العمومي "، حیث ورد في المادة  -

الموظف العمومي" في النسخة باللغة العربیة، وهو الأصح في القانون الجزائري. بینما قابله 
في حین أن المصطلح المعتمد في  ،« agent public »في النسخة باللغة الفرنسیة مصطلح 

 ،« fonctionnaire public » المنظومة القانونیة الجزائریة للتعبیر عن "الموظف العمومي" هو
  الذي یعني "عون عمومي".

منه في النسخة باللغة  53كذلك مصطلح " مسؤولیة الشخص الاعتباري" الوارد في المادة  -
 responsabilité de la personne »رنسیة مصطلح العربیة، وقابله في النسخة باللغة الف

moral » ، ن كان المصطلح المعتمد في قانون العقوبات الجزائري، وهو الشریعة العامة في وإ
  المجال الجزائي، هو" مسؤولیة الشخص المعنوي".

  كذلك من النقائص التي لوحظت علیه : عدم حمایته للمبلغین عن أفعال الفساد. – 4
  یعات أخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداريثانیا: تشر 

عمدت السلطة التشریعیة في الجزائر إلى إصدار وسن العدید من التشریعات ذات 
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والتي تهدف 06/01الصلة بشكل مباشر بالقانون رقم 
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هذه القوانین الخاصة وبیان لعلاقتها إلى كشف ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، وفیما یلي أهم 
  المباشرة بقانون الفساد وهي:

، 1966یونیو  8المؤرخ في  156- 66الصادر بموجب الأمر رقم  قانون العقوبات - 1
  : 2016یونیو  19المؤرخ في  02-16المعدل والمتمم لا سیما بالقانون رقم 

خاص مستقل، بل عمد إلى  نصف المشرع الجزائري بإفراد جرائم الفساد بتحیث لم یك
إدخال تعدیلات ومواد قانونیة وقائیة وردعیة ذات الصلة بجرائم الفساد، والهدف منها بصفة 

 :یأتي عامة المكافحة والتصدي للإجرام المنظم بجمیع أشكاله، ومن ذلك ما

مكرر منه التي تنص على عقوبة كل موظف عمومي في مفهوم  119مثلا المادة  -أ 
الذي یتسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو  06/01من القانون رقم  /ب2المادة 

  تلف أو ضیاع أموال عمومیة.
وهو القانون رقم  :قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما -ب 
 7إذ تعتبر جریمة غسیل الأموال من جرائم الفساد. 06/02/2005المؤرخ في  05/01

: فحیثما یوجد اتجار منظم بالمخدرات فثمة خطر في تفشي الفساد الاتجار بالمخدرات - ج
دولة الأعضاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  169والجزائر واحدة من الدول ال 

، وهي تعاني بشكل جدي من  1988لسنة غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 
ي وقتنا الراهن، حیث قامت بإصدار قانون لمكافحة الاتجار خاصة فمشكلة المخدرات 

 بالمخدرات.

مظاهر أخرى للفساد الماس بسیادة الدولة مظهرا من : الذي یشكل الاتجار بالسلاح - د
وأمنها واستقرارها، خاصة فیما یتعلق بشبكات الجریمة المنظمة ومختلف التقاریر الأمنیة عن 

والمتفجرات في الجزائر لخیر دلیل على ذلك، وفي هذا الصدد قضایا المتاجرة في السلاح 
 8أصدر المشرع الجزائري قانونا تصدیا لهذه الجریمة على غرار التشریعات المقارنة الأخرى.

: إذ لم یكتف العقوبة على العودة في جرائم الفساد والإجرام المنظم بصفة عامة - و
الفساد أو الجرائم ذات الصلة به والجرائم  المشرع الجزائري بتشدید العقوبة على جرائم

                                                             
 سالف الذكر. 06/01من القانون رقم  16المادة  7
 ص ،ص2009ط،  ، دawe، منشورات النظام القانوني لجریمة الفساد في الجزائرموسى بودهان، : نظر في ذلك ا  8

60-61.  
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نما إلى جانب ذلك أضاف المشرع مضاعفة العقوبة في حال العودة  المنظمة بصفة عامة، وإ
 57،54لارتكابها إذا توفرت الشروط القانونیة المنصوص علیها ضمن أحكام المواد 

 من قانون العقوبات. 10مكرر  54إلى غایة نص المادة  1مكرر 54مكرر،

یونیو  18المؤرخ في  66/155الصادر بموجب الأمر رقم قانون الإجراءات الجزائیة  - 2
 .27/03/2017المؤرخ في  07/2017القانون رقم المعدل والمتمم ب 1966

لم یكتف المشرع الجزائري هنا بتجریم ظاهرة الفساد بمختلف صورها المنصوص 
نما ، ولا بتجریم باقي 06/01علیها في القانون رقم  الصور التي لها صلة بجریمة الفساد، وإ

قام بإقرار نصوص إجرائیة بموجب قانون الإجراءات الجزائیة من شأنها العمل على تسهیل 
متابعة ورقابة ومكافحة كل هذه الجرائم ذات الآثار الوخیمة على الدولة والمجتمع في آن 

ضاة التحقیق، ومن بین هذه واحد، من قبل ضباط الشرطة القضائیة، ووكلاء الجمهوریة وق
مكرر، 16و 16الأحكام الإجرائیة التي لها علاقة مباشرة بجرائم الفساد خاصة، أحكام المواد 

من هذا القانون، والتي تمدد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل التراب  40و37
تحقیق الوطني، كما یجوز تمدید الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي ال

إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عندما یتعلق الأمر بجرائم الفساد وغیرها من الجرائم 
  في المواد أعلاه. ةالمذكور 

، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  - 3
من  حیث تضمن في بابه الثاني مجموعة، 31/07/2016في العمومیة،المعدل والمتمم 

النقاط التي تعتبر خطوات واقیة تمكن من التصدي للفساد قبل وقوعه، وتدابیر قبلیة سابقة 
لمرحلة العلاج، حیث جاء قانون الوظیفة العمومیة لیلزم الموظف بتأدیة مهامه، واحترام 

، إلى جانب أداء مهامه بكل أمانة ومن 9سلطة الدولة وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها
، إضافة إلى ذلك السهر 10تحیز على أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم دون

على حمایة الوثائق الإداریة وعلى أمنها، بحیث یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتلاف للملفات 
أو المستندات أو الوثائق الإداریة، ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون المساس 

                                                             
سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا  احتراممنه تنص على أنه:" یجب على الموظف في إطار تأدیة مهامه،  40المادة  9

 ."للقوانین والتنظیمات المعمول بها
 ، سالف الذكر.06/03من الأمر رقم  43،42،41أنظر في ذلك المواد،  10
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هذا ویلزم الموظف بالمحافظة على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة 11بالمتابعات الجزائیة.
مهامه، وألا یستعمل محلات وتجهیزات ووسائل الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض 
خارجة عن المصلحة، كذا التعامل بلباقة واحترام مع مستعملي المرفق العام كما یمنع على 

أو اشتراط أو استلام هدایا أو هبات أو أیة الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة طلب 
امتیازات من أي نوع كانت بطریقة مباشرة، أو بواسطة شخص آخر مقابل تأدیة خدمة في 

 12إطار مهامه.

المتعلق بالوقایة من الفساد وضعت قبلا  06/01من القانون رقم  3على أن المادة 
العام كمستخدمین لدیها، ومن  عدة مبادئ، كأساس لتوظیف الأفراد واعتمادهم في القطاع

ذلك مبدأ الجدارة والإنصاف والكفاءة واختیار أفضل المرشحین لتولي المناصب العمومیة 
التي تكون أكثر عرضة للفساد، وذلك بإعطاء محفزات لهؤلاء المستخدمین كأجور ملائمة 

عداد برامج تعلیمیة وتكوین یة ملائمة لهم للوظیفة وتعویضات كافیة من الناحیة المالیة، وإ
قصد تمكینهم من الأداء الصحیح والنزیه والسلیم لوظائفهم، وكذا إفادتهم من تكوین 

دراكهم لمخاطر الفساد.   متخصص یزید من وعیهم وإ
 08/09الصادر بموجب القانون رقم  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري - 4

 ،21الجریدة الرسمیة رقم ، 2008أفریل  22والمؤرخ في  2008فیفري  25المؤرخ في 
بدوره بأحكام تحدد صیغة الیمین القانونیة التي یتعین تأدیتها من جاء الذي  المعدل والمتمم:

ون تستلزم من قبل القضاة وكتاب الضبط والمحامین والخبراء، وأغلب نصوص هذا القان
الأعوان المذكورین بأن یستعینوا بواجب النزاهة والأمانة في أداء مهامهم، وقایة لهم من شتى 

 مظاهر وصور الفساد المختلفة.

 2003أوت  27المؤرخ في  03/01الصادر بموجب الأمر رقم  قانون النقد والصرف - 5
 . ، المعدل والمتمم52 رقم  جریدة رسمیة

دیسمبر  31المؤرخ في  08/21رقم  قانون المالیةلإطار نفسه جاء ودائما وفي ا - 6
منه التي تنص على إنشاء مصلحة التحریات  45بموجب المادة  المعدل والمتمم، ،2008

                                                             
 أعلاه نفسه.من الأمر  49انظر المادة  11
 من ألأمر نفسه. 54إلى  50من المواد انظر في ذلك :  12
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الجبائیة على مستوى المدیریة العامة للضرائب للقیام بتحقیقات قصد تحدید مصادر التهرب 
 مظاهر الفساد المالي في المجتمع.والغش الجبائیین اللذین یمثلان مظهرا من 

أخرى تمثلت في صدور عدة  نصوص تنظیمیةیضاف إلى تلك النصوص التشریعیة، 
مراسیم رئاسیة وتنفیذیة وقرارات وزاریة، تبین كیفیة تطبیق قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

  والقوانین ذات الصلة به على وجه العموم ومن ذلك:
  :المراسیم الرئاسیة -  1

 إن المراسیم الرئاسیة المتعلقة بهذا الموضوع كثیرة جدا ولعل من أبرزها: 

، المحدد 12/64المرسوم الرئاسي رقم بالمعدل والمتمم  06/413المرسوم الرئاسي رقم  -أ 
لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، وهو یتضمن 

....) كما أضیفت مواد جدیدة ،12،9،8،7،6،5:عدل بعضها (المادة  مادة، 25بهذا الشأن 
) ویتم التطرق لهذا في عنصر مستقل من هذا 1مكرر13مكرر،13مكرر،  9(مثلا المادة : 

المبحث والضبط في إحدى الآلیات المؤسساتیة ذات الطابع الإداري لمكافحة الفساد المالي 
 یة للوقایة من الفساد ومكافحته.والإداري في الجزائر وهي: الهیئة الوطن

، المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات، والمرسوم 06/414المرسوم الرئاسي رقم  - ب
العمومیین  فینظ، المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للمو 06/415الرئاسي رقم 

من الفساد لوقایة المتعلق با  06/01من القانون رقم  6غیر المنصوص علیهم في المادة 
 ومكافحته.

ن أهمیة عملیة كبیرة في الوقایة من الفساد ومكافحته، خاصة یإن لهذین المرسوم
الفساد المالي والإداري منه، حیث یهدف المرسوم الأول إلى تحدید نموذج للتصریح 

لة العقاریة (المبنیة وغیر المبنیة)، المنقولة (المادیة والمعنویة)، السیو ، 13بالممتلكات جمیعها
النقدیة والاستثمارات، بالإضافة إلى أملاك أخرى، التي یملكها الموظف العمومي وأولاده 

 القصر، ولو في الشیوع، سواء أكان ذلك في الجزائر أم في الخارج أم فیهما معا.

بموجب الجریدة الرسمیة  2008نوفمبر  9الصادر بتاریخ  338المرسوم الرئاسي رقم  - ج
ة معالجة الاستعلام المالي: هذه الخلیة التي تلعب دورا هاما في المتعلق بخلی 62رقم 

                                                             
التي تتضمن تعریفا واسعا للممتلكات، وهو التعریف نفسه الوارد في المادة  06/01من القانون رقم  2/9ظر المادة ان  13
 لأمم المتحدة لمكافحة الفساد.د من اتفاقیة ا/ 2



234 
 

الكشف عن بؤر الفساد الناتج عن الأموال ذات المصدر المشبوه أو غیر المشروع 
، المتعلق 2005فیفري  06المؤرخ في  05/01المنصوص علیها بموجب القانون رقم 

 -سابق الذكر -بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها

  :المراسیم التنفیذیة - 2
 :أتيوهي الأخرى كثیرة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته ومن أهمها ما ی 

، المتضمن إنشاء لجنة 2006مارس  8المؤرخ في  06/108المرسوم التنفیذي رقم  - أ
 :نیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمةوط

: هي لجنة تنشأ لدى الوزیر المكلف اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة تعریف
بالداخلیة، تعمل على تنسیق أعمال مكافحة الجریمة بمختلف أنواعها، لاسیما منها الماسة 

ها اسمیا بناء على اقتراح من ؤ بالنظام العام والغش بشتى أشكاله، المخدرات ویعین أعضا
  یتبعونها.السلطة التي 

رئیسا، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن  ه: تتشكل اللجنة من وزیر الداخلیة أو ممثلتشكیلها
عن  آخروزارة الدفاع الوطني وممثل عن وزارة التجارة، وممثل عن قیادة الدرك الوطني، و 

 كما یمكن الاستعانة بممثل عن ،المدیریة العامة لكل من الأمن الوطني الجمارك، الضرائب
  .ضوع محدد إذا دعت الحاجة إلى ذلككل قطاع معني قانونا بمو 

: تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر ویكون الاستدعاء من رئیسها في حالة تنظیمها
  الضرورة، وتعد اللجنة تقریرا شهریا عن النشاطات والتقییم وترسله إلى رئیس الحكومة.

عة على مستوى كل ولایة، وتكلف هذه كما تتوفر اللجنة على لجنة تنسیق وتقییم ومتاب
متابعة تطور التصرفات الإجرامیة، واقتراح التدابیر العملیة للقضاء على هذه الآفة، بالأخیرة 

) یوما، وترسل تقریر شهري إلى اللجنة 15یرأسها الوالي، وتجتمع مرة كل خمسة عشر (
  الوطنیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمة.

  : وتتمثل فیما یلي :14تنسیق أعمال مكافحة الفسادمهام اللجنة الوطنیة ل
ضمان تنسیق تبادل المعلومات والأعمال والوسائل التي تسخرها مختلف المصالح للوقایة  -

فشالها. كلمن     المظاهر الإجرامیة وإ
  .من شأنها تحسین التنسیق والفعالیة في مكافحة الجریمةالتي اقتراح كل التدابیر  -

                                                             
 ، سابق الذكر. 06/108من المرسوم التنفیذي رقم  2: المادة  14
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  التصدي المؤسساتي الوطني الفعال إذا ما تم تفعیل دورها حقیقة.  -
، المتضمن شكل 2006ینایر  15الصادر في  06/05المرسوم التنفیذي رقم  - ب

 الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

، المتعلق بتنظیم 2008سبتمبر  7الصادر في  08/273المرسوم التنفیذي رقم  - ج
 الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة.

أیضا، المتعلق بتنظیم  2008سبتمبر  7الصادر في  08/274المرسوم التنفیذي رقم  - د
المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة كهیئة الرقابة الخارجیة التي استحدثها التشریع 

على المستویین الوطني والجهوي بغرض كشف بؤر الفساد والتصدي له مهما الجزائري 
 اختلفت وتعددت أشكاله وأنواعه .

المعدل والمتمم  1991دیسمبر  25الصادر في  91/524المرسوم التنفیذي رقم  - ه
المتضمن  المعدل والمتمم، ،1996دیسمبر  18المؤرخ في  96/456بالمرسوم التنفیذي رقم 

لأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، هذا المرسوم الذي جاء بدوره بأحكام القانون ا
  .تهدف إلى الوقایة من مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع

، المتضمن تمدید 2006أكتوبر  5المؤرخ في  06/348المرسوم التنفیذي رقم  - و
ى دوائر الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق إل

اختصاص محاكم أخرى، وذلك في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة 
یة للمعطیات، وجرائم تبییض لعبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآ

الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد، وقد ساهم هذا 
المرسوم في تسهیل عمل موظفي قطاع العدالة من الناحیة الإجرائیة، قصد مكافحة الجریمة 

 المنظمة ومنها جرائم الفساد على مستوى التراب الوطني ككل.

  :القرارات الوزاریة -  3
 :اومن أمثلته ةالمتعلق منها بموضوع الفساد كثیر إن القرارات الوزاریة 

لقائمة الأعوان  دد، المح2007أفریل  2للحكومة، المؤرخ في قرار الأمین العام  - أ
 العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات.

القرار المتضمن تعیین أعوان البنك المركزي المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم  - ب
لى الخارج.  الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ
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، المتعلق بتنظیم المصالح التنفیذیة 2007یونیو  13ك المؤرخ في القرار الوزاري المشتر  - ج
 لخلیة الاستعلام المالي.

القرار المتضمن تعیین الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش المؤهلین  - د
لى الخارج.  لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ

ت هذه أهم النصوص التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة التي تصدت ولا تزال كان إذن
، و إن كانت المالي والإداري بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها الفساد تتصدى لظاهرة الفساد

لیست محینة، حیث أدخلت علیها تعدیلات سواء بالإضافة أم بالإلغاء وحلول الجدید منها، 
  .ها لا تزال ترصد لقمع الفساد والتصدي لهولكن المهم في كل ذلك أن
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  المطلب الثاني
  المؤسساتیة الهیئات والتصدیات

  المواجهة للفساد المالي والإداري 
ذات الطابع الإداري  والمؤسسات یتناول هذا المطلب الأحكام التنظیمیة للهیئات

 تضمن الفرع الأول، حیث المالي والإداري خاصة الفسادومنع والمالي التي أنشئت لمكافحة 
الهیئات ذات الطابع الإداري، أما الفرع الثاني فتناول الأجهزة العلیا للرقابة المالیة  منه

  .، أي الهیئات ذات المالي والإداريوالإداریة
  الفرع الأول

  ودورها  الهیئات ذات الطابع الإداري
  في مكافحة الفساد المالي والإداري 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي لقمع وتتمثل في كل من الهیئة 
 الفساد.

  أولا:الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 
قبل التطرف لإنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته لا بأس من الإشارة 

الدول المكافحة للفساد و من أمثلتها:  بعض إلى بعض نماذج الهیئات التي اعتمدتها
الصین، أسترالیا ، سنغافورة، الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، السعودیة، الأردن ، الیمن 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على  6والجزائر، فاستنادا لنص المادة 
ة لنظامها القانوني، وجود هیئة أو هیئات وفقا للمبادئ الأساسی  طرفاأن :" تكفل كل دولة 

  حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد...".
واستجابة لذلك قامت بعض الدول المكافحة للفساد باستحداث أجهزة و هیئات خاصة 

  :15على مستواها، ومن ذلكللفساد ومكافحته  بالتصدي

                                                             
أنظر في ذلك سكجها باسم، كتاب المرجعیة، الشفافیة الدولیة ، مواجهة الفساد، عناصر بناء نظام  من المعلومات للمزید 15 

. وانظر: كتاب المرجعیة 329وص 229، ص 2002النزاهة الوطني ، مؤسسة الأرشیف العربي ، عمان ، الأردن، د ط، 
منظمة الغربیة للتنمیة الإداریة ، جامعة الدول العربیة، د نظام النزاهة العربیة في مواجهة الفساد، منظمة الشفافیة الدولیة ، ال

  . 2009ط، 
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و الأكثر شهرة ه، للهیئات الخاصة بالوقایة من الفساد ومكافحت لعل أن أقدم نموذج 
 عبارة عن  ، وهي1974ت سنة ئهو اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بـ "هونغ كونغ" التي أنش

موظفا أغلبهم من محققي الشرطة  1314جهاز تابع للرئیس ومستقل عن الإدارة، تضم 
  والمتقاعدین من المحاسبین والصحفیین و یتم توظیفهم لمدة سنتین قابلة للتجدید.

حت كهیئة في مكافحة الفساد حتى الآن ، مما دفع بالعدید من الدول إلى الأخذ وقد نج
بهذا النموذج ككوریا الجنوبیة، الهند و الأرجنتین، بالإضافة إلى ذلك استرالیا التي أنشأت 

  .1988لجنة مستقلة لمكافحة الفساد بموجب قانون سنة 
تأسیس مكتب التحقیق في وأنشأت سنغافورة " قانون منع الفساد " الذي نص على 

  ممارسات الفساد، و هذا ما جعلها ترتب ضمن الدول الأقل تفشیا لظاهرة الفساد عالمیا.
أما بالنسبة لنموذج الولایات المتحدة الأمریكیة ، فقد أنشأت هي الأخرى عدة وكالات 

عدة ولایات تتبادل المعلومات حول الفساد، تضم موظفین من عدة  متواجدة في
  ات، و تقوم بإعداد تقریر عن نشاطها و تقدمه لرئیس الجمهوریة و للكونغرس.اختصاص

یسمى بـــ" الخدمة  ومكافحته جهاز للوقایة من الفساد أیضا فرنسا أنشأت أنكما 
 29الصادر بتاریخ  93/122المركزیة للوقایة ضد الفساد"، و هذا بموجب القانون رقم 

  المتعلق بالوقایة من الفساد و الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة.   1993جانفي 
كما أنشأت المملكة العربیة السعودیة هیئة وطنیة لمكافحة الفساد و ذلك بموجب الأمر 

، و ذلك بعد أن نصت  2010الموافق لـ  13/4/1432بتاریخ  65لكریم رقم أ/الملكي ا
  علیها الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاهة و مكافحة الفساد بالسعودیة.

واحدة من هذه الدول المكافحة للفساد، و من باب الالتزام الملقى على عاتقها  والجزائر
ة الشؤون العامة، و ذلك بحكم مصادقتها على اتفاقیة احترام مبدأ الشفافیة و المساءلة في إدار 

، وكذا 2003یولیو  11الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة في مابوتو بتاریخ 
بنیویورك، واللتین  2003أكتوبر  31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في 

على المستوى الخارجي و الداخلي ، بل على نصتا على إنشاء آلیات خاصة بمكافحة الفساد 
ضرورة البحث عن سلطات متخصصة فعالة تقوم بمساعدتها في مهمة التنظیم بوجه عام، 

تباع أسالیب غیر تقلیدیة، تقوم بدور الربط بین اوهي مهمة بلا شك معقدة لأنها تهدف إلى 
تباع سیاسة اأكثر من الفرد و سلطات الدولة ، تسعى إلى انتهاج سیاسة العمل الوقائي 
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، فعلى غرار ذلك أنشأ المشرع الجزائري الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد الزجرالعقاب و 
  ومكافحته.

 إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته في الجزائر 

من أجل الوقایة من الفساد، و قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحته 
دانته ، و رفض كل الأعمال و الجرائم ذات الصلة به، و من أجل البحث في كل ما من وإ

من اتفاقیة الأمم المتحدة  6شأنه أن یبین الأسباب المؤدیة إلیه، و استجابة لنص المادة 
لمكافحة الفساد من أجل كل ذلك تم إنشاء هیئة وطنیة لضمان الأهداف المذكورة، و ذلك 

الخاص بالوقایة من الفساد ة مكافحته، و قد حدد تشكیلتها  06/01بموجب القانون رقم 
نوفمبر  22المؤرخ في  06/413المتوازنة و كیفیات سیرها و تنظیمها المرسوم الرئاسي رقم 

  .2012فبرایر  7المؤرخ في  12/64لمرسوم الرئاسي رقم باالمعدل و المتمم  2006
اتها و مدى قدرتها على محاربة على مدى فعالیة هذه الهیئة في أداء اختصاص ووقوفا

  الفساد بالنظر إلى الدور المنوط بها ، وجب بحث هذا العنصر من خلال النقاط التالیة:
النظام القانوني أو الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مظاهر 

وذلكبالنظر إلى الدور الذي یجابیاتها وسلبیاتها إوحدود استقلالیتها، وأخیرا تقییمها ببیان 
  قامت به من یوم تنصیبها الفعلي إلى یومنا هذا، بل قل بالنظر إلى النتیجة التي حققتها.

 النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: - 1

یتم ذلك من خلال بیان إنشائها و التعریف بها، و إبراز أهم ممیزاتها و خصائصها 
  غیر ذلك.و 
  : إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و التعریف بها -أ

المتعلق بالوقایة  06/01من القانون رقم  17تم إنشاء هذه الهیئة بموجب نص المادة 
الفساد من الفساد و مكافحته ، التي تنص على أن: " تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من 

. فالنص على إنشاء  "تیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفسادستراومكافحته ، قصد تنفیذ الا
  2010) سنوات أي سنة 4، و لكن لم یعین أعضاؤها إلا بعد أربع ( 2006الهیئة كان سنة 

، 12/64المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  06/413الرئاسي رقم  رغم أن المرسوم 
بالإضافة ، 2006نوفمبر  22سیرها كان في  الذي یحدد تشكیلة الهیئة و تنظیمها و كیفیات

ذلك أن هؤلاء الأعضاء لم ینصبوا فعلیا و لم یؤدوا الیمین القانونیة الخاصة بمهامهم إلا إلى 
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) سنوات من إنشائها 5، أي أن عملها الرسمي والفعلي كان بعد خمس (2011جانفي  04في
  .2011أي سنة 
 الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الهیئةمن خلال النص السابق یمكن تعریف  

بأنها هیئة وطنیة متخصصة، تقوم بمساعدة الدولة في انتهاج المنهج الوقائي من الفساد 
  ومكافحته ، فإنشائها إذن واقع لابد منه أمام تفشي ظاهرة الفساد في الدولة.

في  و تمارس مهامها المنصوص علیها 16علما أن مقر هذه الهیئة هو مدینة الجزائر
هذه المهام والأشكال نفسها التي تم بها  تنهى، على أن 06/0117من القانون رقم  20المادة 

  18الإنشاء.
إن ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث هذه الهیئة هو كون السمة الغالبة في جرائم 
الفساد هو افتقادها إلى وجود "المجني علیه" كشخص طبیعي مثلما یوجد في الكثیر من 

جرائم الأخرى كالقتل، السرقة، الاغتصاب وغیرها ، بل إن جرائم الفساد في الغالب تقع ال
على شخص اعتباري مما یضعف أحیانا من الحافز الفردي على الملاحقة لغیاب الأذى 

  . 19الشخصي المباشر الناشئ عن الجریمة ویلقى العبء كله على جهات الرقابة والتقصي
  طنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهأسباب إنشاء الهیئة الو  -ب

  فیما یلي: للوقایة من الفساد ومكافحتهالوطنیة  یمكن تلخیص أسباب إنشاء الهیئة
دانته ورفض  20ستراتیجیةقصد تنفیذ الا -   الوطنیة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته وإ
  

                                                             
على أن:" یحدد مقر  06/341المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  4تنص المادة  16 

  الهیئة بمدینة الجزائر".
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 3حسب نص المادة   17 
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 5المادة حسب نص   18 

   : جوانب التشخیص ومحاور المواجهة " موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . ظاهرة الفسادسلیمان عبد المنعم، "  19
ستراتیجیة: كلمة أصلها یوناني، و یقصد بها فن من الفنون العسكریة ، تتناول الوسائل التي یجب الأخذ بها في الا 20 

  .10ص  2015، 46نظر في ذلك: لویس معلوف، المنجد في اللغة و الأعلام، دار المشرق، بیروت، ط اقیادة الجیوش. 
سبیة والإداریة، و قد بدأ انتشار مثل هذه الاستخدامات بعد الحرب وهي من المفاهیم الجدیدة نسبیا في مجال الكتابات المحا

في علم الإدارة فهي: عملیة اختیار أفضل الوسائل و الطرق لتحقیق أهداف  ستراتیجیةبالاالعالمیة الثانیة.أما المقصود 
وضع استراتیجیات مكافحة الدولة في مختلف مؤسساتها أنظر في ذلك: عادل رزق، " دور الإدارة الاقتصادیة الرشیدة في 
وطنیة لمكافحة  إستراتیجیةالفساد المالي والإداري" ، ضمن بحوث و أوراق العمل المقدمة للمؤتمر السنوي العام " نحو 

  .391، ص  ، المرجع السابق"الفساد
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  . 21كل الأعمال و الجرائم ذات الصلة به
 –من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  6جاء إنشاء هذه الهیئة استجابة لنص المادة  -

و في ذلك توافق مع المعاییر الدولیة لمكافحة الفساد، و تعبیر عن التواصل  -السابق ذكرها
و التعاون مع الجهود الدولیة والإقلیمیة و العربیة لمكافحته أیضا، و بالتالي دعم للدول 

  كافحة له.الم
احترام مبدأ الشفافیة و النزاهة و المساءلة في إدارة الشؤون العامة للدول الجزائریة، سواء  -

مكافحته، و حمایة  ما تعلق منها بتسییر القطاع العام أم الخاص، بغیة الوقایة من الفساد و
عام على وجه المال العام أو الخاص، بغیة الوقایة من الفساد و مكافحته، و حمایة المال ال

   22الخصوص.
، خاصة المالي و الإداري عامة و إیجاد جهة واحدة تختص برصد و مراقبة أوجه الفساد -

لأن في إنشاء مثل هذه الهیئة یكون من أولویاتها وما تضعه نصب أعینها هو وضع 
ستراتیجیة واضحة وشاملة ومحددة للوقایة من الفساد و مكافحته، بشتى أشكاله و مظاهره ا
  أبعاده.و 
متابعة تنفیذ الأوامر والتعلیمات الخاصة بمختلف النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا  -

  والمتعلقة بالشأن العام، و المتصلة بمجال الوقایة من الفساد و مكافحته.
محاولة إیجاد جهة مختصة بتلقي بلاغات وشكاوي المواطنین و المجتمع المدني المتعلقة  -

أن ینسب إلى أفعال و جرائم الفساد، و التحقق من صحتها، و اتخاذ ما بكل ما من شأنه 
یلزم من إجراءات ومقترحات لمكافحتها، و بالتالي متابعتها الدائمة لمختلف الطرق والأسالیب 
التي یتخذها المفسدون خاصة في خضم هذا التطور والتغیر السریع في المجتمع، و من ثم 

  . محاولة احباطها و التصدي لها
تطهیر المجتمع من آثار الفساد الخطیرة، و محاولة سد بؤره و تبعاته الوخیمة على الدولة  -

  في مؤسساتها، و أفرادها، و مستقبل أجیالها.
  

                                                             
ص على إنشاء هذه الذي بدوره ین ،، التي تبین الهدف من إنشاء هذا القانون  06/01من القانون رقم  1المادة  :نظرا21 

  الهیئة. 

  من القانون نفسه. 20/1، 1المادتین  :نظر: ا 22 
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  خصائص الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته -ج
على أن :" الهیئة سلطة  السابق ذكره 06/01رقم من القانون  18/1تنص المادة 

   إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة".
یتضح جلیا من نص المادة أن هذه الهیئة تتمیز بجملة من الخصائص یمكن إجمالها 

  فیما یلي:
  :سلطة إداریة مستقلةأنها  -

لى فكرة السلطات الإداریة المستقلة، وبذلك إذ لجأ المشرع الجزائري في هذا الشأن إ 
فهي هیئة بعیدة عن أیة تبعیة أو وصایة لأي مؤسسة في الدولة، وهو بذلك قد ضمها إلى 
فئة السلطات الإداریة المستقلة والتي تعد من الناحیة القانونیة إدارات لا تنتمي إلى المصالح 

سات العمومیة، أما من الناحیة الوظیفیة فهي الوزاریة ولا إلى الهیئات القضائیة ولا إلى المؤس
إدارات مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لمراقبة السلطة التنفیذیة، و هذا ما یمنح لها الحریة 
الكافیة للقیام بمهامها، جاعلة القانون والشفافیة الضابطان الأساسیان لعملها، وبالتالي 

 بكل فاعلیة وعلى أكمل وجه.تستطیع السهر على أداء الاختصاصات المنوطة بها 

إذ أن الهدف من إنشاء سلطات إداریة مستقلة هو ضمان الحیاة في مواجهة المتعاملین    
الاقتصادیین، وكذا في معاملة الأعوان العمومیین والمنتجین، لما یتعلق الأمر بضمان 

  و الشؤون العمومیة.الحیاة السیاسیة  فيالشفافیة 
 1988شرع الجزائري بالعمل بما أخذ به المشرع الفرنسي سنة في هذا السیاق قام الم    

  عندما أحدث لجنة الشفافیة المالیة للحیاة السیاسیة و هي سلطة إداریة مستقلة.
  : تتمتع بالشخصیة المعنویةأنها  - 

وذلك خلافا للمرصد الوطني الذي أنشئ لمراقبة الرشوة و الوقایة منها، و الذي كان  
كان من بین الأسباب  هذا ماتحت سلطة الحكومة، و لم یكن یتمتع بهذه الخاصیة، و ربما 

التي أثرت سلبا على عمله وجعلته ینحل بعد أربع سنوات من إنشائه و سنتین فقط من وضع 
 نظامه الداخلي.

  : استقلال مالين لها أ - 
الاستقلالیة المالیة للشخص المعنوي تعني أن له ذمة مالیة مستقلة عن ذمم إن 

الأشخاص الطبیعیین المكونین له، و هذا یعني أنه تخصص لها میزانیة مالیة من خزینة 
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الدولة، لتتمكن من تغطیة نفقاتها و یسهل علیها العمل، وهذه الأموال طبعا مخصصة لخدمة 
لا تتلقى الهبات  فهيت من أجله ألا و هو محاربة الفساد، و لهذا أیضا ئرض الذي أنشالغ

 من أي شخص كان، ضمانا للشفافیة ونزاهة لأعضائها.

  : توضع لدى رئیس الجمهوریةأنها  -
هذه الخاصیة توحي بالأهمیة البالغة التي أولاها إیاها المشرع الجزائري خلافا إن 

شئ لمراقبة الرشوة و الوقایة منها و الذي كان موضوعا تحت سلطة للمرصد الوطني الذي أن
 رئیس الحكومة.

إضافة إلى ما سبق ذكره من خصائص لهذه الهیئة فإنها، ترفع تقریرا سنویا لرئیس 
الجمهوریة یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد و مكافحته، و كذا 

المقترحة عند الاقتضاء، إلا أن الظاهر أن المشرع الجزائري النقائص المعاینة و التوصیات 
لم ینص على إشهار ونشر هذا التقریر بالجریدة الرسمیة، خلافا لما ورد في القانون الفرنسي 
الذي نص على نشره بالجریدة الرسمیة، وهذا ما یتناقض مع الأحكام التي تلح على ضرورة 

  میة.ضمان الشفافیة في تسییر الشؤون العمو 
  :مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته - د

من أجل دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیزا للنزاهة 
والمسؤولیة و الشفافیة في تسییر القطاعین العام و الخاص، فقد أوكلت للهیئة مجموعة من 

مجال، و دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة المهام التي من شأنها تسهیل دورها في هذا ال
الوقایة من الفساد و مكافحته، و تتمثل هذه المهام و الاختصاصات طبقا لنص  من أجل
    : 23فیما یأتي 06/01من القانون رقم  20المادة 

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس النزاهة  -
 .-وهو دور استشاري –والشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة 

تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد ، و اقتراح تدابیر خاصة ذات طابع تشریعي   -
د، و التعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة و الخاصة في إعداد وتنظیمي للوقایة من الفسا

 قواعد أخلاقیات المهنة.

 إعداد برامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. -
                                                             

  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته. 06/01من القانون رقم  20المادة   :نظرا 23 
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 تقدیم توصیات لإزالة العوامل المؤدیة للفساد. -

  تقییم دوري لمدى فعالیة التشریع المعمول به. -
الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة و دراسة  24قي التصریحات بالممتلكاتتل -

 6واستغلال المعلومات الواردة فیها و السهر على حفظها، و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 
 .  3و 1في فقرتیها  06/01من القانون رقم 

 قة وصلة بالفساد.الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علا -

على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة  السهر -
 میدانیا، و على التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني و الدولي.

ل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد كالحث على  -
 ومكافحته و تقییمها.

من أجل ممارسة هذه المهام ، یمكن للهیئة أن تطلب من الإدارات والمؤسسات      
والهیئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة 

                                                             
، أنه على كل موظف عمومي القیام  06/01من القانون رقم  5و  4بالنسبة للتصریح بالممتلكات حسب نص المادة  24 

باكتتاب تصریح بالممتلكات العقاریة و المنقولة التي بحوزته، و بحوزة أولاده القصر في الداخل و في الخارج، و ذلك خلال 
الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته و یجدد هذا التصریح عند كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة له بالكیفیة نفسها 

ا یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة الخدمة و ذلك لأجل المقارنة بین التصریح الأول و التي تم بها التصریح الأول ، كم
  النهائي.

و یكون التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین السامین في الدولة، و القضاة، أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، و ینشر 
) الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین 2راطیة الشعبیة خلال الشهرین (محتواه في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق

  أو تسلمهم مهامهم.
أما بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة البلدیة و الولائیة فإن التصریح یكون أمام الهیئة، أما محل النشر فیكون عن 

  الحالة خلال شهر. طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة حسب
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته التي تبین  06/01من القانون رقم  3و  2و  6/1وكل ذلك طبقا لنص المادة 

  كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة لهذه الفئة من الموظفین العمومیین.
من القانون  6غیر المنصوص علیهم في المادة أما عن كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین 

المحدد لكیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة  06/415المذكور أعلاه ، فقد نص علیه المرسوم الرئاسي رقم  06/01رقم 
  من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته. 6للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

المؤرخ في  06/414كات التي یجب التصریح بها و كیفیة التصریح بها، فقد نص علیها المرسوم الرئاسي رقم أما الممتل
 .الذي یحدد نموذج التصریح بالممتلكات، علما أن نموذج التصریح بالممتلكات منشور في هذا المرسوم 2006نوفمبر  22

  .   منه مباشرة 4نص المادة  الذي یلي 06/414التابع للمرسوم الرئاسي رقم  نظر الملحقا
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في الكشف عن أفعال الفساد، و في حالة كل رفض متعمد  مقیدةوثائق أو معلومات تراها 
لتزوید الهیئة بما تحتاج إلیه من وثائق و غیرها یشكل جریمة إعاقة السیر وغیر مبرر 

   25الحسن للعدالة.
الملاحظات  من خلال التمعن في صلاحیات ومهام هذه الهیئة یمكن إبداء جملة من

   : منها
أنها هیئة تضطلع بمهمة ذات شقین: الشق الأول وقائي محض وذلك من خلال  -

تحسیسیة التي تقوم بها، أما الشق الثاني فردعي وذلك من خلال هات والعملیات الیالتوج
استغلال المعلومات والتحري بشأن جرائم الفساد أو الجرائم التي لها علاقة بالفساد، وتوظیفها 
لكشف هذه الجرائم و إیقاف مرتكبیها، ومن جهة ثانیة أن أغلب مهامها ذات طابع استشاري 

  ما یصدر عنها من توجیهات و اقتراحات وبرامج. إذ لم یبین المشرع مدى إلزامیة
ن المشرع الجزائري أعطى لهذه الهیئة صلاحیة البحث والتحري في الوقائع التي لها إ -

علاقة بالفساد و جمع الأدلة، مع أن هذا الدور یتعارض مع طابعها الإداري، و في الوقت 
من الاستعانة بالنیابة العامة في نفسه لم یزودها بصلاحیة الضبط الإداري، إلا أنه مكنها 

  ذلك.
/ب من القانون  رقم 2كما أن القانون ألزم كل موظف عمومي و المعرف بنص المادة  -

من القانون نفسه) إلا أن الملاحظ على المشرع  4/1، بالتصریح بممتلكاته (م 06/01
الجزائري أنه لم یعط الهیئة صلاحیة تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین 

* ، 06/01من القانون رقم  3و  6/1المادة  بالذكر  همالسامین في الدولة، الذین خصت
نما یتم التصریح بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا بالإضافة إلى ذلك، أن كیفیة  وإ

، لا یخص  06/01من القانون رقم  6/4و نموذج التصریح المنصوص علیه في المادة 
موظفین العمومیین ... أي غیر المنصوص بالنسبة لباقي ال "الفئة أعلاه و ذلك لما قال:

قد تجاهل تجدید التصریح في حالة  6 ، كما أن نص المادة 3و  2و  6/1علیهم في المادة 
                                                             

  . 06/01من القانون رقم  21نظر المادة ا 25 
*وهم على سبیل الحصر : رئیس الجمهوریة، أعضاءالبرلمان، رئیس المجلس الدستوري و أعضائه ، رئیس الحكومة 

  أعضاء السلطات المركزیة).وأعضائها، رئیس مجلس المحاسبة ، محافظ بنك الجزائر،السفراء، القناصلة، الولاة والقضاة(أي 
المتعلق و.ف.م، فهم مستثنون في الجهة  06/01من القانون رقم  4من المادة  4و 3أم نطبق علیهم نص الفقرتین  1*

  المخولة بالتصریح أمامها (الرئیس الأول للمحكمة العلیا) ومدة الإدلاء بالتصریح (شهرین)، وكیفیة ونموذج التصریح.



246 
 

، 1*في الذمة المالیة لهؤلاء، و كذلك تصریحهم بممتلكاتهم عند نهایة الخدمة ةالزیادة المعتبر 
الفئة غیر ملزمة بالتصریح عند أي مهامهم ، وهو الأمر الذي یتعین علیه القول بأن هذه 

نهایة الخدمة أو العهدة ، وهذا الإشكال القانوني یجعل عملیة الرقابة على هذه الفئة غیر 
ممكنة لتعذر معرفة الزیادة غیر القانونیة في ذممهم المالیة، و هذا لكونها معفیة من تجدید 

لیة، و كذا إعفاؤها من التصریح التصریح بممتلكاتها في حالة الزیادة المعتبرة في ذمتها الما
أیضا عند نهایة مهامها ، لذلك تتعین مناشدة المشرع لأجل تدارك هذا التناقض و الغموض 

  و حل الإشكال.
فیما یبقى الاختصاص للهیئة بالنسبة لرؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة 

  سابق الذكر). 06/01من القانون رقم  6/2المنتخبة (المادة 
  :هنا أنهالجزائري ما یؤخذ على المشرع  إن

باعتباره من  لم یحدد الجهة المخولة بتلقي التصریح بممتلكات الرئیس الأول للمحكمة العلیا 
و حبذا لو أن المشرع أعطى صلاحیة  ،، و هذا یعتبر فراغ قانوني یمكن الإشارة إلیهالقضا

هلة لدراسة و استغلال المعلومات التصریح بممتلكاته أمام الهیئة، باعتبار أن الهیئة مؤ 
الواردة في التصریحات بالممتلكات، إلا أن الأمر غیر ممكن بالنسبة للتصریح بالممتلكات 
التي تكون أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، لأن القانون لم یحدد ما إذا كانت الهیئة مخولة 

، كما أنه لم یخول الرئیس الأول بالتحقیق في تصریح هذه الفئة من الموظفین السامین أم لا 
  للمحكمة العلیا باستغلال المعلومات التي تحتویها تصریحات هؤلاء. 

ول للمحكمة العلیا و لم إلى ذلك أنه تجاهل العلاقة بین الهیئة و الرئیس الأ یضاف    
ر یبینها، خاصة فیما إذا كان بإمكان هذا الأخیر، الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، أن یخط

الهیئة بإحالة الملف إلى وزیر العدل و تتم المتابعة الجزائیة، فهذا الفراغ القانوني قد یقلل من 
فعالیة الهیئة، لأنه سیؤدي حتما إلى إفلات هذه الفئة من المتابعة إذا ما وجدت أي تجاوزات 

  أو مخالفات عند التصریح بممتلكاتهم.
من القانون رقم  4ن نصت علیهم المادة بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین الذی أما

من القانون نفسه، فإن الجهة المخولة بالتصریح أمامها  6و لم تنص علیهم المادة  06/01
  بممتلكاتهم هي:
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أمام السلطة الوصیة، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا  -
  في الدولة.

بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار من  أمام السلطة السلمیة المباشرة، -
  السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

ویودع التصریح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصیة أو السلمیة لدى الهیئة الوطنیة 
    26للوقایة من الفساد و مكافحته في آجال معقولة.

"آجال معقولة" مما یطرح التساؤل حول غیر أن هذا المرسوم لم یحدد المقصود بعبارة 
 التي یمكن وصفها بالمعقولة؟المدة التي قد تستغرقها إحالة التصریح أمام الهیئة و 

في الحقیقة أن هذا الغموض في تحدید آجال إیداع التصریحات قد یفتح المجال أمام 
أن یؤثر على السلطة المختصة بتلقي التصریحات للتماطل في تقدیمها، و هو أمر من شأنه 

  سرعة و فعالیة معالجة المعلومات من قبل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.
ویعد التصریح بالممتلكات في نسختین یوقعهما المكتتب والسلطة المودع لدیها، وتسلم 

  27نسخة للمكتتب.
محاربة الجرائم إن نظام التصریح بالممتلكات آلیة قانونیة و شرعیة فعالة لمواجهة و 

التي یرتكبها الموظفون العمومیون حیث یكون هذا النظام في جمیع مراحل الوظیفة، ابتداء 
 رالتنصیب في الوظیفة أو بدایة العهدة الانتخابیة، كما یكون فو  خمن الشهر الذي یلي تاری

ل، كما كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بالكیفیة نفسها للتصریح الأو 
للأموال  أداة مراقبة لهذا فالتصریح بالممتلكات یعتبریكون عند نهایة الخدمة أو العهدة، 

  التي یملكها الموظف العمومي.
  الهیئة بالسلطة القضائیة : علاقةفیما یخص أما 

المشرع الجزائري للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته علاقة مع الجهاز القضائي  فإن
التي نصت على أنه :" عندما تتوصل  06/01من القانون رقم  22و ذلك بموجب المادة 

                                                             
 ات، الذي یحدد كیفی2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/415من المرسوم الرئاسي رقم  2ادة وذلك طبقا لنص الم 26 

من القانون المتعلق بالوقایة من  6التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 
  الفساد و مكافحته.

  المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات. 2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/414من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  27 
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الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزیر العدل ، حافظ الأختام ، الذي 
  لمختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء ".یخطر النائب العام ا

المعدل و المتمم بالمرسوم  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  9/8ونصت المادة 
على أنه : " یكلف رئیس الهیئة بتحویل الملفات التي تتضمن وقائع  12/64الرئاسي رقم 

قصد تحریك الدعوى بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، 
  العمومیة ، عند الاقتضاء ".

هذین النصین أنه بإمكان الهیئة أن تتصل بالسلطة القضائیة عندما تتوصل  یبدو من
إلى وقائع ذات طابع جزائي، و ذلك حسب ما یراه وزیر العدل، حافظ الأختام، ممثل السلطة 

الاقتضاء" الواردة في النصین  التنفیذیة في جهاز القضاء ، كما تؤكد لنا ذلك عبارة " عند
  السابقین.

قد سمحت للهیئة بإمكانیة " الاستعانة  06/01من القانون رقم  20/7علما أن المادة 
  بالنیابة العامة لجمع الأدلة و التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد ".

  من خلال استقراء هذه المواد یمكن استخلاص ما یلي :
أن الهیئة الوطنیة  ائیة للهیئة هي اختصاصات شكلیة وأن هذه الاختصاصات القض -

للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر لا تتمتع بأیة اختصاصات قضائیة، بل إن 
اختصاصاتها إداریة تنتهي  بتقاریر و إخطارات لوزیر العدل لا أكثر و لا أقل، هذا الأخیر 

لل في مهامها كهیئة قضائیة و كهیئة الذي یعد ممثلا للسلطة التنفیذیة ، مما یشكك و یق
مستقلة، إذ أنها لا تتمتع حتى باختصاصات الضبطیة القضائیة ، و هذا لا محالة سیؤثر 

  .سلبا على أداء مهامها كمؤسسة وطنیة مستقلة تتصدى للفساد مؤسساتیا
و هذا یعني أن سلطة الهیئة و علاقتها بالسلطة القضائیة تبقى مقیدة، رغم تمتعها  
لشخصیة المعنویة إلا أنها لا تستطیع اللجوء إلى القضاء مباشرة إذا كانت هناك وقائع با

إجرامیة و إنما یتعین علیها إحالة الملف  إلى وزیر العدل الذي له سلطة أمر النائب العام 
  بتحریك الدعوى العمومیة في قضایا الفساد، و هذا یعني : 

لتنفیذیة و أهواء السیاسیین مما یجعل المتابعة قد أن المتابعة القضائیة خاضعة للسلطة ا -
 تكون انتقائیة فتمس فئة الفساد دون رؤوس و بؤر الفساد.
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إطالة زمن المتابعة و هو ما یتعارض مع مبدأ ضمان السرعة في ردع جرائم الفساد، في  -
وقت بذلك، حین كان یمكن تمكین الهیئة من إحالة الملف إلى النیابة العامة مباشرة و ربح ال

الذي أعطى  المتعلق بالتصریح بالممتلكات الملغى، 97/04و هو ما جاء به الأمر رقم 
للجنة التصریح بالممتلكات صلاحیة إحالة الملف إلى القضاء مباشرة لتحریك الدعوى 
العمومیة دون المرور بوزیر العدل ، ثم إن تكلیف هذا الأخیر بهذه المهمة یجعل من الهیئة 

استشاري ، فحبذا لو تعطى لجنة التصریح بالممتلكات صلاحیة إحالة الملف  مجرد جهاز
 إلى القضاء مباشرة كسابق عهدها.

یلزم الهیئة برفع یدها عن الوقائع الاجرامیة التي لها علاقة بالفساد، إلا أنه إن القانون  -
  لها الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و التحري في ذلك. یبیح

 صوریةسبق بیانه یتبین أن الطبیعة القانونیة للهیئة تتمثل في  خلال مامن 
الاستقلالیة، ومحدودیة صلاحیاتها بالنظر لخطورة جرائم الفساد التي تكافحها، خاصة و أن 
عدم نشر تقاریرها لا یتماشى مع مبدأ الشفافیة، مما یجعلها قد لا تستطیع أن تواجه ظاهرة 

  ، و أغلب المستویات.ع المجالاتالفساد المتفشیة في جمی
إذن فأین نحن من مقولة الوزیر الأول*:" إن جهود الجزائر في مكافحة الفساد 

  تجسدها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته...". 
   28التشكیلة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: - ه

تمثلة في أشخاص یدیرونها ویسهرون على حسن تتشكل الهیئة من تشكیلة بشریة، م
   :سیرها، ومن هیاكل إداریة التنظیم متمثلة في مجلس ومدیریات وأقسام، وبیان ذلك فیما یأتي

 التشكیلة البشریة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: - 

) أعضاء، یعینهم رئیس الجمهوریة من الشخصیات 06تتشكل الهیئة من رئیس وستة(
العامة و المشهود لهم بالكفاءة العلمیة و النزاهة ، بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات 

من  2قابلة للتجدید مرة واحدة، كما تنهى مهامهم بالأشكال نفسها، وذلك وفقا لأحكام المادة 

                                                             
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه " تحدد تشكیلة الهیئة  06/01من القانون رقم  18/2تنص المادة 28 

  وتنظیمها و كیفیة سیرها عن طریق التنظیم ".
. المصدر: نشرة أخبار الثامنة 2018جویلیة  2و1في كلمة ألقاها في أشغال قمة الاتحاد الافریقي المنقعدة یومي  *

  .02/07/2018بتاریخ: 
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، فهي تنتهي دائما إما بانقضاء مدة العضویة المحددة 12/6429رقم المرسوم الرئاسي 
) سنوات أو بالعزل من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي، ویحدد 05بخمس (

وعلى أعضاء الهیئة المكونین لها تأدیة  30تصنیف هؤلاء الأعضاء بموجب نص خاص
ستلام مهامهم في تنفیذ السیاسة الیمین القانونیة الخاصة بهم بمجلس قضاء العاصمة قبل ا

، و كذا 06/0131من القانون رقم  19/1الوطنیة لمكافحة الفساد و ذلك طبقا لنص المادة 
من القانون  23* ، و أكدت المادة 32 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  20نص المادة 

  33وبات.على أن كل خرق لهذا الالتزام یشكل جریمة یعاقب علیها قانون العق 06/01رقم 
و ما یمكن قوله هنا، أن تعیین أعضاء الهیئة بموجب مرسوم رئاسي یجعل من رئیس 
الجمهوریة یحتكر سلطة تعیینهم، و هذا من شأنه جعل الهیئة أداة تابعة للسلطة التنفیذیة ، 
لكن وظیفیا هي هیئة لا تخضع لمراقبة السلطة التنفیذیة ، ومستقلة عن الحكومة، وفقا 

  .-السابق ذكره– 06/01من القانون رقم  18/1ة لأحكام الماد

                                                             
 5، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 2012فبرایر  7المؤرخ في  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2تنص المادة :  29 

الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها وكیفیات  06/413من المرسوم الرئاسي رقم 
) أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي 06على أنه : " تضم الهیئة مجلس یقظة و تقییم یتشكل من رئیس و ستة ( سیرها 

  شكال نفسها ". ) واحدة، و تنهى مهامهم حسب الأ01) سنوات قابلة للتجدید مرة (05لمدة خمس (
من المرسوم الرئاسي رقم  12، المعدلة و المتممة بأحكام المادة 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  14/2المادة  30

12/64.  
:" قیام الأعضاء و الموظفین التابعین للهیئة،  السابق ذكره على أنه 06/01من القانون رقم  19/1تنص المادة  31

ت شخصیة و عموما على أیة معلومات ذات طابع سري، بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل المؤهلین للاطلاع على معلوما
  استلام مهامهم، تحدد صیغة الیمین عن طریق التنظیم ". 

على أنه : " یؤدي أعضاء الهیئة و المستخدمون  -السابق ذكره- 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  20تنص المادة  32
معلومات السریة ، أمام المجلس القضائي قبل تنصیبهم، الیمین الآتیة : " أقسم باالله العلي الذین قد یطلعون على هذه ال

  العظیم، أن أقوم بعملي أحسن قیام، و أن أخلص في تأدیة مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوكا شریفا ". 
من المرسوم الرئاسي رقم  20و المادة  06/01من القانون رقم  19/1*إن أول یمین أدیت لأعضاء الهیئة بموجب المادة 

) سنوات من صدور قانون استحداثها ، 5أمام مجلس قضاء الجزائر و ذلك بعد( 2011، كانت في شهر جانفي  06/413
  و تجاوزها للصعوبات التي واجهت تشكیلها.

ها : " یعاقب بالحبس من شهر من قانون العقوبات الجزائري على جریمة افشاء السر المهني بقول 301نصت المادة 33 
دج ... و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو  100.000إلى  20000) أشهر و بغرامة مالیة من 06إلى ستة (

  المهنة  أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إلیهم و أفشوها ...".
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  و تتنوع مهام هذه التشكیلة كالآتي :
 :بالنسبة لمهام رئیس الهیئة -

المعدلة و المتممة لأحكام  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  6حسب نص المادة 
من مهام رئیس الهیئة الوطنیة للوقایة   ، فإن 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة 

  تتمثل فیما یلي :الفساد ومكافحته 
 إعداد برنامج عمل الهیئة. -

 تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته. -

 إدارة أشغال مجلس الیقظة و التقییم. -

 السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة و النظام الداخلي. -

 تكوین إطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته.إعداد و تنفیذ برامج  -

 تمثیل الهیئة لدى السلطات و الهیئات الوطنیة و الدولیة.  -

 كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الهیئة. -

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل،  -
د تحریك  الدعوى العمومیة ، عند الاقتضاء، و ذلك بعد إخطاره للنائب حافظ الأختام قص

   34العام المختص و من هنا تظهر علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة.

 تمثیل الهیئة أمام القضاء ، و في كل أعمال الحیاة المدنیة.  -

 ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین.  -

مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة  تطویر التعاون مع هیئات -
 التحقیقات الجاریة.

كما یمكن لرئیس الهیئة أن یسند إلى أعضاء مجلس الیقظة و التقییم مهمة تنشیط فرق  -
عمل موضوعاتیة في إطار تنفیذ برنامج عمل الهیئة و كذا المشاركة في التظاهرات الوطنیة 

 بالوقایة من الفساد و مكافحته و المساهمة في أعمالها ". والدولیة المرتبطة

  
  

                                                             
  -لذكر سابق ا – 06/01من القانون رقم   22المادة  :نظرا 34 
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معه بموجب المرسوم  المعینونویساعد الرئیس في القیام بهذه المهام الأعضاء الستة 
   1و كذا مدیر دراسات. ،الرئاسي

الملاحظ على هذه الصلاحیات التي یضطلع بها رئیس الهیئة أنها صلاحیات 
، كما أن تعیین رئیس و أعضاء الهیئة ، و تجدید العهدة لمرة  استشاریة و تقنیة في معظمها

واحدة من طرف الهیئة التنفیذیة ، من شأنه التأثیر على سیر و عمل الهیئة، خاصة إذا كان 
رفض التجدید مؤسس على معاییر غیر شفافة و غیر نزیهة ، فكان من الأفضل أن یتم 

  لي الشعب.انتخاب أعضاء الهیئة و اختیارهم من قبل ممث
  : 2مجلس الیقظة و التقییم - 

المحدد لتشكیلة الهیئة، فإن  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  10حسب المادة 
مجلس الیقظة و التقییم یتشكل من الأعضاء الستة أنفسهم الذین تتكون منهم الهیئة ، یرأسه 

ل المجتمع المدني و رئیسها، و یتم اختیارهم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمث
المشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة ، و یتولى أمانة المجلس الأمین العام للهیئة و ذلك حسب 

    16.3نص المادة 
أشهر بناء على استدعاء من  )3(یجتمع مجلس الیقظة والتقییم مرة واحدة كل ثلاثة 

رئیسه أیضا، هذا رئیسه، و یمكن أن یعقد اجتماعات غیر عادیة بناء على استدعاء من 
الذي یقوم بإعداد جدول أعمال كل اجتماع، و یرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر  الأخیر

یوما على الأقل من تاریخ الاجتماع ، وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غیر  )15(
أیام، و بعد انتهاء الهیئة من اجتماعها یحرر  )8(العادیة و لكن دون أن تقل عن ثمانیة 

  .4حضر عن الأشغال التي قامت بهام

                                                             
: " یساعد رئیس الهیئة مدیر دراسات یكلف على هعلى أن 12/64لمرسوم الرئاسي رقم مكرر من ا 9تنص المادة  1 

  الخصوص بتحضیر نشاطات الرئیس و تنظیمها ..."
من المرسوم الرئاسي رقم  5المعدلة والمتممة لأحكام المادة  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2نصت علیه المادة  2 

  بقولها " تضم الهیئة مجلس یقظة وتقییم.." 06/413

  تنص على أنه:" یتولى الأمین العام للهیئة أمانة مجلس الیقظة والتقییم ". 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  3 
."  
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 15المادة  :نظرا 4 
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من المرسوم الرئاسي رقم  11أما بالنسبة لمهام المجلس فإنه حسب نص المادة 
  ، یبدي رأیه فیما یلي:06/413

 برنامج عمل الهیئة و شروط و كیفیات تطبیقه. -
 مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد. -
 تقاریر و آراء و توصیات الهیئة. -
 یعرضها علیه رئیس الهیئة.المسائل التي  -
 میزانیة الهیئة. -
 التقریر السنوي الذي یعده رئیسه و الموجه إلى رئیس الجمهوریة. -
 تحویل الملفات التي تتضمن وقائع ذات طابع جزائي إلى وزیر العدل. -
 الحصیلة السنویة للهیئة. -

 الهیاكل التنظیمیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  - 

بالإضافة إلى التشكیلة البشریة، تزود الهیئة أیضا لأداء مهامها بعدة هیاكل منها: 
قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس، قسم مكلف بمعالجة التصریحات  أمانة عامة،

  1بالممتلكات، و قسم آخر مكلف بالتنسیق و التعاون الدولي.
یعین بموجب مرسوم  حت سلطة أمین عام،تزود الهیئة بأمانة عامة توضع تالأمانة العامة: 

   : يلالخصوص بما ی یكلف تحت سلطة رئیس الهیئة على، حیث  2رئاسي
  .تنشیط عمل هیاكل الهیئة و تنسیقها و تقییمها -
شغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر لأتنسیق ا، على تنفیذ برنامج عمل الهیئة السهر -

ضمان التسییر ،  مع رؤساء الأقسامالسنوي وحصائل نشاطات الهیئة بالاتصال 
   : الإداري والمالي لمصالح الهیئة، و یساعد الأمین العام

  .نائب مدیر مكلف بالمستخدمین و الوسائل -
  .نائب مدیر مكلف بالمیزانیة و المحاسبة -

  3علیهما في الفقرة أعلاه في مكاتب. الفرعیتان المنصوصتنظم المدیریتان 

                                                             
  .06/134من المرسوم الرئاسي رقم  6، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة   1 
  .12/64من المرسوم الرئاسي رقم  4المعدلة و المتممة بأحكام المادة  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة   2 
  الموضع نفسه.  3 
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یكلف قسم الوثائق و التحالیل و التحسیس على التحسیس :قسم الوثائق و التحالیل و 
  : الخصوص بما یأتي

القیام بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الاقتصادیة أو الاجتماعیة، و ذلك بهدف  -
تحدید نماذج الفساد وطرائقه من أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفساد 

  .ومكافحته
دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد و اقتراح التوصیات الكفیلة  -

بالقضاء علیها، من خلال التشریع و التنظیم الجاري بهما العمل، و كذا على مستوى 
  .و الممارسات الإداریة على ضوء تنفیذها الإجراءات

ة لنشاطات الهیئة المتصلة بحفظ البیانات اللازم الإجراءاتدراسة و تصمیم و اقتراح  -
على استخدام تكنولوجیات  الاعتمادو مهامها والوصول إلیها و توزیعها، بما في ذلك 

  ة.الحدیث الإعلامو  الاتصال
تصمیم و اقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلومات و تحلیلها سواء منها  -

  .الخارجي مالداخلي أ للاستعمالالموجهة 
المتعلقة و  الاتصالییس العالمیة المعمول بها في التحلیل و دراسة المعاییر والمقا -

  .بالوقایة من الفساد ومكافحته بغرض اعتمادها و تكییفها و توزیعها
في  الأخرىالتحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل  الأعمالاقتراح و تنشیط البرامج و  -

  .الهیئة
مستوى الهیئات  ترقیة إدخال قواعد أخلاقیات المهنة و الشفافیة وتعمیمها على -

  . الخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنیة و العمومیة
تكوین رصید وثائقي و مكتبي في میدان الوقایة من الفساد ومكافحته و ضمان حفظه  -

  .واستعماله
  . 1عداد تقاریر دوریة لنشاطاتهإ -

  2یكلف على وجه الخصوص بما یلي:قسم معالجة التصریحات بالممتلكات: 

                                                             
  .06/413من المرسوم الرئاسي رقم  12، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64رئاسي رقم من المرسوم ال 8المادة : 1 
  .06/413من المرسوم الرئاسي رقم  13، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة : 2 
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 2التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین كما هو منصوص علیه في الفقرة تلقي  -
  1و النصوص المتخذة لتطبیقه. 06/01من القانون رقم  6من المادة 

  
اقتراح شروط و كیفیات و اجراءات تجمیع ومركزة و تحویل التصریحات بالممتلكات،  -

وبالتشاور مع المؤسسات والإدارات طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 
  2المعنیة.

استغلال التصریحات  القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات و تصنیفها و حفظها، -
  3المتضمنة تغییرا في الذمة المالیة.

العناصر التي یمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائیة والسهر على  استغلالجمع و  -
  . التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها حكامللأإعطائها الوجهة المناسبة طبقا 

  .طاتهاإعداد تقاریر دوریة لنش -
-06من القانون رقم  6أما الموظفون العمومیون غیر المنصوص علیهم في المادة  -

من القانون  4أن یكتتبوا التصریح بالممتلكات في الآجال المحددة بموجب المادة  01
  نفسه.

لعمومیین الذین یشتغلون مناصب أو وظائف علیا أمام السلطة ، بالنسبة للموظفین ا -
  في الدولة.

أمام السلطة السلمیة المباشرة ، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتهم بقرار  -
من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، یودع التصریح مقابل وصل من قبل السلطة 

من الفساد ومكافحته في آجال الوصیة أو السلمیة لدى الهیئة الوطنیة للوقایة 
  4معقولة.

                                                             
نشر عن طریق الیكون التصریح بممتلكات رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة أمام الهیئة، و یكون محل  :1 

  بمقر البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر". الإعلاناتالتعلیق في لوحة 
 3و  2لال المادتین ، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات من خ 22/11/2006بتاریخ  414- 06المرسوم الرئاسي رقم  2 

  منه .
  .06/01، من القانون رقم  4/3، من المادة  3الفقرة  3 
  .22/11/2006المؤرخ في  06/415من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  4 
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 1:يلیكلف على الخصوص بما ی : قسم التنسیق و التعاون الدولي

المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع  والإجراءاتتحدید واقتراح وتنفیذ الكیفیات  -
-06من القانون رقم  21للأفراد طبقا للمادة المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة 

  :ولاسیما بغرض  01
  .التساهل مع أفعال الفساد حالاتجمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن  -
القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة و عملها الموجودة بغرض  -

  .تحدید مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد
، و هذا ما اد وممارساتهالمتعلقة بأفعال الفس الإحصائیاتتجمیع و مركزة و تحلیل  -

جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصل السادس، المساعدة التقنیة 
  منها. 61و تبادل المعلومات خاصة المادة 

فساد یمكن أن تكون محل  حالاتالمعلومات الواردة إلى الهیئة بشأن  استغلال -
اسبة طبقا للتشریع و التنظیم متابعات قضائیة والسهر على إیلائها الحلول المن

:" عندما  06/01من القانون رقم  22، و ذلك ما جاء في نص المادة المعمول بهما
تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزیر العدل حافظ 
  الأختام، الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء".

المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع  الإجراءاتفیات و تطبیق الكی -
والهیئات الوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحته و ذلك  2المدني

قصد ضمان تبادل للمعلومات منتظم و مفید في توحید مقاییس الطرق المعتمدة في 
  .الوطنیة في هذا المیدانالوقایة من الفساد و مكافحته و تطویر الخبرة 

                                                             
  .06/413، المعدلا والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 12/64رسوم الرئاسي رقم ممكرر من ال 13المادة  1 
ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، تحت عنوان مشاركة المجتمع، حیث تتخذ كل دولة طرف تدابیر هذا ما جاءت به اتفاقی2 

مناسبة لتشجیع أفراد و جماعات لا ینتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي و المنظمات غیر الحكومیة و منظمات 
و لإذكاء وعي الناس فیما یتعلق بوجود الفساد وأسبابه  المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد و محاربته،

مته و ما یمثله من خطر، و ینبغي تدعیم هذه المشاركة بتدابیر مثل القیام بأنشطة إعلامیة تسهم في عدم التسامح او جس
المناسبة لضمان مع الفساد و كذلك برامج توعیة عامة تشمل المناهج المدرسیة و الجامعیة، كما علیها أن تتخذ التدابیر 

سبل   - حسب الاقتضاء  - تعریف الناس بهیئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إلیها في الاتفاقیة و أن توفر لهم 
الاتصال بتلك الهیئات لكي یبلغوها بما في ذلك بیان هویتهم عن أي حادث قد یرى أنها تشكل فعلا مجرما وفقا لهذه 

  .أ.م.م.ف. من إ 13انظر المادة  الاتفاقیة .
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دراسة كل وضعیة تتخللها عوامل بینة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا  -
  .بشأنها الملائمة، بغرض تقدیم التوصیات البلادبمصالح 

المبادرة ببرامج و دورات تكوینیة یتم انجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو  -
  .ة بالوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیم ذلكالهیئات الوطنیة و الدولیة المختص

  .إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته -
رؤساء دراسات  )4(أربعة في ممارسة الصلاحیات الموكلة إلیه رئیس كل قسم  و یساعد

  .1لدراساتا ونمكلفویساعد رؤساء الدراسات 
ونائب المدیر،هي  إن وظائف الأمین العام ورئیس قسم ومدیر دراسات ورئیس دراسات

وظائف علیا في الدولة، و یتم التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على 
اقتراح من رئیس الهیئة، و یحدد النظام التعویضي المطبق على أعضاء مجلس الیقظة 

  .2والتقییم كذا نظام أجور الموظفین والأعوان العمومیین العاملین بالهیئة بموجب نص خاص
مكن القول أخیرا فیما یخص مهام التشكیلة القانوینة للهیئة البشریة و الهیاكل و ی

كما سلف -الإداریة، أنها مهام مستقاة من مهام الهیئة نفسها، و لكنها موزعة بین التشكیلتین 
، كما أنها مهام تتمیز عموما بكونها تدابیر وقائیة و میدانیة تقوم بها المصالح  -بیان ذلك
  بالهیئة (الهیاكل)، فأنها مهام واردة على سبیل المثال لا الحصر. المتواجدة

ومن أجل قیام الهیئة بمهامها على أحسن وجه یمكنها أن تطلب مساعدة أي إدارة أو 
مؤسسة أو هیئة عمومیة، و كذا الاستعانة بأي خبیر أو مستشار أو هیئة دراسات یمكن أن 

  3التنظیم المعمول به. یفیدوها في أعمالها و هذا حسب ما یقتضیه
  مظاهر و حدود استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته - 2

                                                             
  .، المعدل والمتمم 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  1مكرر  13المادة 1
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 14المادة  2
من المرسوم الرئاسي رقم  17المعدلة و المتممة لأحكام المادة  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  13نظر المادة ا 3

06/413.  
المتحدة و الاتحاد الافریقي بالنص على إنشاء هیئات خاصة بمكافحة الفساد فحسب،  *إذ لم تكتف كل من اتفاقیة الأمم

نما أكدت على منح هاته الهیئات ما یلزم من الاستقلالیة تمكینا لها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن  وإ
   أي تأثیر لا مسوغ له.
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لكي تقوم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بدورها على أكمل وجه، و قصد 
 *تحقیق الفعالیة المطلوبة منها في آداء اختصاصاتها المنوطة بها، لابد أن تكون مستقلة

  سواء من الناحیة العضویة أم الناحیة الوظیفیة.
علما أن الاستقلالیة تعني عدم الخضوع لأیة رقابة سلمیة و لا لرقابة الوصایة ، 

  سواء أكانت السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا تتمتع بذلك على أساس أن 
  

   1جة الاستقلالیة.الشخصیة المعنویة لا تعد معیارا أو عاملا فعالا لقیاس در 
غیر أنه و ما یجب التأكید علیه هو أن مثل هذه الهیئات لا تعمل بمعزل عن 
الأهداف الحكومیة الكبرى أو خارج السیاسات العامة للدولة، لأن الهدف من إنشائها هو 
تحقیق سیاسة الدولة في المجالات المعنیة لذلك، و من أجل إنجاح هذه المهمة تعمد الدولة 

ح هذه الهیئات نوعا من الاستقلالیة كقوة دفع لها، بغیة إتاحة الفرصة لها للعمل إلى من
  2بحریة دون رئاسة أو خشیة الرجوع إلى سلطات أعلى لأخذ إذن أو تصریح.

لذلك حرص المشرع الجزائري على إحداث هیئة وطنیة لمواجهة ظاهرة الفساد، مع 
وقد كرس هذه الاستقلالیة  3الاستقلال الماليجعلها تحظى بالاستقلالیة والشخصیة المعنویة و 

، التي جاءت بمجموعة من التدابیر  06/01من القانون رقم  19من خلال نص المادة 
  تضمن بوجه خاص استقلالیتها و تتمثل في:

قیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة، المؤهلین للاطلاع على معلومات شخصیة 
طابع سري، بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل استلام مهامهم، وعموما على أیة معلومات ذات 

وكذلك تزوید الهیئة بالوسائل البشریة و المادیة اللازمة لتأدیة مهامها، مع ضمان التكوین 
المناسب والعالي لمستوى مستخدمیها، وأمنهم و حمایتهم من كل أشكال الضغط أو الترهیب 

                                                             
"، الملتقى الوطني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ملاحظات حول المركز القانونيزوایمیة رشید، "  1  

الأول حول جرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة و التعدیلات التشریعیة ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة 
  .  25، ص  2007أفریل  25-24 یومي، قالمة،  1945ماي  08

ص  0200 ، ط د ، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،الاداریة المستقلة، دراسة مقارنةالسلطات حنفي عبد االله،  2 
09.  

  ، سابقة الذكر. 06/01من القانون رقم  18المادة  :أنظر3 
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داء مهما یكن نوعه، التي قد یتعرضون لها أثناء أو أو التهدید أو الإهانة والشتم أو الاعت
  بمناسبة ممارستهم لمهامهم.

وفیما یتعلق باستقلالیة مثل هذه الهیئات یتم قیاسها حسب أربع معاییر تتمثل في: 
الطابع الجماعي للهیئة، تعدد المكلفین بتعیین الأعضاء، تجدید عهدة لفائدة أعضاء الهیئة  

  .1لهیئة للسلطة التنفیذیةو عدم خضوع أو تبعیة ا
  .تهاو حدود الاستقلالی مظاهرها،و للوقوف على هذه الاستقلالیة تعین تناول 

  مظاهر استقلالیة الهیئة  - أ 
  و یمكن حصرها في الاستقلالیة العضویة و الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة.

  تظهر من خلال العنصرین الآتیین:: الاستقلالیة العضویة للهیئة - 
  :الطابع الجماعي للهیئة

نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أن : " تشكیلة الهیئة و تنظیمها و كیفیة 
، هذا الأخیر الذي تولى تحدید تشكیلتها في الفصل الثاني 2سیرها تحدد عن طریق التنظیم
تقییم ، حیث نص على أنه : " تضم الهیئة مجلس یقظة و  3منه تحت عنوان " التشكیلة "
) 05) أعضاء، یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (06یتشكل من رئیس و ستة (
  *4) واحدة، و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".1سنوات قابلة للتجدید مرة (

وأمام اتساع مجالات الفساد و تشعب أسالیبه فإن بضعة* الأعضاء التي تتكون منهم 
على التحكم و الضبط الفعلي للمهام، و من ثم تصبح  التشكیلة البشریة للهیئة غیر قادرة

الهیئة تابعة لجهات أخرى مما ینقص من استقلالیتها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى 
، إلى 5تنظیمها بإضفاء الطابع الجماعي علیها، من خلال تكوینها من مجلس یقظة و تقییم

                                                             
  1  زوایمیة رشید، المرجع السابق، ص 145.

  ، سابق الذكر.06/01من القانون رقم  18/2أنظر المادة  2 
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2006نوفمبر  22، المؤرخ في 06/413لمرسوم الرئاسي رقم ا3 

 12/64المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  22/11/2006، مؤرخة في 74و تنظیمها و كیفیات سیرها، ج ر، عدد 
  .2012فبرایر  15، مؤرخة في  08، ج ر،عدد 2012فبرایر  7المؤرخ في 

، 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  5أعلاه ، تعدل و تتمم أحكام المادة  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  4 
  سابق الذكر.

  .9إلى  1لى أساس أن كلمة " بضع " لغة تشمل الأعداد المحصورة من ع*
  ،  سابقة الذكر.12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2/1المادة  5 
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في : أمانة عامة، قسم مكلف بالتوثیق جانب تزویدها بمجموعة أخرى من الهیاكل تتمثل 
والتحلیل و التحسیس، قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات ، و قسم مكلف بالتنسیق 

   1و التعاون الدولي .
لذا فإن إحداث مثل هذه الهیاكل المتنوعة من شأنه السماح للهیئة بالاضطلاع 

  مل وجه.بجمیع مهامها الاستشاریة و الرقابیة على أك لتكفلوا
  

 :تحدید مدة انتداب الرئیس و الأعضاء

، و على اعتبار مدة  2) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة5حیث حددت المدة بخمس (
الانتخاب محددة قانونا فإن هذا یعد بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة السلطات الاداریة المستقلة 
من الناحیة العضویة، حیث لو تم تعیین الرئیس و الأعضاء لمدة غیر محددة قانونا، فهذا 

لعزل والتوقیف أمر یتنافى تماما مع الاستقلالیة العضویة، إذ یكون هؤلاء الأعضاء عرضة ل
  تماما الاستقلالیة العضویة للسلطة. ینفيفي أي وقت، مما 

  الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة  - 
  من بین أهم المؤشرات التي تكرس الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة ما یلي :

 الطبیعة المتنوعة لصلاحیات و اختصاصات الهیئة :

ا لوحظ التنوع الوارد فیها ، بین الاستشاري السابق ذكره 3من خلال التطرق لمهام الهیئة    
والرقابي، و المتعلق باتخاذ القرار الإداري حیث أنها اختصاصات استشاریة، كاقتراح سیاسة 

الآثار بشاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون، نوعیة و تحسیس المواطنین 
امج لذلك، و تقترح الهیئة كذلك تدابیر الضارة الناجمة عن الفساد من خلال قیامها بإعداد بر 

  خاصة منها ذات طابع تشریعي و تنظیمي للوقایة من الفساد.
كما أن منها اختصاصات رقابیة، كجمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي 
یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد و الوقایة منها، لاسیما البحث في التشریع 

                                                             
  ،. 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  6، تعدل و تتمم أحكام المادة 12/64المرسوم الرئاسي رقم  من 3نظر المادة ا1 
، 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  5، تعدل و تتمم أحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2نظر المادة ا2 

  سابقة الذكر.
  ساد ، سابق الذكر.المتعلق بالف 06/01من القانون رقم  20نظر المادة ا 3 
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ءات و الممارسات الإداریة عن عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها، والتنظیم والإجرا
بالإضافة إلى هذا تقوم الهیئة بالتقییم الدوري للأدوات القانونیة و الاجراءات الإداریة الرامیة 

  إلى الوقایة من الفساد و مكافحته، و النظر في مدى فعالیتها.
  قرارات إداریة منها :كما قد تكون هذه المهام متعلقة باتخاذ 

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة و دراسة واستغلال 
المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، كما تقضي مهمة استعانة الهیئة بالنیابة العامة 

  طرفها.لجمع الأدلة و التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد اتخاذ قرار إداري من 
ومن خلال تعداد هذه الصلاحیات التي تعتبر في معظمها استشاریة أو وقائیة 
بالدرجة الأولى، و بالرغم من تجرید الهیئة من كل سلطة من سلطات القمع و توقیع العقاب، 

  إلا أنها تساهم بشكل أو بآخر في تحقیق الهدف المنشود و هو الوقایة من الفساد.
 الداخلي :وضع الهیئة لنظامها 

تستشف استقلالیة الهیئة أیضا من خلال حریتها في اختیار و إعداد النظام الداخلي 
، على أن المقصود بالنظام الداخلي للهیئة ، 1لها، الذي یحدد كیفیات العمل الداخلي لهیاكلها

هو مجموعة القواعد التي تنظمها هیكلا و نشاطا دون مشاركة أیة هیئة من الهیئات أو 
السلطة التنفیذیة حیث تقتصر مهمة هذه  الأخیرة على  فیهامن السلطات في ذلك بما سلطة 

نشره في الجریدة الرسمیة بموجب مرسوم رئاسي بعد مصادقة مجلس الیقظة والتقییم علیه ، 
فالهیئة إذن هي الجهة الوحیدة المخولة بإعداد النظام الداخلي لها، وهذا ما یعكس 

  استقلالیتها.
 بالشخصیة المعنویة للهیئة:الاعتراف 

من  18/1لقد اعترف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة للهیئة ، بموجب المادة 
، إلا أن ذلك لا یعد أمرا حاسما لمعرفة استقلالیة الهیئة، ورغم ذلك فإنه 06/01القانون رقم 

                                                             
من المرسوم الرئاسي رقم  19، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  15تنص المادة  1 

على أن : " تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي یحدد كیفیات العمل الداخلي لهیاكلها ، و یصادق مجلس الیقظة  06/413
  الذي ینشر في الجریدة الرسمیة ".. والتقییم على النظام الداخلي
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، وما یترتب 1نیة لا ینبغي التقلیل من أهمیة الشخصیة المعنویة و الاعتراف بها كوسیلة قانو 
   :  هامة منها 2آثار قانونیةعن هذا الاعتراف من 

: تتمتع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته باعتبارها ذمة مالیة مستقلة
شخصا معنویا بذمة مالیة مستقلة، مع ما یترتب على ذلك من نتائج قانونیة باعتبار الذمة 

  3یة و السلبیة.یجابمجموعة تترابط فیها العناصر الإ
سواء أكانت أهلیة وجوب أم أداء و ذلك في الحدود التي یقررها القانون ، إذ الأهلیة: 

برام العقود إمكانیة إللهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته أهلیة التعاقد من خلال 
ة، و هذا ما والاتفاقیات لمكافحة الفساد، سواء أكانت الهیئات المتعاقد معها وطنیة أم أجنبی

من المرسوم الرئاسي رقم  9/11، و المادة 06/01من القانون رقم  20/9نصت علیه المادة 
  .12/64من المرسوم الرئاسي رقم  6، المعدلة و المتممة بأحكام المادة 06/413

، 4وهو المكان الذي یوجد فیه مقر إقامة الهیئة، و قد حدد بمدینة الجزائرالموطن: 
القانونیة للموطن في تحدید الاختصاص الإقلیمي للجهات الفاصلة في وتكمن الأهمیة 

  منازعات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته مع الغیر.
إن حق التقاضي المقرر للهیئات و الوحدات الإداریة مستقل عن حق حق التقاضي: 

ث ترفع الدعاوى ضد التقاضي المقرر للدولة ، إذ یمكن مقاضاتها عن طریق ممثلیها ، حی
،  لذلك فإنه من حق رئیس الهیئة اللجوء 5الهیئات و الوحدات المتمتعة بالشخصیة المعنویة

من المرسوم الرئاسي  9/9إلى القضاء بصفته مدعیا أو مدعى علیه، وهذا ما جسدته المادة 
  06/413.6رقم 

                                                             
، د ط ، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، الإداريمحمد الصغیر بعلي، القانون الإداري: التنظیم الإداري، النشاط  1 

  . 39، ص 2004
من القانون المدني على أنه : " یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة  50تنص المادة  2 

  الانسان ، و ذلك في الحدود التي یقررها القانون ".
  . 40محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق ، ص  3 
  سابق الذكر. 06/413من المرسوم الرئاسي  4نظر المادة ا 4 
  .108ـ ص 2001 د ط، ، مطبعة عمار قرفي ، الجزائر، مبادئ  القانون الإداري الجزائريمزیاني فریدة،  5
تنص المادة على أنه :" یكلف رئیس الهیئة بما یأتي: تمثیل الهیئة أمام القضاء، و في كل أعمال الحیاة المدنیة " المادة  6 
  .12/64من المرسوم الرئاسي رقم  6المتممة  لأحكام المادة ، المعدلة و 06/413من المرسوم الرئاسي رقم  9/9
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الهیئة الوطنیة باعتبار أن تحمل مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تسببها للغیر:
للوقایة من الفساد ومكافحته شخص معنوي، فهي كیان قائم بذاته، و مستقل عن إرادة 
الأشخاص المكونین له، لذلك فهي مسؤولة عن كل ضرر تسببه للغیر سواء أكان الضرر 

  ، و بالتالي فإن هذا الضرر یستحق من ذمتها المالیة الخاصة.1مادیا أم معنویا
  الهیئة  حدود استقلالیة -ب

على الرغم من وجود عدة مظاهر تكرس استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 
ومكافحته سواء من الناحیة العضویة أم الوظیفیة، إلا أن هذه الاستقلالیة ترد علیها قیودا 

  تحد من حدتها و درجتها تتمثل فیما یلي:
 القیود الخاصة بالجانب العضوي للهیئة : - 

، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 12/64ما ورد في المرسوم الرئاسي رقم من خلال 
  ، ثمة قیود تحد من استقلالیة الهیئة تتجلى فیما یلي: 06/413رقم 

 احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة التعیین:

دون غیره ، و هذا  2السبعة للهیئة موكول لرئیس الجمهوریة إن أمر تعیین الأعضاء 
یعتبر تراجع من طرف المشرع عن أحد المبادئ الهامة المتعلقة باستقلالیة الهیئة و المتمثل 
في تعدد الهیئات المكلفة بتعیین الأعضاء، حیث یعتبر هذا قید یحد من استقلالیة الهیئة، 

  وهو الأمر الذي یجعلها تابعة و خاضعة للسلطة التنفیذیة.
 الهیئة للسلطة التنفیذیة : خضوع تجدید أعضاء

،  3حددت مدة تعیین رئیس و أعضاء الهیئة بخمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
وعلیه ففتح المجال أمام تجدید العضویة من طرف المشرع من شأنه المساس باستقلالیة 
الهیئة ، كون التجدید قد یساهم سلبا على سیر الهیئة خاصة في حالة تأسیسه على معاییر 

  غیر شفافة و غیر نزیهة كالمساومات.
 ظروف إنهاء السلطة التنفیذیة لعضویة الهیئة :

                                                             
من القانون المدني على أن: " كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و یسبب ضررا للغیر یلزم  124تنص المادة  1 

  ، المعدل والمتمم.2005یونیو  20المؤرخ في  05/10من كان سببا في حدوثه بالتعویض " عدلت بالقانون رقم 
من المرسوم الرئاسي رقم  5/1، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2/1نظر المادة ا2 

  السابق الذكر. 06/413
  الموضع نفسه. 3 
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 و تبعا لذلك ،1اء الهیئة یكون حسب الأشكال التي تم تعیینهم بهاإن إنهاء مهام أعض
الهیئة عضویا محدودة جدا وذلك من زاویتین، الأولى تولي رئیس الجمهوریة تكون استقلالیة 

هذا الحق مما یؤكد تبعیة هذه الهیئة للسلطة التنفیذیة، أما الثانیة فتكمن في عدم ذكر وتعداد 
و الحقیقیة التي من شأنها إنهاء العهدة قبل المدة المحددة قانونا  الأسباب و الظروف الجدیة

  بخمس سنوات.
 تعیین الأمانة العامة للهیئة من طرف السلطة التنفیذیة: 

إن لرئیس الجمهوریة إلى جانب سلطته في تعیین أعضاء و رئیس الهیئة تبقى له 
لهیئة ، بما فیها الأمانة العامة السلطة أیضا في تعیین كل مسیري الهیاكل الأخرى الملحقة با
، و یساعده في ذلك : نائب 2التي تكون تحت سلطة أمین عام معین بموجب مرسوم رئاسي 

مدیر مكلف بالمستخدمین و الوسائل، ونائب مدیر مكلف بالمیزانیة و المحاسبة، و تنظم 
م للتسییر الإداري حیث أنه بمجرد تولي الأمین العا  3هاتان المدیریتان الفرعیتان في مكاتب

یبقى متأثرا و خاضعا للسلطة المكلفة بتعیینه، الأمر الذي یقلص من  4و المالي للهیئة 
  استقلالیته و بالتالي التقلیص من استقلالیة الهیئة.

 بالجانب الوظیفي للهیئة : الخاصةالقیود  - 

لوظیفتها إلى جانب القیود سابقة الذكر، هناك قیود أخرى ترد على ممارسة الهیئة 
  وتحد من استقلالیتها و منها:

                                                             
من المرسوم الرئاسي رقم  5/2، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2/2المادة  :نظرا1 

  سابق الذكر. 06/413
من المرسوم الرئاسي  14، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  2و  12/1المادة  :أنظر 2 

، التي تنص على أنه : " وظائف الأمین العام و رئیس قسم و مدیر دراسات و رئیس دراسات و نائب المدیر 06/413رقم 
  وظائف علیا في الدولة.

من المرسوم  3التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس الهیئة " و أنظر المادة  و یتم
  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  6، المعدلة و المتممة لأحكام المادة 12/64الرئاسي رقم 

من المرسوم الرئاسي رقم  4بأحكام المادة  ، المعدلة و المتممة06/413من المرسوم الرئاسي رقم  3و  7/2المادة  :نظرا3 
12/64.  

على مهام الأمین العام : " یكلف الأمین العام ، تحت سلطة رئیس  12/64من المرسوم الرئاسي رقم  4تنص المادة  4 
لهیئة  الهیئة ، على الخصوص بما یأتي : تنشیط عمل هیاكل الهیئة و تنسیقها و تقییمها ، السهر على تنفیذ برنامج عمل ا

تنسیق الأشغال المتعلقة  بإعداد مشروع التقریر السنوي و حصائل نشاطات الهیئة، الاتصال مع رؤساء الأقسام، ضمان 
  التسییر الإداري و المالي لمصالح الهیئة". 



265 
 

 نسبیة استقلالیة الذمة المالیة للهیئة : 

رغم تكریس القانون لاستقلالیة الهیئة مالیا، إلا أن هذه الاستقلالیة لیست مطلقة 
بسبب الممارسات التي تمارسها الدولة عن طریق تمویلها للهیئة، و التي تظهر من خلال 

أن  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  22ئة، حیث توضح المادة الإعانات التي تقدم للهی
مل على بابین ، باب للإیرادات وآخر للنفقات، حیث یشمل باب الإیرادات تمیزانیة الهیئة تش

على الإعانات التي تقدمها الدولة للهیئة ، مما یجعلها حتما تمارس نوع من الرقابة علیها ،       
الاستقلالیة المالیة الممنوحة لها ، كما أن هذه الهیئة تخضع لرقابة و هذا ما یقلص من 

  1مالیة، یمارسها مراقب مالي (عون محاسب) معین أو معتمد من قبل الوزیر المكلف بالمالیة
وهذا ما یقلص من حریة الهیئة في التصرف في ذمتها المالیة و بالتالي التقلیص من 

  الاستقلال المالي لها.
 لاستقلال الإداري للهیئة:محدودیة ا

وعدم خضوعها   2بالرغم من التكریس القانوني الصریح للاستقلالیة الإداریة للهیئة 
لأیة وصایة أو سلطة رئاسیة، وعدم تمكین هذه الأخیرة من التدخل في صلاحیاتها وقراراتها 

 2نص المادةالمتخذة، إلا  أن المشرّع خرج عن هذه الاستقلالیة، وهذا ما یلمس في أحكام 
والتي تنص على أنّ الهیئة سلطة إداریة مستقلة، وتوضع  06/413من المرسوم الرئاسي رقم 

المعدلة   ذاتهمن المرسوم  8لدى رئیس الجمهوریة، وكذلك ما أشار إلیه نص المادة 
، على أن :" یحدّد التنظیم 12/64من المرسوم الرئاسي رقم  5 والمتممة بموجب المادة

هیئة بقرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و الوزیر المكلف بالمالیة الداخلي لل
ها تجعل من الهیئة  مجرد أداة تابعة للسلطة التنفیذیة وهو "ورئیس الهیئة ، فهذه الأمور كلّ

  أمر یتنافى ومقتضیات الاستقلالیة .
  تقدیم الهیئة لتقریریها السنوي إلى رئیس الجمهوریة:

سابق الذكر   06/01من القانون رقم  243الهیئة ملزم بموجب المادة  إن رئیس
بإحالة التقریر السنوي الذي یعدّه إلى  رئیس الجمهوریة لیكون هذا الأمر بمثابة مظهر من 

                                                             
  .06/413من المرسوم الرئاسي رقم  23/2المادة  :أنظر 1 
  ". ...على أن :" الهیئة سلطة إداریة مستقلة كر،الذ، سابق 06/01من القانون رقم  18/1تنص المادة  2 
یتضمن :" ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا  سابق الذكر على أنه 06/01من القانون رقم  24تنص المادة 3 

  عند الاقتضاء" والتوصیات المقترحةالنقائص المعاینة  ومكافحته وكذالوقایة من الفساد باللنشاطات ذات الصلة  تقییما
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مظاهر تقیید حریة الهیئة في القیام بنشاطها، وذلك من خلال الرقابة اللاحقة التي تمارسها 
المشرّع سكت وتجاهل إجراءات  السلطة التنفیذیة على النشاطات السنویة للهیئة خاصة وأنّ 

شهار هذا التقریر والتي تعتبر ضمانات هامة لتحقیق الاتفاقیة.   نشر  وإ
  :تقیید سلطات الهیئة في علاقاتها مع القضاء

المتعلق  بالوقایة من الفساد على أنه "عندما  06/01من القانون رقم  22تنص المادة 
ل الملف إلى وزیر العدل ، حافظ الأختام، تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحوّ 

الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء"، وهذا ما 
  .1"06/413من المرسوم الرئاسي رقم  9/8المادة  تتضمنه

وبهذا تكون هیئة الوقایة من الفساد ومكافحته غیر مؤهلة لتحویل الملف المتضمن  
جزائي إلى النائب العام مباشرة ، بل تكون ملزمة بتكلیف وزیر العدل  لوقائع ذات وصف

 ذلك، وعلى عكس ذلك فإن لجنة الإشراف على التأمینات  المستحدثة بموجب القانون ةبمهم
لها الحق في تحویل المحاضر التي تثبت ممارسات مخالفة القانون إلى وكیل  06/01رقم 

  جهة أخرى .  الجمهوریة مباشرة دون الاتصال بأیة
أمام القضاء مباشرة دون الاستعانة بوزیر العدل فإن عجز الهیئة على إحالة الملف وعلیه    

  هي سمة أخرى تقلّص من الاستقلالیة الوظیفیة للهیئة. 
  تقییم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: - 3

تقییم  هیئة بهذه الأهمیة و إبراز  الدور  الذي قامت   -عليّ –في الحقیقة یصعب  
الآن، مع التمني لها الوصول إلى  دبه منذ تنصیبها الفعلي والذي لا تزال تقوم به إلى ح

نتائج جد مرضیة تساهم لیس فقط  في القضاء على الفساد نهائیا،  ولكن على الأقل 
  التخفیف من حدّته.

ضوعي لجملة المهام الموكلة لهذه الهیئة یجب بیان وقصد الوصول إلى التقییم المو 
ما اشتملت علیه من إیجابیات، وما یعاب علیها من نقائص وسلبیات،  وبالتالي  (أو تقصي)

یمكن التوصل  إلى بیان الدور الذي قامت به في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته من 
  ساد التي تمت معالجتها من قبلها .خلال المهام المنوطة بها ، وذلك بذكر أهم قضایا الف

                                                                                                                                                                                              
  
ف رئیس الهیئة بتحویل الملفات التي تتضمن  06/413من المرسوم الرئاسي  رقم  9/8تنص المادة  1  على أنه :"یكلّ

  إلى وزیر العدل ، حافظ الأختام ، قصد تحریك الدعوى العمومیة ، عند الإقتضاء".جزائیة وقائع إمكانها أن تشكل مخالفة 
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  الایجابیات: -أ
 التي تضیفیمكن استنتاجها من خلال خصائصها، فمن جملة الخصائص والمیزات  

  لوقایة من الفساد ومكافحته، وتساعدها على القیام بمهامها:لالفعالیة للهیئة الوطنیة 
 19/1هم طبقا لنص المادة بتأدیة الأعضاء المكونین لها الیمین القانونیة الخاصة  -

من المرسوم الرئاسي رقم  20،  وكذا  نص المادة 06/01من القانون رقم 
، وهذا ما یجعل اطلاعهم على المعلومات الشخصیة یتم بشفافیة  وروح 06/413

الفساد في الإدارات  بؤر هذه المعلومات في كشف استغلالمهنیة عالیة، وبالتالي 
  العمومیة ونحوها.

 أدائهاتمتع هذه الهیئة بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال المالي یجعل من كما أن  -
الوظیفي خال من  الضغوطات  وبالتالي توفر لموظفیها الحمایة  التامة من كل 

  أشكال الضغط ونحوه أثناء تأدیتهم  لمهامهم.
 ومما یساعد الهیئة أیضا على تنفیذ السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -

  على مختلف الكفاءات العلمیة وتوفیرها للوسائل والآلیات. وتسییرها اعتمادها
كما تعمل على تقدیم مختلف النصائح والتوجیهات لكل من یطلبها مكافحة للفساد،  -

س مبدأ  ولها دور فعال في تحسیس الرأي  العام بمدى خطورة آفة الفساد، كما تكرّ
ي عن التعاون بین السلطات عن طریق الاستعان ة بالنیابة العامة بجمع الأدلة والتحرّ

  الوقائع  المتعلقة  بالفساد.
یئة لوظائفها  وتحقیقا  لأهدافها المتوخاة نص القانون على هجل مباشرة هذه الأمن   -

من الفساد وذلك یدة كشفا عن أفعال فالقنوات التي تمدّها بالمعلومات والوثائق الم
  .06/01رقم من  القانون   21خلال نص المادة 

  السلبیات -ب 
على الرغم من الإیجابیات التي امتازت بها هذه الهیئة، غیر أنها لا تخلو من    

مجموعة من النقائص والسلبیات التي تعیق سیرها الحسن وأدائها لوظیفتها على الوجه 
  المطلوب  ومن ذلك:

للفعالیة المطلوبة، كما انعدام الدّعم المالي والإداري الضروریین لتأدیة مهامها وتحقیقا  -
  أنها تفتقر لدراسات منهجیة وعملیة خاصة بموظفیها وعملائها.
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كما تنعدم بهذه الهیئة أجهزة مراقبة فعالة ضمانا للتنسیق معها،  والملاحظ أیضا عدم  -
مشاركة هذه الهیئة في المجالس  النیابیة ولو بصفة ثانویة، إضافة إلى أنها لا 

علامیة من أجل إشراك المواطنین في الرقابة على ظاهرة تستعمل التكنولوجیا الإ
من أجل التبلیغ عن  حالات الفساد، مع  الأقل وجود رقم خاص بهاإذ على  -الفساد

غ عن هذه الحالات.   ضمان الحمایة القانونیة للمبلّ
أخیرا على المشرّع الجزائري أن یأخذ بعین الاعتبار هذه النقائص والسلبیات ویعمل على 

ن الاستقلالیة التامة لهذه الهیئة حتى تستطیع القیام بمهامها على أكمل وجه، ولعلّ من ضما
  :1الفساد ما یلي نجاح هیئة مواجهة عناصرأبرز 

ل من فرص الفساد، أساسها توفیر عناصر - وتعزیز  الحاكمیة وجود منظومة شاملة تقلّ
وتعزیز مشاركة مجتمعیة في اتخاذ القرارات والرقابة  وحقوقه الدیمقراطیة واحترام المواطن

  .علیها

 توافر إرادة سیاسیة لدى القیادات والمسؤولین بضرورة مواجهة ظاهرة الفساد. -

تفعیل القانون المنشئ للهیئة، وتفعیل صلاحیاتها في مساءلة جمیع  الأشخاص  بمن فیهم  -
لآلیات التعامل مع الأشخاص الذین یتمتعون لو الأجهزة الأمنیة، وتنظیمه ؤو السیاسیون ومس

 بالحصانة.

اختیار الأشخاص ذوي المصداقیة والنزاهة لتولي مناصب قیادیة في الهیئة مثل : القضاة  -
وذوي الحصانات، ومنع  إقالتهم إلا بشروط مقیدة مثل: سوء السلوك، أو عدم القدرة على 

 القیام بالوظیفة.

حاجات والأموال اللازمة لعملهم في إطار موازنة الدولة ومن توفیر المصادر البشریة وال -
 خزینتها، و إعطائهم رواتب كافیة.

وجود تشریعات مساندة، كقانون الكسب غیر المشروع، قانون الذمة المالیة، والإفصاح  -
لدى كبار المسؤولین عن ممتلكاتهم داخل وخارج الوطن، ووجود عقوبات رادعة ومشددة 

أو یحاول التأثیر في قرارات الهیئة أو یرتكب فعل الفساد أو یساعد علیه، على من یتدخل 
 مع  وجوب تنفیذ  هذه العقوبات الخاصة بجرائم الفساد دون تأجیل(أي السرعة  في التنفیذ).

                                                             
  .107-106سابق، ص ص المرجع ال ،زاهة العربي في مواجهة الفسادنظام النكتاب المرجعیة،  1 
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شراك المواطنین  في مواجهة الفساد والحدّ منه، لكون  - اعتماد الهیئة على الوقایة والتوعیة وإ
إلى نفس طویل، ولكن هذا لا یتعارض مع أهمیة عدم التردّد في محاسبة مواجهته تحتاج 

التي تفید بجدّ الهیئة في قطع دابر الفساد  –و ما أكثرهم الیوم-بعض الرموز والنماذج 
 والفاسدین وفي مقدّمتهم بعض رموز الفساد من مراكز النفوذ.

   یلي:تقویما موضوعیا ماإن من مؤشرات عدم تقویم هیئة الوقایة من الفساد ومكافحته 
جراءات تعیین رئیس الهیئة لا تضمن استقلاله عن أیة تبعیة أو تدخلات إإن  -

  سیاسیة، خاصة أنه معرض للعزل من أیة جهة رسمیة كلما شاءت ذلك.
مقارنة ببعض نماذج هیئات بعض الدول فإن الهیئة ربما غیر مزودة بموارد بشریة  -

قلیل جدا أمام صلاحیاتها الواسعة، وبالنسبة  عدد أعضائهاومالیة كافیة، إذ أن 
للجانب المالي خاصة أنها لا تتلقى الهیبات من أي شخص كان، فهل هي مزودة 

   ! بموارد بشریة ومالیة كافیة
إن الموظفین في الهیئة لا یتمتعون بالحصانة التامة من أي تدخلات سیاسیة أثناء  -

  قیامهم بمهامهم و واجباتهم.
وظفون في الهیئة الوصول إلى جمیع المواقع و الأشخاص بمن فیهم لا یستطیع الم -

القادة و الساسة ( الرئیس، الوزراء، الشخصیات والرموز السامیة في الدولة، 
  والمؤسسة الأمنیة)، و إن وصلوا فلا جدوى. 

  هل یخضع موظفو الهیئة لمسابقة توظیف على أساس اختبارات نزیهة لانتقاء الأكفأ. -
ة برفع تقریر سنوي لرئیس الجمهوریة متضمنا تقویما لنشاطاتها في مجال تقوم الهیئ -

تى یتسنى له حالوقایة من الفساد ومكافحته، إلا أن التقاریر لا تنشر للجمهور 
  الاطلاع علیها، وهذا ما یتنافى مع مبدأ الشفافیة.

ي قضایا القضاء مباشرة ف ملا تستطیع الهیئة الوطنیة أن تحرك الدعوى العمومیة أما -
لعدم تمكینها من إحالة الملف مباشرة في النیابة العامة، و هذا ما یزید في  الفساد

طول زمن المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد، و ینذر عن وجود أشخاص محصنین 
 ثوا فسادا.اأمامها، و بالتالي لا یمكن مساءلتهم حتى و إن ع

ل على أن الهیئة و و.ف.م مجرد أداة تابعة هذه الأمور و غیرها إن دلت على شيء فإنما تد
  للسلطة التنفیذیة تعمل تحت وصایتها، و أن استقلالیتها صوریة فقط.
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والسؤال الذي یطرح نفسه أخیرا: هل أنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 
  لها دور في الوقایة والتحصین من الفساد فعلا أم أنها تقوم بالمكافحة فقط؟

  الإجابة على ذلك تكمن فیما یلي:إن 
التنفیذیة التي نص علیها  الألیةإن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تعتبر 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك لتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة  06/01القانون رقم
 في مجال مكافحة الفساد وتحقیق الأهداف الواردة في هذا القانون.

  :1وبالنظر لهذه الأهداف نجد أنها تضمنت عدّة أمور منها 
 الوقایة من الفساد ومكافحته.دعم  التدابیر الرامیة  إلى  -

 تعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة  في تسییر القطاعین العام والخاص. -

 تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته. -

إن من وسائل تحقیق هذه الأهداف القیام بتوعیة الحسّ المدني وتعزیز السلوك 
قي وتشجیع جهود القطاعین العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحمایة النزاهة الأخلا

  ومكافحة الفساد.
   ا بالإضافة لدورها في المكافحة.یوبهذا یتبین أن للهیئة دورا وقائیا وتحصین

بالاطلاع  على  ومن جانب آخر، هل تقوم هذه الهیئة بدور المكافحة كما هو محدّد أم لا؟
  تبیّن أن  دورها في المكافحة یتلخص فیما یلي:ی 2مهام الهیئة

  الكشف عن جرائم الفساد سواء الفردیة أم المؤسسیة. -
  تلقي البلاغات  عنه والتحقق منها. -
  عمل  التقاریر والإحصاءات عن الفساد و إحالتها إلى الجهات المختصة. -

عن طریق  ونتیجة لذلك یقتصر دور الهیئة على الكشف عن الفساد سواء عن طریقها أم
  البلاغات و إحالتها لجهة التحقیق المختصة والمتابعة للتحقیق والإحالة للقضاء.

 فلا تقوم الهیئة بالتحقیق في قضایا الفساد و إن كانت تتابع هذا التحقیق، وبالتالي نقص
غیاب خطوة مهمة من خطوات المكافحة، مما یستلزم إضافة مهمة التحقیق  والإحالة على  و

                                                             
  .37، ص 06/01نظر: أهداف قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من القانون رقم ا1 
  وما بعدها. 47، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ص06/01نظر: مهام الهیئة، القانون رقم ا 2 



271 
 

هام الهیئة لتقوم بالمكافحة بشكل كامل، لأن المشرّع هنا حرمها من المهمة القمعیة القضاء لم
  مما یعني أن مهمتها وقائیة بالدرجة الأولى ولیست عقابیة.

وعلیه، ولكي تقوم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بدورها المنوط بها في 
ي جدیرة بها، كالتحقیق الجنائي والإداري، مكافحة الفساد لابدّ من إعطائها مهاما أخرى ه

  والإحالة للقضاء ومتابعة تنفیذ الأحكام، وغیر ذلك من إجراءات المكافحة. 
   الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  قضایا الفساد المعالجة من قبل الهیئة بعض- 4

للوقایة من من أولى التحقیقات حول قضایا الفساد التي شرعت فیها الهیئة الوطنیة 
حیث كانت تأدیتهم ، یوما من تأدیة أعضائها الیمین 15الفساد ومكافحته كان بعد حوالي 

  وتتمثل أولى هذه التحقیقات فیما یلي : 2011للیمین في شهر جانفي 
اللجنة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تفتح الملف بدایة التحقیق في أربعین قرضا  -أ

  وطن.بنكیا وهمیا عبر ال
:" الجزائر نیوز" أن اللجنة الوطنیة للوقایة من الفساد ـذكرت مصادر مطلعة لحیث 

، وهران عنابة رشخصا عبر ولایات الجزائ 40ومكافحته شرعت في التحقیق في حوالي 
والبلیدة تحصلوا على قروض لتجسید مشاریع ، بعضها رأى النور وأخرى یعتقد أنها وهمیة 
ولم یتم استرجاع هذه القروض بعد، وقد كلف محققون بالتحقیق في هذه القروض على 
مستوى البنك الوطني الجزائري، وبحسب المصادر نفسها ، فإن القروض البنكیة استفاد منها 

شخاص بتقدیمهم ضمانات لا أساس لها، بتواطؤ مع مسؤولین بوكالات بنكیة بعض الأ
دعوا خلالها اعمومیة مختلفة، كما استفاد هؤلاء من القروض بأسماء مستعارة لأقربائهم، 

بأنهم سیجسدون مشاریع استثماریة تتمثل في مصانع وكذا ترقیات عقاریة فاخرة، على غرار 
ا العدالة، غیر أنها لم تكن كافیة بالنظر إلى ضخامة المبالغ الملفات القدیمة التي عالجته

المختلسة ضمن القروض البنكیة الممنوحة لعدد من الأشخاص، بعضها فصلت فیه العدالة 
كما هو الشأن بالنسبة إلى قضیة الوكالات البنكیة التابعة للبنك الوطني الجزائري، وهي 

سنتیم، في وقت ما زالت قضیة "جرار عبد  ملیار 3200القضیة التي بدد فیها أكثر من 
الغني قید التحقیق (آنذاك) على مستوى محكمة سیدي أمحمد، في النزاع الذي یجمع بنك 
الفلاحة والتنمیة الریفیة بصاحب مصنع " تونیك" للورق، بسبب القروض البنكیة المقدرة 



272 
 

لة لتسییر المجمع استرجاعها بملاییر الدینارات التي لم یستطع بعد الإداري الذي عینته العدا
  منذ أكثر من خمس سنوات.

 900تضاف إلى هذه القضایا فضائح أخرى بوهران كتلك المتعلقة بقضیة تحویل 
ملیون دولار أمریكي من طرف صناعیین بوهران إلى إسبانیا والتي حققت فیها آنذاك محكمة 

) سالفة 40كیة الأربعین (بئر مراد رایس بالعاصمة، ویشرف على متابعة ملف القروض البن
هدد بأن تضرب اللجنة  آنذاك الذي الذكر رئیس اللجنة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

  بید من حدید المتورطین في قضایا الفساد والرشوة التي نخرت معظم أجهزة الدولة.
كما أمر رئیس الجمهوریة بإعادة فتح أكبر ملفات الفساد تمس عشر قطاعات  – ب
  تراتیجیة.سا

أي سنة  وحسب مصادر جریدة الشروق فإن رئیس الجمهوریة أمر في السنة نفسها
ملفات تمس قطاعات  10ـبإعادة فتح التحقیق في أكبر ملفات الفساد، ویتعلق الأمر ب 2011

إستراتیجیة على غرار قطاع الفلاحة والري، التجارة الخارجیة والصناعات الإلكترونیة إلى 
التي توصف بالثقیلة سیما تلك المتعلقة بقطاع الجمارك والبنوك، حول آلاف جانب الملفات 

مشروعا خاصا بقطاع  40الملاییر التي أهدرت من الخزینة العمومیة بشأن أكثر من 
الفلاحة تبین أنه تم التلاعب فیها، على غرار المشروع الخاص ببناء السدود والأحواض 

وحفر الآبار. وتضمنت تعلیمات الرئیس ضرورة إعادة  المائیة، التشجیر، إنشاء قنوات الري
فتح التحقیق في ملف استیراد دواء مكافحة الجراد الذي كبد الخزینة العمومیة ما یربو عن 

ملیار بددت في مسحوق تم اقتناؤه من طرف المحافظة السامیة للسهوب. على أساس  800
فقة التي أبرمت مع متعامل خاص أنه مستورد من الخارج غیر أن التحقیقات كشفت أن الص

  تمت بطرق مشبوهة.
وقد استمعت المصالح المكلفة بإعادة التحقیق في القضیة آنذاك إلى بعض المتورطین من 

  بینهم محافظ سابق في المحافظة السامیة لتطویر السهوب بالجلفة.
نصیبها ما أمر رئیس الدولة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تم تك
، بإعادة فتح التحقیق في ملفات الفساد الجمركي بعد تلقیه مراسلة خاصة في 2011جانفي 

حول هاته الملفات التي كبدت الخزینة العمومیة مبلغا مالي  2012جانفي من السنة  09
ألف سكن اجتماعي یقدر بسبعة ملاییر دولار أمریكي، على غرار 100ضخما یكفي لبناء 
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یات الحدیدیة وغیر الحدیدیة الذي كلف الخزینة العمومیة أضرارا بلیغة ملف تصدیر النفا
ألف ملیار سنتیم حسب التقریر السري المرسل إلى رئیس الجمهوریة تحوز  15قدرت ب 

  جریدة الشروق آنذاك على نسخة منه.
إلى ملف تزویر واستعمال المزور المتعلق بتحویل العملة  الرئیس كما تطرقت تعلیمة

إلى الخارج بطرق غیر شرعیة، حیث قدرت الخسائر التي لحقت بالخزینة العمومیة  الصعبة
ألف ملیار سنتیم، وكذا ملف استیراد العتاد الإلكتروني 20 ـحسب التقریر نفسه ب

والكهرومنزلي بواسطة نظام " الأس كادي وسي كادي "، والتي ألحقت أضرارا بالخزینة 
  م.ألاف ملیار سنتی 10العمومیة تفوق 

  ثانیا: الدیوان المركزي لقمع الفساد
استمرارا لترسانة الآلیات المؤسساتیة القانونیة ذات الطابع الإداري، و تدعیما للوظیفة 
الوقائیة التي تتمتع بها الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد خاصة مع توالي الفضائح الكبرى حول 

الأمر الذي دفع بالدولة إلى وضع  ،هاعملیات تهریب الأموال العمومیة و الاختلاسات و غیر 
لقانون الوقایة  2010أوت  26آلیات لردع هذه الظاهرة، و في إطار المراجعة التي تمت في 

تم إنشاء المرصد الوطني للوقایة من الفساد  1 06/01من الفساد و مكافحته رقم 
المؤرخ في  10/05و إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب الأمر رقم ، 2ومكافحته

 11/426، وبین تشكیلته و تنظیمه و كیفیة سیره المرسوم الرئاسي رقم 26/08/2010
  2011.3دیسمبر  8المؤرخ في 

                                                             
  .2011أوت  02المؤرخ في  11/15المعدل و المتمم بالقانون رقم  1 
، و جاء تنصیبه بعد مرور 2006المرصد الوطني لمكافحة الفساد: هو هیئة استحدثت تنفیذا لقانون مكافحة الفساد سنة  2 
ف إلى مكافحة ، و یمكن القول بأن المرصد عبارة عن هیئة رقابیة عملیاتیة، تهد22/11/2010سنوات أي بتاریخ  4

  حالات الفساد و الرشوة في الجزائر.
الخارجیة وكذا عقید في الدرك الوطني و یتشكل المرصد من هیاكل بشریة و هي : رئیس المرصد، موظف سامي بوزارة 

المتابعة، ، و نائبان عامان بالمحكمة العلیا، بالإضافة إلى تشكیلة إداریة تتمثل في: مجلس التقییم و ومفتش بوزارة المالیة
  مدیریة الوقایة و التوعیة و كذا مدیریة التحلیلات و التحقیقات.

أما عن مهامه فهو: یشرف على تصریح المشرفین بممتلكاتهم ، و فحص استغلال المعلومات التي یتم جمعها و الاحتفاظ 
یحث على تفعیل محاربة الفساد  بها إلى حین استخدامها، كما یحقق في حالات الفساد و الرشوة التي یتم التأكد منها، و

  ، و أحیلت مهامه إلى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته. 2012والرشوة، و قد تم إلغاء هذا المرصد سنة 
، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه 2011دیسمبر 8المؤرخ في  11/426المرسوم الرئاسي رقم  3 

  . 14/12/2011، المؤرخة في 68، جریدة رسمیة رقم وكیفیات سیره
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علما أن هذا الدیوان هو آلیة عمل ذات طابع إداري مستحدثة من أجل التحري 
تقریبا مشابه  والتحقیق في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النیابة العامة، وهو

   4لنموذج الجهاز المركزي للوقایة من الفساد بفرنسا.
  فما مفهوم هذا الدیوان ؟و هل أدى فعلا الدور المنوط به؟

 :مفهوم الدیوان المركزي لقمع الفساد و مهامه  - 1

 تعریف الدیوان المركزي لقمع الفساد  -أ
الذكر، نجدها عرفت ، سابق 11/426من المرسوم الرئاسي رقم  2بالرجوع لنص المادة 

الدیوان على أنه : " مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة، تكلف بالبحث و التحري 
عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد "، كما تنص المادة الثانیة منه على أنه : " 

ن الاستقلال یوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة و یتمتع بالاستقلال في تسییره و عمله " دو 
  المالي، و قد حدد مركزه بالجزائر العاصمة.

ما یلاحظ على هاتین المادتین أن المشرع نص صراحة على أن هذا الدیوان مصلحة 
مستقلة منوط بها مهام الشرطة القضائیة في مجال مكافحة الفساد، و هذا إن دل على شيء 

جهاز في الكشف عن الجرائم والتحري فإنما یدل على المكانة والمنزلة التي یحضى بها هذا ال
  عنها.

  مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد: -ب
) من 5یتمتع الدیوان بصلاحیات واسعة ورد النص علیها في المادة الخامسة (

  ، و تتمثل في: 11/426المرسوم الرئاسي رقم 
جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتها و مركزة ذلك و  -

 استغلاله.
جمع الأدلة و القیام بتحقیقات في واقع الفساد، و إحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة  -

 القضائیة المختصة.

                                                             
و هو جهاز مستقل ما بین الوزارات ، موضوع لدى وزارة العدل و مشكل من قضاة و موظفین من قطاعات مختلفة،  4 

الصادر في  93/122ویقوم بضمان إجراء المعاینات و المتابعات و التحقیقات في جرائم الفساد و قد أنشأه القانون رقم 
  ، المتعلق بالوقایة من الفساد و شفافیة الحیاة الاقتصلدیة و الاجراءات العمومیة. 29/01/1993
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تطویر التعاون ومساندة هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات  -
 الجاریة.

لاها على اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتو  -
  السلطات المختصة.

  تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و كیفیة سیره -2
یمارس الدیوان المركزي لقمع الفساد مهامه بتشكیلة بشریة وأخرى  تشكیلة الدیوان: -أ

  هیكلیة.
 :التشكیلة البشریة للدیوان - 

، إذ یتشكل ) من المرسوم الرئاسي، سابق الذكر6السادسة ( نصت علیها المادة
، ورد ذكرهم في قانون الإجراءات من ضباط و أعوان للشرطة القضائیةالدیوان من مجموعة 

 ، و هم :5الجزائیة

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني: و هم ذوو الرتب في  -
ل، الدرك الوطني و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأق

و كذا ضباط و ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة، الذین تم تعیینهم بقرار 
 مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة.

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة: وهم  -
ى الأقل، و تم تعیینهم بقرار مفتشو الأمن الذین قضوا بهذه الصفة ثلاث سنوات عل

 مشترك بین وزیر العدل ووزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة.
أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد و یمكن للدیوان عند  -

الضرورة أن یستعین بضباط الشرطة القضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة التابعین 
  ذات ،أو بكل خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة6لأخرىلمصالح الشرطة القضائیة ا

 

                                                             
  من قانون الإجراءات الجزائیة. 19إلى  15للتعرف أكثر على فئات الشرطة القضائیة یمكن العودة إلى المواد من  5 
  .11/426من المرسوم الرئاسي رقم  20/2المادة  6 

قضائیة هم : موظفو مصالح الشرطة ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدمو مصالح و أعوان الشرطة ال
من المرسوم الرئاسي رقم  18-10الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة ، انظر المواد من : 

11/426.  



276 
 

 7كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد.

  هذا بالإضافة إلى بعض المستخدمین للدعم التقني و الإداري.    
كما نص المرسوم على خضوع ضباط و أعوان الشرطة القضائیة الذین یمارسون 

، 8التنظیمیة و القانونیة الأساسیة المطبقة علیهممهامهم في الدیوان إلى الأحكام التشریعیة و 
، و المقصود 9و أن عددهم یحدد بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المعني

  بالوزیر المعني هنا هو وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة حسب الحالة.
  التشكیلة الهیكلیة للدیوان: - 
تشكیلة هذه الأجهزة و لا عدد أعضائها،  11/426لم یحدد المرسوم الرئاسي رقم    

نما أشار إلى أنها تخضع لسلطة المدیر العام و حدد مهامها، و هذه الأجهزة هي:   وإ
 مدیریة التحریات : و تكلف بالبحث و التحري و التحقیق في جرائم الفساد. -
 یة.مدیریة الإدارة العامة: مهمتها تسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة و الماد -

تقسم هذه المدیریات إلى مدیریات فرعیة، یحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر المالیة 
  10والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

من خلال استقراء تشكیلة هذا الدیوان یلاحظ أن هذا الأخیر هو مصلحة خالصة 
لعمومیین الذین للشرطة القضائیة باستثناء مستخدمي الدعم التقني و الإداري أو الأعوان ا
  لهم من الكفاءة في هذا المجال ما یؤهلهم لكي یكونوا أعضاء في هذا الدیوان.

في الواقع أن هذا كله یعبر عن الثقة الممنوحة لجهاز الشرطة القضائیة في هذا 
المجال والتي لا یمكن اكتسابها إلا بعد الجهود التي یبذلها و النتائج التي یحققها في مكافحة 

  ، و التي خولته أن یمتلك دیوانا خاصا به و متخصصا في جرائم الفساد.الجرائم
  
  
  
  

                                                             
  .11/426من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  7 
  مرسوم الرئاسي نفسه.من ال 6المادة  8 
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 7المادة  9 
  .11/426رقم: من المرسوم الرئاسي  22، 21، 11نظر المواد : ا 10 
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  یسیر الدیوان :: كیفیة سیر الدیوان -ب
الذي یعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزیر المالیة، و تنهى مهامه  المدیر العام: - 

حسب الأشكال نفسها، و یعتبر الآمر الثانوي لمیزانیة الدیوان بعد وزیر المالیة، و یكلف 
بإعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ، و إعداد مشروع النظام الداخلي للدیوان، 

  عن نشاط الدیوان و عرضه على الوزیر المكلف بالمالیة.كما یعد التقریر السنوي 
إضافة إلى ذلك إعداد میزانیة الدیوان و عرضها على وزیر المالیة، و السهر على حسن 
سیر الدیوان وتنشیط هیاكله و تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستوى الوطني 

   11.والدولي و ممارسة السلطة السلمیة على موظفي الدیوان
: و یساعده خمس مدیري الدراسات، یخضعون للسلطة السلمیة للمدیر العام  رئیس الدیوان - 

و یقوم رئیس الدیوان بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان و متابعته، بالإضافة إلى مدیري 
الدراسات و المدیرین و نواب المدیرین، ولم یحدد المرسوم مهامهم و لا كیفیة تعیینهم و إنما 

  ر فقط إلى أن مهامهم تعتبر وظائف علیا في الدولة.أشا
أما عن كیفیة سیر الدیوان، فإن ضباط الشرطة القضائیة یقومون بممارسة مهامهم       

  .06/01وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و أحكام القانون رقم 
للدیوان المركزي لقمع الفساد نص  فمن أجل ضمان أداء فعال للشرطة القضائیة التابعین

على تمدید الاختصاص المحلي في هذا المجال لیشمل كامل  11/426المرسوم الرئاسي رقم 
الإقلیم الوطني، على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائیة في محاربة جرائم 

مة المعالجة الآلیة المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظ
للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، 
إذ نص المرسوم على إخضاع جرائم الفساد إلى اختصاص الجهات القضائیة ذات 
الاختصاص الموسع وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة و یتعین في كل الحالات إعلام وكیل 

                                                             
  .نفسهمن المرسوم الرئاسي  18-10نظر المواد من : ا 11 
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ریة لدى المحكمة المطلوب متابعة الإجراءات فیها مسبقا بعملیات الشرطة القضائیة الجمهو 
     12التي تجرى.

، سابق الذكر، ضباط و أعوان الشرطة 11/426و قد مكن المرسوم الرئاسي رقم 
القضائیة التابعین للدیوان من اللجوء إلى استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في قانون 

  ، من أجل جمع المعلومات المتصلة بمهامهم.06/01، و القانون رقم 13الإجراءات الجزائیة 
ة القضائیة التابعین للدیوان عند ممارسة مهامهم أن یتعاونوا كما یتعین على ضباط الشرط

باستمرار في مصلحة العدالة ، و أن یتبادلوا الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم و یشیرون 
في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم أثناء السیر في التحقیق، كما یمكنهم اتخاذ 

عمومي موضع شبهة، في واقعة تتعلق بالفساد و ذلك  أي إجراء إداري تحفظي إذا كان عون
  14دائما بعد إعلام وكیل الجمهوریة.

بصفة عامة فإن الدیوان یتولى جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد 
ومكافحتها والقیام بالتحقیقات فیها مع إحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهات القضائیة 

العمل مع هیئات مكافحة الفساد الوطنیة والدولیة ، و تبادل  المختصة، و تطویر التعاون و
المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة، و اقتراح أي إجراء من شأنه المحافظة على حسن 

  سیر التحریات التي یتولاها.
 الدیوان المركزي لقمع الفساددور  تقییم  -3

اري ، مكلف بالبحث و التحري ذات طابع إد یعتبر الدیوان المركزي لقمع الفساد آلیة
عن جرائم الفساد، و من جملة ما یلاحظ علیه بعد استقراء نصوص المرسوم الرئاسي رقم 

المحدد لتشكیلته و تنظیمه وكیفیات سیره أنه ینتابه بعض القصور، و من ذلك  11/426
  :مثلا

كیفیة تعیینهم، إلا نواب المدیرین، و لا  أنه لم یحدد مهام مدیري الدراسات والمدیرین، و - أ
  إذا كان ذلك بموجب مرسوم رئاسي لاحق یبین كیفیة تعیینهم و الدور الذي یؤذونه.

                                                             
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 20/3المادة  12 
من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه :" یناط بضباط الشرطة القضائیة مهمة البحث و التحري  12إذ تنص المادة  13 

  عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، و جمع الأدلة و البحث عن مرتكبیها تحت إشراف وكیل الجمهوریة ".
  من المرسوم الرئاسي نفسه. 20المادة  14 
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كما أنه لم یبین تشكیلة مدیریات الدیوان و لا عدد أعضائها، و كیفیة تأدیة مهامها ،  -ب
  امها.ن مهمكتفیا في ذلك بالقول أن هذه المدیریات تخضع لسلطة المدیر العام للدیوان و بیّ 

هناك اختلاف في الترتیب بالنسبة لتنظیم الدیوان حیث أشیر أولا إلى المدیر العام  -ج
فالمدیریات، ثم رئیس الدیوان، و كان من الأولى مراعاة الترتیب الآتي: المدیر العام، فرئیس 

  الدیوان و مساعدیه ثم المدیریات.
ابعة لوزارة المالیة كالمتفشیة العامة شكلیة كونها ت -الدیوان -إن استقلالیة هذه الهیئة  - د

للمالیة و المراقب و المحاسب العمومیین، بل و أكثر من ذلك أن عمل هذا الدیوان ینتهي 
بمجرد تقریر سنوي یرفعه لوزیر المالیة، ناهیك على أن عمله إداري بحث شأنه في ذلك شأن 

  مختلف الهیئات و المؤسسات المنشأة في مجال مكافحة الفساد.
أنه لیست لدیه أیة اختصاصات قضائیة، حتى لو أن الظاهر من تشكیلته قضائیة لأنها  -ه

مكونة من ضباط شرطة قضائیة یمكنها التعامل مع الشرطة القضائیة الأخرى مثل ما هو 
من هذا المرسوم، كما أن اتصال هؤلاء الضباط بالسلطة  21منصوص علیه في المادة 
یكون بمجرد الإعلام فقط دون ذلك و هذا ما هو وارد في نص  القضائیة أو وكیل الجمهوریة

  من هذا المرسوم. 22المادة 
  :أخیرا ، و لهذه الملاحظات و لغیرها یمكن القول بأن    

مهام هذا الدیوان تبقى مجرد حبر على ورق كغیره من الهیئات و ذلك في مجال مكافحة  
الفساد، و لكن الأمر لیس مستحیلا وبریق الأمل یبقى موجودا متى تفرض مثل هذه الهیئات 
المكافحة و المناهضة للفساد نفسها تدریجیا، و تدفع و لو ببطء بعجلة نفوذ و قوى الفساد 

ناعة القرار الرسمي، و ذلك متى تعززت هذه الهیئات بجملة من الإجراءات المستفحلة في ص
الرسمیة الأخرى كمنحها صلاحیات الاختصاصات القضائیة تحت إشراف النیابة العامة 
حتى تكون عملیة الرقابة رادعة للجمیع من أیة ممارسة فاسدة،و تفعیل عملها وعمل 

عل ذلك یخفف من الأعباء التي تقع على عاتق المصالح المكلفة بالبحث و التحري عنها، ل
الجهاز القضائي  عند ذلك فقط ربما یمكن القول من إمكانیة استعادة ولو النزر القلیل من 
الأموال العمومیة أو الخاصة المنهوبة من قبل مواقع تنفیذیة و تشریعیة و حتى قضائیة، مع 

تصدى و تتلاءم مع عمالقة وجوب إصدار و إحداث تشریعات ومؤسسات وطنیة جدیدة ت
وبؤر الفساد الذین لا یزالون في أوج سطوهم على الممتلكات العامة، و احتفاظهم بالنفوذ 
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والمواقع الهامة داخل الدولة، أو على الأقل یكون من الضروري تفعیل دور الهیئات الموجودة 
لمكتوب إلى ومساعدتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة و إخراجها من الجانب النظري ا

التطبیق المحسوس، لعل ذلك یساعدها و یمكنها من تقصي الحقائق و استقصاء الجرائم 
  والمجرمین و الإمساك بهم.

النقص الذي كانت تعرفه الهیئة الوطنیة  ةإنشاء هذا الدیوان كان لأجل تغطیإن 
أعاقها على للوقایة من الفساد و مكافحته، و المتمثل في غیاب الصفة الضبطیة عنها، مما 

القیام بعملیات التحري، و لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا : لماذا لم یقم المشرع الجزائري 
بإضفاء الصفة الضبطیة على الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ؟ و هل كان من 

یلاحظ بالأهداف نفسها مع الهیئة الوطنیة ؟ كما  -الدیوان-الواجب علیه إنشاء هیئة أخرى 
أیضا أن المشرع جعل هذا الدیوان تابعا للوزیر المكلف بالمالیة و لم یجعله تابعا للهیئة 

لها قادرة على اكتساب القوة  -الدیوان-الوطنیة، فعلى الأقل لو كان ذلك تكون الهیئة بتبعیته 
ما یحد لمجابهة ضغوطات الأسماء الفاعلة، و لكن مادام الاثنان تحت السلطة التنفیذیة فهذا 

  من استقلالیتهما معا.
  الأسالیب الاستثنائیة للشرطة القضائیة في الكشف عن جرائم الفساد    ثا:ثال

بالنظر إلى أن هذا العصر یحتاج إلى تفعیل أدوات التصدي لمختلف الجرائم بصفة 
عامة، وجرائم الفساد بصفة خاصة التي لیست بالنادرة و لا بالقلیلة، بل إن أنواعها وأصنافها 
متداخلة و متشابكة مع بعضها البعض، هذا ما یتطلب أیضا تفعیل عمل الأجهزة والمصالح 

لتحري عنها أكثر، لعل ذلك یخفف من الأعباء التي تقع على عاتق المكلفة بالبحث وا
الجهاز القضائي، لاسیما بعد إظهار المجرمین والمفسدین لقدرات هائلة في التخطیط 
والتنظیم المحكم في هذا المجال لاسیما في العصر الحدیث، لذلك حاول المشرع و كما 

تطور الكبیر في أشكال جرائم الفساد بصفة یحاول دائما مواكبة و مسایرة هذا التخطیط و ال
خاصة و الجرائم المنظمة بصفة عامة، و طرقها المستحدثة، لذلك قام بادراج أسالیب جدیدة 
للتحري عنها، و الوصول إلى المعلومات الكافیة و ذلك بالنص علیها من خلال قانون 

فحته ، حیث یمنح هذین الإجراءات الجزائیة أو من خلال قانون الوقایة من الفساد و مكا
القانونین للشرطة القضائیة صلاحیات أوسع في مجال البحث و التحري و اعتراض 
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المراسلات والتقاط الصور وتسجیل المكالمات، إضافة إلى إتباع طریق التسرب أو الاختراق 
  و غیرها من الأسالیب الأخرى كثیر، و بیان ذلك فیما یلي : 

  : ل الأصوات و التقاط الصوراعتراض المراسلات و تسجی -أ
جعل المشرع الجزائري من اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور 

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  06/22أهم الأسالیب المستحدثة بموجب القانون رقم 
التي  ، والذي بموجبه یمكن لضباط الشرطة القضائیة قطع المراسلاتالمعدل والمتمم الجزائیة

تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة، ووضع ترتیبات تقنیة دون موافقة 
المعنیین، وتتمثل في میكروفونات حساسة تستطیع التقاط الصور و تثبیت و تسجیل الكلام 
بصفة خاصة و سریة ، من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن عامة و خاصة، وقد 

  15قاط إشارات لاسلكیة أو إذاعیة.یتم ذلك أیضا عن طریق الت
وقد أثارت مشروعیة هذه الأسالیب في البحث و التحري عن الجرائم جدلا كبیرا في      

الفقه و القانون، بین من اعتبرها مساسا بالحقوق الخاصة معتمدا في ذلك على القاعدة 
من نوع خاص  ، و منهم من اعتبرها إجراءات16الدستوریة الناصة على حرمة الحیاة الخاصة

لم یصبغها القانون بالصبغة الشرعیة إلا بعد أن أحاطها بضمانات كافیة و قیدها بشروط 
  ، و من تلك الشروط :17

: إن عمل الشرطة القضائیة یكون تحت إشراف إذن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق
دارة النیابة العامة أو جهات التحقیق، وعلیه فإنه یجب الرجوع إلیهم من أجل استصدار  وإ

الإذن باعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور، و یشترط في هذا الاذن ما 
  یلي :

 . كتابیاأن یكون  -

                                                             
  .78، ص 1990، 2، ط الإسكندریة، منشأة المعارف  المرصفاوي في المحقق الجنائيرصفاوي، حسن صادق الم 15 
من الدستور على أنه : " لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،  2و 46/1تنص المادة 16 

  ویحمیهما القانون ، سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ".
، المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة 2016مارس  06المؤرخ في  16/01قانون رقم ال

  .2016مارس  7المؤرخة في  14رسمیة 
على أنه : " لا یجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من  2016من دستور  46/3تنص المادة  17 

  لقانون على انتهاك هذا الحكم ".السلطة القضائیة، و یعاقب ا
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التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن  أن یتضمن كل العناصر -
المقصودة سواء السكنیة منها أم غیر السكنیة، و كذا الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا 

 18التدبیر و مدته.

التي توضع فیها الترتیبات التقنیة من أجل التقاط  كل الأماكنذن كما یجب أن یتضمن الإ -
 19الكلام المتفوه به. و تسجیل و تثبیت

علما أن هذا الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة یسمح بالدخول إلى 
من قانون  47المحلات السكنیة أو غیرها و لو كان ذلك خارج المواعید المحددة في المادة 

، أو كان بغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم الحق المعدل والمتمم الإجراءات الجزائیة
  تلك الأماكن.في 

و یسخر لهذا الغرض عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هیئة عمومیة أو خاصة، 
مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، و یتكفل هذا العون بالجوانب التقنیة و عملیات 

المعدل  من قانون الاجراءات الجزائیة 5مكرر  65التسجیل الصوتي المذكورة في المادة 
  ن یبین المشرع مدة الاحتفاظ بهذه التسجیلات .دون أ والمتمم

  :احترام السر المهني -ب
من قانون الاجراءات الجزائیة فلكي تطبق قاعدة  6مكرر  65الذي تنص علیه المادة 

احترام السر المهني في قانون الإجراءات الجزائیة وجب إضفاؤها على شكل أعمال الشرطة 
من قانون  45/2لكي یتماشى ذلك مع أحكام المادة  القضائیة بما فیها اعتراض المراسلات

الإجراءات الجزائیة، فضابط الشرطة القضائیة المأذون له بهذه العملیات أو أي شخص آخر 
ساهم فیها ملزم بكتمان السر المهني، وفقا للشروط المبینة في قانون العقوبات و تحت طائلة 

  العقوبات المنصوص علیها فیه.
  الاختراقأو التسرب  -ج

من  11مكرر  65و المادة  06/01من القانون رقم  56جراء نصت علیه المادة إهو 
أخضعتاه لإذن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق و المعدل و المتمم  06/22القانون رقم 

بأنه : " قیام  إ.ج. المعدل والمتمم من قانون 12مكرر  65مراقبتهما ، وقد عرفته المادة 
                                                             

  .من قانون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم  7مكرر  65المادة  18 
  المادة نفسها. 19 
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لشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق ضابط أو عون ا
العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه فیهم بارتكاب جنایة أو جنحة، بإیهامهم أنه فاعل معهم أو 

یرتكب  أن و قد یستعمل الضابط أو العون لهذا الغرض هویة مستعارة وخاف، شریك لهم أو 
  .من ق.إ.ج. المعدل والمتمم 14مكرر  65في المادة عند الضرورة الأفعال المذكورة 

التسرب أو الاختراق یخرج عن القواعد العامة للإجراءات الجزائیة و یندرج تحت إن 
مفهوم الطرق الخاصة للبحث من حیث أنه یعتمد على الحیلة مع المشتبه فیهم، و ذلك مع 

  ارتكاب بعض الجرائم إن تطلب الأمر ذلك و منها :
أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو  اقتناء -

  معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.
استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو  -

  20أو الحفظ أو الاتصال. المالي، و كذا وسائل النقل أو التخریب أو الإیواء
أمام كل هذه الأفعال التي یقوم بها المتسرب دون أن یكون مسؤولا جزائیا، رأى بعض 
المختصین في القانون الجنائي الفرنسي أن تعریف التسرب غیر دقیق، و اقترحوا التعریف 
الآتي : " التسرب هو دخول ضابط أو عون الشرطة القضائیة في جماعة مجرمین بغرض 

  21ابعة نشاطهم و الحصول على قرائن ضروریة لاتهامهم.مت
من خلال استقراء ما سبق من نصوص قانونیة في عنصر التسرب، فإنه یجب على 

  معینة هي: بشروطالضابط أو العون المتسرب أن یتقید 
یذكر فیه الجریمة التي  إذن كتابي من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة: -

اللجوء ، و هویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته، ویحرر  تبرر 
بهذا الإذن مدة عملیة التسرب و التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب 
مقتضیات التحري و التحقیق، كما یجوز للقاضي الذي یخص بها أن یأمر في أي وقت 

محددة ، و توضع الرخصة في ملف الإجراءات بعد نهایة عملیة بوقفها قبل انقضاء المدة ال
   22التسرب.

                                                             
  .الجزائیة ، المعدل و المتمم  الإجراءاتمن قانون  14مكرر  65المادة  20 
،  2009،  2"، مجلة المحكمة العلیا، العدد  أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتهامصطفاوي عبد القادر، " 21 

  .63ص 
  .من قانون الاجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم  17مكرر  65المادة  22 
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الالتزام بعدم إظهار الهویة الحقیقیة أثناء مدة التسرب: حرصا من المشرع الجزائري على  -
حمایة ضابط أو عون الشرطة القضائیة، فقد نص على عدم إظهار الهویة الحقیقیة للشخص 

الإجراءات، حیث أنه یعاقب كل من یكشف عنها حسب المتسرب في أي مرحلة من مراحل 
، بعقوبة تقدر من سنتین إلى خمس سنوات من ق.إ.ج. المعدل والمتمم 16مكرر  65المادة 

  حبسا، وخمسون ألف دینار جزائري إلى مائتي ألف دینار جزائري غرامة نافذة.
لى أحد هؤلاء أما إذا تسبب الكشف عن الهویة في أعمال عنف أو ضرب أو جرح ع     

الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرین، تكون العقوبة من خمس إلى عشر 
سنوات سجنا والغرامة من مائتي ألف إلى خمسمائة ألف دینار جزائري، و إذا تسبب هذا 
الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرین 

  امة من خمسمائة ألف إلى ملیون دینار جزائري.سنة، و الغر 
ضفاء لحمایة أكثر للضابط أو العون المتسرب من طرف المشرع الجزائري فقد نصت  وإ

على أنه: " لا یسمح بسماع هؤلاء  من ق.إ.ج. المعدل والمتمم 18مكرر  65المادة 
ئیة المنسق لهذه الأشخاص كشهود و اكتفى بالإشارة إلى إمكانیة سماع ضابط الشرطة القضا

  العملیة".
  و من أهمها: ،أسالیب تحري خاصة أخرى -د 
 سلوب المادةلأ: و قد نصت على هذا امراقبة الأشخاص و تنقل الأموال و الأشیاء -

، ومفادها أنه یمكن المعدل والمتمم مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 16 المضافة 
بعد -دم اعتراض وكیل الجمهوریة المختص لضابط أو لعون الشرطة القضائیة في حال ع

أن یمدد عبر كامل التراب الوطني عملیة مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر  -إخباره
  ،مكرر 16مقبول أو أكثر ، یحمل على الاشتباه فیهم لارتكابهم الجرائم المبینة في المادة 

أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل 
  في ارتكابها.

لعل الغایة الأساسیة من اللجوء إلى هذه الوسیلة هي مراقبة نشاط الشبكات الإجرامیة 
لتحدید هویة عناصرها، و تتم هذه المراقبة من دون تدخل مباشر في النشاط الإجرامي 

، و الشيء الملاحظ على هذه المادة أن طریق المراقبة من الطرق القدیمة للتحري 23الجاري
                                                             

  .60مصطفاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  23 
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التي تقوم بها الشرطة القضائیة، غیر أن هذا النص مقید نوعا ما بوجود مبررات مقبولة مما 
یجعل من الشخص المراقب مشتبها به، و هو ما یمكن التوسع في تفسیره، و من ثم اعتماده 

  ل الحالات ، سواء أكانت المبررات مقبولة أم واهیة.كأسلوب في ج
من القانون رقم  56:و قد نصت علیها المادة التسلیم المراقب و الترصد الالكتروني -

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، والتي أخضعتهما لإذن من السلطة القضائیة  06/01
أنهما في ذلك شأن الأسالیب الخاصة ، ش -النیابة العامة أو قاضي التحقیق  -المختصة 

  سابقة الذكر.
على أنه: " الإجراء الذي  التسلیم المراقب/ك من القانون نفسه 2وقد عرفت المادة 

یسمح لشاحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو 
حري عن جرم ما و كشف دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها ، بغیة الت

  هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه ".
ضمن  06/01من القانون رقم  56فقد أشارت الیه المادة  الترصد الالكترونيأما 

"أسالیب التحري الخاصة " و لكنها لم تعرفه، و الظاهر أن تطبیقه یقتضي اللجوء إلى جهاز 
حركات المعني بالأمر و الأماكن التي  لكتروني " یسمح بترصدإإرسال یكون غالبا " سوار 

 ، وهذا ما كشفت عنه التعدیلات الأخیرة التي مست ق.إ.ج.یتردد علیها

المشرع الجزائري بنصه على هذه الأسالیب الجدیدة للبحث و التحري یتبین أن  هكذا
عن المعلومات و المجرمین، و التي رغم ما قیل عنها من عدم شرعیتها إلا أنه قد أحاطها 

  بسیاج تتماشى بموجبه مع حقوق الفرد الخاصة و حریته من أجل حمایتها.
  الفرع الثاني

  الهیئات ذات الطابع المالي  
  والإداري ودورها في مكافحة الفساد المالي 

للدولة، و التي اعتمدتها الجزائر  والإداریة و یقصد بها مختلف أجهزة الرقابة المالیة
 كغیرها من الدول، حیث تمكنها هذه الآلیة من الاطلاع على مختلف المعاملات المالیة

لأجهزة الدولة، و ذلك كآلیة لمحاربة الفساد المالي و الإداري الذي یطال الكثیر من  والإداریة
الآنیة و البعدیة على أموال  المؤسسات، حیث تم إنشاء عدة أجهزة تتولى الرقابة القبلیة و

  الدولة، وبالتالي حمایة المال العام إیرادا و إنفاقا.
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   :أولا : الرقابة المالیة و دورها في مكافحة الفساد المالي و الإداري في الجزائر
تحتل الرقابة المالیة مكانة هامة في مجال مكافحة الفساد المالي و الإداري، سواء من 

فات و الاختلالات في المعاملات المالیة و الاقتصادیة و التسییریة في خلال محاربة المخال
أجهزة الدولة، أم من خلال اكتشاف الانحرافات والاختلاسات و الغش و هدر للموارد العامة 
والتي تشكل أهم مظاهر الفساد المالي جراء الرقابة البعدیة، أم من خلال تفادي حدوث هذه 

  ة القبلیة.الانحرافات بواسطة الرقاب
دور الرقابة المالیة علاجي بالدرجة الأولى قصد كشف الأخطاء و تصحیحها إن 

فما المقصود بالرقابة المالیة كآلیة من آلیات مكافحة الفساد المالي  وردع المخالفین لها.
  والإداري و ما دورها في المحافظة على الأموال العامة؟ و ما أجهزتها المتخذة في ذلك؟

  الرقابةماهیة  - 1
حیث یتناول هذا العنصر التعریف اللغوي والاصلاحي للرقابة، نشأتها والتطور   

  التاریخي لها، أهدافها و أنواعها.

صطلاحاالرقابة تعریف  -أ   :لغة وإ
   :تعریف الرقابة في اللغة

أصل كلمة رقابة " رقب یرقب رقوبا و رقابة، أي حرس، انتظر، حاذر، رصد رقابة 
قَبه وارتقبه:  1أي خافه" االله في أمره : ا، وترَ قُوبً ا، بالكسر فیهما، و رُ قُبهُ رِقبة و رقبانً رْ قَبه یَ و" رَ

 .2وارتقبه: انتضره و رصده"

  3و جاء أصلها اللغوي كذلك:" رقب رقوبا و رقابة و رقبانا وراقبه: أي حرسه، انتظره، حاذره".
  3حاذره".

مراجعة العمل "، و تعني و الرقابة تعني: " القوة أو سلطة التوجیه، كما تعني التفتیش و 
  4أیضا : " السهر أو الحراسة و كذلك الرصد أو الملاحظة".

                                                             
ت، ص د ط، د  ، مقلاتي ابراهیم، قاموس الهدى، دار الهدى، الجزائر،1700سابق، ص ال المصدرابن منظور،  1 

205.  
  .1699سابق، ص ال المصدرابن منظور،  2 
  .274، ص 1984د ط،  ،، دار المشرق، بیروت المنجد في اللغة و الأعلام 3 
  .263، ص 1972، القاهرة، د ط ، ، دار المعارفالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیةإبراهیم أنس و آخرون،  4 
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 "contreباللغة الفرنسیة فتتكون من جزأین، الأول : " « contrôle »أما كلمة الرقابة 
فیعني السجل أو  "rôleوهو مشتق من الكلمة اللاتینیة و تعني المواجهة ، أما الجزء الثاني: "

والكلمة ككل تعني السجل أو القائمة التي تضم بعض الأسماء التي یمكن بواسطتها القائمة، 
  1التحقق من سلامة أسماء أخرى "

المفهوم اللغوي للرقابة: یعني المحافظة على الشيء، و صونه و حراسته، و هذا إن 
  المفهوم یعتمد على المحافظة على الأموال و حراستها و ترشید إنفاقها.

لم یحظ مصطلح الرقابة بمعنى واحد، فقد تنوعت   قابة في الاصطلاح:الر تعریف  - 
 المعاني الآتیة:  تلكوتعددت مفاهیمه، و من 

  : المعنى الضیق للرقابة
یوحي في مظهره بتصید واقتناص الأخطاء فقط، و تطبیق الجزاءات، أما المعنى 

مهامها وأدواتها من قبل الرؤساء الواسع لها فیتطلب الفهم السلیم لها، و بیان أهدافها، و 
 بمعنى أن الرقابة عملیة مستمرة ملازمة لمراحل التخطیط و الإعداد و التنفیذ. 2والمرؤوسین

أما تعریف " هنري فایل " لها : " الرقابة هي التحقیق كما إذا كان شيء یحدث طبقا 
ا هو الإشارة إلى للخطة الموضوعة و التعلیمات الصادرة و المبادئ المحددة، و أن غرضه

نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها، كما أنها تطبق على كل شيء، 
، كما تعرف بأنها : " النشاط الذي تمارسه الإدارة في (المنظمة) 3الأفعال" -الناس -الأشیاء 

منظمة) للتأكد من العمل فیها یسیر وفقا للسیاسات و الخطط الموضوعة لتحقیق أهداف (ال
یحاول صاحب هذا التعریف أن ، إذ  4والكشف عن الانحرافات و العمل على إصلاحها " 

                                                             
: دراسة مسحیة على  الإداریة و علاقتها بالأداء الوظیفي في الأجهزة الأمنیةالرقابة عبد االله عبد الرحمن النمیان، "1 

شرطة منطقة حائل "، دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم العلوم الإداریة ، أكادیمیة 
  .17، ص 2004نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة و تطبیقها في الأنشطة الاقتصادیة و الأمنیةالإدارة : الأسس سعد الدین عشماوي،  2 
في  الإداریة"دور الرقابة المالیة و ، و انظر : خلیل  محمد عبد القادر غنیم، 287هـ، ص  1421للعلوم الأمنیة، 

 حد منو دورها في ال الإداریةة و ، الرقابة المالی و المالي و المحافظة على الأموال العامة " الإداريالفساد  مواجهة
  .09، ص 2016جامعة، الدول العربیة، القاهرة،  الإداریةالفساد، المنظمة العربیة للتنمیة 

  .246،  ص 2001دار النشر، د.ط،  ،العملیات -الوظائف  –الإدارة والتنظیم : المفاهیم ، عبد الكریم أبو مصطفى3 
مصطفى،  أبو، وانظر : عبد الكریم 231، ص 1990، مكتبة عین شمس، ، مصر، د ط ، الإدارة العامةعلي الحبیبي، 4 

   .245المرجع السابق، ص 
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یبین بأن الرقابة تحاول أن تتأكد من أن كل الأعمال تسیر وفقا للخطة والبرنامج والتعلیمات 
التي تم تحدیدها، فغایتها محاولة اكتشاف مواطن الضعف والأخطاء والانحرافات الضارة 

ل، التسیب، و التواطؤ...) و علاجها باقتراح الحلول المناسبة لها و منع حدوثها (كالإهما
مرة أخرى، حتى لا یصبح علاجها صعبا و باهظ التكالیف، كما أشار صاحب هذا 
التعریف، إلى أن تطبیقها یكون على كل شيء أي بأن یتناول كافة أوجه النشاط في 

  المشروع و إدارته.
هي:"عملیة متابعة دائمة و مستمرة تقوم بها الجهة الرقابیة للتأكد من أن الرقابة إذن 

ما یجري علیه العمل داخل الوحدة الإداریة الخدمیة أو الاقتصادیة یتم وفقا للخطط 
، بل أنها لا تقتصر على مجرد التأكد من سلامة التصرف في 1والسیاسات الموضوعیة"

رعة سم أفضل الخدمات في الوقت المحدد وبالالأداء، بل تشمل أیضا الحرص على تقدی
  2المطلوبة".

  :  3نشأة الرقابة و تطورها التاریخي-ب
وجدت الرقابة في المجتمعات المنظمة ، وترجع نشأتها إلى نشأة الدولة و ملكیتها 
للمال العام و إدارته نیابة عن الشعب، مما تطلب ضرورة توفیر هذه الرقابة علیه من كل ما 
من شأنه أن یكون سببا في إتلافه وعدم استخدامه فیما رصد لأجله، وقد مرت الرقابة 

لت إلى ما هي علیه الیوم، و تطور مفهومها و تطورت أهدافها بمراحل متعددة حتى وص
بدایة مما ورد عنها في القرآن أسالیب ممارستها و أجهزتها بتطور النظم السیاسیة و المالیة، 

الكریم والسنة النبویة الشریفة من أدلة وبراهین عنها وكذلك جسدها الخلفاء الراشدون أیما 
  .-لجانب الشرعي لهاكما سوف أبین ذلك في ا -تجسید

  أنشئ دیوان الخراج و دیوان المستغلات .فقد في العصر الأموي :  أما -

                                                             
، مكتبة المجتمع الغربي، مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة و الداخلیة في القطاع العام و الخاصخالد راغب الخطیب،  1 

  .56، ص  2010،  1عمان، ط 
  .229علي الحبیبي، المرجع السابق، ص  2 
، ب ب (بدون بلد)، و الاقتصادیات المعاصرة الإسلاميالرقابة المالیة من منظور الاقتصاد موفق عبد القادر، انظر: 3 

: خلیل محمد عبد القادر غنیم، المرجع السابق، ص 87-86، ص ص 2009، 5مجله أبحاث اقتصادیة و إداریة، العدد 
  من باب الإشارة إلیها فقط دون تفصیل. وذلك .10-9ص 
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و في العصر العباسي كان من أهم الدواوین: دیوان الزمام و دیوان الجند و دیوان النظر  -
  في المظالم.

ابي قدیما عرفها المصریون و الإغریق و الرومان، و كان مدلولها واضحا في مسلة حمور  -
  التي احتوت على الكثیر من القواعد التي تنظم المعاملات المالیة و التجاریة .

وقد ساعد على تطور الرقابة المالیة أیضا تطور الدولة و انتقالها من الدولة الحامیة 
إلى الدولة المتدخلة في جمیع جوانب الحیاة، وتطور السلطات و انقسامها إلى ثلاث قضائیة 

ذیة، و كان للكوارث و الأزمات التي مرت بها الدول دورا في دفع و تشریعیة وتنفی
المجتمعات إلى تطویر أجهزة الرقابة المالیة من أجل المحافظة علیها و توظیفها من أجل 

  تجاوز الأزمات .
، وأصبحت 1256في فرنسا أنشئت في عهد الملك "سانت لویس" غرفة للمحاسبة سنة و  -

 .محكمة محاسبات 1807في عام 

 م. 1866نجلترا أنشئت هیئة رقابة مالیة سنة إو في  -

 .1930و في أمریكا أنشئ أول معهد للمراقبین المالیین عام  -

م، ثم أصبح الجهاز المركزي للرقابة  1938و في سوریا أنشئ دیوان محاسبات عام  -
 م.1967والتفتیش عام 

 م. 1959سنة ، وتم تعدیله 1951و في لبنان أنشئ دیوان محاسبة سنة  -

م، و أصبح دیوانا  1931و في الأردن أنشئت دائرة تحقیق و تدقیق حسابات سنة  -
 م.1952للمحاسبة سنة 

 أهداف الرقابة :-ج

   1من بین الأهداف الأساسیة التي تسعى الرقابة إلى تحقیقها ما یلي:
مسارها  مساعدة الإدارة على تحقیق النجاح، و ذلك بالتأكد من أن الخطة تتحرك في -

السلیم من أجل المحافظة على المصلحة العامة، أي التأكد من حسن أداء السلطة التنفیذیة 
 في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة.

                                                             
"، الرقابة المالیة و المالي في الجزائر الإداريتقییم دور الأجهزة العلیا للرقابة في مكافحة الفساد شیخي، "  لانظر: بلا 1 

، العامةمفاهیم المالیة ، و انظر آدم مهدي أحمد، 204و دورها في الحد من الفساد، المرجع السابق، ص  الإداریةو 
  . 113، ص 2001ط، . الشركة العامة للطباعة و النشر ، دار بدار غریب، القاهرة د
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 التأكد من تنفیذ المهام المخططة و معرفة مدى تنفیذ الواجبات. -

فور وقوعها ، اكتشاف الأخطاء أو المخالفات أو الانحرافات أو الإسراف للأموال العامة  -
ق الوقوع، لأجل دراستها و تحدید أسبابها ومعالجتها فورا أو اتخاذ ما یأو عندما تكون في طر 

 یلزم من حلول و إجراءات لمنع حدوثها مستقبلا.

التأكد من أن القوانین و اللوائح و التعلیمات سلیمة التطبیق، و أن القرارات الصادرة محل  -
لتالي التعرف على أن المیزانیة العامة نفذت النفقات والإیرادات احترام من طرف الجمیع، و با
 كما أقرتها السلطة التشریعیة.

 أنواع الرقابة :- د

تتعدد تصنیفات وأنواع الرقابة على أساس معیار موقع الجهاز الذي یمارسها إلى 
  سیاسیة أو شعبیة، تشریعیة، قضائیة، مالیة و إداریة. 1الأنواع الآتیة:

: وهي الرقابة التي تقوم بها الأجهزة السیاسیة و المنظمات الرقابة السیاسیة أو الشعبیة -
ة یالشعبیة المختلفة للدولة على أعمال السلطة والأجهزة الإداریة المختلفة في النظم الإدار 

 للدولة.

نفیذیة، : وتعتبر المرحلة النهائیة لعملیة الرقابة على أداء السلطة التالرقابة التشریعیة -
ولذلك تركز أساسا على النتائج النهائیة لأعمال الإدارة العامة ومدى تحقیقها للأهداف 

 المحددة.

: إذ تقوم السلطة القضائیة بمهمة الرقابة للتحقق من مدى مشروعیة الرقابة القضائیة -
رؤساء الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة و مدى الالتزام من قبل الموظفین العمومیین 

مرؤوسین و الإجراءات القانونیة المحددة لأداء الأعمال و توقع العقوبات في حالة المخالفة و 
إذ أن السلطة القضائیة و التي تمتاز بالاستقلالیة و النزاهة لها دور كبیر في استئصال 
الفساد، فهي السلطة الفیصل في الحكم على إجراءات و ممارسات السلطات الأخرى في 

نها من استخدام آلیة المساءلة للكشف عن طبیعة أداء تلك السلطات لمهامها، الدولة مما یمك
 و بالتالي الكشف عن حالات الفساد أو قل عن كل محاولة للفساد. 

: و تمثل رقابة السلطات و الأجهزة الإداریة المركزیة و اللامركزیة لنفسها  الرقابة الإداریة -
ریة ما یصدر من أعمال و تصرفات للتأكد من مدى و لأعمالها، أي أن تراقب السلطة الإدا

                                                             
  .10، ص 1982، الجزائر، د ط، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامةعمار عوابدیة،  1 



291 
 

مشروعیتها، ثم تقوم بتصحیحها أو تعدیلها أو إلغائها أو سحبها حتى تصبح أكثر اتفاقا مع 
، و الرقابة الإداریة على أعمال أجهزة القطاع العام 1أحكام و قواعد القانون السائد في الدولة

رافات التي تعرقل تحقیق مصالح المواطنین ضرورة للقضاء على كثیر من الأخطاء و الانح
مة لاو الحفاظ على الصالح العام، لذا فإن عملیة الرقابة لا تقتصر على مجرد التأكد من س

التصرف في الأداء بل تشمل أیضا الحرص على تقدیم أفضل الخدمات في الوقت المحدد 
 2وبالسرعة المطلوبة .

الرقابة في الحفاظ على الممتلكات المادیة والمالیة : یساهم هذا النوع من الرقابة المالیة -
  للمؤسسة من التلف و السرقة و الإسراف.

  الرقابة المالیة:ب المقصود - 2
ویشمل ذلك أهمیتها، أهدافها ومهامها، مختلف المبادئ التي تقوم علیهاو أخیرا   
 أنواعها.

  :الرقابة المالیة تعریف -أ
تباینت تعاریف الرقابة المالیة، واختلفت باختلاف الزاویة التي ینظر منها كل باحث  

  لهذه الرقابة، و من ذلك :
یرادات النشاط المالي  أنه یقصد بالرقابة المالیة:"الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة من نفقات وإ

  .3للقطاع العام"
لوظیفة التي تقوم بها وحدات حكومیة أو كما عرفت الرقابة على المال العام بأنها: " ا

  .4غیر حكومیة من أجل تتبع المال العام و حراسته وحفظه، استنادا إلى مرجعیة تشریعیة"
أي أن هذا النوع من الرقابة تقوم بممارسته أجهزة متخصصة بشكل مركزي حكومیة أو غیر 

التالي التصدي للفساد حكومیة، هدفها المحافظة على المال العام وحمایته من الهدر و ب
  المالي و الإداري.

                                                             
  .10نظر: عمار عوابدیة ، المرجع السابق، ص ا 1 
  .229علي الحبیبي ، المرجع السابق، ص  2 
  .113، ص 2001، دار بدار غریب للطباعة، القاهرة، د.ط، مفاهیم المالیة العامةآدم مهدي أحمد،  3 
، دار صفا للنشر الحكومي و مكافحة الفساد الإنفاقتنظیم الإدارة المالیة من أجل ترشید محمود حسین الوادي،  4 

  .169، ص 2014، 2والتوزیع، عمان، الأردن ، ط 
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كما ورد في توصیات المؤتمر العربي الأول للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة سنة 
هو أنها:" منهج علمي شامل یتطلب التكامل بین  تعریفا لمفهوم الرقابة المالیة و 1980

إلى التأكد من المحافظة  المفاهیم القانونیة و الاقتصادیة و المحاسبیة والإداریة، و یهدف
فهذا ،1على الأموال العامة، و رفع كفاءة استخدامها وتحقیق الفعالیة في النتائج المحققة"

التعریف یشیر إلى ضرورة التكامل بین مختلف التعاریف التي یضعها كل باحث للرقابة 
كان باحث في المالیة، و ذلك باختلاف الزاویة التي ینظر من خلالها كل واحد منهم، سواء أ

المحاسبیة و غیر ذلك من  العلوم القانونیة و الإداریة، أم باحث في العلوم الاقتصادیة و
العلوم، لأن الكل غرضه و هدفه واحد ألا و هو المحافظة على الأموال العامة و التصدي 

  للفساد بشتى أصنافه سیما منها المالي و الإداري.
مالیة تبین أنها: مجموعة الإجراءات التي تضعها الدولة مما سبق من تعریفات للرقابة ال     

للتأكد من أن عملیة تحصیل الإیرادات وصرف النفقات مطابقة للقواعد والمراسیم والتعلیمات، 
و الهادفة إلى حمایة المال العام من كل أصناف و أشكال تبدیده و هدره، أي أنها وجدت 

لة لأهدافه بعیدا أو بمنأى عن الفساد المالي بغیة التأكد من تحقیق النشاط المالي للدو 
والإداري الذي یعیق عملیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمع، فهي تعني الرقابة 

  على المیزانیة العامة.
  أهمیة الرقابة المالیة: -ب

الأخیرة تستمد الرقابة المالیة أهمیتها من أهمیة المیزانیة العامة للدولة، إذ تفقد هذه 
أهمیتها إذا لم یتم تنفیذها بكفاءة و فعالیة، الأمر الذي یترتب علیه السهر على الرقابة 

  المستمرة لتنفیذها من قبل الهیئات المخول لها القیام بذلك.
إذ تعتبر الرقابة المالیة وسیلة و غایة في الوقت نفسه، فهي وسیلة إذا ما استخدمت 

وضوعة، و هي غایة إذا كان المراد منها تحقیق المساءلة لمتابعة الأعمال وفق الخطط الم
، و هي بذلك تسعى إلى تحقیق غرضین رئیسیین هما : 2وبالتالي تحدید المسؤولیة الإداریة

التقییم من جهة و تحدید المسؤولیة الإداریة و القانونیة و المالیة من جهة أخرى ، و یندرج 
                                                             

، عرض للتجربة الجزائریة"، الرقابة المالیة و الإداریة و دورها في الحد من الفساد، المال العام حمایةجاري فاتح، " 1 
  . 267المرجع السابق، ص 

، 1992، 1، المكتب الجامعي الحدیث، الأردن، ط المالیة العامة الإدارةالمحاسبة الحكومیة و نظر: محمد حجازي، ا 2 
  .352ص 
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تي تعبر عن أهمیة الرقابة المالیة من عدة نواح تحت هذین الغرضین مجموعة من العوامل ال
   1هي كالآتي:

  : من الناحیة السیاسیة -
تتمثل أهمیة الرقابة المالیة من هذه الناحیة في احترام رغبة الهیئة التشریعیة و عدم  

 تجاوز الأولویات و المخصصات التي تم رصدها لتنفیذ المشاریع والخدمات العامة.

  : الاقتصادیةمن الناحیة  -
تتمثل أهمیتها في كفاءة استخدام الأموال العامة والتأكد من إنفاقها في أفضل الأوجه 
التي تحقق أهداف المؤسسة، و منع صرفها على غیر الأوجه المحددة، و كذلك المحافظة 

 على الأموال العامة من السرقة و التلاعب.

  : من الناحیة القانونیة -
أكد من أن مختلف التصرفات المالیة تمت وفقا للأنظمة تتمثل أهمیتها في الت 

والقوانین و التعلیمات والسیاسات والأصول المالیة المتبعة، وتركز الرقابة القانونیة أساسا 
على مبدأ المسؤولیة و المحاسبة حرسا منها على سلامة التصرفات المالیة، ومنع المسؤولین 

 بالإجراءات الوقائیة و التصحیح في حالة الحدوث.   عن الانحرافات المالیة فیها، والتوصیة

  :من الناحیة الاجتماعیة -
تسعى الرقابة المالیة إلى منع ومحاربة الفساد المالي والإداري والاجتماعي بمختلف 

 صوره و أنواعه كالرشوة، السرقة، الإهمال والتقصیر.

  :من الناحیة الإداریة و التنظیمیة -
تتمثل أهمیتها في التأكد من حسن استخدام الموارد المحددة و التصرف فیها وفقا  

للخطة الموضوعة، والعمل على اكتشاف الانحرافات واتخاذ الإجراءات الفوریة لإیجاد الحلول 
  المناسبة و المعالجة لها.

  
 

                                                             
 دور الشفافیة و المساءلة في الحد من الفساد الإداري  في القطاعات الحكومیةفارس بن علوش بن بادي السبیعي،  1 

.سامیة 08، ص 2010، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، )الإداریةقسم العلوم   (أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه،
"، قابة المالیة على إعداد و تنفیذ المیزانیة  العامة و الحد من الفساددور الشفافیة و المساءلة في تفعیل  الر فقیر:" 

  .162-161و دورها في الحد من الفساد ، المرجع السابق، ص ص  الإداریةالرقابة المالیة و 
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  أهداف و مهام الرقابة المالیة :-ج
  ام الموكلة إلیها، والمتمثلة على العموم فیما یلي:تستمد الرقابة المالیة أهدافها من المه

 یعتبر الهدف الأساسي للرقابة المالیة هو حمایة الصالح العام و الأموال العامة. -

داري بمختلف صوره وأنواعه كما تسعى الرقابة المالیة إلى منع ومحاربة الفساد المالي والإ -
یؤدي لا محالة إلى إهدار الموارد المالیة  همال و التقصیر و الذيكالرشوة و السرقة و الإ

بالتالي انتشار الظلم  والحد من النمو الاقتصادي و من مستوى الرفاهیة الاجتماعیة، و
  1الاجتماعي و الفقر والعنف و غیرها من الأمور السلبیة.

تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة لأفراد المجتمع، إذ لم یعد تحقیق أقصى ربح ممكن  -
   2هو الهدف الأهم، بل شاركه في الأهمیة تحقیق رفاهیة المجتمع.

تحسین و تطویر إجراءات الأعمال المالیة، و بالتالي سلامة التصرفات المالیة لضمان  -
 حسن استخدام الأموال العامة في الإنفاق، وحمایتها من أشكال الفساد المختلفة.

وم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالیة قصد استمراریة عملیات التفتیش المالي التي یق -
التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة التي خصصت من أجلها الأموال العامة، والتحقق من 
صحة الدفاتر والسجلات والمستندات، وكذا التأكد من صحة توقیعات الموكل لهم سلطة 

  3الاعتماد.
لدولة تهدف إلى التأكد من تحصیل وعلیه فالرقابة المالیة على المیزانیة العامة ل 

الإیرادات إلى الخزینة العامة و صرف النفقات، في الأغراض المخصصة لها وفقا للقوانین 
والتنظیمات و التعلیمات الموضوعة لذلك، ضمانا لعدم تعرضها للإهمال أو الإسراف أو 

  السرقة أو التبذیر أو الاختلاس، أو غیر ذلك من أشكال الفساد.

                                                             
"، المؤتمر السادس عشر للمنظمة الدولیة  "الوقایة من الغش و الفساد و الكشف عنهمانظر: طارق الساطي، ا 1 

  .3، نسخة إلكترونیة ، ص 1998للهیئات العلیا للرقابة المالیة ، 
، 1، دار النهضة العربیة، بیروت ، ط الرقابة المالیة و المراقب المالي من الناحیة النظریةعبد الرؤوف جابر،  2 

  .20، ص 2004
 كیة جدیدة لتفعیل دور الجامعات المحلیة في التنمیة (مراقبة میزانیة" وضع دینامیربحي كریمة، بركان زهیة، 3 

، دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر و تمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات، الجزائر، الجماعات المحلیة)"
  .9-8، ص ص 2012جامعة البلیدة، كلیة العلوم الاقتصادیة، 
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ضافة إلى ذلك تهدف الرقابة المالیة كنوع من أنواع الرقابة إلى تحقیق الأهداف بالإ    
  -السابق ذكرها-الأساسیة العامة من الرقابة 

  المبادئ التي تقوم علیها الرقابة المالیة: - د
تتمیز الرقابة المالیة دون غیرها من أنواع الرقابة بجملة من المبادئ و الأسس التي 

  1یلي:یمكن حصرها فیما 
خضوع العملیات المالیة لمجموعة من الإجراءات التي تعرف بالدورة المستدینة، التي  -

 كل عملیة مالیة سواء أكانت متصلة بالإیراد أم بالإنفاق. -تزامن-تسبق و تعاصر 

صحة ما  حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القیام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و -
 ها من إجراءات.سبق

  عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات. -
  أنواع الرقابة المالیة : - ه

تتخذ الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة عدة صور مختلفة هي:الرقابة 
  الإداریة و الرقابة التشریعیة والرقابة المستقلة.

 الفساد المالي و الإداري:الرقابة الإداریة للسلطة التنفیذیة و دورها في مكافحة  - 

أي الرقابة الداخلیة أو الذاتیة، و یقصد بها تلك الممارسة من طرف أجهزة و مصالح 
  خاصة خاضعة للسلطة التنفیذیة كالمتفشیة العامة للمالیة في الجزائر.

أو هي تلك الرقابة التي تقوم بها الحكومة أو الهیئة التنفیذیة على نفسها، وهي تتناول 
دارة الأموال العامة، ویقوم على هذه الرقابة موظفون حكومیون، و هم كیفیة ت نفیذ المیزانیة وإ

الرؤساء من العاملین بالحكومة على مرؤوسیهم، و تقوم بها وزارة المالیة على الإدارات 
الحكومیة المختلفة، و ذلك بواسطة قسم مالي خاص یتبع وزارة المالیة (ربما الخزینة) في كل 

تتناول هذه الرقابة عملیات التحصیل و الصرف التي یأمر بها الوزراء أو من ینوب ولایة، و 
  2عنهم و ذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالیة المقررة في المیزانیة .

إذن هي الرقابة التي تمارسها الإدارة العامة على بعضها البعض، و تتم داخل السلطة      
لها داخلیة و ذاتیة، و تنصب خصوصا على النفقات العامة باعتبارها التنفیذیة، مما یجع

                                                             
  .09مرجع السابق، ص ربحي كریمة، بركان زهیة، ال 1 
  .163سامیة فقیر ، المرجع السابق، ص  2 
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معرضة أكثر من الإیرادات للمخالفات و الانحرافات من طرف الأعوان المكلفین بتنفیذها، 
أي أنها تتمیز بأنها رقابة على النفقات أكثر من الإیرادات، كما أنها رقابة أثناء التنفیذ ویتخذ 

  ثلاثة أنواع هي :هذا النوع من الرقابة 
  الرقابة السابقة على تنفیذ النفقة أو المیزانیة العامة:

یمارسها موظفون تابعون لوزارة المالیة (المراقبون المالیون)، فهي الرقابة التي تتم  
، و تسمى أیضا 1قبل اتخاذ الإجراءات التنفیذیة التي تؤدي إلى صرف الأموال العمومیة

تعمل على منع وقوع الأخطاء و الانحرافات و المخالفات المالیة بالرقابة الوقائیة، كونها 
قبل وقوعها في أغلب الأحیان بغرض حمایة المال العام من الهدر و التفریط المفضي إلى 
تجنیب الموظفین من الوقوع في الفساد المالي، و لذلك تعرف أیضا بالرقابة المانعة كونها 

  2تحول دون تبدید الموارد العامة.
  رقابة الآنیة على تنفیذ النفقة العامة : ال

أي الرقابة أثناء تنفیذ النفقة العامة، حیث یتمتع المحاسب العمومي بصلاحیات 
متعددة في مجال تداول الأموال العامة، ویتولى الرقابة المالیة المحاسبیة على كل العملیات 

، 3ء التسییر و تعرضه للجزاءالمالیة أثناء تنفیذها، و بالتالي تقع على عاتقه مسؤولیة سو 
ویمارس هذه الرقابة أیضا المجالس النیابیة بمختلف مستویاتها كونها رقیبة على السلطة 

مسؤولو التنفیذیة بغرض التأكد من مدى تقیدها بإجازة التحصیل و الإنفاق، كما یمارسها 
م أعلاه أثناء الوصایة، و المحاسبون العمومیون السابق ذكرهالوحدات الآمرة بالصرف أو 

تنفیذهم لعملیات المیزانیة ، مع الإشارة إلى أنه یجب الفصل بین مهام المحاسب العمومي 
و الآمر بالصرف هذا الأخیر الذي لا یمكن أن یكون الموقع على الشیك وذلك منعا 

 للتحریف و التزویر.

                                                             
، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق، د، ط، الرقابة المالیة العلیا، دراسة مقارنةمحمد رسول العموري،  1 

29.  
، مكتبة الغربي، الخاصمفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة و الداخلیة في القطاع العام و نظر: خالد راغب الخطیب، ا 2 

  . 77، ص 2010، 1عمان، ط
"، " المسؤولیة المالیة بوجه عام عن تدبیر المیزانیة حسب الأهداف بوجه خاص، تشخیص مقارننظر محمد بوراو، ا 3 

، دار الفجر، د، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، لعمارة جمال، 42، ص 2006لسنة  2مجلة إدارة ، العدد 
  .219، ص 2004ط، 
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سؤولیة المحاسب العمومي أو المراقب المالي هنا قد خصه المشرع الجزائري، بمإن 
دون غیره من أعوان المحاسبة العمومیة، لكونه ملزم بتعویض  مالیة وشخصیة خاصة

الضرر الذي لحق بالخزینة العامة من ماله الخاص، الأمر الذي یدفعه إلى الحرص على 
  التطبیق السلیم لمیزانیته.
وثائق تركز على تقدیر مدى مشروعیة  -الرقابة بأشكالها الثلاثة - إلا أن هذه الآلیة 

إثبات المعاملات المالیة من حیث الشكل لا المضمون، حیث تركز على تدقیق مدى 
مطابقة الشكل القانوني واحترام الإجراءات التنظیمیة لصرف المال العام، دون أن تمتد إلى 
مراقبة إلى مراقبة الأداء والاقتصاد أو الترشید في صرف المال العام لأنها لیست من 

المالي أو المحاسب العمومي، فلا یوجد نظام قانوني یضبط معاییر اختصاص المراقب 
  تقییم الأداء و ترشید تداول المال العام.

و رغم ذلك فإن هذا النوع من الرقابة یعمل على محاربة أحد أهم أشكال الفساد المالي 
اتب، ومن ذلك مثلا الرقابة على عملیة توزیع الرواتب بغرض التدقیق في هویة مستلمي الرو 

و ذلك لتفشي ظاهرة القوائم و الأسماء الوهمیة في الرواتب، بالإضافة إلى منع لجان 
المشتریات من ارتكاب المخالفات المالیة من خلال رقابتها على عقود الشراء و مقارنتها 
بأسعار السوق، و كذا التأكد من دقة الوصولات الخاصة بالقبض التي تمنع التلاعب بها 

  شكال الفساد المالي.وغیر ذلك من أ
  : الرقابة اللاحقة على تنفیذ النفقة العامة

أي الرقابة البعدیة، و تكون بعد انتهاء السنة المالیة و استخراج الحسابات الختامیة، 
وبالتالي فهي لا تقتصر على مراقبة النفقات الحكومیة فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة 

    1العامة. السابقة بل تشمل كذلك الإیرادات

إلا أن هذا النوع من الرقابة یشوبه نوع من القصور في حمایة المال العام، كونها 
تأتي بعد مدة یكون فیها مرتكبو المخالفات المالیة والاختلاسات قد تغیروا، و بالتالي إفلاتهم 

د من العقاب في أغلب الأحیان، فهي تعمل على مراقبة نوعیة أو مواصفات أو أسعار الموا
المشتراة للتجهیز أو نحو ذلك و كذا بیع بعضها، و بذلك تعمل على مواجهة الفساد المالي 

                                                             
، ص 2008، الدار الجامعیة، الإسكندریة، د، ط،  المالیة العامة، مدخل تحلیلي معاصرسعید عبد العزیز عثمان،  1 

640.  
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الناتج عن الرشوة التي یتحصل علیها الموظفون المكلفون بالشراء أو البیع تحت مسمیات 
المكافأة أو الهدیة، و علیه یفترض هنا بل یجب إجراء زیارات مفاجئة إلى المخازن و مقارنة 

ات مع الدفاتر أو الوصولات لضمان عدم التلاعب، و من ثم كشف جریمة الفساد الموجود
المالي و محاسبة المتورط فیها و استعادة الأموال المهدورة و المصروفة أو التي لم یتحصل 

  علیها لأن المكلف بدفعها قد أعفي عنه بغیر وجه حق.
  الفساد ومكافحته: الرقابة التشریعیة (البرلمانیة) ودورها في الوقایة من - 

یقوم بهذا النوع من الرقابة السلطة التشریعیة (البرلمان بغرفتیه، المجلس الشعبي 
وكذا المجالس المحلیة المنتخبة، حیث یمثل البرلمان الهیئة المختصة  الوطني ومجلس الأمة)

م بما  دستوریا بالمصادقة على قوانین المالیة، و علیه فهو یتمتع بحق مراقبة مدى الالتزا
صادق علیه، كما أنه یمكن إدراج صلاحیات المجالس الشعبیة للجماعات المحلیة في مراقبة 

  تنفیذ میزانیاتها من أنواع الرقابة التشریعیة.
بذلك آلیات الرقابة التي تمارسها السلطة التشریعیة على أعمال الحكومة، إذ   ویقصد
إلى أن البرلمان یراقب عمل الحكومة  2016من الدستور الجزائري لسنة  113تشیر المادة 

من الدستور، و یمارس المجلس  152و  151و  98و  94وفقا للشروط المحددة في المواد 
من الدستور، و هنا  155إلى  153الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیها في المواد من 

للبدیل عند اكتشافه ینبغي أن تكون رقابة البرلمان على عمل الحكومة إیجابیة و ذلك بطرحه 
من منطلق صیانة الذات إلى العمل  -الحكومة-لأخطاء الحكومة، مما یدفع بهذه الاخیرة 

على تحسین آدائها حتى تظل حائزة على رضا المواطنین و بالتالي إمكانیة تجدیدها لعمل 
، وهو الأمر الذي یعد شكلا من أشكال الرقابة على الحكومة في ظل مبدأ 1السلطة

قراطیة و هذا ما یساعد على كبح جماح الفساد، علما أن رقابة البرلمان على تنفیذ الدیم
الموازنة العامة للدولة، یمكن أن تكون أثناء تنفیذها (رقابة آنیة أو معاصرة)، أو بعد نهایة 

  السنة المالیة (رقابة بعدیة أو لاحقة).
  

                                                             
1   Tomas carthers, aiding democracy abroad Alearning cure , carnegie endowment for 
international peace, Washington, D.C, 1999, P 189. 

  .212و انظر: عماد صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، المرجع السابق، ص 
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  :الرقابة البرلمانیة أثناء تنفیذ المیزانیة العامة
للبرلمان أن یراقب النشاط و الأداء الحكومي في مختلف المجالات، و من ذلك  یمكن

المجال المالي إذ منح المشرع الجزائري للسلطة التشریعیة العدید من الآلیات والوسائل 
المحاسبیة منها آلیة الاستماع و السؤال والاستجواب و تشكیل لجان تحقیق و أخیرا آلیة 

رة و یبقى التساؤل المطروح عن مدى فعالیة هذه الآلیات في سحب الثقة، فالآلیات كثی
  مكافحة الفساد المالي و الإداري .

 :السؤال كآلیة رقابیة برلمانیة على أعمال الحكومیة في الجزائر

إذ یحق لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو من 
السؤال أیة مناقشة في المجلس و لا مساءلة الحكومة (الوزراء)، دون أن یترتب عن ذلك 

الوزیر أو الوزراء، و ذلك عن أي موضوع أو قضیة، ومنها القضایا المتعلقة بتنفیذ المیزانیة، 
"یمكن :، بقولها2016من الدستور الجزائري لسنة  152و هذا ما نصت علیه المادة 

ضو في الحكومة، ویكون لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي ع
) یوما، و بالنسبة للأسئلة 30الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال أجل أقصاه ثلاثون (

) یوما، و یعقد كل من المجلس الشعبي 30الشفویة یجب ألا یتعدى أجل الجواب ثلاثین (
لة الوطني و مجلس الأمة ، بالتداول، جلسة أسبوعیة تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئ

الشفویة للنواب و أعضاء مجلس الأمة، إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة، 
شفویا كان أو كتابیا، یبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علها 

  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
  ها نشر محاضر مناقشات البرلمان".الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع ل تنشر

مدى فعالیة آلیة السؤال بنوعیه كوسیلة رقابیة برلمانیة على أعمال الحكومة و مكافحة 
  : للفساد المالي و الإداري

نظریا، تتمتع هذه الآلیة بأهمیة كبیرة لأن الغایة منها تمكین عضو البرلمان من نقل 
و في الوقت نفسه تفتح المجال أمام عضو انشغالات المواطنین إلى الجهات الرسمیة، 

الحكومة لیعرف حقیقة الأوضاع التابعة لقطاعه، و هذا من شأنه توضیح التوجهات العامة 
  للحكومة ككل، و بالتالي إعطاء أعمال المؤسسات الدستوریة أكثر مصداقیة.
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حاطتها لكن عملیا، لم ترق آلیة السؤال بعد إلى درجة التأثیر في توجهات الحكومة وإ 
برقابة جدیة لأجل التصدي للفساد المالي و الإداري الموجود على مستوى مؤسساتها، إذ لم 
تلمس فعالیته عملیا، و لا یزال مجرد وسیلة نظریة إعلامیة تشاهد على التلفاز و غیر ذلك 

  من وسائل الإعلام، و ربما یعود ذلك للأسباب الآتیة: 
 99/02الحق، و ذلك من خلال القانون العضوي رقم  اشتراط ضوابط مقیدة لاستعمال هذا -

و من ذلك على سبیل المثال أنه : لا یمكن لعضو البرلمان أن  75إلى  68في مواده من 
یطرح أكثر من سؤال في كل جلسة لیجیب عضو الحكومة عن السؤال مع احتفاظ كل منهما 

 بحق التعقیب.

البرلمان لطرح أسئلتهم عائقا أمام فتح فرصة و كذلك یعتبر تحدید مدة تدخل أعضاء  -
تبادل وجهات النظر حول مضمون السؤال مع الوزیر المعني، و نقل كل انشغالات 

 المنتخبین و الوفاء بكل التزامات العهدة البرلمانیة بكل أمانة و إخلاص.

كانت أو  لا یوجد ما یلزم الحكومة بضرورة الإجابة عن الأسئلة الموجهة لأعضائها شفویة -
كتابیة، إذ قد تكتفي بمجرد الاستماع و الصمت، و ذلك ما نلمسه من خلال نص المادة 

من الدستور السابق ذكرها، التي عبرت عن ذلك بكلمة " یكون الجواب عن ...." إذ لو  152
أو یلزم " و بالتالي لها حق الاختیار في أن  بكان الأمر غیر ذلك لعبرت عنه بكلمة " یج

السؤال أولا ، أو حتى أن لها  الحق في تجیب عن بعض الأسئلة مع التملص  تجیب عن
 من الإجابة عن أسئلة أخرى، و هذا یعني عدم دقة النصوص القانونیة في هذا الشأن.

غیاب الوزراء الموجهة إلیهم الأسئلة عن الجلسات المخصصة لمناقشتها لاسیما الشفویة  -
ملكف، و العلاقات مع البرلمان الذي غالبا ما یقدم إجابة منها، و إحالة ذلك على الوزیر ال

 عامة غیر محددة ومقتضیة، الأمر الذي یؤثر لا محالة سلبا على مستوى و مردود الأسئلة.

و علیه یمكن القول بأن آلیة السؤال تبقى محدودة الأثر و النتیجة إذ أنها لا تتعدى  -
وقت الذي من المفروض أن تكون من أوسع راج عضو الحكومة بها فقط، في الحإمكانیة إ

وأجدى الآلیات الرقابیة استخداما على أعضاء الحكومة و إطلاعهم بما یجري من فساد 
 ا.ممالي أو إداري أو نحوه
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  آلیة الاستجواب:
 151الاستجواب آلیة رقابیة أكثر خطورة من آلیة السؤال، و قد أقرته المادة  یعتبر 

عضاء البرلمان حق استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة من الدستور، إذ یمكن لأ
) یوما، و هو أخطر 30التي تهم البلاد، و یكون الجواب عنه خلال أجل أقصاه ثلاثون (

ة، بل یتعداه إلى درجة عینمن السؤال، إذ لا یقتصر على مجرد الاستفسار حول مسألة م
 اتهام أو نقد لأعمال الحكومة.محاسبة الحكومة على تصرفاتها فهو یتضمن توجیه 

جاء عاما بحیث أنه لا یخضع  –من الدستور  151المادة  –الآلیة  هذه إلا أن نص
أي قید على النواب سوى أن یكون الاستجواب متصلا بإحدى قضایا الساعة،  في الوقت 

بمجموعة من الشروط تقید استعمال هذه الآلیة  99/02الذي جاء القانون العضوي رقم 
التالي تحد من آثارها وفعالیتها كآلیة رقابة على أعمال الحكومة، خاصة وأن الأغلبیة وب

، وعلیه یظل 1دة للحكومة یصعب أن تسمح باتخاذ قرار یعكس إرادة الحكومةضالمعا
  استخدام هذه الآلیة محتشما وغیر فعال.

  :ل لجنة تحقیقیتشك 
حقها في القیام بالتحقیق في إطار لقد أقر المؤسس الدستوري لكل غرفة من البرلمان 

اختصاصاتها إذ یمكن لها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة 
عامة، ما عدا الوقائع التي تكون محل إجراء قضائي ، فإنه لا یمكن لغرف البرلمان إنشاء 

ى الشروط ، و طبعا هذا ما یحد من فعالیة هذه الآلیة بالإضافة إل2لجنة تحقیق بخصوصها
التي قیدت  86-76في أحكام مواده من  99/02الصارمة التي فرضها القانون العضوي رقم 

من الدستور ، و تمثل لجنة المالیة أهم لجان البرلمان التي تسهر  180العمل بأحكام المادة 
 على رقابة النشاط الحكومي.

 مناقشة بیان السیاسة العامة و سحب الثقة 

بعد انتهاء عملیة توجیه الأسئلة و الاستجواب و ظهور نتیجة التحقیق، و تبین أن 
كل من تم التحقیق معهم من المسؤولین في الجهاز الحكومي أنهم متورطون فعلا في قضایا 

                                                             
 العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، الشروط الواجب توافرها في الاستجواب و الآثارنظر:عقیلة خرباشي، ا 1 

  .149، ص 146-145، ص ص 2007، دار الخلدونیة، الجزائر، د،ط المحددة الناجمة عن الاستجواب
  . 2016من الدستور الجزائري لسنة  180المادة  2 
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فساد ومخالفات و تجاوزات أو أخفقوا في أداء مهامهم و فشلوا في تنفیذ السیاسات العامة، 
ء قانوني یقوم بسحب الثقة عن الوزیر في إطار الرقابة على أعمال فإن البرلمان كإجرا

من الدستور، حیث تلتزم الحكومة بأن تقدم كل سنة  98الحكومة، و هذا طبقا لنص المادة 
بیانا عن السیاسة العامة، تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة لمعرفة مدى تنفیذ برنامج 

و ما تبقى منه، هذا البرنامج الذي كان البرلمان قد وافق الحكومة أي تبین فیه ما تم انجازه 
  3و صادق علیه عند تقدیمه من طرف الحكومة.

و إن كان الدستور قد أعطى للنواب إمكانیة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة خاصة 
عن طریق ملتمس الرقابة، إلا أنه وضع قیودا أو عراقیل أعاقت فعالیته كإجراء رقابي مهم 

  كلت درعا واقیا لضمان استقرار الحكومة في مواجهة البرلمان.وش
  الرقابة البرلمانیة اللاحقة لتنفیذ المیزانیة العامة:

تتعلق الرقابة البرلمانیة اللاحقة لتنفیذ المیزانیة العامة بغرض الحساب الختامي عن السنة     
ون یعبر عنه بقانون ضبط المالیة المنتهیة لمناقشته و اعتماده، ثم إصداره في شكل قان

المیزانیة ، إذ یعتبر هذا القانون الوثیقة التي یمكن من خلالها تأكد السلطة التشریعیة من 
مطابقة العملیات المنفذة أثناء السنة مع الترخیصات الأولیة و یرفق قانون ضبط المیزانیة بـ: 

ص تمویل الاستثمارات تقریر تفسیري یبرز شروط تنفیذ الاعتمادات المصوت علیها و رخ -
المتعلق بقوانین  7/7/1994المؤرخ في  84/17من القانون رقم  77المخططة، المادة 

المالیة ، لذلك سبق القول بأن لجنة المالیة هي أهم لجان البرلمان التي تسهر على رقابة 
من الدستور على أن : " تقدم الحكومة لكل غرفة  179النشاط الحكومي، إذ تنص المادة 

من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة مالیة، تختتم السنة 
المالیة فیما یخص البرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة 

  المعینة من قبل كل غرفة من البرلمان".
  : رقابة المجالس الشعبیة المحلیة

لدستور، إذ یحق للمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة، مراقبة من ا 178تقرها المادة 
الآمرین بالصرف (رؤساء البلدیات و الولاة) في تنفیذهم للمیزانیة العامة، و ذلك في إطار 

                                                             
، ص 2003، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة ، الجزائر، د، ط، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، 3 

115.  
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القوانین و الأنظمة المتعلقة بالجماعات المحلیة ( إنشاء لجان تحقیق في قضایا مالیة معینة، 
م تقاریر دوریة أو ظرفیة عن تنفیذ المیزانیة العامة...) كما أن مطالبة الآمرین بالصرف بتقدی

هناك بعض العملیات المالیة، لا یمكن تنفیذها من قبل الآمرین بالصرف، إلا بعد مصادقة 
    4المجالس الشعبیة، مثل إبرام الصفقات العمومیة بالنسبة للبلدیات.

یذ المیزانیة العامة فإنها تتمثل أما رقابة المجالس الشعبیة المحلیة اللاحقة على تنف
أساسا في مناقشة الحسابات الإداریة المقدمة لها من طرف الآمرین بالصرف بعد اختتام كل 

  سنة مالیة.
  الرقابة القضائیة (المستقلة): -

هي رقابة فعالة تقوم بها أجهزة مستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، غرضها 
  فاظ على التوازن الاقتصادي و المالي داخل الدولة.حمایة المال العام و الح

من أجل وضع حد للتنامي الخطیر الذي تعرفه ظاهرة الفساد المالي و الإداري في 
الجزائر، تم استحداث أجهزة في الدولة للقیام بدور الرقابة المالیة و الإداریة و من أهمها: 

ندرجان تحت نوع من أنواع الرقابة المالیة المتفشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة اللذان ی
بالنظر إلى معیار الجهة التي تقوم بعملیة الرقابة ألا و هي الرقابة الخارجیة، هذه الأخیرة 
التي یقوم بها هذین الجهازین و غیرهما من الأجهزة العلیا للرقابة ، كرقابة مجلس المنافسة 

بیة المتخصصة، حیث یكلف هذان الجهازان باعتباره هو الآخر من الأجهزة الإداریة الرقا
بتقدیم تقریر سنوي شامل لرئیس الدولة ، هذا التقریر الذي یساعد السلطة التشریعیة على 
فحص الحساب الختامي للمیزانیة العامة بطریقة جدیة تسمح بكشف كل المخالفات المالیة، 

تفاصیل تنفیذ المیزانیة كما یتبین فیه كل ما قامت به هذه الأجهزة من أعمال حول فحص 
ما كشفت عنه الرقابة المالیة والمحاسبیة  ومراجعة حسابات ومستندات التحصیل والصرف، و

  .5مستقبلامن مخالفات و توصیات الجهاز بشأنها لتفادي أیة أخطاء 
  

                                                             
  .159م، ص  2003، 2، دار الهدى، الجزائر، ط المحاسبة العمومیةمحمد مسعي ،  4 
، ص ص 0920، د.ط، القاهرة، دار الكتاب الحدیث، الرقابة المالیة على النفقات العامة: بن داود ابراهیم،  انظر5 

"، " الآلیات القانونیة و المؤسساتیة للوقایة من الفساد و مكافحته في الجزائر، و انظر: نور الدین شارف، 174-175
ت إرساء مبادئ الحكومة في إدارة المیزانیة العامة للدولة، كلیة العلوم مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني حول متطلبا

  07، ص 2012أكتوبر  30/31الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة أكلي امحند أولحاج، البویرة ، یومي 
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  في الرقابة المالیة والإداریة المتخصصةالعلیا  : الأجهزة ثانیا
المیزانیة العامة كما یجب، و تخصیص اعتماداتها في الأوجه ضمانا لإعداد و تنفیذ 

المحددة لها، اقتضى الأمر إیجاد أجهزة علیا للرقابة المالیة و الإداریة بالجزائر تسهر على 
مراقبة المیزانیة العامة للدولة قصد التأكد من مراعاة و احترام المكلفین بالتنفیذ لها، و أهمها 

  .*ة و مجلس المحاسبةالمفتشیة العامة للمالی
 : المفتشیة العامة للمالیة .1

تعد المفتشیة العامة للمالیة من أهم الأجهزة العلیا المكلفة بالرقابة على المال العام، وهي 
تعتبر كهیئة مراقبة تحت السلطة المباشرة للوزیر المكلف بالمالیة، حیث تمارس رقابة التسییر 

لجماعات المحلیة اللامركزیة، و یتمركز عملها حول المالي والمحاسبي في مصالح الدولة وا
  6تنفیذ برنامجها الرقابي المحدد من طرف وزیر المالیة.

  نشأة المفتشیة العامة للمالیة و تنظیمها: - أ 
المؤرخ في  80/53أنشئت المفتشیة العامة للمالیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

، المحدد لتنظیمها وسیرها وصلاحیاتها، و ذلك قبل صدور المرسوم التنفیذي 01/03/1980

                                                             
ي تم إنشاؤه في الجزائر یضاف إلى ذلك رقابة مجلس المنافسة باعتباره من الأجهزة الإداریة الرقابیة المتخصصة، الذ *

 المؤرخ 08/12، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2003یولیو  19المؤرخ في  03/03بموجب الأمر رقم 
  ، المعدل والمتمم.46، ج.ر عدد 2010غشت  15خ في المؤر  10/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008یونیو  25في 

تنشأ لدى رئیس الحكومة و یتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، و یقع مقره في مدینة وهو عبارة سلطة إرادیة 
  المعدل و المتمم. 03/03من الأمر رقم  23الجزائر. انظر: المادة 

و قد نص على خضوع المؤسسات باعتبارها شخص معنوي مهما كانت طبیعته، لقانون المنافسة بمجرد ممارسته نشاطات 
  من الأمر نفسه. 3ة. انظر في ذلك: المادة تجاری

  نفسه. الأمرمن  2و قد بین الأمر نفسه المجالات التي یمكن أن تشملها رقابة مجلس المنافسة. انظر: المادة 

  .169-168، ص ص المرجع السابقبن داود ابراهیم نظر : ا6 
: دراسة مسحیة على  بالأداء الوظیفي في الأجهزة الأمنیةالرقابة الإداریة و علاقتها  ن،الرحمان النمیا االله عبد وانظر:عبد

، أكادیمیة نایف )دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم العلوم الإداریة (شرطة منطقة حائل
 رها في الحد منفعالیة الحكومة و دو ، و انظر : دادن عبد الغني ، تلي سعیدة، " 17، ص 2004العربیة للعلوم الأمنیة، 

، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي الإداريالفساد المالي و  ّ"
، 2012ماي  06/07، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي  الإداريو 

     09ص 
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، المتضمن تنظیم هیاكلها المركزیة ومصالحها 20/01/1992المؤرخ في  92/32رقم 
  المحدد لصلاحیتها. 22/02/1992المؤرخ في  92/78م الخارجیة، و المرسوم التنفیذي رق

وفي هذا الشأن یقوم الوزیر المكلف بالمالیة بتحدید برنامج عمل المفتشیة خلال السنة    
ابتداء من الشهر الأول من كل سنة آخذا بعین الاعتبار طلبات المراقبة التي یتقدم بها 

  الوطني.أعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي 
یدیر المفتشیة رئیس المفتشیة العامة للمالیة یعین بمرسوم یصدر بناء على اقتراح    

وزیر المالیة، و تمارس المفتشیة رقابتها بواسطة مقتشین عامین للمالیة و مفتشین مساعدین، 
  وتتمثل رقابتها في مهام المراجعة أو التحقیق.

ة، حیث تتم في عین المكان بناء على عمل مفتشیة المالیة هو الرقابة المیدانیإن 
تفحص المستندات، كما أن عملها یكون فجائیا أو بعد إشعار مسبق، غیر أنه یتعین على 

  المفتشین عدم التدخل في تسییر المصالح الخاصة بالرقابة.
و إذا وجد المفتش بعض النقائص التي یمكن تصحیحها أو تأخیر في محاسبة 

ها جاز له أمر المحاسبین بالقیام بضبط هذه المحاسبة و إعادة مصلحة أو هیئة تمت مراقبت
  ترتیبها في أقرب الآجال.

أما في حالة تأخر وعدم ترتیب لدرجة یتعذر معها القیام بالمراجعة العادیة، یحرر     
المفتش محضر تقصیر یرسل إلى السلطة السلمیة أو السلطة الوصیة و إلى رئیس مجلس 

  المحاسبة.
المفتشیة في نهایة السنة تقریرا سنویا یقدم للوزیر المكلف بالمالیة ویتضمن تحرر     

حصیلة نشاطاتها، و ملخص ملاحظاتها ، مع تدعیمه بالاقتراحات  ذات الطابع العام التي 
تراها ضروریة و ذلك لتحسین سیر المصالح و تطویر مناهج الضبط أو تكییف أو تعدیل 

ي مجال تدخلها وعموما فإن رئیس المفتشیة العامة للمالیة التشریع و التنظیم المطبقین ف
  یضطلع بالمهام الآتیة :

السهر على حسن تنفیذ عملیات الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوطة بالهیاكل المركزیة  -
  و الجهویة ، و السهر على حسن سیرها.

و بالتالي ضمان  ممارسة السلطة على جمیع المستخدمین الموضوعین تحت سلطته -
  إدارتهم و تسییرهم .
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  و تضم المفتشیة العامة للمالیة هیاكل مركزیة و أخرى جهویة.
 وتتمثل فیما یلي : الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة - 

:و یدیر هذه الهیاكل أربعة مراقبین عامین مالیین  هیاكل عملیة للرقابة والتدقیق والتقییم
  الرقابة والتدقیق والتقییم.توكل لهم مهام 
  : یدیرها مدیرو بعثات و مكلفون بالتفتیش.وحدات عملیة

تتشكل هذه الهیاكل من كل من مدیریة البرامج  وهیاكل دراسات و تقییس و إدارة تسییر:
  والتحلیل و التلخیص، مدیریة المناهج و التقییس والإعلام الآلي، ومدیریة إدارة الوسائل.

: تتكون المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة من عشرة مدیریات الجهویةالهیاكل  - 
  جهویة ، تتولى تنفیذ البرنامج السنوي للمفتشیة العامة للمالیة .

  صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة: -ب
للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیات و مهام جد واسعة، عرفت تطورات من التطورات 

  تي عرفتها الدولة، و تتمثل فیما یلي :الاقتصادیة ال
  المهام الكلاسیكیة للمفتشیة العامة للمالیة - 

والمنحصرة في مهام الرقابة  80/53یقصد بها تلك الصلاحیات المحددة المرسوم رقم 
 المالیة و المحاسبیة لمصالح الدولة و الجماعات العمومیة، و هي كما یلي:

الواقع تعتبر مهمة مراقبة التسییر هي المهمة الأصلیة للمفتشیة : في التدقیقمهمة الرقابة و 
العامة للمالیة، وغرضها التأكد من احترام المعاییر والمقاییس القانونیة لضمان مشروعیة 

  ودقة الحسابات المالیة.
: یمكن للمفتشین المالیین التابعین للمفتشیة العامة للمالیة الاطلاع مهمة التحقیقات والخبرات

لى المعلومات والوثائق الموجودة لدى الإدارات والهیئات العمومیة أو التي أعدتها والمتعلقة ع
  بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجري مراقبتها والمتعلقة بمعاملاتها ووضعها المالي.

  : المهام الجدیدة للمفتشیة العامة للمالیة - 
 ها المفتشیة العامة للمالیة ما یلي:و المهام الجدیدة التي عرفت لصلاحیاتمن بین ا 

 : و ذلك بناء على طلب من مجلس إدارة المؤسسة المعنیة.مهمة التقییم الاقتصادي والمالي

: إذ تخضع القروض العمومیة لرقابة المفتشیة مهمة التدقیق في القروض الدولیة والأجنبیة
 العامة للمالیة.
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: وذلك بهدف الأموال من و إلى الخارج مهمة الرقابة على عملیات الصرف و حركة رؤوس
القضاء على محاولات مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

 من و إلى الخارج.

وذلك عن طریق تكثیف الجهود للبحث عن مدى تحقیق المیزانیة  تقییم السیاسات العمومیة:
للأهداف المحددة من خلال إنجاز دراسات و تحالیل مالیة واقتصادیة لتقدیر فعالیة التسییر 

 و نجاعته.

  : ممیزات رقابة المفتشیة العامة للمالیة -ج
   تتمیز رقابة المفتشیة العامة للمالیة بجملة من الممیزات تتمثل في: 

تجمع رقابة المفتشیة العامة للمالیة بین مفهومي المطابقة والملاءمة في تنفیذ النفقات  -
 العمومیة أو التسییر المالي و المحاسبي.

 تتم رقابة المفتشیة العامة للمالیة في عین المكان أو على أساس الوثائق الثبوتیة. -

 الدولة.أنها رقابة شاملة، لأنها تنصب على مختلف مصالح  -

أنها رقابة دائمة، و ذلك في حالة القیام بعملیات الفحص و المراقبة بصفة دوریة في إطار  -
 تنفیذ البرنامج السنوي المسطر من طرف وزیر المالیة.

 أنها رقابة ظرفیة كونها تتم بناء على طلب الهیئات المؤهلة. -

  ة الفساد المالي و الإداري:تقییم رقابة و دور المفتشیة العامة للمالیة في مكافح - د 
بالرغم من المهام و الصلاحیات الموكلة للمفتشیة العامة للمالیة في الجزائر،  وبالرغم 

إلا أن رقابتها المؤسساتیة  من الدور الهام الذي تلعبه في مجال الرقابة و التقویم الاقتصادي،
عالیتها إذ ینتهي عملها ذات آثار محدودة جدا و هناك الكثیر من العقبات التي تحد من ف

بتقریر سنوي یشمل حصیلة عملها، هذا التقریر الذي هو عبارة عن ملخص لمعاینتها 
والاقتراحات التي تراها قصد تكییف التشریع الساري المفعول مع عملها المیداني، هذه 
الاقتراحات و التوصیات التي توصلت إلیها المفتشیة في مختلف قضایا الفساد و سوء 

ییر كان من المفروض أن لا تقبل المراجعة و لا التعدیل، مهما كانت الجهة التي التس
مارست أي جرم من جرائم الفساد المالي و الإداري و بالإضافة إلى ذلك فإن ما یعاب على 

  المفتشیة العامة للمالیة بالجزائر ما یلي :
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ة للمالیة كرئاسة الجمهوریة، وجود العدید من الهیئات التي لا تخضع لرقابة المفتشیة العام -
 وزارة الدفاع، المجلس الشعبي الوطني، وبعض المؤسسات الاقتصادیة العمومیة كسوناطراك.

انحصار دور المفتشیة في الرقابة و في إعداد التقاریر بشأنها، إذ أن  هذا الإجراء في حد  -
الأجدر أن یعطي المشرع ذاته غیر كاف لا للوقایة من الفساد و لا مكافحته، إذ كان من 

لهذا الجهاز صلاحیات أكبر من مجرد إعداد تقریر سنوي كصلاحیة البث أو إصدار أیة 
حالتها إلى القضاء لیتم النظر  أحكام أو قرارات، أو فتح باب التحقیقات و تلقي الشكاوى وإ

 فیها ، و متابعة مرتكبي هذه الجرائم.

ة و المالیة أو الاختلاسات و الرشاوى التي أعدت یلاحظ أن أغلب جرائم الفساد الاقتصادی -
هذه المفتشیة الوطنیة تقریرا بشأنها یكون بعد إتمام العملیة الإجرامیة، بل و أكثر من ذلك 
وهو هروب المجرم و استثمار المال العام الذي اختلس في دول أخرى و لحسابه الخاص أو 

 عرش الحكومة الجزائریة: التي هزت الضخمة دویه طبعا فمن الفضائح المالیة

قضیة و قضیة بنك الخلیفة مثلا، و قضیة الوزیر السابق للطاقة شكیب خلیل (سوناطراك)،  -
 12الطریق السیار الذي یمتد من أقصى الحدود الشرقیة إلى الحدود الغربیة الذي استهلك 

ن مجرد إعداد التقریر هل أف، 7ملیار دولار  9ملیار دولار بینما كانت تكلفته الأولیة مقدرة بــ 
هذا ما یؤدي إلى عدم ثقة  ؟،السنوي بشأنها كاف لفعالیة عملیة الرقابة وتحقیق الجدوى منها

المجتمع المدني في آلیات الرقابة الموضوعة شكلیا فقط آملین إصلاح مثل هذه الأجهزة 
مدادها بصلاحیات أكبر مستقبلا، حتى تكون ناجعة و فعالة و بالتالي إمكانی ة تصدیها وإ

 للفساد المالي و الإداري و نحوها، و الحد من تزاید الجرائم المتصلة بهما.

 ییرالعامة للمالیة الذین یحققون في تسییر أملاك عمومیة تقدر بالملا المفتشیةإن محققي  -
یتقاضون أجرة لا تتوافق مع أهمیة وصعوبة عملهم الرقابي،  -كما سبقت الإشارة -

الحوافز و المكافآت للمتمیزین ، و هذا ما یفسح المجال أكثر للفساد المالي بالإضافة إلى قلة 
 و الإداري و التواطؤ مع المتجاوزین و المفسدین.

                                                             
م، زیادة جرائم الفساد ، و نهب لملیارات الدولارات من المال العام في الجزائر، مقال منشور على جریدة العرب الیو  7 

، التي كانت سبب تنحیة وزیر الطاقة الأسبق شكیب خلیل، و المرجع نفسه  " الجرائم 17/09/2010الانترنیت، بتاریخ 
  . 2010ماي  22تعلن حربها على الفساد" سعید عویصة ، التاریخ 
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عدم وجود تنسیق و تكامل في العمل بین المتفشیة العامة للمالیة و باقي الأجهزة الأخرى  -
 المكلفة بالرقابة خاصة مجلس المحاسبة. 

 مجلس المحاسبة: .2
إنشاء هذا المجلس لتولي المهام الرقابیة في مجال الرقابة البعدیة على المالیة العامة  تم

  للدولة، و یعتبر أعلى مؤسسة للمراقبة.
   نشأة مجلس المحاسبة : -أ

المعدل  1976نص المشرع الجزائري على تشكیل مجلس المحاسبة قانونیا في دستور 
منه  192حیث نص في المادة  2016مارس  6المؤرخ في  16/01والمتمم بالقانون رقم 

على أنه :" یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة و یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة 
و المرافق العمومیة، و كذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، والجماعات الإقلیمیة 

ي تسییر الأموال العمومیة یعد یساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد و الشفافیة ف
مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة و إلى رئیس مجلس الأمة و رئیس 
المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول ، یحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط 

لة المكلفة بالرقابة تنظیمه و عمله و جزاء تحقیقاته و كذا علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدو 
  و التفتیش".

تحت سلطة كل من ، رئیس  2016إذن فقد تم وضعه في ظل هذه المادة من دستور 
الجمهوریة ، و رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول، بعد أن 

  منه. 190و في نص المادة  1976كان تحت سلطة رئیس الجمهوریة فقط في ظل دستور 
ما أنه منح الاستقلالیة التامة في عمله المنوط به، و زود باختصاصات قضائیة و إداریة، ك

كما أعطیت له صلاحیات واسعة في مجال المراقبة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات 
الإقلیمیة و مختلف الهیئات و المرافق و المؤسسات العمومیة، بالإضافة إلى ذلك مراقبة 

  .2016جاریة التابعة للدولة ، هذه الصلاحیة التي أضافها دستور رؤوس الأموال الت
و من إسهاماته مشاركته في تطویر الحكم الراشد و الشفافیة في تسییر الأموال 
العمومیة مع الحرص على تمتین علاقاته بالهیاكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة 

  والتفتیش.
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المؤرخ في  80/05موجب القانون رقم ، ب1980ویعود إنشاؤه الفعلي إلى سنة 
  ، المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.1/03/1980

المؤرخ في  95/20یخضع حالیا مجلس المحاسبة في تسییره للأمر رقم 
، المعدل والمتمم 26/8/2010المؤرخ في  10/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  17/7/1995

سیره و جزاء تحریاته، و ذلك بعد أن عرف قانونه الأساسي عدة  الذي یحدد صلاحیاته و
  تعدیلات.

   8تشكیلة مجلس المحاسبة:-ب
یضم مجلس المحاسبة: رئیس المجلس، نائب الرئیس، المراقب (الناظر ) العام، 
رؤساء الأقسام، المستشارون، رؤساء قطاع الرقابة أو المحتسبون (محتسب رئیسي، محتسب 

الأولى و محتسب من الدرجة الثانیة )، و هي تشكیلة قضائیة فهو یتشكل كهیئة من الدرجة 
قضائیة من ثماني غرف ذات اختصاص وطني، و تسع غرف ذات اختصاص إقلیمي، 
إضافة إلى غرفة الانضباط ألمیزاني و المالي و تنقسم هذه الغرف إلى فروع، إضافة إلى 

  ن المالیین.القضاة، أعضاء المجلس ، هناك سلك المدققی
كما یمكن أن یشارك في أعمال المجلس موظفون منتدبون لدى المجلس من مختلف     

الإدارات والمؤسسات العمومیة وذلك حسب احتیاجاته لكفاءات تقنیة معینة، أما بقیة 
  المستخدمین فهم موظفون من مختلف الأسلاك.

إلى ناظر عام، و للمجلس كتابة  قوم بمهام النیابة العامة للمجلس نظارة عامة تستندیو     
ضبط، أما مختلف الأقسام التقنیة و المصالح الإداریة للمجلس فهي إضافة إلى إدارة مختلف 
الأقسام المباشرین موضوعة تحت إشراف الأمین العام للمجلس، وهذا الأخیر هو الآمر 

حقق من ذمتها بالصرف لمیزانیته و یتكفل هؤلاء جمیعا بمراقبته مختلف الحسابات و الت
وصحتها والتي یقدمها الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون لدى مجلس المحاسبة عند 
نهایة كل سنة منصرمة، فیعمل المجلس على تفحصها و مراجعتها، و عند الحاجة یمكنه 
طلب الوثائق و المستندات المتعلقة بها ، كما یمكنه إجراء كل التحریات الضروریة، وكذلك 

دخول للمكاتب والمحلات التابعة للهیئات الخاضعة لرقابة المجلس، كما أنهم یتمتعون حق ال

                                                             
  وما بعدها. 166علي زغدود، المرجع السابق، ص  :نظرا 8 
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والإهانات   جمیعا بالحمایة الضروریة لمباشرة مهامهم و خصوصا ضد التهدیدات
  والاعتداءات المختلفة.

  صلاحیات مجلس المحاسبة و اختصاصاته: -ج
المحددة لصلاحیات  ،والمتممالمعدل  26/8/2010المؤرخ في  10/02إن الأمر رقم 

  المجلس قد وسع من هذه الصلاحیات، حیث أصبح للمجلس:
حیة التدقیق في شروط استعمال وتسییر الموارد والوسائل المادیة و الأموال العمومیة صلا -

من طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه و یتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة 
 التنظیمات المعمول بها. ة للقوانین ویوالمحاسب

یساهم المجلس في مجال اختصاصه و من خلال ممارسته لصلاحیاته في تعزیز الوقایة  -
جمیع أشكال الغش و الممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة التي  ةمن الفساد و مكافح

 تشكل تقصیرا في الأخلاقیات الضارة بالأملاك و الموال العامة.

في المشاریع التمهیدیة السنویة للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة وترسل یستشار المجلس  -
الحكومة التقاریر التقییمیة التي یعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالیة المعینة إلى 

 الهیئة التشریعیة مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.

الرقابیة لوقائع من شأنها أن تبرر  یقوم المجلس في حالة ملاحظته أثناء ممارسته لمهامه -
دعوى تأدیبیة ضد مسؤول ما بتبلیغ الهیئة المعنیة، فهو بذلك یكشف مظاهر الفساد المالي 

 غیر ذلك.و الإداري من اختلاس و إهمال و مخالفات مالیة من تبذیر و إسراف و 

ستشاري.قضائي ، إداري : 9و علیه یتبین أن صلاحیات مجلس المحاسبة، منها ما هو      وإ
 : تتمثل باختصار في : صلاحیات قضائیة -1ج

مراجعة الحسابات و تدقیقها، و الحكم على مدى صحتها و شرعیة عملیاتها المالیة 
 بالرجوع إلى قواعد المحاسبة العمومیة.

المالي: إذ أن المجلس یتأكد من احترام قواعد الانضباط رقابة الانضباط المیزاني و 
المیزاني والمالي عند مراقبته لتسییر مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والمرافق 
العمومیة التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة ، و بالتالي إمكانیة الحكم على مرتكبي 

بجرائم الفساد المالي من خلال كشف حالات الاختلاس  تلك المخالفات المالیة أو ما یسمى
                                                             

  .163ص  ، المرجع السابق،بن داود ابراهیم  ،170ص  ، المرجع السابق، نظر : علي زغدودا 9 
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والإهمال و التبذیر والإسراف ونحوها، بعد بحث أسبابها ووسائل تجنبها ومعالجتها بغرامات 
 أو عقوبات في حالة ثبوت مسؤولیاتهم.

  :و تتمثل أساسا فيالصلاحیات الإداریة: -2ج
العمومیة الخاضعة لرقابة مراقبة نوعیة التسییر لمختلف الهیئات والمؤسسات  

المجلس، من خلال تقییم شروط استعمالها للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة 
 وتسییرها.

كما یراقب في هذا المجال شروط منح الإعانات والمساعدات المالیة من طرف الدولة 
  والتأكد من مطابقة استعمالها مع الغایات التي منحت من أجلها.

لمجلس في نهایة هذه الرقابة إلى التوصیات و الاقتراحات التي یقدمها إلى لیتوصل ا
 .مسؤولي و مسیري الهیئات و المصالح المراقبة قصد تدارك النقائص المسجلة

  :الصلاحیات الاستشاریة -3ج
یدرس مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى الصلاحیات المذكورة سابقا، وبصفته  

وریة، كل ملف یحیله علیه و یبدي رأیه خاصة بشأن المشاریع مستشارا مالیا لرئیس الجمه
 التمهیدیة المتضمنة للنصوص المتعلقة بتنظیم الحسابات و تسییرها أو مراقبتها.

أمام الجهة القضائیة  مجلس المحاسبةأنه: یمكن الطعن في قرارات  والملاحظ أخیرا    
  10طرق الطعن في:، وتتمثل المختصة
  :المراجعة
إذ یمكن أن تكون قرارات مجلس المحاسبة محل للمراجعة ، و ذلك بناء على طلب  

مجلس بیقدمه الشخص المعني أو السلطة السلمیة أو الوصیة عنه، أو من قبل الناظر العام 
المحاسبة، كما یمكن أن تكون المراجعة تلقائیة من قبل الغرفة أو الفرع، الذي أصدر القرار، 

عدة أسباب أهمها : الخطأ ، الإغفال، التزویر، الاستعمال المزدوج أو عند و تكون المراجعة ل
ظهور عناصر جدیدة تبرر ذلك، حیث یشترط لقبول طلب المراجعة أن یشتمل على عرض 

  الوقائع و الوسائل التي استند إلیها صاحب الطلب مرفقا بالمستندات و الوثائق الثبوتیة .
   .ه سنة واحدة من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیهیوجه طلب المراجعة بعد أجل أقصا

  
                                                             

  و ما بعدها. 161نظر : بن داود ابراهیم، المرجع السابق، ص ا 10 
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  :الاستئناف
الذي هو طریق آخر لمواجهة قرارات مجلس المحاسبة، في أجل أقصاه شهر من 
تاریخ تبلیغه القرار المطعون فیه، و یتم إیداع العریضة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة 

 ویتخذ القرار بأغلبیة الأصوات.

  :الطعن بالنقض
إذ یمكن الطعن في قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف  

  مجتمعة، أمام المحكمة العلیا من طرف الشخص المعني أو ممثله القانوني.  
هدف المجلس ضمان احترام القواعد القانونیة و التنظیمیة الخاصة بتسییر المالیة إن 

المحاسبین العمومیین) نحو اعتماد مسك  بالصرف و ینالعمومیة و توجیه المسیرین (الآمر 
حسابات منتظمة، و التقید بهدف المصالح التي یسیرون أموالها، و من أجل ذلك یزود 
القانون مجلس المحاسبة بإمكانیات مادیة و بشریة و قانونیة على الخصوص تسمح 

و المحلیة ، لأعضائه بالتحرك بمرونة بتتبع التسییر المالي في مختلف المستویات الوطنیة 
لهذا فإنشاء الغرف الجهویة للمجلس یمكن من مراقبة مالیة للمجموعات المحلیة و الهیئات 

   11الأخرى التابعة لاختصاص رقابتها.

  الإداري:  تقییم رقابة و دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي و - د
الرقابة التي یقوم بها المحاسبة یتبین أن مما سبق ذكره من مهام وصلاحیات لمجلس 

هي رقابة مالیة تهدف لحمایة الأموال العامة بوجه عام، و من خلال ذلك یمكن إبراز أهم 
  مزایا و عیوب هذه الرقابة.

  مزایا رقابة مجلس المحاسبة: - 1د
تعد رقابة مجلس المحاسبة رقابة مالیة تقییمیة و إصلاحیة ، تهدف إلى حمایة المال 

فیات الإنفاق العام بوجه خاص من حیث ما یتعلق منها بالقواعد العام بوجه عام و كی
، مما یعني أنها تتم على أساس الواقع و لیس -بعدیة-المحاسبیة والمالیة، فهي رقابة لاحقة 

التقدیر وبالتالي یمكنها الوصول لاقتراح إصلاحات في المستقبل باتباع الأسالیب الحدیثة 
ا بعد تنفیذ المیزانیة قد لا یسمح بالمحافظة على المال لتحضیر المیزانیات رغم أن قیامه

                                                             
و دورها في  الإداریةمنشور في كتاب الرقابة المالیة و  حمایة المال العام: عرض للتجربة الجزائریة "،جاري فاتح، "  11 

  .28الحد من الفساد ، المرجع السابق، ص 
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العام وحمایته ، و حتى یتسنى للمجلس القیام بدوره الرقابي كما یجب، خص بهیكل تنظیمي 
و بشري و إداري و بنظام قانوني یجعل منه هیئة إداریة و قضائیة في الوقت نفسه، فهو 

هه بالسر المهني أو بالسلم الإداري، كما له یعاین و یراقب بحریة تامة و دون أن یلتزم تجا
أن یوقع العقوبات التي یراها مناسبة من جراء المخالفات و الأخطاء المرتكبة فهو بمثابة 
قاضي الحسابات بالنسبة لآمري الصرف و المحاسبین العمومیین أي بعد انتهاء فترة تنفیذ 

  المیزانیة.
  عیوب رقابة مجلس المحاسبة: -2د

ب على هذا الجهاز هو عدم استقراره، خاصة بعد حملات الإضرابات التي إن ما یعا
یشنها قضاة المجلس من حین لآخر، و التي ینجر عنها  تعطیل الكثیر من المهام الموكلة 

  12للمجلس و التي من المفروض ألا تحدث خاصة في هیئات كهذه.
طاء و المخالفات أو بالإضافة إلى أن رقابة مجلس المحاسبة لا تساعد على منع الأخ

التلاعب بالأموال العامة قبل وقوعها بحیث أنها تأتي بعد فترة زمنیة یكون فیها مرتكبي 
  المخالفات قد تم تغییرهم، فضلا عن صعوبة تحدید المسؤولیة عند تعاقب المسؤولین .
للدولة، خلاصة عن الرقابة المالیة: أنها تعد مرحلة مهمة من مراحل المیزانیة العامة 

لأنها تعمل على التأكد من الاستغلال العقلاني للموارد العامة وفقا للبرامج المسطرة، و تجنب 
  كل أشكال الفساد المالي و الإداري من تبذیر و هدر أو اختلاس أو ضیاع أو نحو ذلك.

كما تعمل الرقابة المالیة على ترشید المال العام و مواجهة الفساد المالي و الإداري، 
دفع أعوان التنفیذ بالإحساس المستمر بوجود من یراقبهم، فتكون رادعا لهم تجنبهم مخالفة  و

  القوانین و الأنظمة المعمول بها في مجال التسییر العمومي.
تكامل أنواع الرقابة المالیة سواء السابقة أم الآنیة أم اللاحقة فیما بینها، فالرقابة 

على تجنب الخطأ قبل وقوعه، و الآنیة تعمل على  السابقة دورها وقائي حیث أنها تعمل
تصحیح الأخطاء في وقتها قبل تفاقمها وتسویة آثار المخالفات المالیة المكتشفة، أما الرقابة 
اللاحقة فإنها بالإضافة إلى مراقبة النفقات الحكومیة فإنها تعمل أیضا على مراقبة الإیرادات 

  العامة.
                                                             

" ، المرجع السابق، " تقییم دور الأجهزة العلیا للرقابة في مكافحة الفساد المالي و الاداري في الجزائري، خشیل بلا 12 
  .09، نور الدین شارف، المرجع السابق، ص 215ص 
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اریة من الأركان الأساسیة في مفهوم الإدارة الرشیدة، وهي تعتبر الرقابة المالیة و الإد
  .الإداريبذلك من الآلیات الضروریة المواجهة للفساد المالي و 

یذكر من  الأسباب الرئیسیة التي تساهم في نجاح أسالیب الرقابة المالیة و الإداریة :- 3
 : 1تلك الأسباب ما یلي

 في الوحدات و المؤسسات. تقویة و فعالیة نظم الرقابة الداخلیة -أ

 تطویر و تحدید نظم الرقابة المالیة و الإداریة. -ب

كفل تنفیذ تحدیث المواد الخاصة بقوانین وأنظمة الرقابة المالیة و الإداریة التي ت -ج
 ، و ذلك سواء بالإلغاء أو التعدیل أو الإضافة.التوصیات و الاقتراحات

 صات الأجهزة الرقابیة.منع التداخل و الازدواجیة في اختصا - د

 كفایة الموارد المادیة و البشریة للجهات الرقابیة. -ه

تقویة الرقابة البرلمانیة، و تعتبر آلیة من الآلیات التي لها أثرها المباشر  في كشف  -و
حالات الفساد أو بوادرها، فالبرلمان  له الحق في إجراء التحقیق و الاستجواب وطرح الأسئلة 

 من الحكومة في بعض الدول، و هذه الحقوق تعزز الرقابة وتحد من الفساد.و سحب الثقة 

 تسریع إجراءات المحاكمة الخاصة بجرائم الفساد و عدم التباطؤ فیها. -ي

المعاییر الأساسیة التي تساهم في نجاح أسالیب الرقابة المالیة والإداریة وتحقیق - 4
 أهدافها :

  . 2لةءة ، الشفافیة و المساتتمثل بصفة عامة فیما یلي : النزاه
  :النزاهة-أ

هي منظومة القیم المتعلقة بالصدق و الأمانة و الإخلاص و المهنیة في العمل،  
یتصل بقیم  -النزاهة-وبالرغم من التقارب بین مفهومي الشفافیة و النزاهة إلا أن الثاني 

  ة.بنظم و إجراءات عملی -الشفافیة-أخلاقیة معنویة بینما یتصل الأول 
  
  

                                                             
الرقابة  منشور في كتاب: معاییر نجاج أسالیب الرقابة المالیة والإداریة وتحقیق أهدافها"،محمد عبد القادر غنیم، "خلیل  1

  .70المرجع السابق، صالمالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد،
  2انظر في ذلك : خلیل محمد عبد القادر غنیم ، المرجع السابق، ص ص 72-.73
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  :الشفافیة -ب
هي تلك الكشوف التي تستعمل و تستخرج منها المعلومات بسهولة، و عرفها صندوق    

النقد الدولي في النسخة المعدلة لدلیل الشفافیة المالیة العامة بأنها : " اطلاع الجمهور على 
حسابات القطاع هیكل القطاع ووظائفه و النیات التي تستند إلیها السیاسات المالیة العامة، 

  ).2001العام و التوقعات الخاصة بالمالیة العامة (صندوق النقد الدولي، 
  : المساءلة-ج

هي تمكین المجتمع من مساءلة الشخص الذي أوكل إلیه أمر ما، أو هي قدرة أجهزة  
الدولة على محاسبة الأشخاص الذین عهدت إلیهم المسؤولیات و المهام في حالة الإخلال 

، أو محاسبة المسؤول عن الأعمال التي یقوم بها الموظفون الذین هم تحت بوظائفهم
مسؤولیته، و هي كلمة تشمل جمیع من یتحملون المسؤولیة سواء أكانت عامة أم خاصة، 

  والفرق بینهما أن المسؤولیة العامة تكون أعم و أوسع و أشمل من المسؤولیة الخاصة.
 - و تتردد -لمعاییر الأساسیة التي ترددت إذ أصبحت هذه المصطلحات الثلاثة من ا

بشكل واسع في جمیع المجالات الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة و غیرها ، و لاقت 
قبول حسن لدى عامة المواطنین و خاصتهم، و أصبحت على كل لسان، بل أنها من 

السیاسیة، كما المصطلحات الشائعة في الحوارات العامة، و العناوین الصحفیة و الخطابات 
تم اعتبارها الحل الأنسب للكثیر من المشاكل كالتلاعب و الاحتیال و الفساد المالي والإداري 

  و غیر ذلك.
یعتبر معیار مبدأ الشفافیة وسیلة ناجحة للمساهمة في الكشف والقضاء على الفساد     

عام، و تتم مناقشتها المالي و الإداري، فمن خلالها یمكن طرح القضایا العامة على الرأي ال
بحریة و تبادل الرأي حولها و تداول المعلومات بشأنها، الأمر الذي یؤدي إلى إدراك ما 
یحدث على جمیع الأصعدة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، كما تمكن الشفافیة من 
الكشف عن الحقائق و إطلاع المواطنین على سیاسات الحكومة خاصة ما تعلق منها 

من خلال وسائل الإعلام المختلفة و التي  -نفقاتها و إیراداتها و توزیعهما -انیة الدولة بمیز 
، 1تلعب دورا هاما في الكشف عن الفساد الحكومي و جرائم الفساد المتعلقة بنهب المال العام
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، إذ كلما تسربت و انتشرت المعلومة بشكل واسع كلما زاد ذلك من فرص الرقابة على 1العام
ت الحكومیة و على الكشف عن أي خلل ممكن أن یحدث فیها و طبعا هذا منفذي السیاسا

  ما یكبح جماح انتشار الفساد.
لة آلیة مهمة من آلیات مكافحة الفساد المالي و الإداري سواء ءكما یعتبر معیار المسا
،  -المؤسسات -أم على المستوى الجزئي  - أي الحكومي -أكانت على المستوى الكلي 

عامة أم خاصة، إذ من خلالها یمكن محاسبة المسؤولین على أعمالهم وفحص وسواء أكانت 
وتدقیق قراراتهم و كشف حساباتهم، و إتاحة الفرصة أمامهم لتوضیح النقاط الغامضة أو الرد 
عن التهم الموجهة إلیهم سواء أكانوا منتخبین أم معینین أم موظفین عمومیین، فینطبق الأمر 

امة و الخاصة، فالمسؤولین بها مطالبون بالإجابة على مختلف ذاته على المؤسسات الع
التساؤلات التي یقدمها المواطنون أو المستفیدون من الخدمة، و هو الأمر الذي یؤدي إلى 
الكشف عن التقصیر أو الفشل أو النقائص في آداء الخدمة أو اختلاس أو غش أو غیر 

ساءلة بالمحاسبة أو العقاب خاصة في حالة ذلك من حالات الفساد، وینبغي أن تتبع هذه الم
استغلال المسؤولیة لتحقیق منافع خاصة، أو في حالة انحراف أو فشل المسؤول في تحقیق 

  الأهداف المطلوبة منه بحكم منصبه ووظیفته.
ما تقدم ذكره عن آلیة الرقابة عموما و أهم أجهزتها العلیا خصوصا یمكن لخلاصة 

  :القول
رها من عدید الدول التي أوجدت مؤسسات و قوانین لحمایة المال العام ن الجزائر كغیإ -

والحد من كل أشكال الفساد المالي و الإداري التي یكون المال عرضة لها كالتبذیر والتسیب 
والاختلاس والهدر والضیاع و غیرها ، حیث أقرت بضرورة وجود رقابة على المیزانیة العامة 

لتحقیق، و أن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء للدولة، والتي هي بمثابة ا
بقصد معالجتها و منع تكرار حدوثها، سواء أكانت تلك الرقابة إداریة (ذاتیة)، برلمانیة أم 
رقابة مستقلة ، علما أن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة یتخذ أشكالا ثلاثة، رقابة قبلیة، آنیة 

تعمل الرقابة هنا مهما كان نوعها أو شكلها على ترشید المال  (متزامنة) و رقابة لاحقة، إذ
العام و مواجهة الفساد المالي و الإداري، و دفع أعوان التنفیذ إلى الإحساس المستمر بوجود 

                                                             
، مصر، د الإسكندریة، المنظمة العربیة ، الدار الجامعیة،  أصول المراجعة الحكومیة و تطبیقاتهاأحمد صلاح عطیة ، 1 

  .222، ص 2008ط ، 
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، فتكون رادعا لهم حیث تجنبهم مخالفة القوانین -ناهیك عن الرقابة الإلهیة  -من یراقبهم 
العمومي ، فالملاحظ على أنواع الرقابة المالیة المختلفة المعمول بها في مجال التسییر 

(السابقة ، الآنیة و اللاحقة) أنها متكاملة فیما بینها، فالرقابة السابقة تقوم بدور وقائي حیث 
تجنب الخطأ قبل وقوعه، و الأنیة تعمل على تصحیح الخطأ في وقته قبل تفاقمه، و محاولة 

  لمكتشفة من خلال الرقابة اللاحقة.تسویة آثار المخالفات المالیة ا
قصور القوانین في بعض الحالات ، وتراخي أعوان الرقابة و عدم جدیتهم في حالات  نإ -

أخرى، مع غیاب قیم النزاهة و الشفافیة و المساءلة، لم یمكن من فعالیة آلیة الرقابة ، 
خفاقها في مواجهة الفساد المالي و الإداري، لكن ذلك لیس على الإطلاق، لأن بإمكان  وإ

  الرقابة و معاقبة المخالفین للقوانین و المفسدین.القضاء القیام بدور 
إن الرقابة الناجعة الفعالة هي رقابة كل موظف على نفسه و إحساسه بتأنیب الضمیر له  -

كلما أقدم على فعل فساد إذ لا مناص من ذلك إلا بقوة وازعه الدیني أمام ضعف نفسه تحت 
  تأثیر مغریات الفساد.

مارسها كل من جهازي المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة بالرغم من المهام التي ی -
في مجال الرقابة على المال العام و مكافحة الفساد المالي و الإداري، إلا أن الواقع و ما ینم 
عنه من جرائم الفساد  العدیدة و المتنوعة لاسیما في السنوات الأخیرة، یؤكد على نقص 

لجهازین و تفشي ظاهرة الفساد المالي و الإداري، و ذلك بسبب فعالیة الدور الرقابي لهذین ا
افر مجموعة من العوامل ساهمت في إعاقة السیر الحسن  لعملیة الرقابة، كإمكانیة تجاوز ظت

ومخالفة بعض النصوص القانونیة في ظل انخفاض مستویات الدخل وقلة الحوافز والمكافآت 
الفساد و التواطؤ مع المتجاوزین و كذا الإفلات من  للمتمیزین، وهذا ما یفسح المجال لظاهرة

العقوبة في حال التورط في جرائم الفساد، و ذلك في ظل غیاب أدلة الإدانة ، أو لأن المفسد 
  من كبار المسؤولین .

للملاحظات التي  1وعلیه آن الأوان لمتابعة و تفعیل نظام الرقابة الداخلیة والخارجیة 
كتشفة و سجلات و نشاط الأجهزة الحكومیة وذلك بإیجاد نظام رقابي تعبر عن المخالفات الم

                                                             
الرقابة الداخلیة: هي مجموع السیاسات والاجراءات الموضوعة من قبل الإدارة للتأكد من تحقق الاهادف الرئیسیة إلى  1 

العلیا للرقابة ، وهما نوعان من أنواع الرقابة المالیة  الأجهزةابة الخارجیة : وهي التي تقوم بها الرقأما  أقصى حد ممكن.
  .206بحسب الجهة التي تقوم بعملیة الرقابة، أنظر : بلال شیخي، المرجع السابق ، ص 
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لة أو كشف حالات الفساد و إحالة مرتكبیه إلى ءفعال یعتمد على تعزیز قیم الشفافیة و المسا
استحداث أجهزة الرقابة الموجودة، وفرض المزید من الرقابة في الجهات المستشري  القضاء و

خصوصا و منها: النظام الضریبي والبنوك المركزیة و قطاع  فیها الفساد المالي والإداري
الوظیفة العامة والبیروقراطیة في الإدارات العمومیة، ففرض الرقابة على مثل هذه القطاعات 

  و إصلاحها یسهم لا محالة في الحد من ظاهرة الفساد.
 مالذي من أه ISSAI40المعیار الدولي للأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المحاسبة - د

  : 1إرشاداته 
تفعیل وسائل المحاسبة و المسائلة عن الأخطاء العمدیة وغیر العمدیة في كافة المستویات -

  الوظیفیة.
الاهتمام بفرض العقوبات الصارمة وتطبیقها فیما یخص المسؤولین الكبار مهما كان  -

و المستغلین مناصبهم وزنهم في الدولة المتواطئین في جرائم الفساد والمخلین بمهامهم أ
لأغراض شخصیة، وعدم الاكتفاء بمعاقبة صغار الموظفین فقط الذین لا حول لهم و لا قوة، 
وذلك بإعادة النظر في قوانین محاربة الفساد وقوانین العقوبات وتفعیل نصوصها فیما یخص 

  هذه النقطة.
  ساد بكل أشكاله.تنمیة القیم الدینیة و التركیز على البعد الأخلاقي محاربة الف -
تفعیل هیئات محاربة الفساد و منحها الصلاحیات التي تمكنها من القیام بمهامها، و لم لا  -

  إنشاء هیئات فعالة أخرى.
یجب على الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة، وعلى جمیع موظفیها والأطراف  -

لاقي المناسب والتأكید على أهمیة المتعاقدة معها للقیام بأعمالها والتحلي بالسلوك الأخ
  الالتزام به في تأدیة  أعمالها.

العمل على تعزیز المبادئ الرئیسیة للأخلاقیات المهنیة كما عرفها هذا المعیار الدولي،  -
  والمتمثلة في النزاهة ، الاستقلالیة، الموضوعیة و الحیاد، السریة المهنیة و الكفاءة.

                                                             
، المعیار الدولي للأجهزة العلیا للرقابة المالیة   (INTOSAI)المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المحاسبة  1 

-arissai.org/media/14031/issai-40-e، موجود على الموقع الالكتروني الآتي : 1، ص   ISSAI40والمحاسبیة  

pdf    : 22/03/2017تاریخ  الاطلاع.  
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حصول الأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المحاسبیة على إقرارات مكتوبة من موظفیها، تؤكد  -
مدى التزامهم بمتطلبات الجهاز حول السلوك الأخلاقي، و في الوقت نفسه وجوب إبلاغ 
رئیس الجهاز عن المخالفات لمتطلبات السلوك الأخلاقي، لتمكینه من اتخاذ الإجراءات 

  لك.التصحیحیة لعلاج ذ
أي أن أغلب إرشادات هذا المعیار تركز على انتهاج منهج السلوك الأخلاقي أثناء 

، وعلیه ممارسة آلیة الرقابة على المال العام من قبل الأجهزة العلیا لرقابة المالیة و المحاسبیة
رورة الاقتداء بإرشادات المعیار الدولي للأجهزة العلیا للرقابة المالیة بضیمكن القول 

    حاسبیة.والم
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  المبحث الثاني  
  رقابیة أخرى ذات الصلة  جهات

  بمكافحة الفساد المالي والإداري
إضافة إلى الآلیات القانونیة والمؤسساتیة السابق ذكرها في المبحث الأول ، یتناول 
هذا المبحث آلیات رقابیة أخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي و الإداري أهمها : آلیة 
الرقابة على الصفقات العمومیة ، و خلیة الاستعلام المالي لدى وزیر المالیة، بالإضافة إلى 

ة إلى الإدارة العامة الإلكترونیة (الرقمیة) و إبراز دورها الرقابي و أثره في مكافحة ذلك إشار 
الفساد المالي و الإداري، محاولة مقارنة ذلك بالفقه الإسلامي من أمكن ، من خلال 

وخلیة معالجة  المطلبین الآتیین، یتضمن الأول منهما رقابة لجان الصفقات العمومیة
أما الثاني فیتناول الإدارة العامة الرقمیة ودورها في مكافحة الفساد المالي الاستعلام المالي، 

  والإداري.
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  المطلب الأول 
  رقابة لجان الصفقات العمومیة 
  و خلیة معالجة الاستعلام المالي

حمایة للأموال العامة، ومكافحة للفساد المالي و الإداري ، و بالإضـافة إلـى رقابـة كـل 
امة للمالیة و مجلس المحاسبة باعتبارهما من الأجهـزة العلیـا للرقابـة، فقـد أقـر من المتفشیة الع

المشرع الجزائري كذلك رقابة جهازین آخرین وحـرص علـى تفعیلهمـا ألا وهمـا لجـان الصـفقات 
یتنـاول هـذا المطلـب رقابـة لجـان الصـفقات العمومیـة وخلیـة معالجـة الاسـتعلام المـالي ، حیـث 

حیث تطرقت فیه لأسالیب الرقابة على مشروعیة الصـفقات العمومیـة، ،العمومیة، في فرع أول
ثم التسییر والأشیر في الرقابـة الخارجیـة، ثـم لنمـوذج التصـریح بالنزاهـة كآلیـة وقائیـة فـي إبـرام 

مشـــیرة إلـــى تعریفهـــا  ثـــم خلیـــة معالجـــة الاســـتعلام المـــالي فـــي فـــرع ثـــان الصـــفقات العمومیـــة.
نشــائها ثــم مهامهــا وصــلاحیته دورهمــا فــي مكافحــة  ا وأخیــرا تنظیمها.كــل ذلــك مــن أجــل إبــرازوإ

  .الفساد المالي والإداري
  الفرع الأول

  رقابة لجان الصفقات العمومیة
نظــرا للأهمیــة البالغــة التــي تكتســیها الصــفقات العمومیــة مــن حیــث الاعتمــادات المالیــة 

 أقر المشرع هنا الرقابة علـى هـذه الصـفقات  المخصصة لها و صلتها الوثیقة بالخزینة العامة،
  على أن تكون تلك الرقابة قبل و بعد تنفیذ الصفقة و كذلك أثناء إعداد العقد.

أهمهــا: رقابــة لجــان  1وعلیــه فــإن الصــفقات العمومیــة تخضــع لعــدة أنــواع مــن الرقابــة 
البلـدي، و للجنـة الصفقات العمومیة التي تكون على المستوى الوطني و الوزاري و ألـولائي و 

  اختصاصات هامة في مجال صرف المال العام و تسییره.
  :2الثلاثة من الرقابة الأنواع و فیما یلي بیان لهذه

: تمـــارس مـــن قبـــل الهیئـــات الإداریـــة و المتعاقـــدة، أي داخـــل المصـــلحة رقابـــة داخلیـــة    
  التنظیمات المعمول بها.المتعاقدة، و التي تهدف إلى مطابقة الصفقات العمومیة للفواتیر و 

                                                             
" تمارس عملیات الرقابة التي  على أنالمعدل والمتمم ،  10/236من المرسوم الرئاسي رقم   116إذ نصت المادة 1 

  تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلیة و خارجیة و رقابة وصایة "
   .127انظر: احسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  2
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ـــة ـــة خارجی ـــدة للعمـــل رقاب ـــزام المصـــلحة المتعاق ـــق مـــن مطابقـــة الت : تهـــدف إلـــى التحق
المبرمج بكیفیة نظامیة ، و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة علـى اللجنـة  للتشـریع 

لصـفقات اوالتظیم المعمول بهما، و تمارس  هذه الرقابة من قبـل أجهـزة الرقابـة المسـماة لجـان 
  وطنیا، وزاریا، ولائیا، و بلدیا. و تكون على عدة مستویات:

، و تهدف أساسـا إلـى التحقـق مـن مطابقـة الوصیة: تمارس من طرف السلطة  رقابة وصائیة
الصـــفقات التـــي تبرمهـــا المصـــلحة المتعاقـــدة لأهـــداف الفعالیـــة و الاقتصـــاد، و التأكـــد مـــن أن 

 و الأســبقیات عــلا فــي إطــار البرنــامج و الأولویــاتالعملیــة التــي هــي موضــوع الصــفقة تــدخل ف
وعند التسلیم النهائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقـدة تقریـرا تقییمیـا عـن ،  المرسومة للقطاع

ظروف إنجازه و كلفتـه الإجمالیـة مقارنـة بالهـدف المسـطر أصـلا و یرسـل هـذا التقریـر حسـب 
ي، أو رئـــیس المجلــس الشــعبي البلــدي المعنـــي ا إلــى الــوزیر أو الــوالهـــطبیعــة النفقــة الملتــزم ب

 .1وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیة المختصة

   العمومیة الصفقات مشروعیة على الرقابة أولا: أسالیب
 الرقابــة أســالیب ؛العمومیــة الصــفقاتإبــرام  مشــروعیة علــى هنــاك نــوعین مــن الأســالیب

  :و أسالیب الرقابة الخارجیة الداخلیة
 العمومیة إبرام الصفقات مشروعیة على الداخلیة الرقابة أسالیب -1

ـــي المـــادة  ـــة ف ـــوع مـــن الرقاب ـــى هـــذا الن ـــري عل مـــن المرســـوم  120نـــص المشـــرع الجزائ
و  17/247الملغـى بموجـب المرسـوم رقـم  07/10/2010المؤرخ فـي  10/236الرئاسي رقم 
الرقابـة الداخلیـة فـي  تمـارس "المتضمن الصفقات العمومیـة بقولهـا:، منه  2015بنص المادة 

مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقـدة و قوانینهـا 
فإن هذه الأخیرة تضبط تصمیما نموذجیا یتضمن تنظیم رقابـة الصـفقات و مهمتهـا  ،الأساسیة

و لجنــة  فتتشــكل فــي إطــار الرقابــة الداخلیــة لجنــة لفــتح الأظرفــة لــدى كــل مصــلحة متعاقــدة، "
  لتقییم العروض للقیام بمهامها.

 لجنة فتح الأظرفة :  -أ

                                                             
، 15/247، الملغى بموجب المرسوم رقم 2010-10-07المؤرخ في  10/236 رقم  من المرسوم الرئاسي 127المادة 1 

   .58العمومیة ، الجریدة الرسمیة رقم :  المتضمن تنظیم الصفقات
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تقــوم هــذه اللجنــة باســتقبال العــروض علــى مســتوى مكتــب التنظــیم، و یكــون الظــرف مهمــا 
  كانت طریقة إرساله للمؤسسة محل تسجیل في مكتب التنظیم العام.

و النظـــام  تصــادق اللجنــة علـــى النظــام الـــداخلي فــي جلســة علنیـــة و یرفــق بقـــرار التــألیف
ــداخلي للجنــة بكتیــب إجــراءات المؤسســة، ترســل مدیریــة التمــوین تقویمهــا إلــى اللجنــة آخــذة  ال
بعین الاعتبار آجال تلقي العروض، و تعرض الاسـتدعاء علـى الـرئیس مـن أجـل إمضـائه ثـم 
ترســلها مــع الإشــعار بالاســتلام إلــى اللجنــة، تعطــى الأظرفــة فــي جلســة العمــل لكــل واحــد مــن 

  2جنة التي یرتؤونها في محل العروض .أعضاء الل
 مهام لجنة فتح الأظرفة :  -

 124، 123، 122لقــد حــدد المشــرع الجزائــري مهمــة هــذه اللجنــة فــي نصــوص المــواد 
، حیــث نصــت 15/247الملغــى بموجــب المرســوم رقــم  10/236مــن المرســوم الرئاســي رقــم 

  یلي : "تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فیما  :على أنه 122المادة 
 تثبیت صحة تسجیل العروض في سجل خاص.

تعد قائمة المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضهم مـع توضـیح محتـوى ومبـالغ 
 المقترحات و التخفیضات المحتملة.

ــاء انعقــاد الجلســة الــذي یوقعــه جمیــع أعضــاء اللجنــة الحاضــرین و الــذي  تحــرر المحضــر أثن
 ة المقدمة من طرف أعضاء اللجنة.یجب أن یتضمن التحفظات المحتمل

عنـــد الاقتضـــاء كتابیـــا إلــــى اســـتكمال عروضـــهم التقنیـــة بالوثـــائق الناقصــــة  دعـــوة المتعهـــدین
المطلوبة باستثناء التصریح بالاكتتاب و كفالة التعهد، عندما یكون منصوصا علیهـا والعـرض 

ن قبـل لجنـة أیـام، تحـت طائلـة رفـض عروضـهم مـ 10التقني یحضر المعني في أجل أقصـاه 
 تقییم العروض.

تحـــرر لجنــــة فـــتح الأظرفة،عنــــد الاقتضــــاء، محضـــرا بعــــدم جــــدوى العملیـــة یوقعــــه الأعضــــاء 
، 123الحاضرون، عندما یتم استلام عرض واحد وعدم استلام أي عـرض، كمـا أن المـادتین 

 من ذات المرسوم تضیف كیفیة تسییر عملیة فتح الأظرفة. 124

 رفة :تقییم دور لجنة فتح الأظ -

                                                             
محفوظ لشعب: الوجیز في القانون الاقتصادي، النظرة العامة و تطبیقاتها في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د،  2 
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إن دور لجنة فتح الأظرفة هو دور إعدادي، و بالتـالي فـإن اختصاصـها مقیـد و لكنهـا 
مع ذلك تتمتع باختصاص نهائي فـي بعـض الحـالات لأن مـن حقهـا أن تسـتبعد كـل عطـاء لا 

  یكون مستوفیا للشروط المطلوبة.
ممارسة اللجنة لهذه الاختصاصات إنما یتم بقرارات إداریـة یجـوز الطعـن فیهـا أمـام  إن

  القضاء الإداري.
 10/236إن الشيء الملاحظ على هذه اللجنة رغـم أنـه نـص علیهـا المرسـوم الرئاسـي 

من الرقابــة الداخلیــة إلا أنهــا لیســت عملیــة رقابــة ضــ 15/247الملغــى بموجــب المرســوم رقــم 
إداري فقـط، فمهمتهـا الأساسـیة تكمـن فـي اسـتبعاد الأظرفـة أو العـروض التــي محضـة وعملهـا 

تكــون خـــارج الآجـــال أو التــي تتـــوفر علـــى الشــروط اللازمـــة إمـــا لطبیعــة الصـــفقة أو للشـــروط 
   3المتطلبة في المتقدمین إلى الصفقات العمومیة.

یس المصـلحة رغم أن المرسوم ذاته قد یترك كیفیـة تنظـیم و تسـییر هـذه اللجنـة إلـى رئـ
المتعاقـدة لكــن مـا یعــاب علیـه أن یكــون هنــاك تبـاین مــن مصـلحة إلــى أخـرى بــاختلاف تكــوین 
الإطــارات المســیرة لكــل مصــلحة و أخــرى، حبــذا لــو أن المشــرع فــي هــذا المرســوم قــام بتحدیــد 

  تباعها عند فتح الأظرفة.اوبصفة دقیقة جمیع الإجراءات الواجب 
 لجنة تقییم العروض :-ب

لملغـى بموجـب المرسـوم ا 10/236مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  125ص المادة طبقا لن
مـــن المرســــوم  2فإنـــه علـــى كــــل الإدارات والهیئـــات الـــوارد ذكرهـــا فــــي المـــادة  15/247رقـــم 

الرئاسي نفسه إنشاء لجنة لتقویم العروض لیكون عملها مكملا للجنـة فـتح الأظرفـة و لتمـارس 
اســمة مــن مراحــل إبــرام الصــفقات العمومیــة، كمــا یســتنتج مهمــة الرقابــة الداخلیــة فــي مرحلــة ح

منهـا إلزامیــة وجوبیــه بقــوة القــانون ویشــترط أن یكـون أعضــاؤها فــي لجنــة فــتح الأظرفــة لتفــادي 
  حالات التنافي.

 مهام لجنة تقییم العروض:  -

ــذكر علــى أنــه : " تحــدث لــدى كــل مصــلحة متعاقــدة  125لقــد نصــت المــادة  ســالفة ال
لعـروض و تتـولى هـذه اللجنـة التـي یعـین أعضـاؤها بقـرار مـن مسـؤول المصـلحة لجنة لتقـویم ا

                                                             
، 5ة عین شمس، القاهرة، ط ، مطبعة جامع - دراسة مقارنة  – الإداریةالأسس العامة للعقود سلیمان محمد الطماوي :  3 
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المتعاقدة، و التي تتكون من أعضاء مـؤهلین یختـارون نظـرا لكفـاءتهم،  تحلیـل العـروض عنـد 
  الاقتضاء من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة".

  م العروض مع العضویة في لجنة فتح الأظرفة.تتنافى العضویة في لجنة تقیی
  تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط.

تعمـــل علـــى تحلیـــل العـــروض الباقیـــة فـــي مـــرحلتین علـــى أســـاس المعـــاییر و المنهجیـــة 
قنـي للعـرض مـع المنصوص علیها فـي دفتـر الشـروط و تقـوم فـي المرحلـة الأولـى بالترتیـب الت

ـــر  ـــدنیا اللازمـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي دفت إقصـــاء العـــروض التـــي تتحصـــل علـــى العلامـــة ال
  الشروط.

دراسة العروض المالیة للمتعهـدین المـؤهلین مؤقتـا بعـد فـتح فتتم في المرحلة الثانیة  أما
الأمــر أظرفـة العـروض المالیـة طبقــا لـدفتر الشـروط باختیــار إمـا العـرض الأقــل ثمنـا إذا تعلـق 

  بالخدمات العادیة و إما بأحسن عرض اقتصادي إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیا.
غیـــر أنـــه یمكـــن للجنـــة العـــروض أن تقتـــرح علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة رفـــض العـــرض 
المقبــول إذا أثبــت أنــه یترتــب علــى مــنح المشــروع للمتعامــل المقبــول مــن شــأنه أن یــؤثر علــى 

  لال المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة.السوق أو یتسبب في اخت
و یجــب أن یبــین فــي هــذه الحالــة حــق رفــض عــرض هــذا النــوع كمــا ینبغــي  فــي دفتــر 
الشروط معـاییر اختیـار المتعامـل المتعاقـد و وزن كـل منهـا مـذكورة إجباریـا فـي دفتـر الشـروط 

ي دفتـر شـروط الخاص بالمناقصة، یمكن أن تستخدم معاییر أخرى بشـرط أن تكـون مدرجـة فـ
    4المناقصة.

 :تقییم دور لجنة تقییم العروض -

إن الملاحظ حول تمتع لجنة تقییم العروض بهـذه الصـلاحیة هـو أن المرسـوم الرئاسـي 
الســالف الــذكر جعــل اللجنــة أداة للمراقبــة فــي حالــة المنافســة فــي الســوق، متدخلــة بــذلك فــي 

   5اختصاصات مجلس المنافسة.

                                                             
  .15/247، الملغى بموجب المرسوم رقم  10/236رقم المرسوم  الرئاسي من  47نظر في نص المادة ا 4 
یولیو  30يف الصادرة  ،43، عج ر ، المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة 2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03الأمر  5 

2003.  
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ه التطرق إلى النتائج المترتبة عن اختلاف أعضـائها فـي الـرأي كما أغفل المرسوم نفس
  6حول العروض المقدمة و لم ینص إذا كان لرئیسها الصوت المرجح.

كـذلك  ،15/247لغـى بموجـب المرسـوم الم 236-10وقد أغفل المرسوم الرئاسـي رقـم 
راراتها، و لكن رغم تحدید النصاب القانوني الواجب توافره لصحة أعمالها والطبیعة القانونیة لق

كــل هــذه النقــائص یبقــى دور لجنــة تقــویم العــروض تتویجــا للرقابــة القبلیــة و دورهــا استشــاري 
إلزامي ، إذ عند إتمام مهمتها تقدم اقتراحاتها للمصلحة المتعاقدة لأن اختصاصاتها تكمـن فـي 

  7تحدید أصلح العروض.
 أسالیب الرقابة الخارجیة على مشروعیة إبرام الصفقات العمومیة  -2

مة و المشروعیة، و تجسـدها لجـان خارجیـة ءتتولى هیئات الرقابة الخارجیة رقابة الملا
  بتشكیلات بشریة و اختصاصات محددة، و تتمثل هذه اللجان و اختصاصاتها فیما یلي:

  :تشكیل اللجان الخارجیة و تحدید اختصاصاتها
مــن بــین مختلــف اللجــان التــي تتــولى الرقابــة الخارجیــة علــى إبــرام الصــفقات العمومیــة 

  مایلي:
 اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة و اختصاصاتها:-أ

تتكــون هــذه اللجنــة مــن: الــوزیر المكلــف بالمالیــة رئیســا، ممثــل عــن كــل وزارة، ممثلــین 
لـــوزیر المالیـــة، ویـــتم تعیـــین هـــؤلاء  )02(للـــوزیر المكلـــف بالإشـــغال العمومیـــة، ممثلـــین  )02(

  8سنوات. )03(باقتراح من الوزیر أو السلطة التي ینتمون إلیها، ویتم تجدید اللجنة كل ثلاث
  و تختص هذه اللجنة بالبت في الصفقات الآتیة :

بالإضـافة   دج)، 250.000.000الأشغال التي یفوق مبلغها مائتین وخمسین ملیون دینار( -
 إلى كل ما یلحق بهذه الصفقة.

بالإضــافة إلــى كــل مــا  دج) 100.000.000اللــوازم التــي یفــوق مبلغهــا مائــة ملیــون دینــار( -
 یلحق بهذه الصفقة.

                                                             
  .303سلیمان محمد الطماوي : المرجع السابق، ص  6 
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بالإضافة دج) ،  60.000.000(الدراسات والخدمات التي یفوق مبلغها ستین ملیون دینار  -
 عمومیة في الرقابة.إلى دورها في التنظیم و برمجة الطلبات ال

 ها: اتاللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة و اختصاص-ب

تتكون هذه اللجنة من: الوزیر المعني أو ممثله رئیسا، ممثل عـن المصـلحة المتعاقـدة، 
مختصـــین للـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة مـــن  )02(ممثـــل عـــن الـــوزیر المكلـــف بالتجـــارة ، ممثلـــین 

  9سنوات قابلة للتجدید. )03(ین هؤلاء لمدة ثلاث مصالح المیزانیة و الخزینة، و یع
تختص هذه اللجنة للصفقات بدراسة مشـاریع صـفقات الادارة المركزیـة ضـمن الحـدود  

الملغـى بموجـب  10/236مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  148، 147، 146المرسومة في المـواد 
  .15/247المرسوم رقم 

 ها:اتاختصاصاللجنة الولائیة للصفقات العمومیة و  -ج

ممثلین عـن المجلـس الشـعبي  )03(الوالي أو ممثله رئیسا، ثلاثةتتكون هذه اللجنة من:
الولائي، مدیر البناء والتعمیر، مدیر الري بالولایة، مدیر السكن والتجهیـزات العمومیـة، المـدیر 

بالخدمـــة الـــولائي للمنافســـة والأســـعار، أمـــین الخزینـــة الولائیـــة، مـــدیر مصـــلحة التقنیـــة المهنیـــة 
الولائیــة، المراقــب المــالي، ومــدیر التخطــیط و تهیئــة الإقلــیم، و یــتم تعییــنهم أیضــا لمــدة ثــلاث 

  10سنوات قابلة للتجدید من طرف إدارتهم . )03(
  11تتولى هذه اللجنة دراسة الصفقات الآتیة: 

 دج)250,000,000خمسون ملیون دینـار ( الأشغال التي یقل مبلغها أو یساوي مائتین و -

 بالإضافة إلى كل ملحق لهذه الصفقة.

و كــل ملحــق دج)  100,000,000اللـوازم التــي یقــل مبلغهــا أو یســاوي مائـة ملیــون دینــار ( -
 لهذه الصفقة.

،  دج) 60,000,000الدراسات والخدمات التي یقل مبلغها أو یساوي سـتین ملیـون دینـار( -
 ط.و كل ملحق لهذه الصفقة، و كذا دراسة مشاریع دفاتر الشرو 

 بالإضافة إلى دراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت. -
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 ها:اتاللجنة البلدیة للصفقات العمومیة و اختصاص -د

هـــذه اللجنـــة مـــن رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي أو ممثلـــه رئیســـا، ممثـــل عـــن  تتكـــون
عن المجلس الشعبي البلدي ، قابض الضرائب، ممثل عن  )02(المصلحة المتعاقدة، ممثلین 

أعضـاء  هـاالمصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة، و یتم تعیین هؤلاء بالطریقة نفسـها التـي یتعـین ب
  اللجنة الولائیة.

تخــــتص هــــذه اللجنــــة بدراســــة مشــــاریع الصــــفقات التــــي تبرمهــــا البلدیــــة أو المؤسســــات 
لوصـــایة، والتـــي یســـاوي مبلغهـــا خمســـون ملیـــون دینـــار العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري تحـــت ا

، أو یزیـــد عنـــه فیمـــا یخـــص صـــفقات إنجـــاز الأشـــغال و اقتنـــاء اللـــوازم،  دج) 50,000,000(
 12، فیمـــا یخــص صـــفقات الدراســـات والخـــدماتدج)  20,000,000وعشــرون ملیـــون دینـــار (

  . *المرسوم الرئاسي سالف الذكرمن  136وهذا ما نصت علیه المادة 
  ثانیا : التسییر و التأشیر في الرقابة الخارجیة 

تتمثل مهام لجان الصفقات العمومیة في متابعة كل الصفقات العمومیة، فهي بذلك تقـدم 
مســاعدتها فــي مجــال تحضــیرها، و إبرامهــا وفقــا للقــوانین المنظمــة لمختلــف مراحــل الصــفقات 

الصفقات هي مركز القرار بالنسبة لرقابة  العمومیة و أخیرا المتابعة المیدانیة لها، فمهام لجان 
  الصفقات، بحیث هي المسؤولة على منحها تأشیرة تنفیذ هذه الصفقة أو رفضها.

 :إبراز القواعد المختلفة بتسییر اللجنة  - 1

 و تتمثل فیما یلي:   

  الاجتماعات:-أ
 متنعقد الاجتماعات بناء على مبادرة من الرئیس سواء رئیس المجلس الشعبي البلدي أ

  الوزیر المكلف بالمالیة. مالوزیر المعني أ مالولائي أ
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  الدراسات أو الخدمات ".
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  كتابة اللجنة:-ب

ة للجنـة الموضـوعة ائمـتحتوي كل لجنة صفقات على كتابـة عامـة و تتـولى الكتابـة الد 
 تحت سلطة رئیس اللجنة للقیام بالمهام المادیة التي یقتضیها عملها.

  المداولات:-ج
الحاضرین و في حالة تساوي الأصوات یـرجح صـوت تتم المداولات بأغلبیة الأعضاء 

 الرئیس.

  :التأشیرة في الرقابة الخارجیة-2
تعد التأشیرة أهم مظهر من مظاهر ممارسـة الرقابـة السـابقة مـن قبـل لجـان الصـفقات  

العمومیــة، علــى التعاقــد حیــث تملــك اللجنــة كامــل الحریــة فــي مــنح التأشــیرة أو رفضــها مــع 
 13التعلیل، ویقوم منح التأشیرة على مجموعة من الأركان والشروط هي:

  السبب: -أ
مـا ورد  الطلب المقدم من المصلحة المتعاقـدة، حسـبإن سبب منح التأشیرة یتمثل في 

 .15/247الملغى بموجب المرسوم رقم  10/236المرسوم الرئاسي رقم في 

  الاختصاص:-ب
تنفیذ الصفقة العمومیة هي لجنـة الصـفقات المختصـة لاللجنة التي تقوم بمنح التأشیرة  

صة طبقا لـنص متخصلجنة یوم من تاریخ إیداع الملف لدى كتابة الضبط ل 45و ذلك خلال 
كمــا  ،15/247الملغــى بموجــب المرســوم رقــم  236 -10مــن المرســوم الرئاســي  155المــادة 

یمكن أن تكون هذه التأشیرة مرفقة بتحفظات موقعة أو غیـر موقعـة لـذلك، والتأشـیرة هـي التـي 
 لتأشیرة.تحدد لنا بدایة تنفیذ الصفقة العمومیة، ولا تنفذ من یوم التوقیع بل من یوم منح ا

  المحل :-ج
 یجب أن تكون الصفقة موافقة للتشریع المعمول به لمنح التأشیرة. 

  الشكل و الإجراءات:-د
أیــام مــن تــاریخ انعقــاد  8یجــب تبلیــغ قــرار اللجنــة إلــى المصــلحة المتعاقــدة فــي خــلال  

 الجلسة مع وجوب إفراغ التأشیرة في شكل معین.
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للأركــان والشــروط نفســها المعمــول بهــا، أمــا فیمــا یخــص رفــض التأشــیرة فهــي تخضــع 
حیث إذا رأت اللجنة أن هناك تحفظات و تجاوزات غیر مسموحة في محتوى الصفقة تـرفض 

  منح التأشیرة  إذا مست بـــ:
 طریقة التعاقد إذا كانت غیر متطابقة مع أحكام المرسوم. -

 إحدى المواد أو البنود الأساسیة للصفقة. -

 غ الصفقة.الحد القانوني الرقمي لمبل -

  ثالثا : نموذج التصریح بالنزاهة كآلیة وقائیة في إبرام الصفقات العمومیة 
تعتبر الصفقات العمومیة الأداة الفعالة في استعمال و تسـییر الأمـوال العمومیـة، لـذلك 
یجــب إعطــاء الرقابــة الســابقة منهــا أهمیــة كبیــرة حتــى یــتمكن مــن تجنــب وقــوع جــرائم الفســاد 

الإطـار أصـدرت مؤسسـة  االعمومیة، لـذلك و لأجـل التصـدي للفسـاد فـي هـذ المتعلقة بالصفقة
فیمــا یخــص  13/12/2009المؤرخــة فــي  03رئاســة الجمهوریــة تعلیمــة توجیهیــة رئاســیة رقــم 

تنفیذ الصفقات العمومیة، تهدف إلى محاربة الرشـوة و حمایـة المـال العـام، حیـث تقـرر ابتـداء 
علـى كـل متعاقـد وطنـي أو أجنبـي و كـذا كـل مـن فرض تصریح بالنزاهـة  01/01/2010من 

ة و الراغبین في التعهـد للحصـول علـى صـفقات عمومیـة و یشـترط العمـل لیعمل معهم بالمناو 
  بها في جمیع أنواع الصفقات العمومیة و ذلك كلما استعملت الأموال العمومیة.

العمومیــة بشــرفه یصــرح الشــریك المتعاقــد فــي نمــوذج التصــریح بالنزاهــة فــي الصــفقات 
بأنه لم یكن هو شخصیا ولا أحد من مستخدمیه أو ممثلیه محل متابعة قضائیة بسـبب الرشـوة 

  أو محاولة رشوة أعوان عمومیین.
ع الشـریك المتعاقـد طبقـا للقـانون عـن أي وعـد بتقـدیم تنطبقا لنموذج التصریح بالنزاهة یم و   

ســواء لــه أم لهیئــة أخــرى هــدایا أو أیــة أو مــنح عــون عمــومي بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة  
مزایا أخرى مهما كانت طبیعتها أو قیمتهـا لغـرض تسـهیل أو مـنح الأفضـلیة فـي معالجـة ملفـه 

  على حساب المنافسة النزیهة.
بموجب هذا التعدیل یتبین أن المشرع الجزائري یحاول وضع إجراءات وقائیـة قبـل تنفیـذها     

لــة مــا إذا اكتشــفت أدلــة تثبــت تحیــز أو رشــوة قبــل عملیــة بـل و إجــراءات أخــرى ردعیــة فــي حا
التعاقد أو خلاله أو بعد العملیة، و هذا إن دل على شيء فإنما یدل على أهمیة عقد الصـفقة 

  و آثاره الخطیرة في حالة التلاعب به على حساب المال العام.
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لكــن علــى الــرغم مــن كــل هــذه الإجــراءات الوقائیــة القبلیــة و الردعیــة اللاحقــة، إلا أن 
الصادر بـالجزائر  2009الواقع یكشف لنا غیر ذلك، خاصة و أن تقریر مكافحة الفساد لسنة 

 1999لا یشـــجع علـــى محاربـــة الفســـاد، مشـــیرا إلـــى أن البـــرامج التنمویـــة التـــي اعتمدتـــه ســـنة 

ــــى غایــــة  ــــة  2014والمســــتمرة إل ــــد التهمــــت قراب ــــق مبتغاهــــا  400ق ملیــــار دولار دون أن تحق
   ، مواصلا هذا الالتهام مسیرته إلى الیوم.14كاملا

  الفرع الثاني
  خلیة معالجة الاستعلام المالي 

المالي كنظـام للاسـتخبارات المالیـة، و ممارسـة رقابـة  متم إنشاء خلیة معالجة الاستعلا
  قایة منه.هادفة إلى محاربة الفساد و الو 

  تعریفها و انشاؤها :أولا: 
وطنیــة عمومیــة تتصــدى لجمیــع مظـــاهر إن خلیــة معالجــة الاســتعلام المــالي مؤسســـة 

  الفساد، و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي.
أفریل  7المؤرخ في  02/127وقد تم إنشاء هذه الخلیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

 المعـدل والمـتمم، 2008سـبتمبر  06، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي المـؤرخ فـي 2002
خلیــة مســتقلة تعمــل تحــت إشــراف وزارة المالیــة، و قــد أنشــئت خلیــة معالجــة  :فهــي عبــارة عــن

لمجموعـــة العمـــل المـــالي لتقـــدیم مســـاهمتها علـــى  26الاســـتعلام المـــالي تنفیـــذا للتوصـــیة رقـــم 
دولي مثلهــا مثــل الهیئــات الأخــرى، فــي إطــار مكافحــة تبیــیض الأمــوال المســتویین الــوطني والــ

   15توصیات خاصة). 09توصیة)، وتمویل الإرهاب ( 40(
وتعتبــر الجزائــر عبــر خلیــة الاســتعلام المــالي، عضــو مؤســس لمجموعــة العمــل المــالي        

یل الإرهـاب للشرق الأوسط و شمال إفریقیا، وتتمثل مهمتها في مكافحة تبییض الأموال و تمو 
حسبما تنص علیه مختلف الاتفاقیات التـي انضـمت إلیهـا الجزائـر، خاصـة منهـا اتفاقیـة الأمـم 

 20المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غیـــر المشـــروع بالمخـــدرات و المـــؤثرات الفعلیـــة المعتمـــدة فـــي 

                                                             
"، منشور على موقع جریدة الخبر " قانون الصفقات المعتمد بالجزائر لا یشجع على محاربة الفسادشراف محمد،  14 
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، و كــذلك الاتفاقیــة الدولیــة لقمــع 1995جــانفي  28و المصــادق علیهــا فــي  ،1988دیســمبر 
  .1999دیسمبر  9وتمویل الإرهاب المعتمدة في 

تكلف هذه المؤسسة الوطنیة بالتصدي للفساد عـن طریـق تحلیـل و معالجـة المعلومـات 
ـــة معالجـــة الاســـتعلام المـــالي بجمـــع  ـــوم خلی ـــة قانونـــا، و تق ـــدها بهـــا الســـلطات المؤهل ـــي تفی الت

  16الشبهة.المعلومات بواسطة الإخطارات ب
  : 3خلیة معالجة الاستعلام المالي مهام و صلاحیات ثانیا: 

تتمثــل المهمــة الأساســیة للخلیــة فــي مكافحــة تمویــل الإرهــاب و تبیــیض الأمــوال، وقــد    
 6المـؤرخ فـي  05/01حدد صلاحیاتها فـي مجـال الوقایـة مـن ذلـك و مكافحتهمـا القـانون رقـم 

  فهي تقوم بما یلي: المعدل والمتمم، ،2005فبرایر 
استلام  تصـریحات الاشـتباه بتمویـل الإرهـاب أو تبیـیض الأمـوال مـن الأشـخاص المعنیـین  -أ

 قانونا في شكل تقریرات سریة واردة من مصالح الضرائب و الجمارك و اللجان المصرفیة.

 معالجة هذه التصریحات بكل الطرق و الوسائل المناسبة. -ب

 حقیق إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا.إرسال الملفات بعد الت -ج

اقتــراح النصــوص التشــریعیة الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب وتبیــیض الأمــوال، بالإضــافة إلــى  -د
 اقتراح الإجراءات الوقائیة.

یمكـــن لخلیـــة الاســـتعلام المـــالي تبـــادل المعلومـــات مـــع الأجهـــزة (الخلایـــا) الأجنبیـــة ذات  -ه
  ملة بالمثل.المؤهلات المماثلة شریطة المعا

 تنظیم الهیئة  ثالثا: 

قصد الاضطلاع بهذه المهام و الصلاحیات المنوطة بهذه الخلیة على أكمل وجـه، تـم 
  تنظیمها على هیئة مجلس و أمانة عامة و أربع مصالح لكونها هیئة استعلامیة. 

تم بصـفة محصـورة علـى المراسـلات الكتابیـة مـن مختلـف تطریقة جمعها للمعلومات  و
المصــالح المكلفــة بــذلك، لــذلك یجــب أن تكــون المعلومــات المالیــة المشــتبه فیهــا دقیقــة، ســریعة 
وفوریة، لأجل اتخاذ التدابیر التحفظیة المناسـبة فیمـا یخـص الحـالات التـي یثبـت فیهـا تبیـیض 

  الأموال أو تمویل الإرهاب.
                                                             

  المعدل والمتمم.، 2006جانفي  09المؤرخ في  06/05فیذي رقم المرسوم التن 16 
  .218بلال شیخي ، المرجع السابق، ص 3 
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اد المـــالي وعلیـــه فـــإن هـــذه الخلیـــة مـــن شـــأنها المســـاعدة فـــي التقلیـــل مـــن مظـــاهر الفســـ
ـــي بنـــاء نظـــام معلومـــات ـــر المســـجل ف مـــالي وطنـــي مـــن شـــأنه  يوالإداري، إلا أن التـــأخر الكبی

التقلیل من فرص نجاح هذه الخلیة في تحقیق الأهداف المتوخـاة مـن إیجادهـا، و یبقـى عملهـا 
محـــدودا رغـــم كثـــرة الشـــكاوى المقدمـــة إلیهـــا، خاصـــة مـــع توســـیع الســـوق المصـــرفي الجزائـــري 

أجنبیــــة ، فهــــي كمؤسســــة وطنیــــة مســــتحدثة فــــي مجــــال مكافحــــة الفســــاد ذات  ودخــــول بنــــوك
صــلاحیات واســعة فــي تلقــي تصــریحات الاشــتباه بتمویــل الإرهــاب أو تبیــیض الأمــوال، إلا أن 

  متابعتها لذلك تبقى نسبیة. 
  



335 
 

  المطلب الثاني
  الإدارة العامة الرقمیة و دورها الرقابي

  في مكافحة الفساد المالي والإداري 
ـــى اســـتخدام  ـــاة المعاصـــرة اللجـــوء إل ـــات مـــن الضـــرورة بمكـــان ومـــن ضـــروریات الحی ب
الأســـالیب الحدیثـــة فـــي مجـــال الرقابـــة المالیـــة و الإداریـــة، و مـــن ذلـــك تطبیـــق الإدارة العامـــة 
بــراز دورهــا الرقــابي فــي مكافحــة الفســاد المــالي و الإداري، و ذلــك فــي كــل دولــة  الإلكترونیــة وإ

عصر الثورة الرقمیة و لا تتخلف عـن نهضـة المعلومـات العالمیـة، إذ عصریة ترید أن تواكب 
نجـاز، و تخفـیض التكـالیف، وتبسـیط الإجـراءات ، فضـلا عــن الإمـن شـأن هـذه الإدارة سـرعة 

ـــة والفســـاد الإداري، فهـــي إذن إحـــدى  ـــي الإدارة و مكافحـــة الجـــرائم الوظیفی ـــق الشـــفافیة ف تحقی
فهي عبارة عن منظومة رقمیـة متكاملـة تهـدف إلـى  ،17 وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري

كترونـــي، اعتمـــادا علـــى نظـــم معلوماتیـــة قویـــة لیتحویـــل العمـــل الإداري العـــادي مـــن الـــنمط الإ
تساعد في اتخـاذ القـرار الإداري بأسـرع وقـت و بأقـل التكـالیف و هـذا مـا یترتـب علیـه السـرعة 

رفع آداء الإنجاز، و معالجة البیروقراطیة في إنجاز العمل وخفض تكالیف العمل الإداري، و 
إبــــراز الــــدور الرقــــابي لــــلإدارة العامــــة  والرشــــوة ونحوهمــــا، لــــذلك ولغیــــره یتنــــاول هــــذا المطلــــب

وذلــك فــي فــرع  القــانون الوضــعي أثــره فــي مكافحــة الفســاد المــالي و الإداري فــي الإلكترونیــة و
  فرع ثان. أول، وموقف الفقه الإسلامي من الرقابة الإلكترونیة في

  الفرع الأول
  الدور الرقابي للإدارة العامة الإلكترونیة في القانون الوضعي

إن مــن إحــدى الآلیــات التــي ستســاهم لا محالــة فــي تفعیــل و رفــع كفــاءة أداء الأجهــزة 
الانتقــال مـن أنظمــة الرقابــة التقلیدیــة  ؛الرقابیـة مــن أجــل مكافحــة الفسـاد المــالي و الإداري هــي

رقابة الإلكترونیة والتي یقصد بها " الرقابة بالحاسب الآلي أي: اعتماد النظام إلى ممارسات ال
الرقابي على استخدام الحاسب في ممارسة العملیة الرقابیة وفق برامج حاسوبیة تعد خصیصـا 

                                                             
و هذا من باب الإشارة إلیها فقط كآلیة من آلیات مكافحة  الفساد المالي و الإداري إلماما بآلیات الموضوع على وجه  17 

الخصوص، أما تفاصیل ذلك و التوسع فیه، فهي تصلح كبحث مستقل بذاته " الرقابة الإلكترونیة و دورها في مكافحة 
نظرا لحداثة الموضوع من جهة ، و أهمیته و تشعبه من جهة  ،ه الإسلامي" الفساد المالي و الإداري : دراسة مقارنة بالفق

  .ثانیة
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لهذا الغرض، بما یحقق الاقتصاد في الجهد و الوقت و التكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة 
، فهــي رقابـــة تســعى لتحقیــق ســرعة الإنجـــاز، 18ن المخـــاطر، و بدقــة أكبــر"بأقــل مــا یمكــن مــ

وخفـــض التكـــالیف، و دقـــة النتـــائج، و ذلـــك باســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات لتغییـــر وتحـــدیث 
ـــوفیر المعلومـــات  ـــى رقابتهـــا، وت ـــي تعمـــل عل ـــة الت أنظمـــة الاتصـــالات مـــع التشـــكیلات التنفیذی

یـــؤدي إلـــى الاحتكـــاك مـــع مـــوظفي التشــــكیلات  المختلفـــة و تجنـــب الاتصـــال المباشـــر الـــذي
التنفیذیـة، فضــلا عـن بنــاء قواعــد معلومـات لــدى أجهــزة الرقابـة لتــوفر خــزین أي كـم هائــل مــن 
المعلومات عن التشكیلات التنفیذیة و التي منها الموظفین طبعا، التـي تغطـي حـالات مختلفـة 

  عن أداء هذه التشكیلات یمكن العودة إلیها عند الحاجة.
ا أن الرقابــة الإلكترونیــة ســتكون مرنــة بمــا فیــه الكفایــة لتغطــي متطلبــات العمــل فــي كمــ

ظل بیئة إداریة غیر مستقرة یغلب علـى أنظمتهـا عـدم الوضـوح، و التغیـر السـریع و الاجتهـاد 
والتباین في التفسـیرات بشـكل فعـال و إیجـابي حیـث سـتكون هنـاك صـعوبات بتطبیـق الأنظمـة 

  19في عصر السرعة في كل شيء.الیدویة ، خاصة و نحن 
لذلك دعت المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة و المحاسـبة (أنتوسـاي) فـي مؤتمرهـا 

، إلــى ضــرورة اســتخدام الأســالیب الحدیثــة فــي إجــراء التــدقیق 1992) عــام 14الرابــع عشــر (
خاصــة بعــد إلــى معرفــة وســائل نظمــه،  والرقابــة المالیــة و الإداریــة بواســطة الحاســب الآلــي و

  تؤكد مزایاه في العمل الرقابي حیث یعمل على :
تحدیث أسلوب الرقابة المالیة والإداریة في الإدارات العمومیـة والخاصـة مـن بیئـة مسـتندات  -

 ورقیة إلى بیئة إلكترونیة من دون مستندات ورقیة.

 تقلیل فرص ارتكاب الأخطاء و الغش في البیانات المالیة. -

 الوقت و التكلفة و بأكثر دقة و كفاءة و سرعة في الانجاز.توفیر الجهد و  -

 تخزین كمیات هائلة من البیانات المرتبة و المنسقة. -

ـــة  - ـــات المخزن ـــل مـــن البیان ـــة مـــن الكـــم الهائ ـــات المطلوب ســـهولة اســـتخراج المعلومـــات والبیان
 بالجهاز.

                                                             
، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، جدة، المملكة العربیة أساسیات الإدارة الحدیثةأحمد عبد االله الصباب و آخرون ،  18 

  .353مرجع السابق، ص ، نقلا عن : بدر محمد السید إسماعیل القزاز، ال172، ص 2005، 1السعودیة ، ط
  .361-360أنظر : بدر محمد السید اسماعیل القزاز، المرجع السابق، ص ص  19 
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  الفرع الثاني
  ها موقف الفقه الإسلامي من الرقابة الإلكترونیة و أثر 

  في مكافحة الفساد المالي و الإداري
بالنسبة لموضوع الرقابة المالیة والإداریة الناتجة في بیئـة إلكترونیـة مـن دون مسـتندات 
ورقیـة أو مـا یعــرف بالرقابـة الإلكترونیـة الناجمــة عـن الثـورة المعلوماتیــة ، و التـي تعنـي التقــدم 

مكافحـــة الفســـاد المـــالي و الإداري مـــن فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــات و الاتصـــالات و أثرهـــا فـــي 
منظــور إســلامي ، فــإن الإســلام لا یعــارض أن تكــون نظــم الرقابــة الالكترونیــة فــي المصــالح 
والإدارات الحكومیة كأحد الأنظمة الرقابیة من أجل تحقیق الشفافیة و النزاهة و القضـاء علـى 

خدام الوسائل الحدیثة والتعامـل مظاهر الفساد المالي و الإداري، فالإسلام لا یعارض أبدا است
بها إذا كان ذلك من أجل تقدم الأمة و تحقیق السعادة لها بتسییر أمورهـا وتحقیـق مصـالحها، 

  20والقضاء على مظاهر الخلل والفساد في المجتمع، لاسیما الفساد المالي والإداري.
فكــرة الإدارة الإلكترونیــة لا تتعــارض مــع نصــوص القــرآن الكــریم و الســنة النبویــة الشــریفة، إن 

قـول االله فقد جاء في نصوصهما ما یـدل علـى التیسـیر و رفـع الحـرج عـن الأمـة، و مـن ذلـك 
ـــالى:  ، و مـــن الســـنة قـــول الرســـول  21َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته    ُّ تع
  22:" یسروا ولا تعسروا ....". -رضي االله عنه  -في حدیث أنس بن مالك  - صلى الله عليه وسلم

 ،ووجــه الدلالــة مــن الآیــة الكریمــة و الحــدیث النبــوي الشــریف أن "الیســر مــن الســهولة"
والمعنى المتفق علیه بین المفسرین أن الیسر یعني " انتفاء المشقة و التعب في طریـق المـراد 

  .24و غیرهما من نصوص القرآن و السنة الدالة على التیسیر كثیر 23تحصیله"
كمـــا أن أســـاس التشـــریع الإســـلامي هـــو المصـــلحة، و هـــو مـــا عبـــر عنـــه الأصـــولیون 
بقــولهم:" حیــث (مــا) وجــدت المصــلحة فــثم شــرع االله "، و الغایــة مــن المصــلحة جلــب المنــافع 

                                                             
  .361نظر: القزاز، المرجع السابق، ص ا20 
  .185، الآیة رقم  سورة البقرة  21 
السابق ، ج ، المرجع 69رقم حدیث یتخولهم الموعظة و العلم كي لا ینفروا،   صلى الله عليه وسلمالبخاري ، باب ما كان النبي  22 
  .38، ص 1
 الموافقات في أصولهــ)  790شاطبي، أبو اسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي ( ت ال 23 
  .9، ص 6، ص 2، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ج لأحكاما
  . 78یة رقم الآ سورة الحج،،  6و  5یة رقم الآ، سورة الشرحنظر في ذلك: ا 24 
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، و یتحقق ذلك في تطبیق الإدارة الإلكترونیة 25ودرء المفاسد عن العباد في العاجل و الآجل"
ـــة و ـــث تســـهیل  فـــي الإدارات الحكومی ـــك حی ـــى ذل ـــدعو إل ـــة لأن الحاجـــة ت المؤسســـات العمومی

وتیســـیر الأعمـــال، و كـــذلك مـــن أجـــل التصـــدي للفســـاد الإداري، لأن الإدارة الإلكترونیـــة، قـــد 
  تعمل لا محالة على تقلیص البیروقراطیة.

إذن أساس إباحة تطبیق الإدارة الإلكترونیة المعاصرة مـن منظـور الفقـه الإسـلامي هـو 
  لمصالح العباد، و أخذا بروح الشریعة الإسلامیة الغراء.مراعاة 

ما سبق أن الفقه الإسلامي لم یقـف یومـا موقفـا معارضـا أمـام مـا یسـتجد مـن لخلاصة 
مســتجدات و مســتحدثات التــي ترفــع المشــقة و العســر عــن النــاس، و تــوفر لهــم ســبل الراحــة 

علــى أن  26و رفــع الحــرج عــنهم والرفاهیــة، فالشــریعة الإســلامیة إنمــا وضــعت لمصــالح العبــاد
یكون ذلك بمنآى عن الجوانب الضارة التي تتعارض مـع أحكـام الشـریعة الإسـلامیة مـن جـراء 
استخدام الآلات و الوسائل الإلكترونیة الحدیثة، فهي تحمل المصلحة و المفسدة في آن واحد 

  أي أنها عملة ذلت وجهین، أحدهما إیجابي و الآخر سلبي.
ة و الرواد من المسلمین الأوائـل آیـات و أحادیـث التیسـیر و رفـع الحـرج هكذا فهم القاد

أو المشــقة و العســر عــن النــاس، فــاتبعوا مــع الرعیــة سیاســة "البــاب المفتــوح أو الحكومــة علــى 
  ، و من أمثلة ذلك :27الخط"، أو ما یشبه الآن " البوابات الإلكترونیة 

 ، إذفي مكافحـة الفسـاد المـالي و الإداريو أثرها  -رضي االله عنه-سیاسة عمر بن الخطاب 
نموذجا و مثالا حیا للقائد الإداري الفـذ، إذ لـم یكـن أ -رضي االله عنه-كان عمر بن الخطاب 

یغفر لوال من ولاته إغلاق بابه دون النـاس، و كـان یعتبـر ذلـك خطـأ جسـیما یسـتوجب العـزل 
ذي توجه إلیـه هـذه التهمـة (عـدم من الوظیفة كعقوبة تأدیبیة، و كان من غضبه على الوالي ال

                                                             
   .91، ص علم أصول الفقه.عبد الوهاب خلاف، 209، ص 2المرجع السابق، ج  ،لموافقاتاالشاطبي،  25 
، السیوطي ، الأشباه 3، ص 3" ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین ، ج یسیرقاعدة " المشقة تجلب الت 26 

  .160والنظائر ، ص 
، منشأة وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام و أعمال موظفیهالحكومة الإلكترونیة  ،داود عبد الرزاق الباز 27 

  .292، ص 20/11/2007المعارف، الإسكندریة ، د، ط، 
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قیام المرفق بخدماته ، أو إهماله فیها ، أو سوء أدائه لها ) أنه كـان یـأمر بـإحراق بـاب داره ، 
  28لأنه الأداة التي حالت بینه و بین جمهور الناس و قضاء مصالحهم.

: " من ولي - صلى الله عليه وسلم -من حدیث النبي -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب  هوهذا الفهم أخذ
أمر المسلمین شیئا فاحتجب دون خلتهم و حاجتهم و فقـرهم، احتجـب االله عـز و جـل یـوم  من

   29."القیامة دون خلته و فاقته و فقره
ووجه الدلالة من هذا الحدیث النبوي الشریف:"أن االله تعالى یعاقب الناس على تعطیل 

نهم یـوم القیامــة مصـالح النــاس، بالاحتجـاب عــنهم، فیعـاقبهم تعــالى بعملهـم نفســه، فیحتجـب عــ
عقاب شدید یعاقب به من ولي من أمر المسـلمین و لـم یقـم بواجبـه ، فـالجزاء مـن جـنس  وهذا

  العمل.
إلـى أبـي موسـى الأشـعري أنـه أمـره بـالتزام سیاسـة البـاب  -رضـي االله عنـه-وفي كتابه 

ـــال: " ...  ـــث ق ـــق العـــام إدارة مباشـــرة حی ـــى الخـــط، لإدارة المرف ـــوح، أو الحكومـــة عل عـــد المفت
مرضى المسلمین، واشهد جنائزهم، وافتح علیهم بابك، وباشر أمورهم بنفسك، فإنمـا أنـت رجـل 

  30منهم ، غیر أن االله جعلك أثقلهم حملا".
لأبــــي موســــى  -رضــــي االله عنــــه-عنــــد إمعــــان النظــــر فــــي قــــول عمــــر بــــن الخطــــاب 

التـي  ،دارة العامـة" افتح لهم بابك " فیه إشارة منـه إلـى سیاسـة البـاب المفتـوح فـي الإ:الأشعري
  31اتجهت الدول لتطبیقها من خلال البوابة الإلكترونیة في الوقت الحالي.

وعلــى القائــد الإداري المســلم أن یعمــل جاهــدا علــى رفــع المشــقة عــن الرعیــة و تــذلیل 
  الصعاب والعقبات لها و تیسیر أمورها .
  

                                                             
مع عبد االله بن قراط والي حمص عندما علم من أهل حمص أنه اتخذ  -رضي االله عنه-فعل ذلك عمر بن الخطاب  28 

أحد رجاله فجمع له حطبا و أحرق باب علیة الأمیر،  -عنهرضي االله -له علیة احتجب فیها عن الناس، فأمر عمر 
رمضان محمد بطیخ، أصول التنظیم الإداري في النظم الوضعیة و الاسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، د، ط، 

  و ما یلیها.  163، ص 1998
، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء،  المستدرك على الصحیحین ، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النیسابوري 29 

  .105، ص 4، ج 1990 -هـ  1411، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 7027رقم الحدیث 
، نقلا عن : 32، ص 1968، لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، سلام و الحضارة العربیةالإمحمد كرد علي،  30 

  .323ابق، ص بدر محمد السید إسماعیل القزاز، المرجع الس
  .292نظر: داود عبد الرزاق الباز، المرجع السابق، ص ا 31 
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  المبحث الثالث
السیاسات  التنظیمات غیر الرسمیة و القضاء و مساعي وجهود

  ومكافحته قایة من الفساد المالي والإداري الشرعیة في الو 
 في مجـال الوقایـة مـن الفسـاد -السابق ذكرها–إن ضعف الهیئات والسیاسات الرسمیة 

و مكافحتــه، انعكــس علــى تبلــور سیاســة غیــر حكومیــة تقــوم بتــا منظمــات ومؤسســات وهیئــات 
ـــــر كشـــــریك أساســـــي فـــــي مكافحـــــة الفســـــاد، ومـــــن أهـــــم هـــــذه السیاســـــات  ـــــة تعتب غیـــــر حكومی

ستراتیجیات غیـر الرسـمیة التـي تعمـل علـى التصـدي للفسـاد المـالي والإداري فـي الجزائـر، والا
وتـــدابیر رســـمیة فـــي المبحثـــین الســـابقین، یتنـــاول هـــذا  ومكملـــة لمـــا ســـبق ذكـــره مـــن سیاســـات

المبحث جهود ومسـاعي التنظیمیـات غیـر الرسـمیة فـي مكافحـة الفسـاد المـالي والإداري، وكـذا 
منظـــور الفقـــه  أي مـــنمســـاعي المؤسســـات الشـــرعیة ودورهـــا فـــي الوقایـــة مـــن ذلـــك ومكافحتـــه 

یتنـاول المطلـب الأول دور القضـاء تیـة؛ حیـث الإسلامي، هذا ما تتضمنه المطالب الثلاثـة الآ
فــي الوقایـــة مــن الفســاد المـــالي  وكــذا النــدوات والملتقیـــات العلمیــة والمجتمــع المــدني والإعـــلام

ات الشــــرعیة الوقائیــــة والعلاجیــــة ســــفیتضــــمن السیا والإداري ومكافحتــــه، أمــــا المطلــــب الثــــاني
طلـب الثالـث والأخیـر ملخـص والمؤسساتیة لمواجهة ومنـع الفسـاد المـالي والإداري، لیتنـاول الم
  لجهود ومساعي الجزائر في الحد من الفساد المالي والإداري.
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  المطلب الأول
  جهود القضاء والمجتمع المدني والإعلام

  والندوات والملتقیات العلمیة في التحسیس بمخاطر الفساد
المجتمع یتناول هذا المطلب الجهود الحثیثة التي یقوم بها جهاز القضاء ومؤسسات 

المدني في الوقایة من الفساد المالي والإداري ومكافحته، وكذا دور وسائل الإعلام 
المختلفةفي تعزیز منظومة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دور الندوات العلمیة والملتقیات 

  :الفكریة في التحسیس بمخاطر هذه الآفة و الوقایة منها، وذلك من خلال الفروع الآتیة
  ولالفرع الأ 

  دور القضاء  في الوقایة من الفساد ومكافحته
عدة تعدیلات وتغیرات على مستوى المنظومة الجزائري شهد النظام القضائي 

المتضمن التعدیل  16/01التشریعیة، خاصة في السنوات الأخیرة وذلك بمقتضى قانون رقم 
ن الأساسي للقضاء ، وكذا التعدیلات التي شهدها القانو 07/2017الدستوري، والقانون رقم 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، وهي تعدیلات جد إیجابیة مست  المعدل والمتمم
قطاع العدالة من شأنها أن تساهم لمحالة في إرساء ودعم مبادئ العدالة، والتحسین من أداء 
هذا القطاع خاصة فیما یتعلق بنظر جرائم الفساد بشتى أنواعه ومظاهره، ومحاكمة 

ة الفارین منهم حیثما وجدوا، سیما إذا تعلق الأمر بالمال المتورطین فیه ومعاقبتهم وملاحق
  العام ومؤسسات الدولة.

العلیا الهیئة المقومة  ن تمثل المحكمةأحي جاء النص في أولى هذه التعدیلات على 
لأعمال الجهات لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم ، یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة 

المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع ، تضمن القضائیة الإداریة
  .32أنحاء البلاد ویسهر على احترام القانون

عال إذ تحقق ، لكن لها دور فوقوع الأخطاءالرقابة القضائیة یمارسها القضاء بعد 
، لما یتوفر في القضاء من الحیاد والاستقلال للفصل في المنازعات ضمانات أكثر للأفراد

  .، وغیرها من التعدیلات كثیربعده على المؤثرات السیاسیةو 
                                                             

،  28عدد  ج.ر،  07/12/1996، المؤرخ في  96/483مرسوم الرئاسي رقم بموجب ال،  1996، دستور  171المادة 32 
  ، المتضمن تعدیل دستوري . 16/01بالقانون رقم ل و المتمم عدالم،  28/12/1996الصادرة بتاریخ 
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أن یكـون مسـتقل وهومفهـوم لتتواصل هذه التعدیلات في الجهاز القضائي الـذي ینبغـي 
واسع لا یمكن حـده؛ والمقصـود بـه أن یقـوم القاضـي بإصـدار حكمـه دون أي ضـغط أو تـأثیر 

نیــة ویمكــن نشــره والاطــلاع مــن أي مرجــع أو جهــة كانــت و أن هــذا الحكــم یصــدر بصــورة عل
ـــة، بحیـــث یصـــبح نشـــر هـــذه الأحكـــام لا  ـــه بـــأي وســـیلة مـــن الوســـائل والمجـــالات القانونی علی

  یتعارض مع حقوق الإنسان، ومن ثم الردع والزجر.
وبطبیعة الحال؛ فإنه وبعد صدور الحكم القضائي فإن لوسائل الإعـلام كـذلك دور فـي 

  انات المحكوم علیهم بقضایا الفساد أم ببیاناتهم؟نشر هذا الحكم، ولكن هل تنشرها دون بی
فـــي الواقـــع هـــذا الأمـــر محـــل جـــداء، علمـــا أن الباحثـــة تؤیـــد رأي نشـــر هـــذه الأحكـــام ببیانـــات 

ومـن بـاب التشـهیر بـالمجرم لـیس إلا،  المحكوم علیهم، لا لشيء و إنما لغرض الـردع والزجـر
  لأن التستر علیه قد یدفعه لإرتكاب الجرم مرة أخرى.

وبالتالي یجب أن تتاح للقاضي نصوص قانونیة تسمح له بمعاقبة الفاسدین والمفسدین   
مهمـــا كانـــت صـــفتهم، أي أن تكـــون بیـــده ترســـانة مـــن القـــوانین الحامیـــة للأشـــخاص المانعــــة 
للفســـاد(المبلغین)، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك التحقیقـــات وجمـــع المعلومـــات والإحصـــاءات، وبالتـــالي 

  نزیه.وجود جهاز قضائي فعال و 
والتعـدیلات التـي شـهدها النظـام القضـائي أو جهـاز العدالـة  ولعل مـن أهـم الإجـراءات 

في الحقبة الأخیرة لخیر دلیل على المضي قدما نحو جهاز قضائي مستقل، خاصة  أن آخر 
وهـي عبـارة عـن آلیـة رقابیـة بعدیـة جـاء بهــا  هـذه التعـدیلات آلیـة الـدفع بعـدم دسـتوریة القـوانین

منــه وهــي مــن حــق المــواطن المتقاضــي فقــط حمایــة للحقــوق  188فــي المــادة  2016دســتور 
 176و156،160،162،163،166بالإضــافة إلــى ذلــك التعــدیلات الــواردة فــي المــواد  والحریــات.

  منه.
المتخصـص فـي التحـري والتحقیـق فـي " "القطب الجزائي المـالي الـوطنيوكذلك إنشاء 

ة، یقـــوم بهـــذا العمـــل وكیـــل الجمهوریـــة وبمســـاعدة جـــرائم وقضـــایا الفســـاد المعقـــدة والمستعصـــی
نجاز عظیم سـیمس قطـاع العدالـة، بعـدما  مساعدین له من سلك القضاء، وربما هو إصلاح وإ
كانت قضایا الفساد تحـال أولا علـى وزیـر العـدل حـافظ الأختـام، هـذا الأخیـر الـذي یعـد ممـثلا 

     یك الدعوى العمومیة في ذلك. للسلطة التنفیذیة والذي له سلطة أمر النائب العام بتحر 
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  : دور القضاء العادي والإداريأولا
  دور القضاء العادي في مكافحة الفساد: -1

فیهـــا  المعـــدل والمـــتمم 06/01الفســـاد المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون رقـــم  إن جـــرائم 
 ، لـذا نـص المشـرع علـى العقوبـات التـي توقـع علـىالعامـة والخاصـة اعتداء على أموال الناس

مرتكبــي هــذه الجــرائم، وعلــى القاضــي أن یحكــم بالعقوبــات المقــررة قانونــا دون الارتكــاز علــى 
علاجیـــا بمـــا یتضــــمنه مـــن زجـــر وعقــــاب  االظـــروف المخففـــة، و مــــن ثـــم یكـــون للقضــــاء دور 

  .33المجرمین الذین تثبت إدانتهم و ما تحدثه العقوبة من أثر في نفوس الأفراد و الموظفین
  اري في مكافحة الفساد :دور القضاء الإد -2
یمارس القضاء الإداري الرقابة على مشروعیة القرارات الإداریة، فله أن یلغي القرارات        

   .، فالرقابة القضائیة تحقق الحمایة لمبدأ المشروعیةلمشروعة و یجیز القرارات المشروعغیر ا
أن ترفــع دعــوى مــن قبــل  ، لكــن یجــبلقضــائیة لا تتحــرك مــن تلقــاء نفســهاأن الرقابــة ا      

صــاحب المصــلحة لیتــدخل القضــاء و یباشــر الرقابــة علــى أعمــال الإدارة عــن طریــق دعــوى 
لا یجــوز ســحب القــرار الإداري المشــرع الــذي أصــدرته جهــة و   34الإلغــاء أو دعــوى التعــویض.

فــي الإدارة وأنشـأ حقوقــا للأفــراد وأن قیــام الإدارة بإلغـاء رخصــة البنــاء علــى أسـاس وجــود نــزاع 
  الملكیة فإن قرارها یكون معیبا .

سلطة القاضي المختص بالبحث عن مشروعیة القرارات الإداریة المطعـون فیهـا  تنحصر     
بعدم المشروعیة والحكم بإلغائها إذا تم التأكد من عدم شرعیتها بحكم قضائي دو حجیـة عامـة 

  .35ومطلقة
عن عیب إساءة استعمال السـلطة غیر أن القاضي الإداري یواجه صعوبات في الكشف      

لأنه من العیوب الخفیة، ویكون صـعب الإثبـات لأنـه ملـزم للسـلطة الإداریـة ، لـذا أقـام مجلـس 
الدولة الفرنسي قرینة سلامة الأغراض التي تبتغیها وكل من یدعي خلاف ذلك علیـه أن یقـدم 

  الدلیل.
                                                             

مزیاني فریدة ، دور الإدارة و القضاء في مكافحة الفساد ، الملتقى الوطني حول الحكم الراشد ،كلیة الحقوق و العلوم 33 
  .8،ص2007السیاسیة ، جامعة باتنة ،

-23قرار الغرفة الغداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ  3، المجلة القضائیة 1982- 11- 17مؤرخ في  29432قرار رقم 34 
  157362لملف رقم في ا 02-1993

   .9، المرجع السابق،  ص  ةمزیاني فرید35
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  دور الأجهزة القضائیة في مكافحة الفساد  ثانیا:
فیمـا یخـص تعزیـز فعالیـة معالجـة القضــایا المتصـلة بالفسـاد مـن قبـل الأجهـزة القضــائیة،      

  یتعین السهر على: 
التكییف الصارم والمتواصل للنصوص التشریعیة والتنظیمیة لكي یتـأتى الحكـم فـي قضـایا  -1

 الفساد المطروحة على العدالة وفقا لخطورة الأفعال المقترفة.

 القوانین الساریة حتمیة لا مناص منها.إن مراجعة  -2

، وهـــو مـــا تـــم إنشـــاؤه معالجـــة قضـــایا الفســـاد مـــن قبـــل خلایـــا متخصصـــة (أقطـــاب مالیـــة) -3
علـى  )2018مؤخرا، حیث تم استحداث القطب الجزائي المالي الـوطني المتخصص(دیسـمبر 

بمضـاعفة مستوى العدالة ومصالح الشرطة القضائیة، وسیسـمح إسـهام الخبـراء المتخصصـین 
  الفعالیة في معالجة الملفات على مستوى الجهات القضائیة.

بفضـــــل دعـــــم الجهـــــات القضـــــائیة  الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــهستتحســـــن فعالیـــــة  
  . 1وتخصیصها هي وأعوانها

ودوره الحاســـم فـــي مكافحـــة الفســـاد یجـــب علـــى جمیـــع ئي القضـــا الجهـــازنظـــرا لأهمیـــة    
ودرء فــرص الفســاد حتــى بــین  والمســاءلة للازمــة لــدعم النزاهـةاتخــاذ التــدابیر ا المتعـاونین معــه

ــاء جهــاز قضــائي مســتقل وقــوي ونزیــه  أنفســهم أعضــاء الجهــاز القضــائي وذلــك مــن خــلال بن
وتحریــره مــن كــل المــؤثرات التــي یمكــن أن تضــعف عملــه ، كمــا یجــب علــى الســلطة التنفیذیــة 

ودون تساهل من شأنه ردع كـل مـن  احترام أحكامه لأن القصاص العادل وتنفیذ الأحكام بدقة
  .2تسول له نفسه الاعتداء على مقومات المجتمع أو ارتكاب جریمة من جرائم الفساد

واعتبارا لأهمیة دور القضاء في سیاسة مكافحة الفساد، یجب تدعیمه بالاستقلالیة     
خاصـة بمكافحـة والنزاهة وهذا ما أكده و یؤكده وزیر العدل حافظ الأختام من خلال الندوات ال

الفســــاد بالعاصـــــمة، معتبــــرا هـــــذا الأمــــر مـــــن أولـــــى شــــروط مكافحـــــة الفســــاد ولضـــــمان هـــــذه 
الاستقلالیة، یجب توضیح مهام المجلـس الأعلـى للقضـاء، باعتبـاره ضـامن لاسـتقلال السـلطة 
القضــائیة، وذلــك بتــدعیم اســـتقلال جهــاز النیابــة العامــة عـــن وزیــر العــدل، وتقییــدها بالقـــانون 

                                                             
  .20/12/2009، والمتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، الصادرة في  13/12/2009، المؤرخة في  03التعلیمة الرئاسیة رقم 1 

20/12/2009.  

  .152محمد علي إبراهیم الخصبة ، المرجع السابق ، ص 2 
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المكتوبـــة والصـــادرة عـــن الرؤســـاء وضـــمان نظـــام تـــأدیبي قضـــائي یتـــوخى اســـتقلالیة  والأوامـــر
العدالة وضرورة المساءلة، كما یجب أن تعزز النزاهة فـي قطـاع العدالـة، وذلـك بتـوفیر قواعـد 
إلزامیـــة لتجنـــب تضـــارب المصـــالح بـــین القضـــاة والمتقاضـــین، ووضـــع آلیـــات خاصـــة بتخلیـــق 

ــیم أداء  المهــن المســاعدة للقضــاء والنشــر المنــتظم لتقــاریر المفتشــیة العامــة لــوزارة العــدل ولتقی
القضاء، بالإضافة إلى إشهار العقوبات التأدیبیة المقررة في حق القضاة والمساعدین القائمین 
والرفع من كفاءة الجهاز القضائي، خاصة من خلال مراجعة نظام المعهد العالي للقضاء فـي 

  ة التطورات.أفق استقلاله وتفتحه على مواكب
ولضــمان فعالیــة الجهــاز القضــائي، یجــب وضــع آلیــات ومعــاییر لمراقبــة الأحكــام     

وتقییم جودتها، واعتماد سقف زمني معقول للبت في القضـایا المعروضـة أمـام المحـاكم، وكـذا 
اعتماد التوزیع القضایا على معـاییر واضـحة وموضـوعیة وعادلـة، وعلـى مراعـاة الاختصـاص 

اء متخصـــص فـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد، إذ تـــم إصـــدار القـــانون الأساســـي أي اعتمـــاد قضـــ
للقضــاء والمجلــس الأعلــى للقضــاء، بالإضــافة إلــى مضــاعفة عــدد القضــاة وأعــوانهم وتكــوینهم 

  في تخصصات عدیدة في إطار إصلاح العدالة تعزیزا لاستقلالیة القضاء.
ارة، واخــتلال فــي آلیـــات إن الفســاد مــا هــو إلا انعكــاس للخلــل فــي تنظــیم وتســییر الإد

الرقابة وفي المناهج والإجراءات القانونیة للكشـف عـن جـرائم الفسـاد ومعاقبـة المفسـدین، وهـذه 
الآفة من شأنها إثارة الفوضى وعدم الاسـتقرار وتـدمیر عجلـة التنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

ء الفســـاد السیاســـي للـــدول المتخلفـــة، وخاصـــة الفســـاد القضـــائي، الـــذي یســـاهم بـــدوره فـــي إثـــرا
وزعزعــة المجتمــع، ولهــذا لابــد مــن إیجــاد آلیــات لمعالجــة الفســاد القضــائي وتتمثــل خاصــة فــي 
التعیینــــات القضــــائیة وظــــروف العمــــل، والمســــاءلة والتأدیــــب، ذلــــك یجــــب أن یــــتم فــــي إطــــار 

  الشفافیة.
د مــن ورغــم ذلــك لا یــزال القضــاء الجزائــري یعــج بمختلــف قضــایا الفســاد ســیما قضــایا فســا   

، لتلحـــق بهـــا مـــؤخرا قضـــیة الكوكـــایین التـــي فجرهـــا ذكرهـــا العیـــار الثقیـــل علـــى غـــرار الســـابق
  التي مست بقطاع العدالة والقضاء. – 2018جوان  –الإعلام الجزائري في الآونة الأخیرة 
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  التي عرضت على القضاء الجزائري قضایا الفساد و أخطر ثالثا: أهم

 عرفت المحاكم الجزائریة العدید من قضایا الفساد أهمها: 
  :- 1998تأسس سنة  - قضیة بنك الخلیفة -1

حیـث أبـرم صـفقة مـع شـركة ( إیربـاص) الفرنسـیة،  2002و قـد اكتشـفت أواخـر سـنة  
التي كانت وراء كشف أكبر عملیة نصب واحتیال له، حیث توصل التحقیـق الفرنسـي إلـى أن 
نمـا  الأموال المودعة في حساب (الإیرباص) لیست للخلیفة بموجـب قـانون مكافحـة الإرهـاب وإ

). و عرفــت  2007درت بنحــو ملیــار دولار أمریكــي (ســنة هـي فــي الأصــل للمــودعین و قــد قـ
فــي الجزائــر، حیــث وصـــفها  فســاد مــاليهــذه القضــیة بفضــیحة الخلیفــة، و تعــد أكبــر قضـــیة 

 الوزیر الأول بعملیة أو فضیحة القرن في النصب و الاحتیال. 

، او لا یزال ملـف القضـیة عالقـا و متواجـدا علـى مسـتوى النیابـة العاملـة للمحكمـة العلیـ
بالإضـــافة إلـــى ذلـــك مختلـــف وســـائل الإعـــلام المرئیـــة والســـمعیة والمكتوبـــة التـــي تناولـــت هـــذه 

   .القضیة منذ الإفصاح عنها إلى حد تكمیمها
  : قضیة سوناطراك -2

وهــي فضــیحة مالیــة و إداریــة أخــرى، شــهدتها شــركة ســوناطراك النفطیــة التــي انفجــرت 
ملیار سنتیم، قصد  131أموال عمومیة بلغت كانت وراء تبدید  و، 2010أولى قضایاها سنة 

ــة مــع شــركات أجنبیــة( إیطالیــة، فرنســیة...)، وجنحــة إبــرام صــفقات  إبــرام صــفقات باســم الدول
ـــة وتبییضـــها، وجـــنح  ـــد أمـــوال عمومی ـــي تبدی ـــة المشـــاركة ف ـــب جنای ـــى جان مخالفـــة للتشـــریع، إل

 النصب و الاحتیال.التزویر في محررات إداریة و مصرفیة و استعمالها، بالإضافة إلى 

وقــد حــوكم فیهــا إطاراتهــا والمســؤولین عنهــا و المتــورطین فیهــا، بمــا فــي ذلــك إطــارات 
ُرِّئ؟!. ُرِّئ من ب  سامیة في الدولة، و لكن في الأخیر أُدین من أُدِین في هذه الفضیحة و ب

وزاریـا أجرى السید الرئیس عبد العزیـز بوتفلیقـة تعـدیلا  -وكما كان متوقعا -وعلى غرارها،
  .1أفضى إلى إزاحة وزیر الطاقة و المناجم السابق من منصبه

                                                             

 www.algeria.channel.net، "فضائح بلا قیود"، متوفر على الموقع: 2011انظر في ذلك: حصاد السنة القضائیة 1 
موال و انظر: إلهام بوثلجي، " قانونیا الجزائر لم ترسل مذكرة توقیف وزیر الطاقة السابق إلى "الأنتربول" و"هكذا تم نهب أ

 على التوالي. 30/11/2013 و13/08/2013سوناطراك"، جریدة الشروق بتاریخ 
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  حصاد المحاكم في قضایا الفساد: -3

لا تــزال المحــاكم عبــر كافــة أرجــاء الــوطن تعــج بــالكثیر مــن قضــایا الفســاد بشــتى أنواعــه   
زات وأهمها:جرائم اختلاس للأموال العمومیة، جرائم إساءة استعمال السلطة، جریمـة منـع امتیـا

غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، وكذلك الفساد الذي ظهر في قطاع البناء و السكن 
، و للأســف لا یــزال هــذا الفســاد فــي هــذا القطــاع إلــى الیــوم. فــي 2003بعــد زلــزال بــومرداس 

الوقــــت الــــذي توضــــح فیـــــه الإحصــــاءات الجزائیــــة أن الجماعـــــات المحلیــــة تــــأتي علـــــى رأس 
-ایا، لیلیهـا قطـاع البریـد و البنـوك، و غیرهـا مـن القطاعـات الأخـرىالقطاعات في تلـك القضـ

  ، التي لا تقل شأنا عنها.-عامة أو خاصة
والخلاصـة مــن ذلــك استشـراء ظــاهرة الفســاد فـي الجزائــر و تزایــدها المسـتمر بكــل أنماطهــا 

وجــود  مــن رغمالــ علــىوأشــكالها ســیما المــالي والإداري منهــا، مــع وفــرة الأســباب المؤدیــة إلیهــا 
المجهــودات والسیاســـات المبذولــة لمكافحتهـــا، لأن أغلــب قضـــایا الفســاد لا یـــتم الكشــف عنهـــا 
خاصة و أن الركن المفترض فیها هو " الموظـف العمـومي"، و بالتـالي فـي أغلـب الأحیـان لا 

     ).أنموذجا بشأنها إلا إذا بلغت الذروة. ( القضایا السابقة مثلایتم التبلیغ 
  الثانيالفرع 

  المجتمع المدني في عملیة  مكافحة الفساددور 
ـــة المســـتقلة      ـــالمجتمع المـــدني "مجموعـــة تنظیمـــات التطوعی ـــي تمـــلأ  یقصـــد ب ـــا، الت ذاتی

ــة  هــي غیــر ربحیــة، تســعى إلــى تحقیــق أو منــافع أو مصــالح  المجــال العــام بــین الأســرة والدول
ا، ملتزمــة بقــیم ومعــاییر للمجتمــع ككــل، أو بعــض فئاتــه المهمشــة، أو لتحقیــق مصــالح أفرادهــ

، إذن  من مثل هـذه 1الآخر"الإحترام والتراضي، والإدارة السلمیة للإختلافات والتسامح وقبول 
  التنظیمات مختلف النقابات والجمعیات الخیریة وغیرها.

فــي المســاهمة فــي عملیــة التحــول الاجتمــاعي والسیاســي ویتمثــل دور المجتمــع المــدني   
فــي هــذه الحالــة  هویتسـم دور  ،باعتبــاره أحــد الفواعــل الأساسـیة فــي البنــاء الاجتمــاعي ،للمجتمـع

                                                             
، ص 2008أماني قندیل، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، سلسلة العلوم الإجتماعیة، الهیئة العربیة العامة للكتاب، 1 

115.  
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في علاقته بمؤسسات المجتمع الأخـرى مثـل الدولـة والسـوق بكونـه عنصـرا یـؤدي إلـى التـوازن 
  الاجتماعي للقوى الفاعلة ولیس تابعا أو ملحقا بتلك العناصر الأخرى .

ى الـــدور الرعـــائي إلـــى الـــدور التنمـــوي بمعنـــى وتتجـــاوز منظمـــات المجتمـــع بهـــذا المعنـــ
ــــدفاع عــــن الحقــــوق وتمكــــین القــــوى  العمــــل علــــى تغییــــر الواقــــع هیكلیــــا وتعظــــیم القــــدرات، وال
الاجتماعیــة صــاحبة المصــلحة فــي التغییــر، ممــا یعطیهــا الشــرعیة ویضــع تطویرهــا فــي أطــار 

دور تعبــوي یــرتبط  تطــویر البنــى الاجتماعیــة للمجتمــع ، ویعنــي ذلــك أن دور هــذه المنظمــات
أي أنـه یمكـن لمنظمـات المجتمـع المـدني القیـام . 1متكامـلبالتمكین وتعظیم القدرات في إطـار 

 هذه الأخیرة مسؤولة أمام مواطینها  بتعزیز قیم النزاهة والمساءلة والشفافیة على أعمال الدولة،
  والمشاركة في الشؤون والسیاسات العامة وحمایة الحقوق.

دورها في رفع الوعي العام فیما یخـص موضـوع الفسـاد ومكافحتـه وبیـان بالإضافة إلى 
  خطورته، وكذلك دورها في الرقابة على القطاع العام.

لجمعیــة قامــت بإنشــاء اف، الــدول التــي ســبقتها فــي هــذا المجــالب تتــأثر  بــدورها الجزائــرو 
لعالمیـة فـي الجزائـر، ، حیث تعتبرها الفـرع الـوطني لمنظمـة الشـفافیة االجزائریة لمكافحة الفساد

  تبدل نشاطا كبیرا في مجال مكافحة الفساد والتشهیر به. و
تأســیس لجنــة وطنیــة لمكافحــة الفســاد تهــدف إلــى متابعــة قضــایا الفســاد  ثــم عملــت علــى     

، وترمـي هـذه الهیئـة في الإدارة والاقتصاد والمؤسسـات والممارسات غیر المشروعة والمشبوهة
للحـد مـن انتشـار ظـاهرة  –التي تضـم شخصـیات وطنیـة ومثقفـین وحقـوقیین  –غیر الحكومیة 

  الرشوة والاحتیال المنظم على أموال الدولة والشعب.
وتقتــرح اللجنــة منهجیتهــا التــي تتضــمن مشــروعا شــاملا تشــارك فیــه مختلــف الفعالیــات 

  السیاسیة والاجتماعیة والجامعیة.
تهیئـة المجتمـع للانتقـال مـن مرحلـة التندیـد تقـدم اللجنـة مشـروعا جدیـدا مبنیـا علـى كما 

بالفساد والجرائم الاقتصادیة ومظاهر الرشوة إلى مرحلة إیجاد آلیات العلاج ، وتعتمد في ذلك 
علــى قــوى المجتمــع السیاســیة والاجتماعیــة والهیئــات العمومیــة  والجامعیــة التــي تهــتم بقضــیة 

                                                             
لیاس سابا وآخرون ، الفساد والحكم الصالح في البلاد1  العربیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت   إسماعیل الشطي وإ

  .505، ص  2006لبنان ، 
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ومیة، وتعمل اللجنة على تنویر مؤسسات الفساد والانحراف في تسییر الاقتصاد والشؤون العم
  ، كما جتماعیة بخطورة الظاهرة وأبعادهاالدولة والرأي العام الوطني والشخصیات السیاسیة والا

  
  

واستئصـالها مـن الفسـاد تقوم بتجنید القوى الوطنیـة للمشـاركة فـي تحمـل أعبـاء مكافحـة ظـاهرة 
  .*1المجتمع
  المجتمع المدني في الوقایة والفساد ومكافحته ما یلي :ا هومن أهم الأدوار التي یقوم ب  

  التوعیة:-1
إذ یلعــب المجتمــع المــدني دورا هامــا فــي رفــع مســتوى الــوعي العــام فــي أوســاط المجتمــع  -أ 

حول موضوع  الفساد ومحاربتـه والتنویـه بآثـاره السـیئة ومخـاطره، بالإضـافة إلـى تعزیـز مبـادئ 
  الشفافیة و النزاهةو المساءلة. 

كما یساهم المجتمع المدني بذلك في تـوفیر المعلومـات و المصـادر القانونیـة التـي تمكـن  -ب
مـــن القیـــام بـــدور فعـــال فـــي الكشـــف عـــن مـــواطن و قضـــایا الفســـاد وجعلهـــا علـــى راس قائمـــة 
اهتمامات منظمات المجتمع المدني، و ترسیخ قیم أخلاقیة معارضة للفساد و مقبولة مـن قبـل 

  المجتمع.
افة إلــى القیــام بجهــود إعلامیــة واســعة و مســتمرة حــول قضــایا الفســاد، مــن خــلال بالغضــ -ج

مطالبــة الحكومــة بنشــر المعلومــات حولهــا و إطــلاع الافــراد علیهــا فــي ســبیل التوعیــة و تنمیــة 
ــدفع باتجــاه المشــاركة فــي محاربتــه،و تنمیــة الإحسســا بالمواطنــة  القــیم المناهضــة للفســاد، و ال

  ل الإعلام المختلفة.لدى الافراد عبر وسائ
یمكـــن المجتمـــع المـــدني التنســـیق مـــن أجـــل تقبـــل شـــكاوى الجمهـــور ذات العلاقـــة بقضـــایا  -د

  الفساد، و بانتهاك حقوقهم و توعیتهم بهذا الحق.
                                                             

"، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة  جهود الدولة الجزائریة في مجال مكافحة الفساد بین التنظیر والتطبیقعیساوي نبیلة ،"1 
  .6-5، صص  2007، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  08قسم الحقوق ، جامعة 

قامت بعض الأحزاب بمبادرات من خلال التعریف بالفساد ومخاطره وآلیات معالجته، كمبادرة السید أبو وعلى غرار ذلك *
جرة سلطاني " رئیس حركة مجتمع السلم "  حیث أطلقت حركته فكرة مشروع " فساد قف " تحت شعار : لا حصانة لمن 

  .ثبت تورطه في اختلاس أموال الشعب
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  :الضغط و التعبئة و التأثیر -2
ه یســاعد المجتمــع المــدني البرلمــان فــي الرقابــة علــى السســلطة التنفیذیــة، إذ تعتبــر مؤسســات -أ

من أهم الجهات المعنیة بمراقبة و متابعة و تشخیص و تسـجیل أیـة خروقـات لسـیر العملیـات 
الإداریة في جمیع مؤسسات الدولة، بحكم دورها الرقابي، لأنها مـن خـلال هـذا الـدور تسـتطیع 

  أن تمنع و تحد من حالات الانحراف عن الأهداف المرسومة.
طة الحكومیـــة، و مـــن ثـــم تعزیـــز قـــیم النزاهـــة بالإضـــافة إلـــى تـــوفیر الضـــوابط علـــى الســـل -ب

والشفافیة في عملها، و المشاركة في صیاغة السیاسات العامة و حمایـة الحقـوق وتقویـة حكـم 
  .*القانون

تلعــب مؤسســات المجتمــع المــدني الوســیط بــین الحكومــة و أجهزتهــا ومســؤولیاتها و بــین  -ج
للمســـاءلة مـــن جهـــة، و إیصـــال شـــكاوى جمهـــور المـــواطنین، حیـــث تعمـــل علـــى تـــوفیر آلیـــات 

  المواطنین من جهة أخرى.
  الفرع الثالث

  والملتقیات العلمیة  الفكریة الإعلام والندوات دور
  في التحسیس بمخاطر الفساد والوقایة منه

، ودور تعزیــز منظومـة المكافحــة ضــد الفســادالإعــلام فــي  إبـراز دور الفــرعیتنـاول هــذا 
ووضــــع  والوقایــــة منــــه التحســــیس بمخــــاطر الفســــادالنــــدوات الفكریــــة والملتقیــــات العلمیــــة فــــي 

  الاقتراحات والتوصیات لأجل مكافحته.
  الفساد ومكافحته التحسیس بمخاطرفي الإعلام  : دور وسائل لاأو 

بمختلــف أشــكالها  -أو كمــا یطلــق علیهــا ســلطة الــرأي العــام -تكتســي وســائل الإعــلام
أهمیــة بالغــة فــي العصــر  وفــي مقــدمتها المنــابر الحــرة المكتوبــة والمســموعة والمرئیــة، عهــاوأنوا

الراهن، في ظل التطور الهائل الذي یشهده عالم الیوم في مجال الإعلام و الاتصال، وكـذلك 

                                                             
مات غیر الحكومیة في بعض البلدان العربیة كتونس، /صر، لیبیا... في لفت الرأي العام إلى قضایا إذ نجحت المنظ* 

  الفساد، و من ثم الضغط لإقرار قوانین و أنظمة جدیدة. 
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في ظل تسارع وتیـرة العولمـة و تكنولوجیـا المعلومـات، ممـا أدى إلـى تلاشـي الحـدود بـین دول 
ال الحواجز بین الثقافات، كل ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام السمعیة والبصریة العالم و زو 

  والمكتوبة و القنوات الفضائیة و الأقمار الصناعیة و غیرها.
ـــدفق     ـــي تطـــور مســـتمر علـــى نقـــل الأفكـــار وت وقـــد ســـاعدت تلـــك الوســـائل التـــي هـــي ف

  و تعددت الآراء بین مختلف المعلومات دون قیود أو حدود أو احتكار، واتسع المجال للحوار 
  الاتجاهات الفكریة حول ما یثیر الرأي العام من القضایا و الموضوعات.

مـن  الأهـمبـل  ،الإعلام بمختلف أشكاله یعتبر وسیلة للتعبیـر عـن الـرأي بكـل حریـةإن 
ذلـــك أنـــه قـــائم بطبیعتـــه علـــى إرســـاء الثقافـــة والشـــفافیة و التوجیـــه، و إذا مـــا أحســـن اســـتخدام 

  وسائله فیمكنه أن یؤدي دورا مهما وفاعلا في تعزیز منظومة مكافحة الفساد بصورة عامة.
لة ءإن الإعـلام الحــر یشــكل أداة رئیســیة فعالــة فـي عملیــة الرقابــة و المحاســبة و المســا   

مباشر ، أو من خلال دعم الجهات الرقابیة المختلفة بنشر قضـایا الفسـاد، و رصـد إما بشكل 
الانتهاكات القانونیة و جمع المعلومات المتعلقة بالفساد و المفسدین، و المسـاهمة فـي تشـكیل 
رأي عام مناهض لآفـة الفسـاد المسـتفحلة، و قـد یتـیح الفرصـة للمـواطن مـن أجـل التعبیـر عـن 

الاطلاع في الوقت نفسه على خبرات و تجارب العدید من الدول في كثیـر رأیه بكل حریة، و 
من الشؤون، و منها ما یتعلق بالرقابة و معالجة قضایا الفساد المـالي و الإداري، و لكـن هـذا 

 -ومنها الجزائر–الدور یظل قاصرا و الاستفادة محدودة، نظرا لعدم مواكبة دول العالم الثالث 
ل في وسائل الاتصالات و ثورة تكنولوجیا المعلومات، و رغم ذلك یبقى للتطور الكبیر الحاص

للإعلام دوره الفعال في تعزیز ثقافة المشاركة و الشـفافیة و مـن ذلـك الإعـلام البرلمـاني الـذي 
یساهم من خلال تحلیله و مناقشـته كـل مـا یـدور مـن مناقشـات و آراء و مقترحـات و تكـتلات 

زیز الشفافیة والعلنیة و مكافحة الفسـاد، و توسـیع المشـاركة فـي نیابیة من مؤید و معارض لتع
   1صناعة القرار و تكریس مبدأ الشفافیة و نشر المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك دور الصحافة الاستقصائیة التي تعتبر سـلوك منهجـي ومؤسسـاتي،    
أكـد مـن الخبـر یعتمد علـى البحـث والتـدقیق والاستقصـاء حرصـا علـى الموضـوعیة والدقـة، والت

ومكافحـــة الفســـاد، كوســـیلة لمســـاءلة المســـؤولین  انطلاقـــا مـــن مبـــدأ الشـــفافیة وومـــا قـــد  یخفیـــه
                                                             

، مجلة الفكر البرلماني،  الإعلام البرلماني و دوره في تعزیز قدرات أداء البرلمانیین العربنظر: محمد حسین الخیاط، ا 1 
  .152، ص 2006، سنة 11العدد 
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وحریـة  ومحاسبتهم على أعمـالهم خدمـة للمصـلحة العامـة، ووفقـا لمبـادئ قـوانین حـق الاطـلاع
  .1المعلومات
 لـــیس غریبـــا القـــول أن الاتصـــال بوســـائله المختلفـــة یعـــد المفصـــل الأساســـي فـــي نمـــوو 

العلاقــات الاجتماعیــة و السیاســیة، فقنــوات الإعــلام بشــكلها الحــدیث، المقــروءة و المســـموعة 
والمرئیة منصبة نفسها حارسا للجماهیر أداة معبرة عن ضمیرها و میولها شأنها في ذلك شأن 

 ؟الإعلام الجزائري في مكافحة الفسـاد المـالي والإداري. وعلیه فما دور القضاء و رجال الدین
   ؟مختلف العوامل المعرقلة لدوره في الكشف عن حالات الفساد وما

  مكافحة الفساد المالي و الإداري لمحة عن دور الإعلام الجزائري في -1
ــدة أســهملقــد  فــي  2ت مختلــف وســائل الإعــلام و الاتصــال الجزائریــة منــذ ســنوات عدی

المحـاكم مئـات  كشف الكثیر من الملفات الكبرى الخاصة بالفساد، حیث سـجلت علـى مسـتوى
التي تناولتها الصحافة المكتوبة بإسهاب، مبرزة بذلك خبرتها  في هذا الشأنبل آلاف القضایا 

  الكبیرة في هذا المجال.
و بالفعل توصلت هیئات الرقابة التابعة للدولـة إلـى العدیـد مـن النتـائج الإیجابیـة، و تـم 

  حالتهم على القضاء.توقیف آلاف الأشخاص من المتورطین في قضایا الفساد و إ
 26و ممــا كشــف عنــه الإعــلام الجزائــري مــن أولــى فضــائح الفســاد المــالي، فضــیحة 

) ، و منــذ ذلــك الحــین لــم تتطــرق الصــحافة أو 1990ملیــار دولار أمریكــي ( فــي حــوالي ســنة 
السلطة إلى موضوع الفسـاد إلـى غایـة فضـیحة أخـرى أعلنـت عنهـا جریـدة "الـوطن" ألا و هـي 

ل المشبوهة التي یملكها المواطنـون الجزائریـون فـي البنـوك الأجنبیـة التـي قـدرت فضیحة الأموا
  ملیار دولار أمریكي آنذاك . 35-30بحوالي 

طـرح الــرئیس  1999و فـي حملـة مــن أجـل الاسـتفتاء حــول الوئـام المـدني فــي سـبتمبر 
  عبد العزیز بوتفلیقة قضیة الفساد الشائكة.

                                                             
  1 عیسى عبد الباقي ، الصحافة وفساد النخبة ودراسة الأسباب والحلول، القاهرة، د.ط، 2005، ص 143.

، جانفي 1802، 21، " الحوار المتمدن، عدد  دور الاعلام في مكافحة الفساد الإداريالقیم كامل ، : نظر في ذلك ا 2 
 .2007نوفمبر  5، 2090"، الحوار المتمدن، عدد الإعلام في مكافحة اللفساد دور وسائل، فاضل عباس" ، 2007

  .10:30، الساعة 05/06/2016، تاریخ الاطلاع http://www.Djaress.comالموقع :متوفر على 
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ـــة  كمـــا كشـــفت الصـــحف الجزائریـــة الفســـاد فـــي خصخصـــة قطـــاع المحروقـــات البترولی
لصالح الشركات الأجنبیة، و حالات الاستیراد المغشوشة لمنتجـات اسـتهلاكیة بتـواریخ منتهیـة 

  الصلاحیة و غیر ذلك .
و منذ ذلك الوقت إلى وقتنا الراهن و فضائح و قضایا الفساد المالي و الإداري تتوالى 
ــة، و مــن ذلــك : قضــیة البنــك الــوطني الصــناعي  إتباعــا، بفضــل تحــالف الصــحافة مــع العدال
والتجاري لكشف الحقائق و نقلها للرأي العام، ثـم تبعتهـا قضـیة مصـنع تونیـك للـورق، و صـید 

مرجــان، ناهیــك عــن قضــایا تهریــب المخــدرات و الســلاح و مافیــا الرمــال الأســماك و تهریــب ال
قضــیة بنــك الخلیفــة، وقضــیة ســوناطراك، وقضــیة تزویــر و ســرقة الســیارات، و الوالاســتیراد و 

القضــایا ذات  غیرهــا مــن ، و-2018جــوان  -الكــوكیین التــي فجرهــا الإعــلام الجزائــري مــؤخرا
فـلا تعـد ولا تحصـى،  بالإضـافة  -الفسـاد الصـغیر–هـا ، أما غیر -الفساد الكبیر-العیار الثقیل

الملفات الكثیرة التي خلقت جدلا كبیرا في المجتمع الجزائري، الذي أصبح یمسي وینهض إلى 
  یومیا على عشرات الفضائح في مجال الفساد بمختلف أشكاله.

ــالنظر إلــى مــا أظهرتــه إن  ــالغ الأهمیــة ب وســائل ربــط مكافحــة الفســاد بالصــحافة أمــر ب
الإعــلام الجزائریــة مـــن غیــرة علــى هـــذا الــوطن و تفضـــیلها التضــحیة مــن أجـــل كشــف جـــرائم 

  الفساد ، على التواطؤ مع المفسدین و إغراءاتهم التي لم تستثن أحدا.
 التشـــریعات وتحیــین مختلــف رئــیس الجمهوریــة وفـــي كــل مــرة بمراجعــة یقــوملــذلك ولغیــره     

التــي تعرقــل الســیر الحســن  والمعوقــات ثغـرات، تفادیــا للیــةالتــي تحكــم المنظومــة الإعلامومنهـا 
لها، في الوقت الذي تترقب فیه الأسرة الإعلامیة وعلى رأس كل احتفال بالیوم العالمي لحریة 

كـإقراره لبطاقـة  –التعبیر و الصحافة، من السید الرئیس الإعلان عـن إجـراءات جدیـدة محفـزة 
زیــز حریــة الإعــلام و الاتصــال مــع التركیــز تصــب فــي صــالح تع -الصــحفي المحتــرف مــثلا

ــــتملص مــــن  ــــي ال ــــة لا تعن ــــة المطلق ــــة و تحمــــل المســــؤولیة، لأن الحری ــــات المهن ــــى أخلاقی عل
علـــى  الصـــحفیینن الإعـــلام بمـــا یتماشـــى و تشـــجیع لیة، و كـــذا المطالبـــة بتعـــدیل قـــانو المســـؤو 

ــذین یســتغلون بعــض الثغــرات ال ــد بكــل قــواهم لكــبح جمــاح المفســدین ال قانونیــة للتضــییق التجن
و متــابعتهم قضــائیا علــى أتفــه الأســباب خلقــا لثقافــة الخــوف و الترهیــب  -الصــحفیین–علــیهم 

علــى الســلطة الرابعــة و الواقــع دلیــل علــى تشــجیع هــذا القطــاع الحســاس لمــا یظهــر منــه مــن 
تحسن خاصة من خـلال الكـم الهائـل لوسـائل الإعـلام الموجـودة مكتوبـة و مسـموعة و مرئیـة، 
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، قنــوات تلفزیونیــة 5إذاعــات وطنیــة و  4إذاعــة محلیــة،  45صــحیفة یومیــة،  80قــارب  الــذي
من بین هذا العدد ، فیه إذاعة و قنـاة تلفزیونیـة واحـدة تعنـى بالجانـب الشـرعي " إذاعـة  نأإلا 

بالإضـافة إلـى  ،القرآن الكریم " و "قناة القرآن الكریم" و دورهما محصور في الإسـلامیات فقـط
الصحف أو الإذاعة أو  -المتعلقة بالفقه الإسلامي في باقي وسائل الإعلام  بعض الحصص

و هــي حصــص مناســبتیة، إن صــح التعبیــر، كالجمعــة و الأعیــاد و بــاقي المناســبات  -التلفــزة
الدینیة . و لكن لا بأس فإدراك بعض الشيء خیر من إهماله كله، و العبرة بالعمـل و التـأثیر 

اســتطاع التــأثیر فــي النفــوس  تــىســلامي هــو منــارة الإعــلام الهــادف، ملا بــالكم ، فــالإعلام الإ
   وراء الفساد لأجل الكسب غیر المشروع.الضعیفة التي تنساق 

  أهمیة وسائل الإعلام في مكافحة الفساد  -2
مــن خــلال مــا ســبق ذكــره مــن دور وســائل الإعــلام فــي مجــال مكافحــة الفســاد عمومــا، 

  ة:تلخص أهمیتها في النقاط التالی
م أعمـال للبیئـة الاجتماعیـة و السیاسـیة، و بـذلك فهـي تقـوِّ  امراقب اتلعب وسائل الإعلام دور  -أ

 الحكومة و تكشف الممارسات الفاسدة التي تتم في الخفاء و في جو من السریة.

غالبا ما تؤدي التقـاریر الصـحفیة عـن الفسـاد إلـى العقوبـات كالإدانـة القضـائیة و التقـدیم  -ب
 أو العزل من الوظیفة.للمحاكمة 

وعیة العامة و إطلاعهـم علـى مخـاطر الفسـاد و أسـبابه تتساهم في تشكیل الرأي العام و  -ج
 و نتائجه و سبل الوقایة منه و مكافحته و معالجته.

 تعتمد وسائل الإعلام على الفعالیة و الكفاءة مما یسهل علیها الحصول على المعلومات. -د

رادع یضــمن نزاهــة أجهــزة مكافحــة الفســاد فــي الدولــة مــن خــلال تعتبــر وســائل الإعــلام  -ه
كتابة التقاریر المنتظمة و المفصلة عن العمل، و نتائج التحریات التـي تقـوم بهـا تلـك الأجهـزة 
في مجال مكافحة الفساد، مما یعزز الرقابة الشعبیة علیها ومن ثم یحمـي الإعـلام اسـتقلالیتها 

 من تأثیر مراكز النفوذ.

  ع الجهات الرسمیة إلى إجراء التحقیقات و التحریات.تدف -و
ینبغـي العمــل علــى تشــجیع الإعـلام البــدیل أو المتعــارف علیــه بـــ "شــبكة الأنترنیــت" أو مــا  -ز

ــة فــي -إعــلام الفقــراء -یطلــق علیــه لقــب ، إذ یتوجــب علــى مؤسســات المجتمــع المــدني الفاعل
ت وسیلة أساسیة في مواجهة وحث الجمهـور محاربة الفساد تشجیع الإعلامیین واتخاذ الأنترنی
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على التفاعل معها، فهو شبكة یتاح الوصول إلیها دون تراخیص مسبقة وبتكلفة مالیـة بسـیطة 
  .1وفي أسرع وقت

الصـــعوبات التـــي تواجـــه وســـائل الإعـــلام فـــي الكشـــف عـــن حـــالات الفســـاد، والحلـــول  -3
  المقترحة لتفعیل دورها في مكافحة هذه الآفة

  :الصعوبات التي تواجه وسائل الإعلام في الكشف عن حالات الفساد -أ

رغم الدور الفعال الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل الكشف عـن حـالات و قضـایا 
الفســاد المــالي و الإداري و مكافحتهمــا، إلا أن هنــاك عوامــل و عراقیــل تعترضــها یمكــن ذكــر 

     1أهمها فیما یلي :
تكـــار الإعــلام و الحــد مـــن حریــة الصــحافة و دورهـــا فــي غــرس قـــیم تعمــل الدولــة علــى اح -

 الثقافة المدنیة و تطویرها للمساهمة في تكوین رأي مقاوم للفساد.

عدم قیام المجتمع المدني على أسس دیمقراطیة نزیهة و فاعلة لتطویر المجتمع، مما یـؤثر  -
 على دور الإعلام.

 یخص القضایا التي یعالجها. عدم توفر الحیاد في وسائل الإعلام فیما -

غیاب التشریعات القانونیة التي تـنظم العمـل الصـحفي خصوصـا فیمـا یتعلـق بقـانون حمایـة  -
 الصحفي و حریة الانتقاد البناء،و طرق الحصول على المعلومات من دوائر الدولة.

نقـص المهـارة و التأهیـل و الاختصـاص بالنسـبة للصـحفیین فـي عملیـة رصـد الموضـوعات  -
 وجمعها وصیاغتها بطریقة یمكن أن تثیر الرأي العام و بالتالي الحكومة.

ـــي  - ـــل وســـائل الإعـــلام، لأن التمویـــل یلعـــب دورا أساســـیا ف ـــي تـــنظم تموی انعـــدام القـــوانین الت
 سیاسة القناة الإعلامیة و بالتالي یؤثر على حیادها.

الــذي یرســخ لــدیهم فكــرة عــدم  علامیــة عنــد القــائمین علــى الإعــلام، الأمــرانعــدام الثقافــة الإ -
 جدوى الكشف والعرض، وهو ما أدى إلى جدیة وسائل الإعلام في قیامها بواجبها الإعلامي.

 هدر الطاقات العلمیة  و تجریدها من الإنتاج التنموي. -

                                                             
كتاب المرجعیة، اصدارات منظمة الشفافیة الدولیة، المركز اللبناني ،  مواجهة الفسادنظام النزاهة العربي في انظر:  1

  وما بعدها. 130للدراسات، ص
  "، باقي المعلومات مجهولة.ما تحتاجه وسائل الإعلام لخوض المعركة مع الفسادنظر في ذلك: شعبان فاطمة، " ا 2

  القیم كمال، المرجع السابق.
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  الحلول المقترحة لتفعیل دور الإعلام في مكافحة الفساد -ب
اد المـالي و الإداري، جعلـه السـلطة من أجـل النهـوض بـدور الإعـلام فـي مكافحـة الفسـ

ــبلاد بعــد الســلطات التنفیذیــة والتشــریعیة والقضــائیة، ولكــي یــتمكن مــن الإســهام  الرابعــة فــي ال
بدور إیجـابي فعـال فـي معركـة مكافحـة الفسـاد و فـي رقابـة و مسـاءلة كـل مـن ینتهـك القـوانین 

    2فیما یلي :  ویهدر المال العام، یتم اقتراح مجموعة من الحلول، یلخص أهمها
ــة لابــد مــن وجــود منظومــة قانونیــة - تشــرع للإعــلام حریــة التعبیــر و الانتقــاد و المتابعــة  فعال

والرقابــة، دون أن یضــار المشــتغل بهــذا الحــق بســبب تبنیــه لهــذه التوجیهــات، وتبنــي حمــلات 
 وطنیة وتوعویة للمجتمع المدني بضرورة إقرار قانون حریة الوصول إلى المعلومات.

ــــوعي  - لابــــد مــــن تأهیــــل وكفــــاءة الصــــحافة والمشــــتغلین بهــــا كــــي یكونــــوا علــــى قــــدر مــــن ال
 والمسؤولیة للاشتراك في مكافحة الفساد.

ــــد دورات ت - ــــتشــــجیع عق ــــى الصــــحافة الاستقصــــائیة دریبی ــــدریبهم عل ة للصــــحافیین لاســــیما ت
مـن العمـل والترویج لها بوصفها الأهم في فضـح قضـایا الفسـاد فـي المجتمـع، لأن هـذا الـنمط 

الصحفي قادر على وضع الحقائق أمام المسؤول و الرأي العام على السواء فـي قضـایا تحـوم 
 حولها شبهات الفساد.

تشكیل مناخ مـن التشـاركیة بـین وسـائل الإعـلام و أجهـزة الرقابـة العامـة و مكافحـة الفسـاد،  -
كمجلـــس المحاســـبة فالصـــحافة المهنیـــة الشـــریفة هـــي شـــریكة للقضـــاء ولكافـــة الأطـــر الرقابیـــة 

والمفتشــیة العامــة للمالیــة، وهیئــة مكافحــة الفســاد والمســجد و دیــوان المظــالم وغیــر ذلــك، فــي 
 الارتقاء بمنسوب الشفافیة في الدولة.

حث القطاع الخاص علـى إصـدار الصـحف كونهـا خـط دفـاع مهـم ضـد الفسـاد الـذي یشـوه  -
 یر المشروع في كثیر من الأحیان.العملیة الاقتصادیة، و یوجهها نحو الاحتكار والربح غ

ـــوانین المدنیـــة لمـــواد تمنـــع  - ـــین الصـــحافة والحكومـــات بتضـــمین الق ـــك الارتبـــاط ب ـــالي ف وبالت
 الحكومات من التملك في الصحافة.

 ع الاحتكار في السوق الإعلامیة.تمنإقرار قوانین تشجع المنافسة و  -

                                                             
، نظام كامل ، المرجع السابق، فاضل عباس، المرجع السابق، شعبان فاطمة ، المرجع السابقنظر في ذلك : القیم ا2 

وما  144وما بعدها، عیسى عبد الباقي، المرجع السابق، ص 130النزاهة العربي في مواجهة الفساد، المرجع السابق، ص
  .بعدها
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ن و تقوم بالتعـاون المشـترك بـین الحث على تأسیس نقابات و تجمعات تدافع عن الصحفیی -
 النقابات العربیة و الأجنبیة في هذا الأمر.

، وحـث خصـیص صـفحات لمتابعـة قضـایا الفسـادعلى إقناع المؤسسات الصـحفیة بتالعمل  -
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصـة فـي مكافحـة الفسـاد 

 و حمایة المجتمع.

ولـیس لأحسـن عمـل  موضوعات المتعلقة بمكافحة الفسادحسن التخصیص جوائز سنویة لأ -
ـــط ـــذي یفكـــك صـــحفي فق ، أو لأشـــخاص یحـــاربون الفســـاد و یتفرغـــون لمكافحـــة هـــذا الوبـــاء ال

 المجتمع و تنجر عنه نتائج وخیمة لكافة المجالات و القطاعات.

ف بــــــ " وجـــوب تنظـــیم و تقنـــین وســــائل الاتصـــال الحدیثـــة أي الإعـــلام البــــدیل أو مـــا یعـــر  -
الإعلام الإلكتروني"، إذ باستخدام هذه الوسیلة الحدیثة أضـحت المعلومـات حتـى السـریة منهـا 
في متناول الرأي العام، لذلك لابد من تنظیم هذه الوسیلة الإعلامیة الخطیرة بما یكفـل حریتهـا 

ــدة فــي یــد الــرأي العــام ضــد آفــ ة و یمنــع ســوء اســتخدامها لأنــه مــن شــأنها إضــافة أســلحة جدی
 الفساد و ذلك بالتشهیر بالمفسدین و حمایة الأبریاء من ذلك.

وسائل الإعلام بكل أشكالها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئیة تتحمل مسؤولیة إن 
تاریخیــة فـــي مكافحــة الفســـاد كونهــا تمثـــل الســلطة الرابعـــة فــي المجتمـــع، وبالتــالي فهـــي تمثـــل 

علـــى المصـــلحة الوطنیـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك مـــن  جـــوهره و بـــذلك یمكنهـــا المحافظـــة عنصـــره و
ــة و إلا كیــف یجمــع بــین ذلــك و بــین حریــة  ــد الدول المفــروض أن لا یكــون الإعــلام معتمــا عن
التعبیـــر والـــرأي، فـــإذا كـــان الإعـــلام معتمـــا فهــــذه دعـــوة إلـــى تشـــجیع قضـــایا الفســـاد وحمایــــة 

  دالة و المساءلة و العقاب.للمتورطین فیه من كشفهم و التشهیر بهم و بالتالي إفلاتهم من الع
ــا: ــدوات ثانی ــة دور الن ــي التحســیس بمخــاطر الفســاد المــالي  الفكری ــة ف والملتقیــات العلمی

   والوقایة منه والإداري
ــام الدراســیة والملتقیــات العلمیــة الفكریــة تلعــب النــدوات دورا كبیــرا فــي  والمــؤتمرات والأی

وى المحلـي ، سـواء أكانـت علـى المسـتوالوقایـة منـه التحسـیس بمخـاطر الفسـاد المـالي والإداري
ومن ذلـك أعمـال مـؤتمرات المنظمـة العربیـة للتنمیـة الإداریـة التـي تقـام ، أم الإقلیمي أم الدولي

كثیــرة هــي و وغیرهــا مــن الظــواهر المنتشــرة فــي المجتمعــات ،  كــل ســنة حــول هــذه الظــاهرة ،
مهــا راســیة والنــدوات العلمیــة التــي تقیالأیــام الدوكــذا  ،ت العلمیــة الوطنیــة منهــا والدولیــةالملتقیــا
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ومراكــز ومخــابر البحــوث المختلفــة وحتــى  امعــات الجزائریــةعلــى وجــه الخصــوص مختلــف الج
بمعیة مؤسسات عمومیـة أخـرى، كمـا مؤسسـات الأمـن والـدرك الـوطني وغیرهمـا، وكـذا أعمـال 

وغیرهـا مـن  ،ول هـذه الظـاهرةحـ مؤتمرات المنظمة العربیة للتنمیـة الإداریـة التـي تقـام كـل سـنة
إذ یكـاد لا تخلـو سـنة إلا وأقـیم نشـاط مـن الأنشـطة السـابق  الظواهر المنتشرة في المجتمعـات،

إذ تهــدف جمیعهــا إلــى بیــان واقــع الفســاد و وســائل الوقایــة منــه  ،ذكرهــا حــول موضــوع الفســاد
وصـیات مقترحـة ویكون ذلك في شكل حلـول و ت  ،ومكافحته  بكل إرادة صادقة ورغبة حقیقیة

  .الباحثین المشاركینمن قبل 
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  المطلب الثاني
   والمؤسساتیة السیاسات الشرعیة الوقائیة والعلاجیة

  لمواجهة ومنع الفساد المالي والإداري
ــة، وبــدء نــزول القــرآن الكــریم، وغایتهــا      إن الشــریعة الإســلامیة ومنــذ ظهورهــا لأول وهل

وجــه الخصـــوص آنـــذاك معالجـــة الفســـاد العقائـــدي الأســمى هـــي معالجـــة الفســـاد، وكـــان علـــى 
والأخلاقي، بل كـل ظـواهر الفسـاد التـي اسـتثقلت ذكراهـا، وعانـت منهـا البشـریة جمعـاء، لـذلك 
جاء الإسلام، بمنهج حیاة وعقیدة معـا، وهـو دیـن الوسـطیة یعمـل علـى الموازنـة بـین متطلبـات 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 7 8 ُّ  الروح والجسد معا، لقولـه تعـالى:
 َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

1.  
إذ یؤكد الإسلام على أن الإنساان له رجعة أخرویة یرجع فیها إلى ربه، ویحاسب فیهـا    

على أعماله، كما أانه عمل على التذكیر الدائم بهـذه الحقیقـة لكـي یعظـم أمـر الخشـیة مـن االله 
عن كـل  سبحانه وتعالى في قلوب عباده وبأنه مطلع علیهم، وبالتالي یحرصون على إبتعادهم

منهـي عنــه صـغیرا كــان أو كبیــرا باعتبـار أن هــذا المنهـي عنــه فســاد؛ فجعـل ســبحانهه وتعــالى 
  الخروج عن أوامره وتجاوزها فساد في الارض.

وقـد حصـر القـرآن الكــریم الفسـاد الحاصـل فــي الأرض إنمـا یقـع فیهــا بمـا كسـبت أیــدي    
 مح مج له  ُّ تعــالى، كمــا قــال  صلى الله عليه وسلمالنــاس مــن ســوء وعصــیان ومخالفــة لأوامــر رســوله 

 َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ
وأن عــــلاج  .2

 بج ئه  ُّ  ذلك الفسـاد ومكافحتـه إنمـا یكـون أیضـا بمـا تكسـبه أیـدیهم، لأنـه سـبحانه وتعـالى القائـل:
وذلك بالتوبة النصوح و الإحتكـام إلـى شـرعه، 3،  َّ  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح

  ثم الأخذ بأسباب القوة و الإصلاح.

                                                             
  .143رقم ، الآیة ورة البقرةس1 
  . 41، الآیة رقم  سورة الروم2

  . 11، الآیة رقم سورة الرعد 3 



360 
 

ومن ذلك یمكن القول بأن محاربة الفساد مهما كان نوعـه وشـكله لیسـت واجبـا كفائیـا،  
بل هي فرض عین حسب قدرة كل فرد، وأضـعفها إیمانـا محاربتـه علـى مسـتوى نفسـه، بـأن لا 

  فیه، وأن یعتقد بأنه منكر وجبت محاربته. ایكون هو فاسدا أو مشجعا علیه أو مشارك
وقائیــة وعلاجیــة لمواجهــة الفســاد المــالي  سیاســاتلإســلامي الفقــه ا قــرأ لــذلك ولغیــره، 

ـــاقي أنواعـــه عامـــة، كمـــا رصـــد لـــه مؤسســـات وأجهـــزة متخصصـــة لأجـــل  والإداري خاصـــة وب
یتنـــاول الفـــرع الأول السیاســـات  ؛الآتیـــة الثلاثـــة مكافحتـــه، ویـــتم بیـــان ذلـــك مـــن خـــلال الفـــروع

یـة، أمـا الفـرع الثالـث والأخیـر فیشـمل الوقائیة لمنعه، ویتضمن الفرع  الثـاني السیاسـات العلاج
  الولایات و الأجهزة المتخصصة التي رصدت لمكافحته.

  الفرع الأول
  السیاسات الوقائیة لمنع الفساد المالي

  والإداري في الفقه الإسلامي 
اشتملت الشریعة الإسلامیة على عدید المبادىء والتدابیر الوقائیة التي لـو یتحلـى بهـا  

لمجتمع ویتمسكان بها لكانت لهما سـدا منیعـا مـن الوقـوع فـي الفسـاد، ومـن أهـم الفرد المسلم وا
  تلك المبادىء والدعائم ما یلي:

  :1 تطبیق الشریعة الإسلامیة وسیادة القانون الإسلاميأولا: 
لأن ذلـــك مـــن الأمـــور الأساســـیة فـــي الإســـلام، فحیثمـــا طبقـــت أحكـــام الإســـلام كـــان فـــي ذلـــك 

كــان فــي ذلــك فســاد للعبــاد والــبلاد، لقولــه  وحیثمــا تركــت أو هشــمتو الــبلاد،  مصــلحة للعبــاد
 أخــرىآیــات وفــي  ، 2 َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ   ُّ  تعــالى:

زلَ  كثیرة   بالكفر والفسق.، وصف المولى سبحانه وتعالى من لم یحكم بما أُنْ
ولا محالة أن الشریعة الإسلامیة صالحة التطبیق في كـل بقعـة مـن بقـاع الأرض،لأن  

مـن رحمـة االله بعبــاده أن خلقهـم علــى الحنفیـة السـمحاء، والتوجــه إلـى طریــق الصـلاح، لا إلــى 
   الفساد و أسبابه.

                                                             
المصدر  الطبري،جامع البیان في تفسیر القرآن، .433، ص3السابق، مجلمصدر انظر في ذلك:تفسیر ابن كثیر،ا1 

"، المركز منهج القرآن في حمایة المجتمع من الجریمةروضة محمد بن یاسین، ". وما بعدها 26، ص21جالسابق، 
اض،العربي للدّراسات الأمنیة و    .323،ص2جه، 1413 التدریب، الریّ

  . 45سورة المائدة، الآیة  2 
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ـــا  ـــق الســـلطة الحاكمـــة جانب ـــب  مـــنولا یكفـــي أن تطب التشـــریع الإســـلامي وتطـــرح الجان
ــة علــى أنّ الإســلام دیــن  الآخــر منــه لأنــه كــلّ لا یتجــزّأ، كمــا لا یكفــي أن یــنص دســتور الدول

ـــة، ـــى أنّ الشـــریعة الإســـلامیة هـــي المصـــدر الأساســـي  علیـــه أن بـــل الدّول یـــنصّ بوضـــوح عل
ل ذلك بالتطبیق الفعليّ، لا أن یكون شعارا یقرأ فـي نـص الدسـتور فقـط، لأنّ  للتشریع، وأن یكلّ

الشریعة الإسلامیة لو تدع شأنا من شؤون الفرد أو الجماعـة إلاّ وأنـارت فیـه السـبیل، وكشـفت 
فــإذا أریـد مجتمعـا إسـلامیا تقـل فیــه جـرائم الفسـاد إلـى أقـل درجــة  ؛عمـا فیـه مـن صـلاح وفسـاد

لكبیـر أو صـغیر ممكنة فلا بدّ من التطبیق المطلـق لشـرع االله تعـالى، دون محابـاة أو مجاملـة 
  في المجتمع.

  وتقویة الوازع الدّیني، وتنمیة القیم الخلقیة ،ثانیا: غرس العقیدة الإسلامیة
  غرس العقیدة الإسلامیة ودورها في تهذیب النفس-1

ــق  إنّ العقیــدة الإســلامیة تشــكّل نظامــا متكــاملا للحیــاة البشــریة بمختلــف أطوارهــا، وتحقّ
وحیة ورغباتـه ا ته،  لمادیـة بشـكل متـوازن ودقیـق،حاجات الفرد الرّ ومـا یضـمن كرامتـه وشخصـیّ

ومتى اسـتقامت عقیـدة المسـلم تهـذب سـلوكه  هذه الشّخصیة التّي ركنها الأساسي هو الإیمان،
لأنّ  ولا تعطــي لــه بــالا، یةوقـوي لدیــه الــوازع الــدینيّ، هـذا الأخیــر الــذّي لاتعرفــه الـنظم الوضــع

ة فقط لأنّ المعیار الذّي تقاس به الأعمال   .1عندها هو المنفعة والمصلحة الشّخصیّ
ولكن لا یمكن القول بأن الموظف البعید عن الـدین سـیكون قطعـا ویقینـا فریسـة للفسـاد المـالي 
والإداري، ولكنــه لا یعـــدو أن یكــون عـــاملا مهیئـــا لهــذا الســـلوك إذا مـــا تظــافرت لـــدى موظـــف 

  الإدارة أسباب أخرى تدفعه إلى طریق الفساد. 
ه، فیخشاه فـي كـلّ الظـروف والأحـوال  فمتى تمسّك المسلم المؤمن بعقیدته، استشعر ربّ
بــاني، حســبه فـي ذلــك قــول  ل علــى تقویـة إرادتــه الذّاتیــة فینـدفع إلــى تطبیــق المـنهج الرّ ممـا یعمــ

سول  ا سئل عـن الإحسـان قـال: "  صلى الله عليه وسلمالرّ أن تعبـد االله كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن تـراه فإنـه لمّ
   .2"یراك

  

                                                             
ة في الإسلامحسنین علي محمد، انظر:1  قابة الإداریّ قافة، القاهرة، طدراسة مقارنة المبدأ والتطبیق،:الرّ ، 1، دار الثّ

   .94ص ،1985

  . 120،ص50العسقلاني، المرجع السّابق، الحدیث رقم حجرابن 2 
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  وتنمیة القیم الخلقیة العبادة وتقویة الوازع الدّیني-2
بعادهـا عـن الفسـاد     إذ یكـاد یتفـق البــاحثون  ؛للعبـادة والأخـلاق دور كبیـر فـي تهـذیب الــنفس وإ

علــى أنّ مــن أســباب الفســاد المــالي والإداري ونحوهمــا هــو ضــعف الــوازع الــدّیني والجانــب الأخلاقــي 
  عامة في الإسلام). وظیفة وولایةومیین (أي كلّ من یتولى عموالتّربوي السلیم لدى الموظفین ال

  1ختیار ذوي الكفاءات لشغل الوظائف العامةثالثا: الحرص على ا
أســس الصـلاحیة للمنصــب، لأنّ الوظیفـة فـي الإســلام واجـب دینــي،  و المقصـود بـذلك

  فمن أسس الإختیار: ؛تكلیف لا تشریف، عبادة لاسیادة أمانة لا غنیمة،
وذلــك بتـوفر المــؤهلات العلمیــة والفنیــة  :فــي الوظیفــة والترغیــب فــي أدائهــا الأمانـة والقــوة-1

ولــــي الأمـــر أن یــــولي الوظیفــــة العامـــة العامــــة الأصــــلح  ى(الجـــدارة)، واللیاقــــة الصـــحیة، فعلــــ
إلى غیر أهله علامة من علامات قیام السّاعة، (الوظیفة) والأجدر والأكفأ، وفي إسناد الأمر 

  .صلى الله عليه وسلم أخبرنا الرسول الكریمكما 
ــة والقــوة فــي الوظیفــة-أ ویظهــر ذلــك فیمــا یلــي مــن خــلال بیــان المقصــود بمصــطلح :الأمان

  الأمانة، والقوة في الفقه الإسلامي.
  مانة في الوظیفة:الأ - 

  تعریف الأمانة لغة واصطلاحا:
وائتمنـه واسـتأمنه "الأمانة والأمنة": ضد الخیانة وقد أمنه كسمع وأمنه تأمینـا :اللغة يالأمانة ف

ــا  2قــد أمــن ككــرم فهــو أمــین... والأمــین: القــوي..." و" الأمــان والأمانــة بمعنــى: وقــد أمنــت فأن
  3والأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخیانة" ،أمن، وآمنت غیري من الأمن

  یطلق لفظ الأمانة في الاصطلاح ویراد به ما یأتي: صطلاح:في الاالأمانة  
 .4لتي ائتمن االله علیها العباد و سمیت أمانة لأنه یؤمن معها مـن منـع الحـق"الأمانة هي:"الأعمال ا

الأصـــل  أصـــل الأمـــن: طمأنینـــة الـــنفس وزوال الخـــوف والأمـــن والأمانـــة والأمـــان فـــيوقیـــل الأمانـــة 

                                                             
مكافحة جرائم الفساد في ضوء وما بعدها. عادل عبد العال إبراهیم خراشي،  43نظر: حسنین محمد علي، المرجع السابق ،ص ا1

، 2016، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د.ط، -دراسة مقارنة -إتفاقیة الأمم المتحدة : بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي 
  و مابعها. 136ص

  .75أبادي، المرجع السابق، صالفیروز  2
  .114، ص 1ج ابن منظور، المصدر السابق ، 3
  .339ص  ،4جالمصدر السابق،  ، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي  4
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مصادر، ویجعل الأمانة تارة اسما للحالة التي یكون علیها الإنسـان فـي الأمـن وتـارة اسـما لمـا 
  . 2قیل: "الأمانة مصدر سمي به الشيء الذي في الذمة"كما  .1الإنسان"یؤمن علیه 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح  ُّ  االله تعــالى:لقــول 
 يم  يخ يح يج 7 8 ُّ  :وقال أیضا .3 َّ فم فخ فح فج غم غجعم  عج ظم
  .4 َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ـــاد   ـــي ائـــتمن االله علیهـــا العب ـــول:لا  -یعنـــي الفریضـــة–والأمانـــة "الأعمـــال الت ـــوا لا یق تخون

  .6هي: "التكلیف الذي كلف االله به عباده والعهد الذي أخذه علیهم"؛ ف 5تنقضوها"
التـــي تعنـــي فـــي  -الخیانـــة -مـــن ذلـــك یتبـــین أن الأمانـــة ضـــدها الخیانـــة، هـــذه الأخیـــرة  

العصــر الحــدیث "اســتیلاء العــاملین فــي أمــاكن عملهــم علــى الأمانــات والعهــد المســلمة إلــیهم 
  .7عمل أو المشاركة أو المساعدة في ذلك"بحكم منصبهم في ال

  الترغیب في أداء الأمانة والتحذیر من الخیانة: -ب
 لقــد حــرص الإســلام أیمــا حــرص علــى الترغیــب فــي أداء الأمانــة وعلــى التحــذیر مــن نقیضــها 

  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ُّ :قـال االله تعـالى ، الخیانـةوهو 
فالآیــــة صــــریحة  ،8 َّ قم قح  فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم

مهمـا اختلفـت أنـواع هـذه الأمانـات، لأن الـنص علیهـا جـاء  في الأمر بـأداء الأمانـة إلـى أهلهـا
" أد الأمانـة  صلى الله عليه وسلمویقـول  عاما مطلقا ولا یخص عقود محددة بذاتها أو علـى سـبیل الحصـر.

  .9إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"
                                                             

  1الأصفهاني، الغریب في مفردات القرآن، المرجع السابق، ص .90
  2القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق،  ج2، ص .353

  . 72الآیة رقم سورة الأحزاب، 3 
   .27، الآیة رقمسورة الأنفال4 
  .1282، ص 1مج   ،المصدر السابق ،ابن كثیر5 

  6النووي، شرح صحیح مسلم، المصدر السابق ،ج1، ص .327
  7حسین حسین شحاتة، حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، د ن، د ب، د ط، د ت، ص .38

  . 58 الآیة رقم، سورة النساء8

، ، الترمذي، الجامع الصحیح، كتاب البیوع313، ص 3جالمصدر السابق،، الإجازة، كتاب سنن أبي داوودأبو داوود، 9 
   .317المصدر السابق، ص 
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الواجبـة علـى الإنسـان مـن حقـوق االله عـز والأمر بأداء الأمانة هنا یعم جمیع الأمانات    
وجــل علـــى عبــاده ســـواء فــي ذلـــك مــا تعلـــق بمــا هـــو مــؤتمن علیـــه ممــا لا یطلـــع علیــه العبـــاد 

بعض بــأم مـا تعلــق بحقـوق العبــاد بعضـهم  ،كالصـلاة والزكــاة والصـیام والكفــارة والنـذر ونحوهــا
هنــا أمــر  ه وتعــالىســبحان مــن ودائــع ونحوهــا ممــا یــأتمن بــه النــاس بعضــهم علــى بعــض، فــاالله

، بــل وعــد 3بــأداء الأمانــة فمــن خــالف هــذا الأمــر فــي الحیــاة الــدنیا أخــذ منــه ذلــك یــوم القیامــة
 تر  بي بى  ُّ  :المتصــوفون بالأمانــة بــالأجر العظــیم والعطــاء الجزیــل قــال االله تعــالى

 َّ تن تم تز
العامل بالحق على الصـدقة كالغـازي فـي سـبیل االله " صلى الله عليه وسلموقال  ،4

  .5"حتى یرجع إلى بیته
ومــن أعظــم الأمانــات "الوظیفــة"، فالوظیفــة أو العمــل المســند إلــى الموظــف المســلم هــو 
أمانــة قبــل أن یكــون مصــدر عــیش ورزق ومــن ثــم كــان أداؤهــا یقتضــي مراقبــة االله عــز وجــل 

  فیها، ونبذ جمیع أشكال التهاون والتقصیر.
 س، قــال االله تعــالى:والأمانــة فــي الوظیفــة تســتوجب خشــیة االله عــز وجــل وتــرك خشــیة النــا    

 ئح ئج  يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر 7 8 ُّ 
  ، فالآیة تعني خشیة االله تعالى وترك خشیة الناس. 6َّ بح بج ئه ئم ئخ
وقـد تحـدث القـرآن الكـریم  لـدى الموظـف فـذلك هـو الأفضـل، الأمانة مع القوةولو اجتمعت   

  ئم ئخ  ُّ  م:حكیــاة عــن ابنــة شــعیب علیــه الســلا االله تعــالى فقــال عــن هــذین الشــرطین
عـن  حكایـة وقوله تعـالى أیضـا  ،7َّ تم  تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه

 َّ بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر   ُّ  -علیه السلام-یوسف  سیدنا
6.  

                                                             
  .673، ص 1المصدر السابق، ج ،انظر: ابن كثیر 3
  .32رقم الآیة، سورة المعارج، 8 الآیة رقم، سورة المؤمنون 4
، ص 4ج تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، د.ط، د.ت، ،المسند، أبو عبد االله أحمد الشیبانيا بن حنبل  5

143.  
  .44 الآیة رقم، سورة المائدة 6
  .26 الآیة رقم، سورة القصص  7
  . 55، الآیة رقم سورة یوسف 6
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، بعـد -علیـه السـلام-ففي الآیة الأولـى أشـارت ابنـة شـعیب علـى أبیهـا اسـتئجار موسـى   
علـى تحمـل مسـؤولیة مـا أنـیط بـه مـن عمـل و قدرتـه علـى مانتـه فـي دینـه، و قوتـه أأن عرفت 

  أداء هذا العمل على أكمل وجه.
مـن ملـك مصـر أن یولیـه خزائنهــا،  -علیــه السـلام-و فـي الآیـة الثانیـة طلـب سـینا یوسـف 

أي حفـیظ لهـذه الأمـوال و أمـین إنـي حفـیظ علـیم" ووصف نفسه بما یسـتحقها بـه مـن قولـه: " 
  . 1 هاعلی

أعطى القیادة لخالـد بـن الولیـد بعـد إسـلامه، لأن  صلى الله عليه وسلمطهرة أن الرسول و من السنة الم 
كـــرم االله -لـــذلك أیضـــا قـــال علـــي  و خالـــد لدیـــه خبـــرة فـــي القیـــادة و أهـــل اختصـــاص و درایـــة

 :-رضي االله عنه–..." و قول عمر و لا یكون المحسن و المسيء بمنزلة سواء: " -وجهه
  ..." و في هذا تأكید على صاحب الكفاءة.  أهون شيء عندي أن أضع والٍ مكان والٍ " 

والقوة المقصودة هنا لیست القوة البدنیة، و إن كانت قد تشتمل علیهـا، بـل تعنـي القـدرات  
التي تجعل الفرد متمكنا من أداء المهنة الموكلـة إلیـه. و قـد اعتبـر ابـن تیمیـة هـذین الشـرطین 

   2كنا الولایة.في اختیار الوالي و العامل، رُ  -القوة و الأمانة-
 علـى اختیـار الكـفء الأمـین القـويالسـباقة فـي التشـدید  فكانت الشریعة الإسـلامیة بـذلك 

  الشخصیة و تحقیقا للمصلحة العامة. في كل منصب بعیدا عن المحاباة و عن المصلحة
یا رسول االله ألا تستعملني. قال فضرب بیـده  :قلت :رضي االله عنه قال 3وعن أبي ذر

نهــا یــوم القیامــة خــزي وندامــة إلا مــن  نهــا أمانــة وإ ــال: " یــا أبــا ذر إنــك ضــعیف وإ منكبــي ثــم ق
والحكمة في عدم إجابة طالب الولایة منع الفساد وصده  ، 4أخذها بحقها وأدى الذي علیه فیها"

   5الناس إلا ابتغاء الرئاسة والمال". قال ابن تیمیة رحمه االله " إن ما یفسد حال أكثر

                                                             
  1ابن كثیر، المصدر السابق، مج 3، ص384 و ما بعدها: الزمخشري، المصدر السابق ج2، ص.454

  2انظر: ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، المرجع السابق، ص12. 
هو أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي االله عنه، في اسمه خلاف وأسلم بمكة قدیما ثم رجع إلى قومه بعدها قدم 3

ه وصلى 32ات بها سنة مفأذن له، فخرج و  المدینة ورعا زاهدا، استأذن من الخلیفة عثمان رضي الله عنه بالخروج ...،
   .429، ص 2، جالطبقات الكبرى :علیه ابن مسعود رضي االله عنه، انظر

   .1457، ص 3جالمصدر السابق،، كتاب الامارة، صحیح مسلممسلم، 4

، المجلة المغربیة للتدقیق والاستشارة والتنمیة، دار السلام، الرباط، "الرقابة المالیة في الإسلاممحمد عبد الحكیم زعیم،" 5 
   . 14م، ص  1998، سنة  9-8المغرب، عدد 
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الأمانات اللازمة في ذمة من عین في منصب إداري هـي الأمانـة المالیـة، ذلـك لأن  أهمومن 
ــداءات الحاصــلة علــى الأمــوال العامــة مــن  الرقابــة علــى الاختلاســات المالیــة والتصــدي للاعت

ـــــــة . قـــــــال االله تعـــــــالى  رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج  ُّ  :أصـــــــعب أنـــــــواع الرقاب
فقــد نهــى االله ســبحانه وتعــالى عــن خیانتــه وخیانــة رســوله   ،1 َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

صلى االله علیه وسلم ونهى عن خیانة الأمانة ذلك أن الأمانة من صفات المؤمنین الصـادقین 
أنـه  صلى الله عليه وسلمالطائعین والخیانة من صفات المنافقین فعـن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه عـن النبـي 

ذا أؤتمن خـانآیة المنافق ثلاث، إذا  "قال:  ذا وعد أخلف وإ والظـاهر مـن   2" حدث كذب، وإ
 اتالحدیث أن خیانة الأمانـة مـن علامـات النفـاق ومـن اتصـف بالخیانـة كانـت صـفة مـن صـف

، وخیانـــة الأمانـــة التـــي نهـــت عـــن اقترافهـــا الشـــریعة الإســـلامیة مـــن قبـــل المنـــافق حتـــى یتركهـــا
عـام فـي القـانون الوضـعي مـن قبـل الموظــف العامـل أو الـوالي تقابلهـا جریمـة اخـتلاس المـال ال

  العمومي.
وقــد حـــرص الصــحابة والتـــابعون علــى الحفـــاظ علـــى الأمانــة كیفمـــا كــان نوعهـــا وممـــا     

أمـا بعـد:  "إلـى عمالـه: -رضـي االله عنـه -بـن عفـان یروى في ذلك أن أول كتاب كتبه عثمـان
ــ ــیهم أن یكون ــم یتقــدم إل ن صــدر هــذه الأمــة فــإن االله أمــر الأئمــة أن یكونــوا رعــاة ول ــاة، وإ وا جب

خلقوا رعاة لم یخلقوا جباة  ولیوشكن أئمتكم أن یصیروا جباة ولا یكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك 
ن أعدل السیرة أن تنظروا في أمور المسلمین فیما علـیهم  انقطع الحیاء والأمانة والوفاء، ألا وإ

المـوظفین والموظفـات إنه یتعین على ،وعلى غرار ذلك ف3فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بما علیهم"
  اجتناب التصرفات التي تتعارض مع أداء الأمانة على الوجه الصحیح.

یتطلـب تطبیـق نـوعین مـن الحـوافز، الحـافز المـادي  4هذا و للإشارة فإن أسلوب الترغیـب 
  و الحافز المعنوي.

                                                             
   . 27رقم یةالآ سورة الأنفال،1 
، المصدر ، مسلم ، صحیح مسلم، كتاب الإیمان 21، ص1جالمصدر السابق، ، كتاب الإیمان،صحیح البخاريالبخاري، 2

   .78، ص 2جالسابق،

  .88،ص 5تاریخ الأمم والملوك، ج3 

الرقابة بمنظور . و انظر: خلیل محمد عبد القادر غنیم،" 51- 50انظر: یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص ص 4 
  .101- 100سابق، ص صالمرجع ال"، إسلامي لحمایة المال العام



367 
 

 ،الــذي یؤدیــهجــر المجــزي مقابــل العمــل لأ:وهــو أن یتــوفر لــدى الموظــف االحــافز المــادي -
اه الرسول   صلى الله عليه وسلمخاصة إذا كان ذلك یغطي ضرورات الحیاة له و لأسرته. وهذا ما كان یتحرّ

ــاء العائلیــة  -الموظــف-و خلفــاؤه الراشــدون حیــث كــانوا یراعــون فــي تقــدیر أجــر العامــل الأعب
  ومستوى غلاء المعیشة في المناطق المختلفة. 

  لأعزب حظا واحدا من الفيء.یعطي المتزوج من الجند حظین و ا صلى الله عليه وسلمو كان النبي 
: و یقصـد بــه التقـدیر السـلیم للعامــل المجـد و الاعتــراف بجهـده و الإشــادة الحـافز المعنــوي -

ــه عــن الفســاد،  بفضــله إذا أحســن صــنعا وذلــك تشــجیعا لــه علــى مزیــد مــن الإنتــاج و إبعــادا ل
كفاءة و حسـن بالإضافة إلى معاملة الموظفین معاملة حسنة من دون تمییز إلا على أساس ال

  الأداء.
و المقصــود بـــه  ،1أســـلوب الترهیــبهنالــك اســتخدام  أســلوب الترغیـــببالإضــافة إلــى 

  .-و یعرف في الإدارة الحدیثة بالحافز السلبي -استخدام اسلوب التخویف بأنواعه المختلفة 
تطبیقــا  الراشــدین مــن أكثــر الخلفــاء -رضــي االله عنــه–و قــد كــان عمــر بــن الخطــاب 

ــة الإســلامیة، فقــد كــان شــدیدا علــیهم، ومــن  لأســلوب الترهیــب علــى الــولاة و العمــال فــي الدول
ون شــيء عنــدي أن أضــع والیــا مكــان والٍ إذا اشــتكى منــه النــاس". و كـــان هــمقولاتــه: " إن أ

  ى فیهم الفساد و الانحراف المالي.أیقاسمهم أموالهم إذا تكاثرت دون مبرر وكان یعاقبهم إذا ر 
ینتهجه في إدارته لشؤون دولته حیث كان یستخدم أسـلوب  صلى الله عليه وسلمو هذا ما كان النبي 

الترغیــب والترهیــب بغیــة مكافــاة المحســن و معاقبــة المســيء، فكــان یحبــب لعمالــه عمــل الخیــر 
  فعل الشر.  عنوینهاهم 

  ظروف العمل المناسبة.  تهیئة -2
ــراء الذمــة-3 ــاع نظــام إب ، وقــد ســبق التفصــیل فیــه مــن الناحیــة -التصــریح بالممتلكــات- اتب

مــع  -رضــي االله عنــه –القانونیــة، وكــذلك تــم الاستشــهاد بمــا فعلــه الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب 
  عماله في هذا الشأن..

ـــوح -4 ـــاب المفت ـــق سیاســـة الب ـــي الفكـــر الإداري تطبی ـــي التســـییر ف ـــدأ الشّـــفافیة ف ، وهـــو مب
  الحدیث.

                                                             
الرقابة بمنظور القادر غنیم،"  . و انظر: خلیل محمد عبد51- 50انظر: یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص ص 1 
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الذاتیــة والإداریــة  –وذلــك بشــتى أشــكالها وأســالبها1بة الموظــف المقصــرومحاســالرقابــة  -5
  .، وفي ذلك تطبیق لمبدأ المساءلة -والشعبیة

العامل وأمانة في عنقه، فوجـب علیـه القیـام بـه وتأدیتـه  *إذ أن العمل مسؤولیة في ذمة
، "یتقنهإن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن :" صلى الله عليه وسلمعلى الوجه المطلوب، قال رسـول االله 

ومن الأعمال التصرف في الأموال العامة وهو أمر لیس موكلا إلى أحاد الأفراد بقـدر مـا هـو 
موكــول إلــى الحكــام ونــوابهم، والتصــرف فیــه لا ینبغــي أن یخــرج عــن تحقیــق المصــلحة ودفــع 
المفسدة في حال تحصیله وفي حال إنفاقه ومیزان ذلك التقیـد بالضـوابط الشـرعیة التـي قررتهـا 

  یعة الإسلامیة في قبض الأموال العامة وفي إنفاقها.الشر 
ـــد المتصـــرف فیـــهإن      ـــي ی ـــة لا یجـــوز  -مـــن حـــاكم وعامـــل ونحوهمـــا –المـــال العـــام ف أمان

نمـا یكـون تصـرفهم نافـذا علــى  بمقتضـى الشـرع والعقـل أن یتصـرف فیـه بالتشـهي والاختیـار، وإ
وجه المصلحة والعدل لأن الحاكم ومن ینوب عنه ممن له ولایة التصرف في الأموال العامة، 

تي هـي أحسـن، قـال الشـافعي بمنزلة ولـي الیتـیم، لا یجـوز لـه التصـرف فـي شـيء منهـا إلا بـال
   .2رحمه االله: "منزلة الوالي من الرعیة منزلة الولي من الیتیم"

ولا ینبغـــي للحـــاكم ومــــن ینـــوب عنـــه الاقتصــــار فـــي تصـــرفهم فــــي الأمـــوال العامـــة علــــى     
الصلاح إذا أمكنهم فعل الأصلح، بل الواجب علیهم تحري أهم المصالح وأولاها للرعیة وذلـك 

لتحصـیل والإنفـاق، قـال العـز بـن عبـد السـلام رحمـه االله: " ویجـب علـى الأئمـة في الـوجهین، ا
في تفریق مال المصالح أن یصرفوه في تحصیل أعلاها مصلحة فاعلاها، وفـي درء أعظمهـا 

                                                             
 وما بعدها . عادل عبد العال ابراهیم خراشي، المرجع السابق، 43انظر: حسنین علي محمد، المرجع السابق، ص1 

  و ما بعدها. 136ص

:من یعمل في مهنة أو لعاملا هناك تسمیات أخرى له منها:إن لفظ الموظف لم یكن متداولا في الدولة الإسلامیة و إنما * 
أربابها.  صفة ، جمع عمال وعملة، وقیل هو الذي یتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، وقیل هو الذي یأخذ الزكاة من

والعامل اسم فاعل كل من عمله في حرفة بأجر أو لحساب  .506-505ص انظر: القاموس الفقهي، المرجع السابق، ص
إقلیم ومنطقة، والي البلد  كل من ولي أمرا وهو محافظ حاكم الوالي:. 272غیره. معجم لغة الفقهاء، المرجع السابق، ص

أن السلطان لا بد له  جاء في المقدمة الخادم:. 571ولي الشيء وعلیه ولایته:ملك أمره وقام به. انظر:المرجع نفسه، ص
ابن من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب الإمارة والملك الذي هو في سبیله أمن لجندي والشرطي والكاتب. انظر:ابن خلدون، 

  .356المرجع السابق، صخلدون،
تقدیم:  ،مفهومها،نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبیقاتها، القواعد الفقهیةانظر: الندوي، 2 

  . 157ه، ص 1418، 4مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
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، ویحرم علیهم صـرفه فـي المحرمـات والمفاسـد، ومـا لا نفـع فیـه، لأن المـال 1مفسدة فأعظمها"
العام یتعلق بـه حـق كـل واحـد مـن المسـلمین فبقـدر مـا یحصـل بإنفاقـه والتصـرف فیـه مـن نفـع 
ومصــلحة للمســلمین یكــون الأجــر والثــواب لمــن تــولى إنفاقــه وصــرفه، وبقــدر مــا یفــوت علــى 

 لقــولحة یكــون الإثــم والــوزر علــى مــن تــولى ذلــك، المســلمین بإنفاقــه وصــرفه مــن نفــع ومصــل
كلكـــم راع وكلكـــم مســـؤول عـــن رعیتـــه فـــالأمیر الـــذي علـــى النـــاس راع :" صلى الله عليه وسلمرســـول االله 

  .2.."ومسؤول عن رعیته.
، فهو مسؤول عن كل موظف ولاه وظیفته، فوجب علیه الواليومن الرعیة المسؤول عنها     

نـد تقصـیره بهـدف المحافظـة علـى العمـل وتحقیقـا مراقبة العمل الذي وكله به وكذا محاسـبته ع
  للعدالة.

  ومن الأدلة التي ذكرها التاریخ الإسلامي على محاسبة الموظف المقصر ما یأتي:     
  عمل النبي صلى االله علیه وسلم:  -أ

عن عمالـه ویحاسـبهم علـى أعمـالهم كثـرت أو قلـت، وممـا یـروى  حیث أنه كان یتحرى
أنه استعمل رجلا على صدقات بني سلیم ، یدعى ابن اللتبیة، فلمـا عنه صلى االله علیه وسلم 

هذا الحدیث هـو وجـوب محاسـبة الموظـف عمـلا  فيالشاهد إن   -حدیث سابق -جاء حاسبه
وعــدم الســماح لهــذا الموظــف بأخــذ مــا یعطــى لــه فــإن حــدث وأخــذ مــا  صلى الله عليه وسلمبعمــل رســول االله 

نهلیس له فعقابه الأخروي    رسول االله صلى االله علیه وسلم. بیّ
والمحاسبة هنا تقتضي معرفة ما یأخذ الموظف من أجـر علـى عملـه ومـا یأخـذ خـلاف 

   .وأن ما زاد على أجره فهو خیانة وغلول ،ذلك من الغیر لكونه موظفا
  عمل الخلفاء الراشدین: -ب

ذو النبـي حـ -محاسـبة الموظـف المقصـر–لقد حذا الخلفاء الراشدون في هـذه المسـألة  
صلى االله علیه وسـلم، فعملـوا علـى محاسـبة عمـالهم ومـوظفیهم، وذلـك بمـراقبتهم مراقبـة دوریـة 
فیحاســـبونهم علـــى مـــا ارتكبـــوه مـــن مخالفـــات ویوجهـــونهم التوجیـــه الســـلیم فیمـــا إذا بـــدت مـــنهم 

لصـحابي عنـدما جـاءه  ا-رضي االله عنه-الصدیقبكر  وأب الخلیفةأخطاء ودلیل ذلك ما فعله 

                                                             
  1 انظر: العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى،ج1، ص 109 .انظر: الندوي، القواعد الفقهیة، ص 157 .

المصدر ، كتاب الإمارة، صحیح مسلم، مسلم، 848، ص 2ج المصدر السابق، ، كتاب العتق،صحیح البخاريالبخاري، 2
   . 1459، ص 3ج السابق، 
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فــرد الصــحابي:  ،"ارفــع حســابك"(والیــه علــى الــیمن،  فقــال لــه الخلیفــة: 1یــل معــاذ بــن جبــلالجل
الشـاهد فـي هـذا إن ، 2)أحسابان، حساب من االله وحساب منكم، لا واالله لا ألـي لكـم عمـلا أبـدا

:" أحســابان حســاب مــن االله وحســاب مــنكم" ، -رضــي االله عنــه -الحــدیث قــول معــاذ بــن جبــل
  محاسبة الموظف.فدل ذلك على وجوب 

  یمارس الدور الرقابي على عماله وولاته بنفسه. -رضي االله عنه-فكان 
ثـــم  صـــل،بالمو  عمالـــه فكـــان یجمـــع -رضـــي االله عنــه-بـــن الخطـــاب لخلیفـــة عمـــرأمــا ا

بشـاركم  ولا أیخطب في النـاس قـائلا: (أیهـا النـاس، إنـي لـم أبعـث عمـالي علـیكم لیصـیبوا مـن 
نما بعث حجزوا بینكم، ولیقسموا فیئكم بینكم، فمـن فعـل بـه غیـر ذلـك فلـیقم، هم لیتمن أموالكم، وإ

فما قام أحد إلا رجل قام فقال: یـا أمیـر المـؤمنین، إن عاملـك فلانـا ضـربني مائـة سـوط، قـال: 
ــم فــاقتص منــه، فقــام عمــر بــن العــاص ــا أمیــر 3-رضــي االله عنــه-فیمــا ضــربته ؟ ث ، فقــال: (ی

ویكون سنة یأخـذ بهـا مـن بعـدك ، فقـال : أنـا لا أقیـد، المؤمنین إنك إن فعلت هذا یكثر علیك 
وقــد رأیــت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقیــد مــن نفســه، قــال: فــدعنا فلنرضــه قــال: دونكــم 

  .4فأرضوه فافتدى منه بمائتي دینار، كل سوط بدینارین)
عمل لو  وأسسوا لسنة النبي صلى االله علیه وسلمالراشدین  وجاء الفقهاء من بعد الخلفاء   

ومــن هــذه الأســباب علــى ســبیل  ،الخلفــاء مــن بعــده فوضــعوا أســبابا للعــزل مــن الوظیفــة العامــة

                                                             
أبو عبد الرحمان معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس رضي االله عنه، أسلم وهو عمره ثماني عشرة سنة ، وشهد العقبة مع  هو1

السبعین، وبدرا والمشاهد كلها مع الرسول صلى االله علیه وسلم ، وأردفه رسول االله صلى االله علیه وسلم وراءه، وبعثه إلى 
بعد غزوة تبوك، وشیعه ماشیا في مخرجه وهو راكب، وهو أعرف الأمة بالحلال والحرام. مات في طاعون عمواس الیمن 

المصدر ، الطبقات الكبرىبالشام سنة ثماني عشرة وعمره ثمان وثلاثون سنة وقیل ثلاث وثلاثون. انظر:ابن سعد، 
   . 235، ص 2، جالاستیعابابن عبد البر القرطبي،   424، ص 1جالسابق،

 –ه  1426، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،د.ط، عیون الأخبارانظر:أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدنیوري، 2
   .71، ص 1م، ج 2006

وائل القرشي السهمي: كنیته أبو عبد االله ، وقیل أبو محمد، كان من فرسان قریش وأبطالهم في  عمر بن العاصهو 3 
الجاهلیة، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وكان شاعرا، ولاه معاویة إمارة مصر فلم یزل أمیرا علیها إلى أن مات بها سنة ثلاث 

م من ناحیة الفتح، صلى علیه ابنه عبد االله رضي االله وأربعین وهو الأصح، وكان عمره آنذاك تسعون سنة، دفن بالمقط
  . 447، ص 1، جالطبقات الكبرى ، عنهما . انظر: ابن سعد

  4انظر: ابن سعد، المرجع نفسه، ج2، ص .156
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ویضـاف إلـى ذلـك  ،وظهـور العجـز والقصـور وعـدم الكفایـة ،المثال لا الحصر ظهور الخیانـة
  .1الإخلال بالعمل ونحوها

خـلال خلاصة لما سبق ذكره، فإن ظهور الخیانة وظهور العجز والقصور وتسـجیل الإ
بالمراقبــــة الدوریــــة والمحاســــبة الفوریــــة، فتعــــرف أوجــــه العجــــز  وتكتشــــف بالعمــــل إنمــــا تظهــــر

الإخلال المســـجل فـــي بـــوالتقصـــیر والخیانـــة فـــي العمـــل، كمـــا أن المراقبـــة والمحاســـبة تظهـــران 
العمل، فیسارع المسؤول إلى وضع حد لذلك التقصیر والإخلال الواقع بـالطرق المناسـبة حتـى 

ـــك ـــر  ولـــو أدى ذل ـــة العـــزل عـــن العمـــل هـــي مـــن أكب إلـــى عـــزل الموظـــف عـــن العمـــل، وعقوب
العقوبات التي یمكن أن تسلط على الموظف في مسیرته المهنیة ومن أكثرها تأدیبا له، فیكون 

  عبرة لمن تسول له نفسه بالتقصیر أو الخیانة أو الإخلال بالوظیفة الموكلة إلیه.
 هببا فـي إتـلاف المـال، فـیمكن القـول بأنـأما فیما یخص الموظف الذي كـان تقصـیره سـ

  الدولة تقوم بمعاقبة كل من ارتكب جریمة الاعتداء على المال العام.
  الفقه الإسلامي  نظر رابعا : التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الفساد في

لقد دعا الإسلام إلى التعـاون ونـص علیـه كمبـدأ عـام عنـد كـل الجمعـات الإنسـانیة ومـع سـائر 
الشعوب ، لما له من أثر في تقویة الروابط والصلات ، وبناء مجتمع سلیم، هذا المعنى العام 
 للتعاون الذي حث علیه القرآن الكریم محاربة للجریمة في شتى صورها عندما قال االله تعـالى:

 لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم  ُّ 
.  وقــد 3"العبــد فــي عــون أخیــهواالله فــي عــون العبــد ماكــان :"صلى الله عليه وسلم، وقولــه 2 َّ  مج له

مبدأ التعاون الدولي عنـدما جـاء إلـى المدینـة المنـورة، فعقـد مـع الیهـود فیهـا  صلى الله عليه وسلمطبق النبي 
  حلفا أساسه التعاون على البر وحمایة الأخلاق والتعایش مع الآخر.

ومــــن أشـــــكال التعـــــاون لمكافحـــــة جـــــرائم الفســـــاد، والـــــذي تـــــدعو إلیـــــه الشـــــریعة   
لقضائي والقـانوني، وتبـادل المعلومـات وعقـد الاتفاقیـات الثنائیـة ، ووضـع الإسلامیة، التعاون ا

                                                             
،تحقیق فؤادعبد المنعم محمد سلیمان، مؤسسة شباب الجامعة، ، قوانین الوزارةانظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي1 

  .115م، ص  1991- ه  1411، 3كندریة، طالإس

   .2، الآیة رقم  سورة المائدة2 

، كتاب الذكر في الدعاء، باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حدیث صحیح مسلم بشرح النوويمسلم، 3 
  .29،ص 8، ج 6726رقم 
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استرتیجیة عالمیة أو عربیة على الأقل لمكافحـة الفسـاد والوقایـة منـه، والاسـتفادة مـن الخبـرات 
  .1الدولیة

وعلیـــه فـــإن الـــدین الإســـلامي دیـــن عـــالمي، جـــاء بـــأرقى المبـــادئ التـــي تـــنظم علاقـــة المجتمـــع 
بالمجتمعات الإنسائیة كافة، الذي سبق المجتمـع الـدولي فـي الآلیـات التـي وضـعتها الإسلامي 

ـــة ـــات الدولی ـــة -الهیئ ـــق الدولی ـــى أهمیـــة -المعاهـــدات والمواثی ـــث جـــاء الاســـلام مؤكـــدا عل ، حی
  .2 َّ قيقى في فى ثي ثى 7 8 ُّ  المعاهدات واحترامها، فقال االله تعالى:

  الفرع الثاني
  جرائم الفسادالوسائل العلاجیة لمكافحة 

  المالي والإداري في الفقه الإسلامي 
لمكافحـة جـرائم  یتضمن هذا الفرع الوسـائل العلاجیـة التـي رصـدتها الشـریعة الإسـلامیة  

الفساد المالي والإداري وأولها آلیة الرقابة، والأجهـزة الرقابیـة العلیـا المتخصصـة التـي وضـعت 
  لأجل ذلك، ثم بیان للعقوبات الشرعیة المقررة  لجرائم الفساد المالي والإداري.

  في محاربة جرائم الفساد المالي والإداري :آلیة الرقابة الشرعیة ودورهاأولا
دع ورقابــة صــارمة ومحاســبة دائمــة تــر  حمایــة المــال العــام تقتضــي وجــود ضــوابطإن     
  علیه وهم كافة موظفي الدولة.  من یقوم

  لغة واصطلاحا: الرقابة تعریف -1
  :اللغة في تعریف الرقابة -أ

  .3یطلق لفظ الرقابة في اللغة ویراد به الإشراف والحراسة والحفظ والرعاة" 
   صطلاح الشرعي:تعریف الرقابة في الا -ب

هـــي متابعـــة وملاحظـــة وتقیـــیم التصـــرفات والأشـــیاء بواســـطة الفـــرد أو بواســـطة غیـــره، وذلـــك 
بهـــدف التأكـــد مـــن أنهـــا تـــتم حســـب قواعـــد وأحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة وبیـــان الانحرافـــات والأخطـــاء 

 .4تمهیدا لعلاجها أولا بأول"

                                                             
  بعدها.وما  133انظر: عادل عبد العال ابراهیم خراشي، المرجع السابق، ص1 

  .1، الآیة رقم  سورة المائدة2 
  .199، ص 6جالمصدر السابق،  ابن منظور،:أنظر3 
ه، 1413لندوة الإدارة في الإسلام، جامعة الأزهر، صفر، قدمبحث م "المنهج الإسلامي للرقابة على التكالیف" اتة،حش حسین حسین4

  .2م، ص1990
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علـى غیـره لا بـد وأن یراعـى فیهـا أمـر االله  مفالرقابة هنا سواء أكانت من الفرد على نفسـه أ   
ونهیه في جمیع التصرفات التي یقوم بها هـذا الموظـف وفـق أحكـام الشـریعة الإسـلامیة ومنهـا 
وجـوب المحافظــة علــى المـال العــام وتحــریم الرشـوة وتحــریم الاخــتلاس ونحـو ذلــك مــن الجــرائم 

ة تتبــین الأخطــاء وتظهــر الانحرافــات تحــریم الفســاد بكــل أشــكاله وأنواعــه، فبالرقابــكــذا المالیـة و 
 ها فتعالج قبل فوات الأوان.تواجهمالتي یمكن 

  كونها " القواعد المستنبطة من الشریعة الإسلامیة والتي  أیضا ومن تعریفات الرقابة
فهــي  ؛8دنیاهأم بــمقیــاس لمحاســبة المــرء فــي عملــه ســواء تعلــق الأمــر بدینــه كتســتخدم 

ودنیویــة ومــن ثــم تــدخل ضــمنها الرقابــة علــى أعمــال الوظیفــة  شــاملة لكــل أعمــال المــرء دینیــة
   العامة.

  :الإسلامي الفقهأهمیة الرقابة في  -2
  للرقابة أهمیة كبیرة في الشریعة الإسلامیة یمكن إیجازها فیما یأتي:

  حمایة المصلحة العامة، ببسط الرقابة على جمیع الوظائف وفق خطط وبرامج تكاملیة  -أ
 9المرجوة وكشف المخالفات وتحدید المسؤولیة. تحقیق الأهدافل

تحدید المشكلات والصعوبات التي تعترض سیر العمل بغیة تجاوزها واكتشاف الأخطـاء  -ب
 فور وقوعها ومن ثم معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها.

ریعة الإسـلامیة ة تطبیقا سـلیما فـي العمـل وفـق أحكـام الشـقرر التأكد من تطبیق القواعد الم -ج
وذلـك منعـا لوقـوع أیـة انحرافـات مـن قبـل القـائمین علـى الأمـوال  العـام وخاصة ما تعلق بالمال

 وتفادیا لأي إسراف في النفقات التي لا مبرر لها.العامة 

  التدخل السریع في حالة ما إذا أوجدت أخطاء واتخاذ ما یلزم من إجراءات لتصحیحها  -د

براز    .10أولئك الذین یساهمون في منع الانحراف أو التقلیل من الأخطاءتحقیقا للأهداف وإ
  
  
  

                                                             
(مذكرة مقدمة لنیل شهادة  العامة بین الشریعة والتشریع الجزائريالرقابة المالیة على النفقات بن داوود إبراهیم،8

 .6ص ، 2003 -2002، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  الماجیستر، فرع القانون)
 .173سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص :نظرا9

 .176، ص المرجع نفسهنظر، ا10
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  الإسلامي: الفقهأنواع الرقابة في  -3
ـــق الرســـول ـــد طب ـــة بشـــتى أنواعهـــا وكـــذا  صلى الله عليه وسلم لق ـــاء الراشـــدون مـــن بعـــده الرقاب والخلف

المحاســبة، كوســیلة لمكافحــة الفســاد تطبیقــا عملیـــل. وتتنــوع الرقابــة فــي الفقــه الإســلامي إلـــى 
  الأنواعالآتیة:

  الرقابة الربانیة:-أ
فهــو  ،وعلــى مخلوقاتــه ،رقابــة االله عــز وجــل علــى عبــادهیخــص هــذا النــوع مــن الرقابــة      

بمعنــى أنــه مراقــب لجمیـــع  11َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ  قــال تعـــالى: ، عنــدماالرقیــب علــیهم
أي لا یغیـــب  13َّ قى في فى ثي ثى ثن  ُّ  :قـــال االله تعـــالى أیضـــا و 12أعمـــالكم وأحـــوالكم

ـــیم بعبـــاده وبمـــا  14عنـــه شـــيء فـــي جمیـــع الســـموات والأرض ولا تخفـــى علیـــه خافیـــة وهـــو العل
فــاالله عــز  15َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ یســرون وبمــا یعلنــون، قــال تعــالى: 

وجـل یخبـر عــن علمـه التـام المحــیط بجمیـع الأشــیاء جلیلهـا وحقیرهـا، صــغیرها وكبیرهـا دقیقهــا 
وا مــن االله حــق الحیــاء ویتقــوه حــق تقــواه ویراقبــون حییهم فیســتذر النــاس علمــه فــحــولطیفهــا لی

ن أبــدت أمانــة ویعلـم مــا تنطــوي  مراقبـة مــن یعلــم أنـه یــراه فــإن االله تعـالى یعلــم العــین الخائنـة وإ
  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ :علیه خبایا الصدور من الضمائر والسرائر وقـال أیضـا

أي رقیب علیكم شهید على أعمالكم حیـث أنـتم وأیـن كنـتم مـن بـر أو بحـر فـي  16َّ ئى ئن
لیــل أو نهـــار، فـــي البیــوت أو القفـــار، الجمیـــع فــي علمـــه علـــى الســواء وتحـــت بصـــره وســـمعه 

  .17فیسمع كلامكم ویرى مكانكم یعلم سركم ونجواكم
 مـــن، وقـــد ورد فـــي الســـنة أیضـــا كثیـــر وغیرهـــا مـــن الآیـــات الدالـــة علـــى الرقابـــة الإلهیـــة    

الأحادیث ما یؤكد وجود الرقابة الربانیة ومن ذلك حدیث جبریل علیه السلام، فعـن أبـي هریـرة 
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 للنـــاس فأتـــاه جبریـــل فقـــال یومـــا رضـــي االله عنـــه قـــال كـــان النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم بـــارزا
والشـاهد  )18فإنـه یـراك..."لـم تكـن تـراه  نأن تعبـد االله كأنـك تـراه فـإله:(...ما الإحسان؟ قـال: "

  ."أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك ":صلى الله عليه وسلمالرسول في الحدیث قول 
  :الرقابة الداخلیة -ب

وتكون من الموظف نفسه على نفسه وهي رقابـة ذاتیـة أو مـن ولـي الأمـر أو المسـؤول 
  الأول على ذلك الموظف.

  : الرقابة الذاتیة -
كــل  بمراقبــة االله لــه فــيوعملــه، فیستحضــر  رقیبــا علــى نفســهوهــي أن یكــون الموظــف 

وهـذا یمنعـه مـن مخالفـة أوامـر االله عـز و أن یعمل على تفعیل ذلـك  السر والعلن  شؤونه وفي
المتمثـل فـي حـق المجتمـع  -وجل فیكون أمینا على ما یعهد إلیه مـن مـال مراعیـا فیـه حـق االله

إذا مـا اعتـدى علـى  عالمـا بـأن هنـاك جـزاء -ئـعه مـن وداالمتمثل فیمـا تحـت یـد -وحق الأفراد
مشــروعة، ومــن ثــم یبتعــد عــن الفســاد المــالي كأكــل الهــذا المــال بــأي طریــق مــن الطــرق غیــر 
المـال العـام كمـا أنـه بالاخـتلاس ونحوهـا ممـا یمـس  مالمال بالباطـل سـواء عـن طریـق الرشـوة أ

أهم ما  -الذاتیة–الرقابة فهذه ، الإهمال والأخطاءیكون في منأى عن الفساد الإداري فیتجنب 
ذا تــوفرت یمیــز الشــریعة الإســلامیة عــن غیرهــا مــن القــوانین الوضــعیة فــي مجــال الرقابــة، و  وإ

الرقابة الذاتیة في الفرد استغني عن الكثیر من الإجراءات والرقابة الإداریة والمحاسبة ونحوهـا 
ــاء، عــن طریــق  ــة أمــوالا كانــت ســتذهب هب ــالي تــزول المشــكلات الوظیفیــة وتكســب الدول وبالت

تها تفعیل رقابة الموظـف علـى نفسـه فهـو دائـم المراقبـة لنفسـه حـریص علـى محاسـبلولا الفساد 
أهـم الوسـائل التـي تسـاعد فـي تنمیـة الرقابـة  ، ومنبناءا على إیمانه بأن االله یرى ویعلم ویسمع

  ما یلي: الذاتیة عند الموظفین
نـه  خشیة االله عز وجل فحین یشعر الموظف بأنه مراقب من قبل االله عـز وجـل علـى عملـه وإ

جــه الصــحیح قـــال االله محاســب علیــه فهــذا یمنعــه مـــن ادخــار الجهــد فــي الإتیــان بـــه علــى الو 
 . 19َّ ضجصم صخ  صح سم سخ سح سج 7 8 ُّ  تعالى:
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فیحس الموظف بأنه مكلف بالعمل فوجب علیه الالتزام بالعقد المتفق  الإحساس بالمسؤولیة:
 .20َّ قيقى في فى ثي ثى 7 8 ُّ  علیه قال االله تعالى:

ستحضــار الرقابــة الذاتیــة فــي نفــوس إن ا تغلیــب المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الخاصــة:
الموظفین هي حصن منیـع أمـام الفسـاد بشـقه المـالي والإداري وأن تكـون خدمـة الصـالح العـام 
ذا حــدث وأن ارتكــب الموظــف  ي أولــى اهتمامــاتهم فــي إطــار التعــاون علــى إنجــاز العمــل، وإ هــ

 بن بم بز بر ُّ  الشــــریعة الإســــلامیة قــــال االله تعــــالى:فــــي خطــــأ فبــــاب التوبــــة مفتــــوح 
 ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى
 .21َّ قي قى في فى  ثي

دائما وهو موظف على أنه لیس حرا طلیقا إذا لم یكن  هذكر تتنشئة الفرد وتربیته الإسلامیة إن 
هناك أحد من البشـر یـراه بـل علیـه أن یـوقن بـأن هنـاك مـن یرقبـه فـي كـل أحوالـه إنـه االله جـل 
وعلا فإذا غفل الإنسان على ذلـك ونسـي بـأن هنـاك مـن یـراه ویراقبـه وارتكـب فعـلا مجرمـا هـو 

 تز تر بي بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن 7 8 ُّ  ممنـــــوع منـــــه فیـــــأتي قـــــول االله تعـــــالى:
فالجزاء قادم لا محالة خاصة إذا كان الفعل واقع على حق مـن حقـوق الأفـراد ،  3 َّ تن تم

وتظهـــر أهمیـــة الرقابـــة الذاتیـــة فـــي أن كثیـــرا مـــن التصـــرفات لا تـــتمكن معهـــا أجهـــزة الرقابـــة 
الضـمیر الخارجیة من التوصل إلیها وتبقى مرهونـة بـوعي الإنسـان ودوافعـه الذاتیـة التـي تمثـل 

الــــدیني، المحــــرك القــــوي فیهــــا فــــیمكن للفــــرد أن یتغلــــب علــــى الإغــــراءات والضــــغوط النفســــیة 
 والاقتصادیة حیث تحمیه منها تقوى االله والخوف منه.

 الرقابة الرئاسیة: -

 :وتكون بنـاء علـى تظلـم یرفـع لـولي الأمـر أو تكـون تلقائیـة مـن قبـل ولـي الأمـر ونوابـه
فأما ما كان بناء على تظلم رفع إلى ولي الأمر فیكون بالتحقیق في الشكاوى الواردة إلیه ضد 
عماله فیجمع في ذلك بین الشاكي والمشتكي منه من العمال لبیان الشكوى سواء یتم ذلك مـن 

                                                             
 .1الآیة رقم  ،سورة المائدة 20
 . 17،الآیة رقم  سورة النساء 21

  . 7 ، الآیة رقمسورة المجادلة3



377 
 

عن طریق رسـله، وقـد فعلهـا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه حیـث كـان  مولي الأمر ذاته أ
. وقال رضي االله عنه:" أیما عامل لي ظلم أحـدا 22اله إن صحت دعوة الشاكيیقتص من عم

  .23فیبلغني مظلمته فلم أغیرها، فأنا ظلمته"
ر إلــیهم ســفوأمــا عــن الرقابــة التلقائیــة فتكــون مــن ولــي الأمــر علــى مــا یقــوم بــه عمالــه وذلــك بال

ســواق، لأمــا كــان یتجــول فــي ال صلى الله عليه وسلمو هــذا مــا جســده الرســول  وســؤال النــاس عــن حــوائجهم
ویراقب سلوك الأفراد والجماعات، و یوجه المسلمین بمقتضـى تعـالیم وأحكـام الـدین الإسـلامي 

مــر علــى صــبرة طعــام  صلى الله عليه وسلمأن رســول االله  -رضــي االله عنــه–الحنیــف، فقــد روى أبــو هریــرة 
قال: أصـابته السـماء  "ما هذا یا صاحب الطعام؟"فأدخل یده فیها، فنالت أصابعه بللا، فقال: 

ـا"یا رسول االله ، قال:  وغیرهـا  3"أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام حتـى یـراه النـاس مـن غشـنا فلـیس منّ
  كثیر.  صلى الله عليه وسلممن الأمثلة في سیرته 

فقـد مـارس هـو الآخـر الـدور  -رضـي االله عنـه–وأما الخلیفة الأول: أبـو بكـر الصـدیق 
من الـیمن قـال لـه  -رضي االله عنه–بل الرقابي بنفسه على عماله، إذ عندما جاءه معاذ بن ج

كــان یراقــب ولاتــه مراقبــة شــدیدة،  -رضــي االله عنــه–كمــا أنــه  .4بــو بكــر: " ارفــع لنــا حســابك"أ
في هـذا  الشـأن:" أیهـا  -رضي االله عنه–. و من أقواله 5فكان لا یخفى علیه شيء من عملهم

مـوني... الناس إني قـد ولیـت علـیكم و لسـت بخیـركم فـإن أحسـنت فـأعینوني، و  إن أسـأت فقوّ
  .6أطیعوني ما أطعت االله و رسوله، فإن عصیت االله و رسوله فلا طاعة لي علیكم"

ــئن  مــا روي عنــه أنــه قــال:" *فــي هــذا الشــأن -رضــي االله عنــه–أمــا سیاســة الفــاروق  ل
نــي أعلــم أن للنـاس حــوائج تقطــع عنــي آمــالهم، یعشـت إن شــاء االله لأســ رن فــي الرعیـة حــولا وإ

فأسیر إلى الشام فـأقیم بهـا شـهرین، ثـم  يیصلون إلي، وأما عمالهم فلا یرفعونها إلأما هم فلا 
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أسیر إلى مصر فأقیم فیها شهرین ثم أسیر إلى البحرین فأقیم بها شهرین ثم أسیر إلى الكوفـة 
  .1البصرة فأقیم بها شهرین"فأقیم بها شهرین ثم أسیر إلى 

فقــد كــان الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه حریصــا كــل الحــرص علــى تفقــد 
دخال السرور والبهجة علیهم  ، وما هذه الجولة الرعیة والوقوف على حوائجهم ورد مظالمهم وإ

  لجمیع البلاد التي تحت سلطته لدلیل على ذلك الحرص. -رضي االله عنه–التفتیشیة منه 
ــيّ  كتــب للأشــتر النخعــي حــین ولاه علــى مصــر، فــأمره  فقــد -رضــي االله عنــه–أمــا عل

بالاهتمام بالرقابة على الموظفین، ففي كتابـه لـه:" ثـم تفقـد أعمـالهم، و ابعـث العیـون مـن أهـل 
الصــدق و الوفــاء علــیهم، فــإن تعاهــدك فــي الســر لأمــورهم جــدوى لهــم علــى اســتعمال الأمانــة 

  . 2والرفق بالرعیة"
والخلفـــاء  صلى الله عليه وسلممـــن خـــلال عـــرض النمـــاذج الســـابقة عـــن الرقابـــة الرئاســـیة فـــي عهـــده 

علــى والقــدوة الحســنة فــي المحافظــة علــى الراشــدین مــن بعــده یتبــین أنهــم ضــربوا لنــا المثــل الأ
و مـن ثـم فإنـه یجـب علـى كـل حـاكم  3المال العام، إذا لم یأخذوا منه شیئا لأنفسهم ولا لأهلیهم

ـــي أمـــر أو رئـــیس دو   صلى الله عليه وسلملـــة أن یأخـــذ العبـــرة و الـــدروس والمثـــل الأعلـــى مـــن النبـــي أو ول
، فیتحلــــون بالأمانــــة للمحافظــــة علــــى المــــال العــــام، -رضــــوان االله علــــیهم-والخلفــــاء الراشــــدین

ویتحلون بالحزم في محاسبة كل من تسول له نفسه أن یستولي على أي قـدر مـن المـال العـام 
، و بــذلك فقــط یجــدون 4كــل صــور الفســادبــأي طریقــة كانــت، و أن یبــذلوا الجهــد فــي مكافحــة 

  آذانا صاغیة لترسانة قوانینهم التي یرصدونها لمحاربة الفساد والقضاء علیه.
  الرقابة الخارجیة:-ج

 أو رقابیـة متخصصـة هنـاك أجهـزة كـونیراد بالرقابة الخارجیـة لحمایـة المـال العـام أن ت
الأمر وقد تكون رقابة قضائیة وقد كلف من قبل ولي تهیئات تراقب القائمین على المال العام 

  ، وتتجسد في ولایتي الحسبة والمظالم.تكون رقابة شعبیة
  

                                                             
  1انظر: الطبري، تاریخ الأمم والرسل والملوك، المرجع السابق، ج5، ص .65

   .143ابراهیم خراشي، المرجع السابق، ص مقتبس من: عادل عبد العال 2 

لم یكن یملك المال الكافي  صلى الله عليه وسلمرهن درع له مع رجل یهودي لأنه  صلى الله عليه وسلمولا یفوتني في هذا المقام أن الرسول 3
   .لیتصرف به، بل كان ینفقه للمال العام. و من هنا فوجود المثل الأعلى مسألة ضروریة

  4انظر: عادل عبد العال ابراهیم خراشي، المرجع السابق، ص ص 143-.144
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  الإسلامي مكافحة الفساد في الفقهالأجهزة المؤسساتیة العلیا المتخصصة في  -ثانیا
عرفت الشریعة الإسلامیة ما یسـمى بنظـام الـدواوین؛ فأنشـئ العدیـد منهـا، و لكـل منهـا 

هذه الولایات و الدواوین الرقابیة؛ دیوان الحسبة ودیوان المظالم. بالإضـافة وظیفتها، ومن أهم 
 .أیضا جهاز متخصص في الوقایة من الفساد و معالجته الذي هو إلى مؤسسة المسجد 

 دیوان الحسبة -أ
من جملة المبادئ التي جاء بها الإسلام لمصلحة الفرد والمجتمـع و تأسیسـا للإصـلاح 

مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، كمـا وضـع الإسـلام مجموعـة على الفسـاد  وقضاءً 
مــن القواعــد الأصــولیة التــي تحكــم الرقابــة علــى المعــاملات و كــل مــا یســبب ضــررا للمجتمــع، 

فمـا المقصـود . 1كما وضع نظاما یضمن تنفیذ تلك القواعـد أطلـق علیـه اسـم " نظـام الحسـبة "
 بالحسبة؟ و ما دورها؟ 

 ة لغة و اصطلاحاتعریف الحسب -

 تعریف الحسبة في اللغة: 

الحســـبة بكســـر الحـــاء و تســـكین الســـین، اســـم مـــن الاحتســـاب كالعـــدة مـــن الاعتـــداد، 
فاحتســـابك الأجـــر علـــى االله تقـــول فعلتـــه حســـبة، و تـــأتي بمعنـــى حســـن التـــدبیر والنظـــر فیـــه، 
والحســبة اســم مــن الاحتســاب و هــو طلــب الأجــر، و قــد ورد الحــدیث الشــریف عــن الرســول 

. 2بـه"مانا و احتسابا غفر له ما تقدم مـن ذنمن صام رمضان إیبهذا المعنى فقـال:"  صلى الله عليه وسلم
والاحتســاب یكــون فــي الأعمــال الصــالحة، و باســتعمال أنــواع البــر، و القیــام بهــا علــى الوجــه 
المرسوم فیها طلبا للثواب المرجو منها، و یقال احتسب فـلان علـى فـلان أي أنكـر علیـه قبـیح 

  .3عمله
  
  
  

                                                             
، دار ریاض الصالحین، الحسبة في الإسلام بین النظریة و التطبیق: دراسة مقارنةانظر: صبحي عبد المنعم محمد، 1 

  . 94، ص 1994، 1مصر،ط

  . 326المصدر السابق ، ص  ،1901الحدیث رقم   البخاري،2 

  .314، المصدر السابق، ص رابن منظو 3 
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 :تعریف الحسبة اصطلاحا

الاصـــطلاحیة تبعــا لمــدلولاتها اللغویـــة، فقــد عرفهــا المـــاوردي  تعــددت تعــاریف الحســبة
فیشـمل هـذا .  1على أنها:" أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و نهي عن المنكـر إذا ظهـر فعلـه"

التعریف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مطلقا، سواء أكـان صـادرا مـن مكلـف مـن قبـل 
ــة  ــا، التــي هــي ولایــة مــن الولایــات  أمالدول مــن متطــوع، و لكــن تعریــف الحســبة المقصــودة هن

 السلطانیة التي تتمثل فیها الدولة و سیادتها.
"وظیفـة دینیـة مـن بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي  أما ابن خلدون فقد عرفهـا علـى أنهـا:

دل مكلــف یعطــى هــذا التعریــف صــورة صــحیحة عــن الحســبة لأن المســلم العــا .2عــن المنكــر"
لكـــن لا یتعـــین فـــي   بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر دون أن تســـند لـــه ولایـــة الحســـبة،

 . 3حقه
أمــا الإمــام ابــن تیمیــة فقــال فیهــا:" وأمــا المحتســب فلــه الأمــر بــالمعروف و النهــي عــن 

 .4و القضاة و أهل الدیوان و نحوهم" ةالمنكر، مما لیس من اختصاصات الولا
میــة هنــا لمــا تعــرض للحســبة لــم یعرفهــا تعریفــا اصــطلاحیا جامعــا، الملاحــظ أن ابــن تی

نما اكتفى بتبیین اختصاصات المحتسب فقط.  وإ
خلاصــة القــول، یمكــن تعریــف الحســبة علــى أنهــا: رقابــة إداریــة تقــوم بهــا الدولــة عــن طریــق 
موظف مختص، علـى نشـاط وأفعـال الأفـراد و تصـرفاتهم، و ذلـك أمـرا بـالمعروف، ونهیـا عـن 
المنكر، وفقـا لأحكـام الشـرع الإسـلامي وقواعـده، و إن كانـت الحسـبة أشـمل مـن ذلـك لأنهـا لا 
نمـا تتعـداها إلـى رقابـة أفـراد المجتمـع المسـلم للمنكــر  تتوقـف علـى رقابـة الدولـة الإداریـة فقـط وإ
والتصـــدي لـــه، وحمایـــة القـــیم الإســـلامیة واجـــب علـــى الجمیـــع كـــل بقـــدر طاقتـــه، لأن المـــولى 

تعالى وصف الأمة الإسلامیة بالخیریة و عرفها بقیمتهـا و مكانتهـا بـین الأمـم فقـال سبحانه و 
 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم 7 8 ُّ  :عــــــــــــز و جــــــــــــل

                                                             
  1الماوردي، الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، دط، ص .240

  2ابن خلدون، المقدمة، المرجع السابق، ص .225
  3نمر محمد الخلیل النمر، أهل الذمة و الولایات العامة في الفقه الإسلامي، المكتبة الإسلامیة، الأردن، د ط، ص 257 .

ة الإمام ، جامع)رسالة ماجستیر(نظام الحسبة في الإسلام: دراسة مقارنةمرشد،  مقتبس عن: عبد العزیز بن محمد بن
  4محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 1996، ص.13
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 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ
ــــــــه أیضــــــــا:1 َّ ئن ئم   نن نم نز نر مم ما لي لى ﴿. و قول
 َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى

2. 
  3اختصاصـات المحتسـبهـي إن المغزى من كل ما سبق أو ما یعنینا في هذا المقام؛ 

ــالموظفین العمــومین، إذ تطلــب الأمــر أن یكــون  فــي الرقابــة الإداریــة التــي تتعلــق بوجــه عــام ب
، و ذلــك نتیجــة التطــور المســتمر الــذي یعیشــه 4للحســبة أشــخاص معینــین لهــا كوظیفــة رقابیــة

 المجتمع. 
المرافـق لمحتسـب كافـة الصـلاحیات فـي مواجهـة الفسـاد و المفسـدین ومراقبـة لفقد كان 

العامة للدولة و تحصیل مواردها، و مراقبة أوجه الصرف منها على النحـو المشـروع والكشـف 
 . 5عن كل وجه من أوجه الإسراف و البذخ من جانب القائمین على ذلك

و وظائف دیوان الحسبة الیوم تراها موزعة في التنظـیم الإداري الحـدیث علـى عـدة إدارات 
لفة كجهاز الشرطة والتمـوین والصـناعة، و مـا تقـوم بـه النیابـة ومصالح، و لكن بمسمیات مخت

العامــة الیــوم مــن تلــق للشــكاوى والــدعاوى مــن قبــل المــواطنین أو مــن طــرف بعــض الأجهــزة 
  .المتخصصة

 و دورها في تقلیص حجم الفساد فیما یلي:  الحسبة الوظیفیة أهمیةو تكمن  
 مراقبة الموظفین و عمال الدولة. -
 الإیرادات العامة.مراقبة تحصیل  -
 مراقبة عملیا الصرف و الإنفاق. -
 مراقبة و حمایة المرافق العامة. -

                                                             
  .110، الآیة رقم  سورة آل عمران1 

  .104، الآیة رقم  سورة آل عمران2 

هنا هو من یقوم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، سواء نصب لذلك أم لا، لكن الشائع عند  و المراد بالمحتسب3 
الفقهاء هو إطلاقه على المنصب لهذا الأمر خاصة، و أما غیره فیطلقون علیه المتطوع، الماوریدي، الأحكام السلطانیة 

  . 125والولایات الدینیة، المرجع السابق، ص 

، 1976، 1، دون بلد، طالرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة و النظم المعاصرةكیم، ح المنعمسعید عبد 4 
  .456ص

  .221بدر محمد السید القزاز، المرجع السابق، ص5 
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 إن الرقابة في ولایة الحسبة شاملة. -
 مراقبة مدى الالتزام بمقاییس الجودة و الإتقان.  -

  دیوان المظالم -ب
وهـــو ثـــاني ولایـــة مـــن الولایـــات المتخصصـــة التـــي وضـــعت لمحاربـــة الفســـاد فـــي الفقـــه 

ـــي مجـــال مكافحـــة  ،الإســـلامي ـــدیوان المظـــالم؟ ومـــاهي اختصاصـــاته ودوره ف فمـــا المقصـــود ب
  ؟فسادلا

   صطلاح:تعریف المظالم في اللغة والا -
   تعریف المظالم في اللغة:  

صـل الظلـم أ و والمظلم: وضع الشيء في غیر موضـعه، المظالم في اللغة جمع ظلم،
والعرب تقول: إلزم هذا الصوب ولا تظلم عنه والظلم:المیل عن القصد،  ر ومجاوزة الحد،وْ الجَ 

  .1أي لا تجر عنه
  :صطلاحتعریف المظالم في الا

ـــىیقـــول المـــاوردي:"ونظر المظـــالم هـــو قـــود المتظـــالمین  وزجـــر  التناصـــف بالرهبـــة، إل
أمــا ابــن خلــدون فعرفهــا بأنها:"وظیفــة ممتزجــة مــن ســطوة ، 2المتنــازعین عــن التجاحــد بالهیبــة"

 علـــو یــد وعظـــیم رهبــة تقمـــع الظــالم مـــن الخصـــمین، إلــىونصـــفة القضــاء وتحتـــاج  الســلطنة،
   .3وكأنه یمضي ماعجز القضاة أو غیرهم عن إمضائه." المعتدي وتزجر

أمــا الشــیخ محمــد أبــو زهــرة فیقــول فــي بحــث لــه عــن ولایــة المظــالم:"إن ولایــة المظــالم 
ویقیم فیه  الأعظم، الأمروكولایة الحسبة،جزء مما یتولاه ولي  وكولایة الحرب، كولایة القضاء،

ولا  تــولي لأمــر المظــالم نــاظرا،مویســمى ال ممــن یكــون فیــه الكفایــة والهمــة لأدائــه، نائبــا عنــه،
ن كــان مثــل ســلطان القضــاء،  ولكــن ومثــل إجراءاتــه فــي كثیــر مــن الأحــوال، یســمى قاضــیا وإ

                                                             
  .373،ص12بن منظور،المصدر السابق،جا1 

المتظلمین.عبد االله  إیصالوكلمة "قود" تعني هنا  .125،المرجع السابق،صحكام السلطانیة والولایات الدینیةالأالماوردي،2 
  .118بن ناصر آل غصاب،المرجع السابق،ص

  .245،المرجع السابق،صالمقدمةبن خلدون،ا3 
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الواضـحة بالتنفیـذ أو  الأمـورفقـد یعـالج  تنفیذي،بل هو قضائي و  عمله لیس قضائیا خالصا،
  .1إداري أحیانافهو قضاء أحیانا وتنفیذ  بالصلح أو بالعمل الخیري یرد لصاحب الحق حقه،

یتبــین ممــا ســبق أن الفقهــاء قــد اختلفــوا فــي تحدیــد طبیعــة ولایــة المظــالم، فهنــاك مــن  
وهنـاك مـن اعتبرهـا قضـاء مـن نـوع  ،إدارياعتبرها وظیفة قضائیة، وهناك من اعتبرهـا قضـاء 

لـــى  الاخـــتلافخـــاص، ومـــرد هـــذا  یعـــود إلـــى تنـــوع وظـــائف واختصاصـــات ولایـــة المظـــالم، وإ
التطــور التــدریجي الـــذي مــرت بــه إلـــى أن اكتملــت كجهـــاز واضــح المعــالم فـــي نهایــة مراحـــل 

  تطورها.
  نشأة قضاء المظالم: -

لف الفضول الذي عقدته قریش یعود وجود قضاء المظالم إلى الجاهلیة،وذلك بدلیل ح 
قد شهد هذا الحلف قبـل  صلى الله عليه وسلموكان الرسول  ،2في الجاهلیة في دار إبن جدعان لرد المظالم

ـدْ  حاكیـا للحـال:" -علیه الصلاة والسـلام-النبوة، وأقره بعد أن أكرمه االله بالرسالة، حیث قال قَ لَ
ا  ا مَ نِ جُدْعَانَ حِلْفً هِ بْ دِ اللّ ـوْ أُدْعَـى بِـهِ فِـي  أُحِبّ شَهِدْت فِي دَارِ عَبْ لَ مِ وَ رَ الـنّعَ أَنّ لِي بِهِ حُمْ

سْــلاَمِ  ــت". الإِْ فهــو صــورة مـن صــور قضــاء المظــالم فــي الجاهلیـة حیــث یؤخــذ علــى یــد  3لأََجَبْ
وســـروره بـــذلك الحضـــور بعـــد  معهـــم، صلى الله عليه وسلمالظـــالم ویـــرد الحـــق الـــى صـــاحبه، ومـــا حضـــوره 

مشـروعیة هـذه الولایـة لأن فیهـا رد للمظـالم إلـى البعثة، وأنه أحب إلیه حمر الـنعم لـدلیل علـى 
  .4أصحابها،وقوله:"ولو دعي به في الإسلام لأجبت"أي لو دعا مظلوم بذلك الحلف لأجبته"

إلا أنــه فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن هنــاك حاجــة الــى وجــود ولایــة المظــالم، أو قضــاة مختصــین  
ظهـرانیهم حیــث ترفــع لــه كــان موجــودا بــین  صلى الله عليه وسلم للنظـر فــي المظــالم المطروحــة لأن الرسـول

مظلمـة الشـرب  صلى الله عليه وسلم كل مظلمة، وینصف فیها كل مظلوم، ومـن المظـالم التـي نظرهـا النبـي
بنفســـه، فقـــد روي فـــي  صلى الله عليه وسلم الـــذي تنازعـــه الزبیـــر بـــن العـــوام ورجـــل مـــن الأنصـــار، فحضـــره

                                                             
،الإسكندریة، د.ط الإسلامیةمعهد الدراسات ،، دراسة مقارنة الإسلامیة في الدولة والإدارةنظم الحكم نظر:عمر شریف، ا1

   .142،ص1991

تحقیق:ولید سلامة وخالد عثمان، مكتبة الصفا ،القاهرة،  ،السیرة النبویة هشام أبو محمد  عبد الملك بن أیوب، بناانظر: 2 
  .83،ص2001، 1ط

 دار الكتب  العلمیة، ،1380تحقیق:محمد عطا،حدیث رقم ،السنن الكبرىالبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي،3 
  .596، 6،ج1994، 1بیروت،ط

  .275محمد الخلیل النمر، المرجع السابق، صانظر:نمر 4 
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ـــر فـــي شـــراج مـــن الحـــرة لیســـقي بهـــا ( صـــحیح البخـــاري أن رجـــلا مـــن الأنصـــار خاصـــم الزبی
ـــأمره بـــالمعروف قاســـ: صلى الله عليه وسلم النخل،فقـــال الرســـول ـــال  -یـــا زبیـــر ف ثـــم أرســـله إلـــى جـــارك" فق

ق ثــم احــبس حتــى ثــم قال:"اســ صلى الله عليه وسلمالأنصــاري: أن كــان ابــن عمتــك؟ فتلــون وجــه رســول االله 
ــه حقــه، فقــال الزبیــر: واالله إنــي احتســب أن هــذه الآیــة  یرجــع المــاء إلــى الجــور" و اســتوعى ل

 صخ صح سم  سخ سح سج خم 7 8 ُّ  أنزلــــت فــــي ذلــــك وهــــي قولــــه تعـــــالى
سورة النساء/  َّ فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

أن مــن كانــت أرضــه أقــرب إلــى فــم  صلى الله عليه وسلمفنفــذ الحكــم الــذي حكــم بــه الرســول  .1).65الإیــة رقــم 
هنـا أذن للزبیـر فـي السـقي علـى  صلى الله عليه وسلمالواد فهو أولـى بالمـاء، و حقـه تمـام السـقي، فالرسـول 

مـــن  صلى الله عليه وسلموجــه المســامحة، فلمــا أســاء فهمـــه الأدب، و لــم یعــرف حــق مـــا أمــر بــه الرســول 
  فاء حقه على التمام، وحمل خصمه على الحق.یباست صلى الله عليه وسلمالمسامحة، أمره النبي 

وكان الأصـل فـي المظـالم أن یتـولى الخلیفـة الفصـل فیهـا، و لكـن باتسـاع رقعـة الدولـة 
عـنهم للحكـم بـین  -قضـاة-تعدد مهام الخلیفة و تنوعها، أناب الخلفاء أشخاصا الإسلامیة، و 

و جعلـوا لأنفسـهم الحكـم فیمـا یعجـز عنـه القاضـي لاتصـاله بطبقـة الحكـام، و هـو مـا ، 2الناس
و كــان الخلفــاء الراشــدون یقومــون بنظــر المظــالم فــي المســائل  .ســميّ بـــ" النظــر فــي المظــالم"

كالولاّة و الأمراء و ذوي الجاه و القوة، إلا أنـه لـم یفـرض أحـد مـن  المتعلقة بشخصیات قیادیة
للمظالم أوقاتا محددة، لأن المتظلمـین كـانوا یسـتطیعون  -رضوان االله عنهم -الخلفاء الراشدین

  . 3مراجعة الخلیفة متى شاؤوا

و كثیــرة هــي الأمثلــة عــن قضــاء المظــالم فــي عهــد الخلفــاء الراشــدین و مــن أمثلــة ذلــك 
( تلك المظلمة التي رفعها له رجل من مصر ظلمه فیها  -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب 

ابن عمرو بن العاص، الذي أخـذ سـوطا و جعـل یضـرب بـه الرجـل المصـري و یقـول لـه: أنـا 
یكتـب إلـى عمـرو بـن العـاص بـأن یحضـر ابنـه  -الله عنـهرضي ا-ابن الأكرمین. فجعل عمر 

                                                             
  1رواه البخاري، في كتاب المساقاة، باب شرب الأعلى إلى الكعبین، حدیث رقم 4309، ج 4، ص.1674

، 1978، 1، دار النقاش، بیروت، ط نظام الحكم في الشریعة و التاریخ الإسلامي: السلطة القضائیةظافر القاسمي، 2
   .)218ص 

  .113، دار الفكر المعاصر، بیروت، د س، ن، صالنظم الإسلامیةلرفاعي، انظر: أنور ا3 
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و بالفعــل حضــر واقــتصّ المصــري بالســوط مــن ابــن عمــرو بــن العــاص فــي حضــرة عمــر بــن 
  .1)... -رضي االله عنه-الخطاب 
سبق یتبین أن الدولة الإسلامیة قد عرفت ما یسمى بدیوان المظالم، الذي یعد من  امم

دیوان  -رض من الحدیث عن هذا العنصر غمیة، و هو الأهم أجهزة الرقابة في الدولة الإسلا
مــا یتعلــق بــإبراز دور هــذه المؤسســة فــي الرقابــة الإداریــة و المالیــة، صــة فیهنــا، خا -المظــالم

ف علـى تظلـم مـن أحــد، أي دون وهـي الأمـور التـي یجـوز لهــذا الـدیوان النظـر فیهـا دون التوقــ
صــیة التــي یشــترك فیهــا مــع ه، هــذه الخاللإخطــار بالفعــل لكــي یتــدخل و یباشــر عملــ ةالحاجــ

ــه التــدخل دون طلــب مــن أحــد و دون إخطــار أحــد و هــذا حدیــوان ال ســبة، إذ أن كــل منهمــا ل
من الفساد و مكافحته التي تحتـاج إلـى إخطـار  الذي یتنافى مع مؤسسة الهیئة الوطنیة للوقایة

  .ىم بمباشرة الدعو ر هو النائب العاوزیر العدل، حافظ الأختام، بجرائم الفساد، لیأم
  اختصاصات دیوان المظالم:  -

إن اختصاص قاضي المظالم عام حیث یشمل كافة أنواع المظالم، إلا أن اختصاصـه 
یقتصر من الناحیة العملیة على نظر المنازعات التي یعجز القضاء العادي عن النظـر فیهـا، 

مـن موظفي الدولة على الناس، و وذ، و ب النفلمتعلقة بتعدي ذوي الجاه و أصحاكالمنازعات ا
  ما یلي: الاختصاصاتتلك 

فنـاظر المظـالم هنـا یباشـر  ، 2النظر في تعدي الولاة على الرعیة و التعسف في حقهـم
و هــو مظهــر مــن مظــاهر  -فــي مراقبــة الــولاة والحكــام فــي حالــة إســاءة اســتعمالهم لســلطاتهم 

  . -م.ف.و.الفساد أي إحدى جرائم الفساد المنصوص علیها في ق
 ،3النظــر فــي جــور العمــال فیمــا یجبونــه مــن الأمــوال بالزیــادة أو الــنقص عــن المســتحق

  الملاحظ هنا تدخل قاضي المظالم من أجل حمایة الأموال العامة من الاختلاس. و 
وموظفیها، بحیث یطلع نـاظر المظـالم -كتاب الدولة -النظر في أعمال كتاب الدواوین

، فـدور دیـوان  4قصـانبالن ملأعمـال سـواء بالزیـادة أواویـن مـن او ما یثبتونه في د عن أحوالهم
                                                             

، تحقیق: مفید محمد قمحیة، دار المستطرف في كل فن مستظرفانظر في ذلك: الأبشیهي شهاب الدین بن محمد، 1 
   .)239،ص2،ج1986، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط

  2سعید عبد المنعم الحكیم، المرجع السابق، ص ص459-458. 
  .67، المرجع السابق، صالأحكام السلطانیةالماوردي، 3

  4المرجع نفسه، ص68 . 
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المظالم هنا یشبه عمل المراقب المالي أو مجلس المحاسبة في الدولة الحدیثة الذي هو جهاز 
  متخصص في الرقابة المالیة.

مــــا یغصــــبه العمــــال والــــولاة لحســــاب الدولــــة اســــتعمالا  رد الغصــــوب الســــلطانیة، وهــــو
   1الرعیة.لسلطاتهم من أموال 

ــم المــوظفین و مــن فــي حكمهــم مــن نقــص مســتحقاتهم أو تأخرهــا عــنهم أو هضــم  تظل
حقــوقهم العامــة والخاصــة وفــق اللــوائح المعــدة لــذلك، والتــي یجــب أن تكــون قائمــة علــى الحــق 

   2والعدل.
ـــاف العامـــة والنظـــر فـــي منازعاتهـــا للتحقـــق مـــن تنفیـــذ شـــروطها   الإشـــراف علـــى الأوق

  .3وصحة مصارفها
ظــالم فـي اختصاصــات ملإضـافة إلــى تلـك الاختصاصــات القضـائیة، ینظــر دیـوان البا 

  غیر قضائیة و منها : 
النظر في جمیع الوسائل التي تراعى فیها المصـلحة العامـة، ممـا یعجـز رجـال الحسـبة 

  . 4عن النظر فیها من منع المنكرات التي یرتكبها ذوي السطو والنفوذ -المحتسبون –
مراعـــاة العبـــادات الظـــاهرة كالصـــلاة والحـــج، إذ لا یجـــوز التقصـــیر فیهـــا أو الإخـــلال  

   5بشروطها، فإن حقوق االله أولى أن تستوفى و فروضه أحق أن تؤدى.
إن ســلطة قاضــي المظــالم فــي ظــل الرقابــة الإداریــة و المالیــة لا تقتصــر علــى مجــرد     

یضـــات عـــن الأضـــرار المادیـــة، بـــل لـــه أن إلغـــاء التصـــرفات المخالفـــة للشـــرع أو الحكـــم بالتعو 
أو الأفـــراد  -أجهـــزة الدولـــة أو الإدارات التـــي تتشـــكل منهـــا الدولـــة-یصـــدر أوامـــر إلـــى الإدارة 

بعمل شيء أو الامتناع عن شيء، أو إعطاء شيء، و هذا یعني أن دوره لا یقف عند مجـرد 
اذ الـلازم بـل أن دوره ضبط المخالفـة و جنحـة رفـع تقریـر بشـأنها إلـى الجهـات المختصـة لاتخـ

                                                             
  .123عبد االله بن ناصر آل غصاب، المرجع السابق، ص 1 

، مكتبة الملك فهد الوطنیة، د.م.ن، أهلیة الولایات السلطانیة في الفقه الإسلاميعبد االله بن عبد المحسن الطریقي، 2 
  .)164، ص 1997، 1ط

  159و انظر: سعید عبد المنعم الحكیم، المرجع السابق، ص .145ص  المرجع السابق، عمر شریف،3 

  .164عبد االله بن عبد المحسن الطریقي، المرجع السابق، ص 4 
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یتعــدى لحــد إزالــة المخالفــة و مــا ترتــب عنهــا مــن آثــار، كمــا یقــوم بتوقیــع الجــزاء علــى مرتكــب 
    .1المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك

جــواز الحكــم بتعــدیل القــرار أو إلغائــه، أو الحكــم بــإلزام الإدارة  كــذلكفلقاضــي المظــالم 
التصـرف الـذي اتخذتـه  مـةءملاالبحـث فـي مـدى نتیجة هذا الإلغاء، و لكن لیس له الحق في 

یا خفي شأن من الشؤون طالما صدر موافقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، متو  -الإدارة –الدولة 
كمـا أن لـه أن  -قـرار صـادر مـن السـلطة التنفیذیـة-المصلحة العامـة، باعتبـاره حـائز للحجیـة 

ض الأحیـان إلـى العـزل أو الفصـل یوقع عقوبات تأدیبیة على الموظفین التي قد تصـل فـي بعـ
  . 2من الوظیفة

دور دیــوان المظــالم فــي التصــدي لشــتى أنــواع و مظــاهر الفســاد، خاصــة  یتبــینوهكــذا    
منها ما یقوم به الحكام و الأمـراء، و بـذلك یمكـن القـول بـأن محاربـة الفسـاد المـالي و الإداري 
فـي الفقــه الإســلامي تكمــن فـي تقویــة الرقابــة بمعناهــا الواسـع و الشــامل و العمــل علــى تفعیلهــا 

المالیــة منهــا، و أرى أن دیــوان المظــالم بهــذ الرؤیــة یحــل محلــه فــي خاصــة الرقابــة الإداریــة و 
العصر الحدیث أي في القانون الوضعي الأجهزة الرقابیة العلیا المتخصصة كالمفتشیة العامة 

   .-و لكنه یبقى قیاس مع الفارق -للمالیة و مجلس المحاسبة 
   : العقوبات الشرعیة ودورها في مكافحة جرائم الفسادثالثا

رائـــدة فـــي مكافحـــة الفســـاد المـــالي  عقابیـــة علاجیـــةضـــمنت الشـــریعة الإســـلامیة طرقـــا ت
قبــل التطــرق لبیــان مــا یلــزم مــن عقوبــات علــى جــرائم الفســاد المــالي والإداري فــي ، و والإداري

  الفقه الإسلامي، لا بأس من تعریف العقوبة و تبیین خصائصها من الناحیة الشرعیة.
  اصطلاحا:تعریف العقوبة لغة و  -1
  : العقوبة في اللغةتعریف  -أ

یطلق لفظ العقوبة في اللغة ویراد به " العقـاب والمعاقبـة أي أن تجـزي الرجـل بمـا فعـل 
وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أي أخذه به وتعقب الرجل إذا أخذته بـذنب  ،سوءا و الاسم العقوبة

    .3كان منه"

                                                             
  .459انظر: سعید عید المنعم الحكیم، المرجع السابق، ص 1 
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  :لاصطلاحالعقوبة في اتعریف  -ب
أو هــي "جــزاء ، 1هــي "الجــزاء المقــرر لمصــلحة الجماعــة علــى عصــیان أمــر الشــارع" 

  .2نهى عنه أو ترك ما أمر به" وضعه الشارع للردع على ارتكاب ما
المطلع على الشریعة الإسلامیة و حرصها على مكافحة جـرائم الفسـاد یجـد أنهـا بلغـت 

ویظهـر ذلـك جلیـا فـي مـا سـمته مـن  حدا لم یصل إلیه أي تشریع أخر في العالم قدیما وحـدیثا
عقوبـــات دنیویـــة وأخرویـــة لمرتكبـــي جـــرائم الفســـاد ذلـــك أنـــه فـــي بعـــض الأحیـــان لا ینفـــع مـــع 
ـــك ممـــا یســـتوجب الوقـــوف الحاســـم  ـــى ذل ـــة والإصـــلاح فیتمـــردون عل المفســـدین أســـالیب الوقای

ریعة والعـــلاج الشـــدید فشـــرع الإســـلام العقوبـــة الشـــدیدة جـــزاء لهـــم وتتجلـــى مظـــاهر عـــلاج الشـــ
الإسلامیة للفساد في تشریعها سیاسة عقابیة مثلى تأخذ في اعتبارها تغطیة ما كان سـائدا مـن 
الجـــرائم وقـــت التشـــریع والقیـــاس علیهـــا فـــي تشـــریع العقوبـــات لمـــا كـــان مـــن الجـــرائم بعـــد وقـــت 

  .التشریع 
  خصائص العقوبة في الفقه الإسلامي  -2

  لقد راعت الشریعة الإسلامیة في تطبیق العقوبة عدة خصائص یمكن إیجازها فیما یلي:      
  : أن تكون العقوبة شرعیة -أ

بمعنى أن تستقى من مصادر الشریعة الإسلامیة ولا یجوز للقاضي أن یوقع عقوبـة مـن عنـده 
ــو كانــت فــي نظــره أفضــل ممــا نــص علیــه: قــال تعــالى:   عم عج ظم طح ضم  ُّ  حتــى ول

  . 3 َّ غم غج

  : أن تكون العقوبة شخصیة -ب
 كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ  ُّ  قــال تعــالى : ،فــلا توقــع إلا علــى مــن ارتكــب الجریمــة

، أي "لا تؤخذ نفس 4  َّ نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لملخ لح لج

                                                             
، ص 1م، ج 2001-ه 1422، 14، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط التشریع الجنائي الإسلاميعبد القادر عودة، 1 

609 .  

  . 13م، ص  1989-ه  1409، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، العقوبة في الفقه الإسلاميأحمد فتحي بهنسي، 2 

  . 15رقم  الآیة، سورة الإسراء3 

  . 164رقم  الآیة سورة الأنعام،4 
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، "فالشـــخص هـــو وحــــده  1بـــذنب غیرهـــا بــــل إن كـــل نفـــس مــــأخوذة بجرمهـــا ومعاقبـــة بإثمهــــا"
المسـؤول عـن جنایتـه ولـیس لأحــد أن یتحمـل وزر فعـل ارتكبـه غیــره مهمـا بلغـت درجـة القرابــة 

  .2بینهما" 
  :المساواة بین الأشخاص في العقوبة  -ج

قویـا  ،إذ یعاقب كل من ارتكب جرما أوجب عقوبة سـواء أكـان المرتكـب غنیـا أو فقیـرا 
ه علــــى الجـــاني بعیـــدا عــــن المحابـــاة حـــدیث المــــرأة أو ضـــعیفا فیطبـــق نــــص العقوبـــة بحـــذافیر 

المخزومیــة أبلــغ دلیــل علــى ذلــك حیــث أنــه لمــا استشــفع أســامة بــن زیــد رضــي االله عنــه للمــرأة 
" ثـم قـام أتشـفع فـي حـد مـن حـدود االله ؟: " صلى الله عليه وسلمالمخزومیة التي سرقت فقال له رسول االله 

ذا سـرق إنما أهلك الذین قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فاختطب فقال: " فـیهم الشـریف تركـوه وإ
 ،3فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد وأیم االله لو أن فاطمة بنـت محمـد سـرقت لقطعـت یـدها" 

نما خـص الرسـول  فاطمـة ابنتـه بالـذكر لأنهـا أعـز أهلـه علیـه ولأنـه لـم یبـق مـن بناتـه  صلى الله عليه وسلموإ
   .4حینئذ غیرها فأراد التأكید على ضرورة إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك 

  :تعدد العقوبات في الفقه الإسلامي بتعدد الجرائم  -د
تهـاد فیهـا بالتشـدید فأمـا عقوبـات الحـدود فقـد نـص علیهـا القـرآن الكـریم ولا مجـال للاج 

ـــات أخفهـــا ، أو التخفیـــف ـــر فالشـــریعة تعاقـــب علیهـــا بمجموعـــة مـــن العقوب أمـــا عقوبـــات التعزی
فللقاضـي أن یختـار منهـا مـا كـان ملائمـا للجریمـة  ،التوبیخ وأشدها الحبس حتى الموت والقتـل

   . 5الأدنى والأعلىفیقدر العقاب من بین حدي العقوبة 
یـتم  لـه إنمـا یقـاس بمـدى تحقیقـه لعـدة عناصـر أساسـیة إن نجاح أي تشریع فیما وضع

  :ذكرها فیما یلي
  .أن یؤدي الغرض الذي وضع من أجله  - 

                                                             
  1 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المصدر السابق،ج 4، ص 138 .

  2 انظر: عبد القادر عودة، المرجع السابق، ج 1، ص 394 .
   . 1311، ص3ج  المصدر السابق، ،، كتاب الحدود. مسلم1282، ص 3ج  المصدر السابق،،كتاب الأنبیاءالبخاري،  3
.   
، تحقیق: محب الدین الخطیب، ترقیم محمد فؤاد فتح الباري شرح صحیح البخاريبن حجر العسقلاني أحمد بن علي ، ا 4

   . 95، ص 12م ، ج  1989 –ه  1409، 2عبد الباقي، دار الریان، القاهرة، ط 
   . 630، ص 1عبد القادر عودة، المرجع السابق،ج  5 
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  .أن یتم ذلك في زمن وجیز  - 
أن یتحقق الغرض بأقل التكالیف  -   
.أن تطغى إیجابیاته على سلبیاته  -   

ــإذا نقــص عنصــر ممــا ســبق ذكــره حكــم علــى التشــریع بالفشــل وعــدم  ــالي عــدم ف الفعالیــة وبالت
  النجاح.

وفي موضوع مكافحة جرائم الفساد فالنجاح فیها مرهون بالتقلیل من نسب الجریمـة فـي 
 ،سابقة الـذكر لـم تتحقـق كلیـا إلا فـي التشـریع الإسـلاميالعاناصر و  بتكالیف أقل،زمن یسیر و 

ن أصدق ما یدل على نجاح هـذا التشـریع فـي مكافحـة جـرائم الفسـاد هـو نتـائج المقارنـة بـین  وإ
حــال الفســاد فــي المجتمــع العربــي قبــل مجــيء الإســلام ومــا أصــبح علیــه بعــد مجــيء الإســلام 

  بوقت قلیل.
وتوضـیح ذلـك أن العــرب قبـل نــزول القـرآن الكــریم كـان الفســاد فـیهم هــو الأصـل حیــث 

ونهبوا الأموال وأزهقوا الأرواح لكن وبعد نزول الوحي فیهم لمدة ثلاث وعشرین  قطعوا الأرحام
ســنة تغیــر حــالهم كلیــا وأصــبح الفســاد فــیهم اســتثناء بعــد أن كــان أصــلا ولعقــود طیلــة وانتشــر 
الأمــن فــي دیــارهم حتــى ســافر الرجــل مــنهم مــن شــرق الجزیــرة إلــى غربهــا ومــن شــمالها إلــى 

فـإن القــوانین الوضـعیة الحدیثـة التــي  الـذئب علــى غنمـه. وبالمقابـل،االله و جنوبهـا لا یخشـى إلا 
یعتبرها أهلها أكثر القوانین إحكاما في مجال مكافحة جرائم الفساد لم تـنجح بعـد فیمـا وضـعت 

بـــل إن الملاحـــظ هـــو كثـــرة الفســـاد وتعـــدد أشـــكاله  ،مــن أجلـــه وهـــذا بـــاعتراف أهلهـــا الأصـــلیین
  .وأنواعه

   المقررة على جرائم الفساد المالي والإداري :العقوبات الشرعیةرابعا
باستقراء نصوص الشریعة الإسلامیة المتعلقـة بالعقوبـات المقـررة لجـرائم الفسـاد المالیـة 

ـــة یتبـــین أن هنـــاك نـــوعین مـــن العقوبـــات عقوبـــات عامـــة لجمیـــع المفاســـد وعقوبـــات  ،والإداری
  منصوص علیها لجرائم معینة وكلاهما تشتمل على عقوبات دنیویة وأخرى أخرویة.

  :العقوبات الأخرویة -1 
ذكر الإسلام عدة عقوبات أخرویة لمن یرتكب جرائم الفساد، و ذلك من خـلال الآیـات 

رد فیهـا، فمـرة توعـد سـبحانه و تعـالى و العقاب الأخروي الـوا القرآنیة التي تحدثت عن الفساد،
المجــرم بــالخلود فــي النــار، و مــرة أخــرى بالعــذاب العظــیم و الخســران المبــین، و ســوء العاقبــة 



391 
 

والحرمان مـن نعـیم الجنـة، و كـل ذلـك یـؤثر فـي سـلوك الفـرد، و یبعـده عـن الجریمـة و الفسـاد 
  : 1من عدة نواحٍ 

إذ عندما یقـرأ الجـاني أو یسـمع بتلـك العقوبـات ، تبشیع الجریمة في نظر الناس واستعظامها-أ
یسـتیقظ إیمانـه، و یشــعر بـالخوف مـن االله تعــالى فیقلـع عـن الــذنب، و ینفـر عـن كــل مـا یقربــه 

  إلیه، متوجها بالتوبة و الاستغفار الله تعالى.
تضـییق الخنـاق علـى مرتكبـي الجـرائم، حتـى لا یظهـر الفسـاد و تتكـرر الاعتـداءات فمــن  -ب

ة و نجــا مــن العقــاب الــدنیوي، فلــن ینجــو مــن عقــاب االله تعــالى فــي الآخــرة لأنــه ارتكــب جریمــ
  یراقبه.

  العقوبات الدنیویة: -2
  نصت الشریعة الإسلامیة على نوعین من العقوبات:

: و هي التي تقوم على ما جرت بـه سـنة االله فـي الكـون مثـل: إهـلاك الأمـم عقوبات إلهیة -أ

 بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  :قــــال تعــــالى الســــابقة بســــبب فســــادها و طغیانهــــا،
 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا
 َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني

2.   
، و تقع علـى الجـاني عقوبات تشریعیة مختصة بالفعل الإجرامي من وجهة نظر الشرع -ب

أن مـنهج الإسـلام فـي ي أ 3إذا انكشف جرمه، و هي ثلاثة أنواع: حدود و قصاص و تعـازیر
  وهي : تقریر العقوبات یكون من خلال التأدیب بالحدود و التعزیرات لتحقیق ذلك

  
  

                                                             
"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، المرجع مكافحة الفساد من منظور إسلاميعبد الخالق أحمد حمیش، "1 

  .26الساببق، ص

  .14- 6سورة الفجر، الآیات رقم  2 

  .388، ص 2، ج1928، مطبعة الاستقامة، د.ب بدایة المجتهد و نهایة المقتصدابن رشد، 3 
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  : العقوبات البدنیة المقررة لجرائم الفساد -
النــــاظر فــــي العقوبــــات البدنیــــة المقــــررة لجــــرائم الفســــاد المــــالي والإداري فــــي الشــــریعة 

الواقعـة، فمنهـا مـا یسـتوجب الحـد، و منهـا مـا الإسلامیة یجد أنهـا تختلـف حسـب نـوع الجریمـة 
   1یستوجب التعزیر.

وتعــــــد التعزیــــــرات البدنیــــــة مــــــن العقوبــــــات المقــــــررة لجــــــرائم الفســــــاد المــــــالي والإداري، 
كــالاختلاس والاســتیلاء، والخیانــة، والرشــوة، والغــدر، والتــربح، والنهــب، و الغصــب، والتزویــر، 

بي والجمركي وغیر ذلك مـن المفاسـد المالیـة التـي والتخریب، وغسیل الأموال، والتهرب الضری
تقع من الموظف العام، و هي مفوضة للإمام أي ولـي الأمـر، فلـه أن یوقـع علـى الجـاني مـن 
هذه العقوبات ما یراه مناسبا و نوع الجرم الذي ارتكبـه، مـن جلـد أو حـبس أو تشـهیر أو قتـل، 

ا كثــر الجــرم زاد فــي العقوبــة لینتهــي أو غیــر ذلــك مــن العقوبــات البدنیــة غیــر الحدیــة، أي إذ
   .*و یستثنى من الجرائم أعلاه السرقة .2الناس و إن قل قلت العقوبة

  :المقررة لجرائم الفساد -المعنویة –العقوبات النفسیة  -
و هي تلك العقوبات التي لا تترك أثرا مادیا كالضرب و الحبس، و لكـن تقتصـر علـى 

  . 3شعور و إیقاظ ضمیره، فیصلح حاله و تستقیم أمورهإیلام شعور المجرم، إن كان ذا 
ومن هذه العقوبات التعزیریة النفسیة الوعظ، والتوبیخ، والتشهیر أي فضح أمر المجرم بشتى  

الناس و یتجنبـوه، والتهدیـد  حذرهوسائل التشهیر الكتابیة و السمعیة و البصریة وغیرها، حتى ی
  بالعقوبة و العزل من الوظیفة.

  
  

                                                             
  .99السابق، صمحمد سعید الرملاوي، المرجع 1 

  .91، المرجع السابق، ص السیاسة الشرعیةانظر: ابن تیمیة، 2 

. بینما على رأي الجمهور حد القطععلى رأي من قال بالقطع في السرقة من المال العام، فتطبق العقوبة الأصلیة و هي * 
لتعزیریة، حسب ما یراه ولي الأمر. أنه لا قطع في الفساد المالي و الإداري إذا كان عن طریق السرقة، فتطبق العقوبة ا

  .96محمد سعید الرملاوي، المرجع السابق، ص 
العقوبات . عبد بن سلیمان العجلان، " 202المرجع السابق، ص ، العقوبة في الفقه الإسلاميأحمد فتحي بهنسي، 3

"، المجلة العربیة السعودیةالنفسیة في الشریعة الإسلامیة و تطبیقاتها في الأنظمة التعزیریة في المملكة العربیة 
  .47، ص16، مج2010، الصادرة في یولیو 51للدراسات الأمنیة و التدریب، العدد 
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   العقوبات المالیة المقررة لجرائم الفساد: -
. وتتخـذ 1إمـا بأخـذه أو إتلافـه عقوبـة لصـاحبهو هي العقوبات التي تمس مال الجاني. 

العقوبــات المالیـــة التعزیریــة أشـــكالا مختلفــة تتمثـــل فــي الغرامـــة والمصــادرة و الإتـــلاف أي مـــا 
   .2یعرف قانونا باسترداد الأموال المختلسة

للدولة أن تعاقـب كـل فاسـد بمـا تـراه مناسـبا، فمـن حقهـا أن تصـادر أمـوال وعلیه یجوز 
الرشوة و الهدایا الممنوحة بسبب النفوذ و التكسب غیر المشروع، كما أن لها أن تقوم بإتلاف 

المهربـة التـي تـؤثر سـلبا  المسكرة و المخدرة كما لها ان تصادر السلع الأموال المزیفة، والسلع
  ي مما یترتب علیه الإضرار بالاقتصاد الوطني.على الإنتاج المحل

و أخیــرا فــإن العقوبــة المقــررة لجــرائم الفســاد المــالي و الإداري فــي الشــریعة الإســلامیة 
، أم -كالغرامــة و المصــادرة -، أم عقوبــة تعزیریــة مالیــة -كــالقكع–یــة دكانــت عقوبــة حأســواء 

رعیة علاجیــة حاســمة و حازمــة كــالعزل مــن الوظیفــة، كلهــا عقوبــات شــ-معنویــة-عقوبــة نفســیة
، هذا والتاریخ الإسـلامي حافـل بالأحـداث والوقـائع لمكافحة الجریمة و إصلاح الأمم والشعوب

  التي طبقت فیها مثل هذه العقوبات بأنواعها المختلفة.
  الثالث الفرع

  الوقایة  في ودورها المسجدمؤسسة 
  ومكافحته المالي والإداري الفساد من 

لعل من أبرز المؤسسات الرسمیة في المجتمع الجزائري التي یقع على عاتقهـا محاربـة 
ــا أم سیاســیا، هــي مؤسســة  ــا أم مالیــا أم أخلاقی ــه ســواء أكــان إداری لمســجد االفســاد والتصــدي ل

والمبـادئ الإسـلامیة لدرجـة اعتبارهـا فـوق القـانون  قیموذلك لشـدة تمسـك المجتمـع الجزائـري بـال
حیـان حتـى ولـو لـم یصـرح بـذلك ، ولعـل أن مـا تحصـیه وزارة الشـؤون الدینیـة في كثیر مـن الأ

 والأوقـــاف عنـــدنا الیـــوم مـــا یفـــوق الســـتة آلاف مســـجد ومصـــلى علـــى مســـتوى التـــراب الـــوطني
خیـــر دلیـــل علـــى ذلـــك أي بمعـــدل أربعـــة مســـاجد لكـــل بلدیـــة عبـــر ل وأبرزهـــا المســـجد الأعظـــم

الوطن.فمــا هــو الـــدور الأساســي والریــادي الـــذي تلعبــه هـــذه المؤسســة فــي القضـــاء علــى كـــل 

                                                             
  . 124محمد سعید الرملاوي، المرجع السابق، ص1 

(رسالة  عقوبة المصادرة في الشریعة و النظام و تطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیةعبد الرزاق بن محمد البدر، 2 
  .154ه،ص 1421یستیر)، أكادیمیة نایف،الریاض، ماج
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والفســـاد ومنهـــا الفســـاد المـــالي والإداري ومظاهرهمـــا مـــن محســـوبیة ورشـــوة  تلافـــمظـــاهر الان
  واختلاس وغیر ذلك.

ــالرجوع للمســجد، لأن مثــل هــذه الآفــات قــد نهــى هــي  -الحقیقیــة -فالمصــداقیة الحقــة ب
وهذا هو المعول علیه في محاربـة مختلـف  عهعنها الشارع الحكیم، والفرد الجزائري متدین بطب

  المفاسد.
  تعریف المسجد لغة واصطلاحا: أولا:

  :تعریف المسجد في اللغة -1
المسـجد بكســر الجــیم وفتحهـا الــذي یســجد فیـه، وفــي صــحاح الجـوهري مفــرد مســاجد،  

وجعلــــت لــــي الأرض مســــجدا " : صلى الله عليه وسلم قــــال الزجــــاج: كــــل موضــــع یتعبــــد فیــــه، لقــــول النبــــي
قــــال ابــــن الأعرابــــي: المســــجد بفــــتح الجــــیم محــــراب البیــــوت ومصــــلى الجماعــــات ، 1وطهــــورا"

  .2 تعالىوالمسجدان: مسجد مكة ومسجد المدینة شرفهما االله
مـــرة بـــأوزان وصـــیغ  )26(فــي القـــرآن الكـــریم ســـت وعشــرون  3لقــد ذكـــرت لفظـــة "ســـجدا"      

مختلفة، وقد یتكرر الوزن الواحد أو الصیغة الواحدة في لفظة سـجدا مـرات كثیـرة فاقـت أحیانـا 
  .4مرة  21

  :الشرعي صطلاحتعریف المسجد في الا-2
وجعلــــت لــــي الأرض مســــجدا "  صلى الله عليه وسلمالمســــجد شــــرعا كــــل موضــــع مــــن الأرض لقولــــه  

لأن مـن كـان :"  -رحمه االله–ي عیاض ضوهذا من خصائص هذه الأمة، قال القا 5وطهورا" 
ــا كــانوا لا یصــلون إلا فــي موضــع یتیقنــون طهارتــه، ونحــن خصصــنا بجــواز الصــلاة فــي  قبلن

وســمي مســجدا لأنــه مكانـــا للســجود الله، كمــا یطلــق علـــى  جمیــع الأرض إلا مــا تیقنــا نجاســـته

                                                             
ص   ، المصدر السابق،كتاب المساجد موضع الصلاةمسلم في  .328ص ،المصدر السابق، رواه البخاري في التیمم 1

 .432ص  ، المصدر السابق،النسائي في الغسل والتیمم. بلفظ: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا 521
 .205-204، ص ص3السابق، جالمصدر ابن منظور،   2 
 .211 ، ص1المصدر السابق، ج،1،جالتفسیر الكبیرفخر الدین الرازي،  3
م ، ص 2001ه 1422، دار الحدیث ، القاهرة، د ط، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریممحمد فؤاد عبد الباقي،  4

  .423-422ص 
 سبق تخریجه.  5
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وبــالنظر إلـى مــا یؤدیــه هـذا المســجد مــن  .1جد أیضــا اسـم "جــامع" وخاصــة إذا كـان كبیــراالمسـ
ـــة، سیاســـیة، تربویـــة،  ـــول بأنـــه عبـــارة عـــن مؤسســـة دینیـــة اجتماعی وظـــائف مختلفـــة یمكـــن الق
اقتصـــادیة، وفـــي الحقیقـــة هـــذه هـــي أدواره لكـــن لمـــا تقلـــص دوره الریـــادي فـــي هـــذه المجـــالات 

بــدار العبــادة لأنــه أصــبح قاصــرا علــى الصــلوات الخمــس جماعــة صــطلح علیــه حالیــا ومجــازا ا
 .قطوصلاة الجمعة فحسب إن لم أقل قصروه على ذلك ف

  بالمدینة المنورة: صلى الله عليه وسلمأول أعمال النبي ثانیا:
فـــي أول أیامـــه التـــي أمضـــاها فـــي المدینـــة  صلى الله عليه وسلمكـــان أول أعمـــال ســـید الإنســـانیة محمـــد 

، وبعـد انتقالـه مـن قبـاء إلـى المدینـة كـان أول أعمالـه كـذلك بنـاء 2المنورة هو بنـاء مسـجد قبـاء
فكــان المســجد  3،إذ حمــل حجارتــه بیدیــه الكــریمتین -المســجد النبــوي الشــریف صلى الله عليه وسلممســجده 

، ودار الدولــة الإســلامیة الكبــرى، إذ كــان لــىالنبــوي مدرســة الــدعوة والإصــلاح الإســلامیة الأو 
دارة شـؤون الأمــة  المدرسـة والجامعـة ومقــر مجلـس الشـورى وعقــد الرایـات، وتجهیـز الجیــوش وإ

فـــأي مدرســـة وجامعـــة فكریـــة وعلمیـــة واجتماعیـــة تلـــك التـــي اســـتمرت فـــي  4صـــغیرها وكبیرهـــا.
حـد سـواء قرابـة  نقلیـة والعقلیـة علـىإخراج أساتذة للإنسانیة في مختلف التخصصات والعلوم ال

یاضـــیات والفلســـفة والفلـــك وعلمـــاء فـــي الطـــب والهندســـة والر  نألـــف عـــام، مـــن فقهـــاء ومحـــدثی
والأدب، وغیرهــا مــن علــوم الــدین والــدنیا،إن المدرســة وجامعــة الإســلام الأولــى المقصــودة هنــا 

  هي المسجد.
المشـار إلیـه فـي التعریـف هـو مفهـوم غائـب عـن  -بمفهومه الشامل المتعمـق -المسجدإن 

توحیـدها والمظهـر العملـي المسجد الذي یمثـل نقطـة التقـاء الأمـة و فكثیر من أبناء أمتنا الیوم، 
والآفــات التـــي قـــد تتســرب إلیهـــا مـــن  5تســـییر شــؤون حیاتهـــا والقضـــاء علــى الفســـادللوحــدتها و 

  غیرها.

                                                             
، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة المجتمعوظیفة المسجد في صالح بن ناصر الخزیم، 1

 وما بعدها. 4ه، ص  1419، 1العربیة السعودیة، ط
 .308ص  ،1م، ج2005ه، 1426،  1،  دار الصفا، القاهرة، ط، السیرة النبویةابن كثیر 2
، 1ط التوزیع والنشر الإسلامیة، القاهرة،، دار السیرة النبویة: عرض وقائع وتحلیل أحداثمحمد علي الصلابي،  3

 .365ص ، 1، جم 2001ه، 1422
 وما بعدها. 310، ص المرجع السابقعلي محمد الصلابي،  4
 . 630-629ص  ، صالمرجع السابقمحمد فؤاد عبد الباقي،  5
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 -المسـجد–میـزة تالإسـلامیة الم المهام والأدوار التي تقـوم بهـا هـذه المؤسسـةمن جملة و 
  :أتيما ی

علـى مسـلم، فهـي عمـوده  ىتخفـ لاالـدین الإسـلام  ومكانـة الصـلاة فـي هـذا، أنها للصلاة  -1
وركنه الثاني بعد الشهادتین، كما أنها شرط فـي إسـلام المسـلم، وشـرط فـي دخولـه الجنـة، كمـا 

الإســـلام أن تعبـــد االله ولا تشـــرك بـــه شـــیئا وتقـــیم  ": -علیـــه الســـلام–ورد فـــي حـــدیث جبریـــل 
  .1."الصلاة..

ة، وعلـى آثـارهم سـار تخـرج سـادة الـدنیا وقـادة الأمـ -ص - ن من حلقات العلم بمسـجدهإ -2
الإسـلام ، فمن حلقات العلـم بالمسـجد نتعـرف علـى تعـالیم تابعون لهم بإحسان جیلا بعد جیلال

وحثــه علــى العلــم النــافع، ودعوتــه إلــى العمــل الجــاد النــافع للفــرد والمجتمــع، والــدعوة إلــى روح 
ــداء قالجماعــة والتــزام العمــل الجمــاعي بكــل انضــباط وهــدوء، مــن خــلال الا الإمــام والالتــزام بت

  .ففیه یتعلم المسلم تحمل المسؤولیة بكل عزم ورجولة، بصلاة الجماعة
ن رسالة المسجد أوسع من كل ذلك، إنها تمتد إلى مختلف مجالات حیاتنا، ففي المسجد إ-3

 ،نـتعلم فـن الحیـاة كلهـا  بــل منـه تشـع الثقافـة الإسـلامیة الأصــیلة، ومنـه ینبعـث الـوعي الــدیني
الأخـــلاق الجماعیـــة النبیلـــة مـــن آداب الصـــحبة والأخـــوة والجـــوار، والتـــآلف بــــین  فیـــه نـــتعلمو 

المسلمین، وفیه نتعلم كیف نقدم أهل العلم والفضـل، وكیـف ننـزل النـاس منـازلهم علـى حسـب 
تقــواهم وعملهــم الصــالح، وفیــه نــتعلم أســلوب النظــام والترتیــب وحســن الإمامــة وحســن الطاعــة 

وبخاصــة مــع كثــرة وســائل الإعــلام المضــللة وفیــه یــتعلم المســلم وفیــه یعــرف الحــلال والحــرام، 
عــــن الفســــاد والمفســــدین بمقاومــــة الــــنفس  والابتعــــادضــــبط الــــنفس، والصــــبر علــــى الطاعــــات 

ومحاكاة الصالحین الأبرار، فیتحلـى بالأمانـة والعفـة ویلتـزم بـالقیم الاجتماعیـة والإنسـانیة تجـاه 
وعلــى قــدر عظمــة هــذه  ،ل الأمــراض والعــدوىبعیــدا عــن كــ الجیــران والأصــحاب وأهــل الحــي

الرسالة تبدو عظمة الإنجـاز عنـدما یتـوالى بنـاء مسـاجد االله فـي الأرض مـن حـین لآخـر ومـن 
  وذلك لتسهیل المهمة المنوطة بها وسیبقى ذلك إلى قیام الساعة .ة لأخرى طقمن

عـاون لأداء كما أن المسجد في حاجة إلى تعاون لبنائه، فإنه كـذلك بحاجـة إلـى هـذا الت
مــن المــؤذن والإمــام والخطیــب صــاحب الــدور المحــوري فــي  یریهرســالته بعــد البنــاء بنــى مســ

                                                             
 متفق علیه. وسبق تخریجه.  1
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ــه مشــاركة فــي شــؤون المســجد،  1المســجد والــواعظ والمصــلین والإدارة والمســؤولین وكــل مــن ل
  مسؤول عن رعیته.كلكم فكلكم راع و 

ونفایـات، فإنـه كـذلك كما أن المسجد لیس مكانا للخبائث الحسیة من أوسـاخ وقـاذورات 
لـــیس مكانـــا للخبائـــث المعنویـــة مـــن معاصـــي القلـــب واللســـان والجـــوارح، كالغیبـــة والنمیمـــة 

  والكذب والجدال والتجسس والأذیة بأي حال من الأحوال.
ذه المعــاني وغیرهــا كثیــر هــي التــي یجــب أن تبــین وتوضــح للنــاس مــن خــلال الــدور هــ

ـــ ،التعلیمـــي للمســـجد ـــي ینبغـــي للمســـجد ولعـــل مـــن أبشـــع وأقـــذر الق أن اذورات المعنویـــة الت
  صدي لها قاذورة الرشوة والاختلاس والفساد وأكل مال الأمة بالباطل.یت

ضــرورة دینیــة و مــن هنــا یتبــین یقینــا بــأن وظیفــة المســجد فــي الإســلام وظیفــة حضــاریة 
ودنیویــــة العبــــادة مــــن جهــــة، ومحاربــــة والتصــــدي لمختلــــف الخبائــــث والقــــاذورات الحســــیة 

  هذه الآفة الفتاكة بالشعوب والأوطان.، وعلى رأسها الفساد من جهة أخرى یةوالمعنو 
ــــى     ــــا إل ــــه هن ضــــعف دور المســــجد هــــو انعكــــاس لضــــعف الأمــــة أن كمــــا یجــــب التنوی

الإســـلامیة التـــي لـــن تقـــوم لهـــا قائمـــة إلا عنـــدما یقـــوم المســـجد بـــدوره الشـــامل فـــي مختلـــف 
والتعلیمیة بما یتناسـب مـع احتیاجـات العصـر المجالات، ویرتقي بأسالیبه ووسائله التربویة 

ومقتضــیاته، لیصــبح قلــب الحیــاة الإســلامیة مــن جدیــد، وهــو واجــب عصــري حیــث لا یــتم 
  .2واجب تعلیم الأجیال إلا به

إن الإقــدام علــى إنشــاء مســجد الجزائــر الأعظــم الــذي أمــر بــه الســید رئــیس الجمهوریــة 
تقـام علـى تـراب الجمهوریـة الجزائریـة لخیـر  عبد العزیز بوتفلیقـة، وغیـره مـن المسـاجد التـي

ـــاك جهـــود ـــى أن هن ـــة تســـعى ادلیـــل عل ـــى حثیث ـــاء الحضـــارة  إل ـــي بن إعـــادة دور المســـجد ف
وصـــناعة الحیـــاة فـــي الجزائـــر، وأعتقـــد أنـــه مـــن أســـباب تهمـــیش دور المســـجد هـــو غیـــاب 

  في بعض الدول. المرجعیة الدینیة لعقود طویلة من الزمن
إن المسجد مؤسسة تختلـف عـن بـاقي المؤسسـات نظریـا وواقعیـا، حیـث أنـه ینمـي فكـر 
قاصـــده بمـــا یســـمعه مـــن محاضـــرات ونـــدوات وعلـــوم ومعـــارف دون أن یشـــترط لـــذلك ســـنا 

مرحلة دراسیة محددة، فهو لا یخلو من معرفة متجددة، وتعلـیم مسـتمر وهـذا مـا  وأمعینة، 
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والتعلــیم، بعــدما أثبــت المســجد والمــدارس القرآنیــة ینــادي بــه الیــوم كثیــر مــن رجــال التربیــة 
الملحقة بـه تخـریج علمـاء أفـذاذ فـي الدراسـة والبحـث والتـألیف والإبـداع، وقـادة للمجتمعـات 
ـــه انطلقـــت حمـــلات المجاهـــدین لمقاومـــة ومناهضـــة  ـــي السیاســـة والفكـــر والاختـــراع، ومن ف

عـن الأوطـان مثلمـا حـدث فـي  الاستعمار المحتل مطالبة إیاه بالحریـة والاسـتقلال والجـلاء
  وطني الجزائر أیام اندلاع الثورة التحریریة المباركة.

فإنمـــا یـــدل علـــى الـــدور الكبیـــر الفعـــال الـــذي ینبغـــي أن یلعبـــه  شـــيءهـــذا إن دل علـــى 
فــي المجتمــع ومــن أي زاویــة  ستشــريالمســجد فــي مواجهــة ومكافحــة كــل أشــكال الفســاد الم

ــاء ،  نبــع بــل علــى عــاتق الإدارات والجهــات المعنیــة مــن قبــل وعلــى عــاتق الأئمــة والخطب
 الدولة المسؤولة عـن المسـاجد ممثلـة فـي وزارة الشـؤون الدینیـة والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد
مســـؤولیة تفعیـــل ذلـــك، مـــن حیـــث اختیـــار الموضـــوعات المتوافقـــة مـــع المناســـبات الزمانیـــة 

فــي نشــر مزیــد مــن الــوعي  ســهمتوالمكانیــة، ودعنــا نقــول فلــیكن ذلــك مــن دون المناســبات ل
  والرقي الاجتماعي المتكامل.

وللإشارة فإن هذا الدور المنوط بالمسـجد قـد تقلـص وضـعف، وكـاد تـأثیره ینحصـر فـي 
  :1مجال العبادة فحسب، ویرجع ذلك إلى عدة عوامل منها 

ــدعاة مــن الناحیــة الفكریــة والإعــداد العلمــي، وتهمــیش دورهــم إن وجــدوا انــضــعف إمكا - ت ال
 .المواصفات وعدم الأخذ برأیهم وتراجع مكانتهم الاجتماعیة عما كانت علیه من قبل بهذه

تضاؤل الموارد المالیة للمسجد، خاصة في الأحیاء الفقیرة منها إذ أنها تعتمد على تبرعـات  -
 أفرادها المحسنین.

إلیـه  نظـرالو  عدم فهم بعض النـاس لـدور المسـجد وأهمیتـه الاجتماعیـة والسیاسـیة والثقافیـة، -
قامة الشعائر الدینیة فقط.  على أنه مكان للعبادة وإ

ارة المســاجد وتقــدیم خــدمات متنوعــة مــن خلالهــا، تجســیدا للــدور لإدقلــة الإطــارات المؤهلــة  -
 التنموي الحضاري لمؤسسة المسجد.

لــتحكم فــي أمــور المســاجد والخطابــة فیهــا للــبعض العــوام والجهلــة  -أحیانــا–إتاحــة الفرصــة  -
 نا، ولنتخیل كیف یمكن أن تكون النتیجة.أحیا

                                                             
بیروت،  شرح محمد عبده ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ،نهج البلاغةبتصرف شدید، علي بن أبي طالب،  :انظر  1
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الغــزو الثقــافي ومحاولــة طمــس معــالم الهویــة الإســلامیة مــن ناحیــة، والإســاءة إلــى الشــریعة  -
الإسلامیة وربط الإسلام بالإرهاب، ونشر العدید من المفاهیم الخاطئـة ضـد الإسـلام، ومبادئـه 

 من ناحیة أخرى.

الأخطـاء ممارسـة فــي  بعـض لأنشـطة وتوزیعهـا، وكـذاالمسـاجد فـي تنفیـذ ا بـینقلـة التنسـیق  -
 بیان دور المسجد واستثمارها.

كل هذه الأمـور والعوامـل مجتمعـة أحیانـا ومتفرقـة أحیانـا أخـرى أدت إلـى مزیـد مـن تهمـیش  -
 1الناس أعداء ما جهلوا" "دور المسجد الحضاري، وكما یقال:

فإنـه لا یتوقـع  ،الإیجابي للمسجدأما عن علاج تلك العوامل التي أثرت سلبا في الدور 
  ها إلا بتظافر جهود عدة أطراف منها:ا لعلاج

المعینــة مــن قبــل الدولــة ممثلــة فــي الــوزارة الوصــیة وزارة الشــؤون الدینیــة والأوقــاف  تالجهــا -
 والدعوة والإرشاد.

 المشایخ وطلاب العلم عموما، والدعاة المؤهلین علمیا. -

 على هذه المؤسسة. ونلخصوص، ومن هم قائمالأئمة والخطباء على وجه ا -

 المجتمع المدني ممثلا بالدرجة الأولى في المصلین وأهل الرأي والمشورة. -

  الإعلام بوسائله المتعددة ومختلف المؤسسات التربویة والجمعیات الخیریة. -
ذلـك ، و فـي بلـدي الملاحظ أن هناك عودة مبشرة إلـى المسـاجد والمـدارس القرآنیـة والزوایـا 

على الرغم من ضعف وتضاؤل الأداء الوظیفي للمسجد في المجتمع الجزائـري مقارنـة بالـدور 
النموذجي المفروض له، إذ الواجب الیوم هـو إدخـال بعـض التعـدیلات علیـه حتـى یـتمكن مـن 
إرجاع دوره الریادي والحضاري الفعال بما یتناسب مع متطلبات مجتمعنا الیوم، وبذلك یتسـنى 

، والقدرة التامة على الإحاطة بحدود الفساد والابتعاد عن الانحرافذا المجتمع من له حمایة ه
النظــرة القاصـــرة تجـــاه هـــذه المؤسســة، ولأن مســـببات الفســـاد العـــام مردهــا إلـــى ضـــعف الـــوازع 
الدیني والأخلاقي لدى الأفراد من خلال عقد ندوات ولقاءات ومحاضرات في هذا الصدد، مع 

بعــد مــا فقــدت الثقــة فــي هــذه المؤسســة التركیــز علــى ذلــك فــي خطــب الجمعــة خاصــة، وذلــك 
مكانیـة قضـائها علـى الفسـاد و والیأس منها  استبعاد دورهـا فـي الإصـلاح الاجتمـاعي والخلقـي وإ

  في البلاد. ستشريالم
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  :تیةعلى النقاط الآ خاتمة لما تقدم ذكره یمكن التركیز
 .ضرورة فهم طبیعة تدین الفرد الجزائري وتقدیسه للمسجد 
  ،عـــن النظـــرة القاصـــرة تجاهـــه، لأن  والابتعـــادوجـــوب النظـــر إلـــى الفســـاد نظـــرة شـــاملة

 الفساد المغفول عنه أحیانا هو الموصل للمحذور منه.
  یجـــب الإدراك بـــأن علـــى رأس مســـببات الفســـاد بالأســـاس هـــو ضـــعف الـــوازع الـــدیني

 والأخلاقي.
 لاح الاجتمـــاعي إن فقـــد الثقـــة فـــي دور مؤسســـة المســـجد هـــو اســـتبعاد دوره فـــي الإصـــ

ومـن ثـم وجـب علـى  -العشـریة السـوداء -والخلقي مرده لظروف قاهرة مرت بها الـبلاد
 العلمــاء وأهــل الاختصــاص وأئمــة المســاجد إرجــاع هــذه الثقــة مــرة أخرى،وهــذا لغــرض

 في المجتمع الجزائري. المسجد الریادي والحضاري إرجاع دور
 حـدیث عـن نـوع مـن أنـواع الفسـاد ص مدة زمنیة ولتكن أسبوعا مثلا كـل شـهر للیتخص

علــى مــدار الســنة فــي المســاجد مــع بیــان كیفیــة التصــدي لــه ومحاربتــه، بالإضــافة إلــى 
الحملات التحسیسیة من قبل أئمة المساجد في كل وقت وحین بما یتهـدد المجتمـع فـي 

 .الدنیا وما ینتظر الفاسد والمفسد في الآخرة 
 ســـاجد الــوطن وبإشـــراف مـــن الـــوزارة توحیــد العمـــل بمـــا ذكـــر ســابقا علـــى مســـتوى م

وزارة الشؤون الدینیـة والأوقـاف، لأننـا فـي أمـس الحاجـة إلـى أن نعیـد وهي  الوصیة
وأن ندرس عوامـل نجـاح أمتنـا  ،-تاریخنا الإسلامي والثوري على حد سواء ءاستقرا

 ها.ؤ أعداؤها قبل أبنا في قیادة الإنسانیة قرابة ألف عام، وبناء حضارة یشهد لها
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  المطلب الثالث
  ملخص لجهود الجزائر في الحد من الفساد المالي و الإداري، و قراءة 

  في مؤشر مدركات الفساد فیها
تعـــد الجزائـــر إحـــدى الـــدول الخمـــس المؤسســـة لمبـــادرة الشـــراكة الجدیـــدة لتنمیـــة إفریقیـــا 

ــاد" ســنة  لقــادة  ، و تتضــمن المبــادرة أربعــة معــالم رئیســیة هــي : الرؤیــة المشــتركة20011"نیب
المبادرة بشأن الموقع الإفریقي العالمي ومكانة إفریقیا في المجتمع العالمي المعاصر، وأسباب 
إمكــان إفریقیــا التعــرف علــى المعــالم الرئیســیة للإطــار العــالمي الــذي تــدور فیــه عملیــة التنمیــة 

ریقیا في القـرن الإفریقیة، ثم برنامج عمل المبادرة و إستراتیجیة تحقیق التنمیة المستدیمة في إف
الحــادي والعشــرین والتــي تتحقــق مــن خــلال ثــلاث مبــادرات : مبــادرة الســلام و الأمــن، مبــادرة 
الدیمقراطیــة و الحكــم السیاســي الجیــد، مبــادرة الحكــم الجیــد للاقتصــاد و مشــروعات الأعمــال، 
 وأخیـــرا الأهـــداف طویلـــة الأجـــل و تشـــمل القضـــاء علـــى الفقـــر، و تحقیـــق التنمیـــة المســـتدامة،
ووضع نهایة لتهمیش إفریقیا في عملیة العولمة، كمـا انضـمت الجزائـر للآلیـة الإفریقیـة للتقیـیم 

و هــي آلیــة تخــتص بتقیــیم بــرامج أداء الــدول الإفریقیــة المتخــذة  2003مــن قبــل النظــراء منــذ 
الوقـــوف عنـــد نقـــاط القـــوة و الضـــعف لهـــذا الأداء، واســـتدراك وســـد  لتحســـین الحكـــم الرشـــید و

لتــي تواجههــا، و كــان مــن بــین معــاییر تقیــیم الآلیــة مكافحــة الفســاد الــذي ینتشــر فــي الفجــوات ا
العدید من الدول الإفریقیة، و في إطار تعزیـز الحكـم الرشـید كثفـت الجزائـر جهودهـا للتخفیـف 
مــن وطــأة الفســاد فســنت العدیــد مــن القــوانین التــي تقــي منــه و تكافحــه، كمــا وقعــت معاهــدات 

  بخصوص ذلك.
الجزائـر فـي الحـد مـن الفســاد ومســاعي  لجهـودل هـذا المطلـب علـى ملخــص اشـتموقـد 

  .في فرع أول، ثم قراءة في مؤشر مدركات الفساد فیها في فرع ثانالمالي والإداري 
  
  
  
  

                                                             
  الدول الخمس هي : جنوب إفریقیا، الجزائر، مصر، السنغال، نیجیریا. 1 
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  الفرع الأول
  المحلیة الجزائرو مساعي  ملخص لجهود 

  في الحد من الفساد المالي و الإداري 
الجزائر من جهودها و مساعیها لتحقیق من وطأة  في إطار تعزیز الحكم الرشید كثفت

ـــة بـــذلك الوقایـــة منـــه  ـــد مـــن القـــوانین محاول الفســـاد بشـــتى صـــوره، فســـعت جاهـــدة لســـن العدی
  ومكافحته، كما وقعت على معاهدات و اتفاقیات بخصوص ذلك.

   2003أولا : بالنسبة لسنة 
ة الفســاد المعتمــد مــن قبــل صــادقت الجزائــر بــتحفظ علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــ     

، التـــي مـــن 20032أكتـــوبر ســـنة  31الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة المنعقـــدة بنیویـــورك یـــوم 
بصورة أكفـأ و أنجـع وكـذا  أغراضها ترویج و تدعیم التدابیر الرامیة إلى منع و مكافحة الفساد

الموجـودات، رداد دعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد، بما فـي ذلـك مجـال اسـت
  .ون والممتلكات العمومیةؤ بالإضافة إلى تعزیز النزاهة والمساءلة والإدارة السلیمة للش

أما عن سیاسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائیة التـي جـاءت بهـا الاتفاقیـة فأكـدت  
علـى ضـرورة إشـراك المجتمـع فـي وضــع و تنفیـذ و ترسـیخ سیاسـات مكافحـة الفسـاد، وتجســید 

  سیادة القانون و النزاهة و الشفافیة. مبادئ
  2006ثانیا : بالنسبة لسنة 

حیـــث فـــي شـــهر فیفـــري مـــن هـــذه الســـنة قامـــت الجزائـــر بتقنـــین آلیـــة الوقایـــة مـــن الفســـاد      
ومكافحته، و ذلك بموجـب نـص قـانون الوقایـة مـن الفسـاد و مكافحتـه ، الـذي صـدر بالجریـدة 

تـم التطـرق لمحتواهـا أبـواب،  سـتةهذا القانون فـي ، و قد جاء 20063فیفري  20الرسمیة في 
   م السابق الذكر".المتعلق بـ و.ف. 06/01تفصیلا في عنصر"ملخص مضمون القانون رقم 

قامــت الجزائــر أیضــا  -2006-مــن الســنة ذاتهــا  أفریــلو مــن جهــة ثانیــة و فــي شــهر 
 11بالتصدیق على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته، المعتمدة فـي مـابوتو فـي 

                                                             
، المتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة  2004أفریل  19المؤرخ في  04/128المرسوم الرئاسي رقم  2 

  .2004أفریل  25الصادر بتاریخ  26، العدد  ج ر، لمكافحة الفساد
  .-سابق الذكر –المعدل والمتمم  06/01القانون رقم  3 
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و التي كانت تهدف أیضا إلى تشجیع الدول على القیـام بإنشـاء آلیـات لمنـع   ،20034جولیة 
ت الفســــاد، و القضــــاء علیــــه فــــي القطــــاعین العــــام و الخــــاص، عــــن طریــــق تنســــیق السیاســــا

ــدول الإفریقیــة الأطــراف، و تعزیــز الشــفافیة و المســاءلة فــي إدارة الشــؤون  والتشــریعات بــین ال
العامة ، و من بین مبادئ الاتفاقیة احترام مبادئ المؤسسات الدیمقراطیة و المشاركة الشـعبیة 

د انـة وسیادة القـانون و الحكـم الرشـید، واحتـرام حقـوق الإنسـان و تعزیـز العدالـة الاجتماعیـة، وإ
  ورفض أعمال الفساد و الجرائم ذات الصلة به.

   2010ثالثا : بالنسبة لسنة 
مــتمم لقــانون المعــدل وال 10/05مــر رقــم الأفــي شــهر أوت مــن هــذه الســنة تــم إصــدار 

مكــرر منــه " ینشــأ دیــوان  24فــي المــادة  ، و جــاء20065الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه لســنة 
ــا لهــذا مركــزي لقمــع الفســاد ، یكلــف بمهمــة ا لبحــث و التحــري عــن جــرائم الفســاد "، و تــم وفق

الأمر إعطاء صلاحیات لضباط الشـرطة التـابعون للـدیوان یمتـد اختصاصـهم إلـى كامـل إقلـیم 
  الوطن.

  2011رابعا : بالنسبة لسنة 
فــي الثالــث مــن شــهر جــانفي مــن هــذه الســنة أدت الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد 

 أعضــاء الیمــین القانونیــة بــالمجلس القضــائي للجزائــر، و باشــرت ومكافحتــه المكونــة مــن ســتة
بشــكل رســمي، حیــث أوضــح رئیســها أنــه لــن یتهــاون فــي مكافحــة الفســاد الــذي أصــبح  مهامهــا

  یعرقل التنمیة بالجزائر.
إلى جانب هذه القوانین والاتفاقیات التي ترمي إلى مكافحة الفساد في الجزائـر القضـاء 

 تسـاعد علـى ذلـك، كخلیـة معالجـة الاسـتعلامات المالیـة التـي تعـززت علیه هناك آلیـات أخـرى
مهمتها مكافحة الفساد و تبییض الأموال و تشجیع الاستقامة و النزاهـة  ،2007في  بتا الهیئة

والمسـؤولیة و الشـفافیة فـي تسـییر القطاعـات العمومیـة و الخاصـة، وفـي دعـم التعـاون الـدولي 
وتقدیم المساعدات التقنیة بهدف الوقایة من الفساد و مكافحته، كما أن الفرع الـوطني لمنظمـة 

                                                             
، المتضمن التصدیق على اتفاقیة الإتحاد الافریقي لمنع  2006أفریل  10المؤرخ في  137-06المرسوم الرئاسي رقم  4 

  . 2006أفریل  16الصادرة بتاریخ  ،24العدد  ج ر،الفساد و مكافحته، 
  ج رالمتعلق بالوقایة من  الفساد ومكافحته،  01- 06، المتمم للقانون رقم 2010أوت  26المؤرخ في  10/05الأمررقم  5 

  . 2010سبتمبر  1تاریخ ، الصادرة ب 50العدد 
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لجزائر و هو" الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد " یبذل نشاطا كبیرا فـي الشفافیة العالمیة في ا
فرقــة  "مجــال مكافحــة الفســاد و التشــهیر بــه، بالإضــافة إلــى أن الجزائــر عضــو مؤســس فــي 

نوفمبر  30التي أنشئت في  "العمل المعنیة بالإجراءات المالیة للشرق الأوسط و شمال إفریقیا
  لمكافحة غسیل الأموال و تمویل الإرهاب. كرابطة إقلیمیة طوعیة  2004

  : 2017- 2015خامسا بالنسبة لسنة 
خاصــة  الإصــلاحات التــي تقــوم بهــا الجزائــر كإصــلاح العدالــة و القضــاء حیــث توالــت

 2017مــارس  27ولقــانون إ.ج. الصـادر فــي  -2016-مـن خــلال التعــدیل الأخیـر للدســتور 
لدفع بعدم دستوریة القوانین أمام القضاء من قبل ، وذلك بسن مبدأ اوالقانون الأساسي للقضاء

 2018مـؤخرا ، أي هــذه السـنة فقــط ، نــوفمبر  -فهــي رقابـة بعدیــة علـى القــوانین –المـواطنین 
  . 1-2019 -على أن یجري العمل به شهر مارس المقبل

إصــلاح النظــام المحاســبي والجماعــات المحلیــة، و الوظیفیــة العمومیــة بالاضــافة إلــى 
جمارك والصفقات العمومیة، و كذا ترقیة الإعلام و الاتصال و تعزیز دور المجتمع وقطاع ال

  المدني، كل هذه الإصلاحات تصب في خانة إرساء مبدأ الشفافیة و الحد من الفساد.
علــى مشــروع القــانون المتضــمن  -2018دیســمبر –كلــه المصــادقة مــؤخرا ذلكب ویلحــق

فـي النظـر فـي كـل قضـایا وجـرائم الفسـاد  المتخصـصالقطب الجزائي المالي الوطني" إنشاء "
  المعقدة والمستعصیة.

  ولعله إجراء جدید یمكن من مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبیه والمتورطین فیه.
ما تدعمه الجزائـر مـن آلیـات شـرعیة للتخفیـف كـذلك مـن حـدة ووطـأة  یضاف إلى ذلك

، و دورهـا زوایا والمدارس القرآنیـةوال الفساد، محاولة تجسید ذلك على مستوى مؤسسة المسجد
الفعـال فــي الوقایــة منــه ومكافحتـه، عــن طریــق الخطــب والـدروس، وبعــض الجلســات الإیمانیــة 
التنویریة التي یستشعر فیها الإنسان خطورة هذه الآفة الفتاكة، و إن كانت مقصورة في أغلب 

  .فحسب الأحیان على یوم الجمعة و الأعیاد الدینیة و الوطنیة منها
  
  

                                                             
، 16/12/2018یوم   "، على القناة التلفیزیونیة الثالثة حوار الساعةعلى لسان وزیر العدل، حافظ الأختام في حصة" 1 

  .21.00على الساعة 
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  الفرع الثاني
  قراءة في مؤشر مدركات الفساد في الجزائر

  2017-2003الممتدة بین  للفترة 
رغــم أن الفســاد ظــاهرة عالمیــة تعــاني منهــا جمیــع الــدول بمــا فیهــا المتقدمــة، و تســعى      

جاهــدة للوقایــة منهــا ومكافحتهــا، إلا أن حجــم الفســاد لا یمكــن تقــدیره بدقــة فــي أي دولــة نظــرا 
عاملاتــه، والجزائــر شــأنها شــأن بــاقي الــدول خاصــة النامیــة منهــا، یعــرف فیهــا حجــم لســریة م

الفساد وقضایاه الكبیرة نوعا من التعتیم و الغموض، والسریة بحیث لا توجد هناك إحصائیات 
رسمیة عن حجمه، و لا معلومات دقیقة عن قضایا الفساد التي نسمع بها في وسائل الإعلام 

  المكتوبة و المرئیة.
الــذي یصــدر كــل ســنة عــن منظمــة الشــفافیة الدولیــة و یرتــب الــدول  6ویعــد مؤشــر الفســاد    

بـــین السیاســـیین فیهـــا، مؤشـــر  حســـب مـــدى وجـــود فســـاد مـــدرك فـــي صـــفوف مـــوظفي دولـــة و
انطباعي یهتم برصد الانطباع و الإحساس العام لـدى مـواطني و رجـال الأعمـال بـدول العـالم 

مغتربین، و المنهجیة التـي یتبعهـا هـذا المؤشـر هـي اسـتخدام  ممقیمین أالمختلفة ، سواء كانوا 
عدة تقاریر مسحیة من رجال أعمال و محللین دولیین في مجـال السیاسـة والاقتصـاد، ویعتمـد 

-في الأساس على نتائج دراسات لمصادر موثوق فیهـا و متنوعـة فـي أسـالیب جمـع العینـات 
مما یعزز من  ،-...ة بیت الحریة، البنك الإفریقي للتطویرالبنك الدولي، البنك الآسیوي للتنمی

  فهم المستویات الحقیقیة للفساد من دولة لأخرى.
ولقـد ســاهم هــذا المؤشــر فـي الفتــرة الأخیــرة فــي زیـادة التنــافس بــین دول العــالم لتحســین 
 رتبتهــا، حیــث أنــه یشــكل مقیاســا لمســتوى الفســـاد الــذي تــم إدراكــه فــي القطــاع العــام المحلـــي
وصــورة إجمالیــة لدرجــة الفســاد فــي الــدول، و یعتبــر مرحلــة أولــى لقیــاس الفســاد تتلوهــا مراحــل 

  أخرى تساعد في عملیة التحلیل لتشخیص و تحدید أولویات المكافحة و الإصلاح.
-2003و یبــین الجــدول الآتــي مؤشــر مــدركات الفســاد فــي الجزائــر خــلال الفتــرة الممتــدة مــن "

2017. "  
  

                                                             
 الدولیة، و أبرز المؤشرات العالمیة، لیصبح أحد أهم اصدارات منظمة الشفافیة 1995أطلق مؤشر مدركات الفساد سنة  6 

لتقییم انتشار الفساد في القطاع العام، و یعطي المؤشرات لمحة سنویة عن الدرجة النسبیة لإنتشار الفساد، من خلال 
  .48انظر: حمدي عبد العظیم، المرجع السابق، ص تصنیف البلدان في مختلف أنحاء العالم.
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  نقاط المؤشر  الترتیب / عدد الدول بالدراسة  سنة الدراسة 
2003  88/133  2.6  
2004  97/146  2.7  
2005  97/158  2.8  
2006  84/163  3.1  
2007  99/180  3.0  
2008  92/180  3.2  
2009  111/180  2.8  
2010  105/178  2.9  
2011  112/183  2.9  
2012  105/186  3.4  
2013  94/177  3.6  
2014  100/175  3.6  
2015  88/168  3.6  
2016  108/176  3.4  
2017  112/180  3.3  

  ".2017-2003جدول تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خلال الفترة "
  " فاسد جدا.0" نظیف جدا و "10تتراوح نتیجة مدركات الفساد بین " ملاحظة:

القــراءة الأولیــة لهــذه المؤشــرات یلاحــظ أن الجزائــر لــم تحصــل علــى علامــة مــن خــلال 
في مؤشر مـدركات الفسـاد خـلال الفتـرة ) 5/10(من خمس نقاط على عشرة   أكبر أو یساوي

"، وهــو مــا جعلهــا تصــنف ضــمن الــدول التــي یشــكل فیهــا الفســاد 2017-2003الممتــدة بــین"
قیـق الأهــداف الاإنمائیـة للألفیــة، مـع ملاحظــة أن حمشـكلة خطیـرة علــى التنمیـة وعلــى جهـود ت

 المجــال ســجلها المؤشــر ووصــلت إلــى أعلــى مســتویاته خــلال صــى نقطــة للجزائــر فــي هــذاقأ
ــــة المتعاقبــــة 10مــــن  3.6هــــي  )15ســــنة (عشــــر خمســــة  ، 2013 خــــلال  الســــنوات الثلاث
، و ربما یعود السبب في ذلك إلى تواصل جهود مكافحة الفساد فـي الجزائـر 2015، 2014

ئها فــي محاكمــة بعــض وتصــمیمها علــى محاربــة الفســاد والرشــوة فــي الإدارات العمومیــة، وبــد
المتـــــورطین فـــــي قضـــــایا الفســـــاد خاصـــــة الكبـــــرى منهـــــا، ومواصـــــلتها اســـــتحداث المؤسســـــات 

مكافحة الفساد والتحقیق في جرائمه المعقدة والمستعصیة، إذ تم مؤخرا مجال المتخصصة في 
مقره   1بموجب مشروع قانون تمت المصادقة علیه القطب المالي الوطني المتخصصإنشاء: 

                                                             
وزیر العدل حافظ الأختام، في حصة حوار إلا أنه لا زال لم یباشر مهامه بعد، فهو حدیث العهد. و ذلك على لسان 1 

  ، التلفزیون الجزائري، القناة الثالثة، الساعة التاسعة16/12/2018الساعة یوم 
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العاصــــمة، مهمتـــه التحــــري و التحقیـــق، یقــــوم بهـــذه المهمــــة وكیـــل الجمهوریــــة و لــــه  الجزائـــر
 مساعدین و مساعدین تقنیین في ذلك. 

كما أن هذا القطب له اختصاص وطني؛ إذ أن كل قضـایا الفسـاد المعقـدة تُحـال إلیـه، 
و یحقــق فیهــا، ثــم یحیلهــا علــى المحكمــة المختصــة بــالجزائر العاصــمة و هــي محكمــة ســیدي 

 امحمد. 

ومثل هذا الإصلاح لجهاز العدالة هو إصلاح عمیـق فـي إطـار الإصـلاحات المتعلقـة 
اص قضــائي. علمــا أن هــذا القطــب یتماشــى مــع اتفاقیــة الأمــم بمكافحــة الفســاد، و هــو اختصــ

المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي صــادقت علیهـــا الجزائــر بــتحفظ. و هــو إجــراء جدیــد لمكافحـــة 
جرائم الفساد المعقدة، خاصة أن الفساد ظاهرة دولیة و لیس محلیة فقـط، و بالتـالي لا بـد مـن 

  مكافحته و التصدي له.ة في تظافر كل الجهود و التنسیق مع كل من له نی
الجزائــر  -رجــع منظمــة الشــفافیة الدولیــة النتــائج المتدنیــة فــي هــذا المؤشــر التــي حققتهــاتو 

 لى: إ  -ودول الشرق الأوسط و شمال افریقیا

 الإفتقار للشفافیة. -
 انعدام الأمن. -
یفـتح أبـواب الفسـاد خاصـة فـي ظـل تحسـن  اتمتع بعض هذه الدول بالثروة النفطیـة ممـ -

وارتفـاع أســعار المحروقـات، و انطــلاق مشــاریع تنمویـة كبیــرة رصــدت لهـا مبــالغ مالیــة 
ضــخمة مــا فــتح شــهیة الفاســدین لمزیــد مــن الاختلاســات و مــن أمثلــة ذلــك علــى غــرار 

غرب؛ البرنامج التكمیلي للإنعاش الاقتصادي والتهرب  -فضیحة الطریق السیار شرق
 جبائي لشرطة أوراسكوم تیلیكوم و غیرها.ال

عــدم تفعیــل حتــى بعــض المــواد التــي جــاءت فــي قــانون الوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه  -
 كتعیین اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد.

 3.3و 3.4بنقطـة   2017و  2016لتتوغل الجزائر أكثر في مستنقع الفساد خلال سنتي 
 2014ظـــا فـــي معـــدلات الفســـاد قیاســـا علـــى نتـــائج علـــى التـــوالي، حیـــث ســـجلت تفاقمـــا ملحو 

 على التوالي. 112و  108، حیث احتلت المرتبتین 2015و

و هذا ما یدل على أن الجزائر تعاني كثیرا من الثغرات في منظومتهـا التشـریعیة المكافحـة 
م للفساد، و من ذلك وجوب إقرارها لتشریعات فعالة لحمایة المبلغین عن جـرائم الفسـاد و تجـری
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الإثــراء غیــر المشــروع، و الإفصــاح عــن الــذمم المالیــة بشــكل حقیقــي خاصــة عنــد العدیــد مــن 
ــة داخــل الــوطن و خارجــه، لأن كــل ذلــك یحــدث تحــت  ــذین یملكــون ثــروات هائل المســؤولین ال
مظلة إساءة استغلال السلطة من أجل تحقیق المصالح الشخصیة لدى المـوظفین والسیاسـیین 

ة ؛ ففــرص الحــد مــن الفســاد تــزداد كلمــا كانــت هنــاك كفــاءة فــي علــى حســاب المصــالح العامــ
 اختیار السیاسات و اختیار المسؤولین المطبقین لها.

  الفرع الثالث
  مساعي الجزائر الدولیة والإقلیمیة لمحاربة جرائم الفساد

لم تقتصر ظاهرة الفساد علـى النطـاق الـداخلي للدولـة بكـل مؤسسـاتها، بـل امتـدت إلـى 
، حیث أنها صارت تهدد كافة المجتمعات الدولیة، وعلى غرار الدور الذي الذي أبعد من ذلك

لعبته مختلف أجهزة الدولة الداخلیة، سواء ما تمثل منها في ترسانة القوانین الداخلیـة المـذكورة 
آنفـا، أم فــي شــتى الهیئــات المتخصصـة فــي مكافحــة الفســاد مـن الناحیــة القانونیــة و الشــرعیة، 

د القضــاء و وســائل الإعــلام علــى اخــتلاف أنواعهــا وكــذا مســاعي المجتمــع وصــولا إلــى جهــو 
ــه  المــدني و دور النــدوات والملتقیــات العلیمــة فــي التحســیس بمخــاطره، بالإضــافة إلــى ذلــك كل

توكــل إلیهــا  تجســدت مــن خــلال إنشــاء منظمــات دولیــة و إقلیمیــة توجــد جهــود دولیــة و إقلیمیــة
ــة بغیــة  مهمــة وضــع آلیــات ومیكانیزمــات لبحــث أصــول هــذه الظــاهرة، و إیجــاد الحلــول الفعال

 اجتثاثها من جذورها.
وكانــت الجزائــر قــد صـــادقت علــى بعــض هــذه الاتفاقیـــات الدولیــة والإقلیمیــة الخاصـــة 

  بمكافحة الفساد كما سیتم بیانه فیما یلي:
  ة الفساداتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحأولا :

 31وهــي الاتفاقیــة التــي اعتمــدتها الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نیویــورك بتــاریخ 
تمـت الإشـارة إلـى  -و هي اتفاقیة دولیة صادقت علیها الجزائر و لكن بتحفظ. 2003أكتوبر 

  -ذلك في الفصل الأول
  لمنع الفساد و مكافحته لإفریقياتفاقیة الاتحاد اثانیا :

، وهـي اتفاقیـة إقلیمیـة 2003یولیـو سـنة  11المعتمدة بمدینة مابوتو في وهي الاتفاقیة 
  صادقت علیها الجزائر في إطار التعاون الدولي لمحاصرة الفساد و مكافحته.
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ســواء مــن  هــذه إذن هــي أهــم القــوانین والهیئــات الجزائریــة ذات الصــلة بمكافحــة الفســاد
ــدول التــي تمتلــك  الناحیــة القانونیــة أم الشــرعیة. والملاحــظ أن الجزائــر تعتبــر مــن بــین أكبــر ال

ترســانة مــن القــوانین لمحاربــة هــذه الظــاهرة، وتعتبــر أیضــا مــن بــین الــدول الرائــدة فــي المنطقــة 
التنسـیق الإقلیمـي و الـدولي و العربیة ومنطقة العالم الثالث بصفة عامة التي تسعى إلى العمـل 

لمسـاهمة فـي إعـداد مضـامین ومحتـوى الاتفاقیـات و أیضـا ا مـن خـلاللمحاربـة ظـاهرة الفسـاد 
  المصادقة علیها. من خلال

 -و افریقیـة دولیة-ثم إن مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقیات الدولیة لمحاربة الفساد 
ن الترجمة الضعیفة لهذه الاتفاقیات في مجال الحقـوق الداخلیـة ألم تعرف امتدادات نوعیة، و 

قانون الإلى ذلك فإن  بالاضافةالسیاسیة،  الإرادةعن هذا الغیاب في على نحو خاص تكشف 
حــول الوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه یعتبــر  2006فیفــري لســنة  20المــؤرخ فــي  06/01رقــم 

  فقیرا جدا من جوانب عدة أهمها: 
  قضیة التصریح بالممتلكات المفرغ من محتواه. -
  بسات الفساد و عن المفسدین.یلاحظ أنه لا حمایة للذین یكشفون عن ملا -
  صعوبة الوصول إلى المعلومات و البیانات المتعلقة بقضایا الفساد. -
  إقصاء المجتمع المدني الذي یجب أن یكون شریكا في رسم إستراتیجیة مكافحة الفساد. -
  الجمود و انعدام استقلالیة الوكالة الحكومیة لمكافحة الفساد. -
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  الخاتمة
یحســن فــي آخــر هــذه الدراســة تســجیل مــا أســفرت عنــه مــن نتــائج و مقترحــات یمكــن   

  تلخیصها في الآتي:
عــدم وجــود تعریــف دقیـــق ومحــدد للفســاد، نظـــرا لاخــتلاف الزاویــة التـــي ینظــر إلیــه مـــن  -1 

خلالهــــا، واخــــتلاف التوجهــــات الفكریــــة لمؤلفیــــه مــــا بــــین رؤیــــة سیاســــیة وقانونیــــة واقتصــــادیة 
  واجتماعیة و حتى شرعیة، بالإضافة إلى تعدد صوره و أسالیبه.

نما نص فقط على تعداد جرائمه.لم ینص المشرع الجزائري على تعریف محدد لل -2   فساد وإ
إن الفساد في الشریعة الإسلامیة عام یشمل جمیع المعاصي فهو بذلك أشمل و أعـم مـن  -3

الفساد في القـانون الوضـعي الـذي یقصـد بـه اسـتعمال الوظیفـة العامـة علـى حسـاب المصـلحة 
  الخاصة للكسب الشخصي.

ا أعرق المجتمعات ونظم الحكم الدیمقراطیة، صحیح أن الفساد ظاهرة لا تخلو منها أحیان -4
ة، لیه الحالـة ظـاهرة اسـتثنائیة لا أصـلأنه یتسم بالتنظیم والمراوغة و الذكاء، لكنه یظل فـي هـذ

ثم إنه یواجـه كـل مـا ظهـر عـن طریـق إیجـاد المؤسسـات و سـن التشـریعات الكفیلـة بالحـد منـه 
  وتحجیم نطاقه و مداه. 

ة علـــى القـــوانین الوضـــعیة فـــي إیلائهـــا الفســـاد الأهمیـــة البالغـــة أســـبقیة الشـــریعة الإســـلامی -5
  ووضعها للأسالیب و الوسائل الكفیلة بالوقایة منه قبل وقوعه، ثم مكافحته إذا وقع.

ــاة  -6 ــدول و تمــس بالحی إن الفســاد ظــاهرة خطیــرة تعصــف بــالأفراد و المجتمعــات و حتــى ال
الفتاكــة للتنمیــة علــى جمیــع المســتویات  العامــة لهــم علــى حــد ســواء، كمــا أنهــا مــن المعوقــات

السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة والثقافیـة والقیمیـة، و بـذلك وجـب سـد كـل البـؤر التـي تولــد 
  من رحمه.

  إن من أهم أسباب استشراء الفساد في الجزائر: -7
اد قلــــة الــــوازع الــــدیني، لأن الــــدین صــــمام أمــــان و رادع للفســــاد و المفســــدین، إذ كلمــــا ازد -أ

الشـخص معرفـة بــأمور دینـه، ازداد قــدرة علـى ضـبط ســلوكیاته و أخلاقیـات وظیفتــه و مـن ثــم 
  ممارسة حقوقه وواجباته المدنیة بشكل سلیم.

والجریمـــة  ،عامـــة ســـبب مـــن الأســـباب التـــي أدت إلـــى تفشـــي الفســـاد بصـــفة إن الجریمـــة -ب
  المنظمة عبر الوطنیة خاصة.



412 
 

ســد مــن خــلال ســن قــانون خــاص بالوقایــة مــن الفســاد إن مكافحــة الفســاد فــي الجزائــر تتج -8
نشاء الهیئة الوطنیة.   ومكافحته، وإ

إن مـن بــین الثغـرات القانونیــة التـي إن لــم تسـد قــد تعیـق عمــل الهیئـة الوطنیــة للوقایـة مــن  -9
الفســـاد ومكافحتـــه و تجعلهـــا عـــاجزة عـــن أداء دورهـــا المنـــوط بهـــا فـــي هـــذا الشـــأن، صــــوریة 

  یز بها بالنظر إلى صلاحیاتها المحدودة و المقیدة.الاستقلالیة التي تتم
ـــي القطـــاع العـــام أساســـها  -10 ـــة ف ـــف والتعیـــین والترقی ـــي التوظی تفعیـــل معـــاییر موضـــوعیة ف

الكفاءة، النزاهة، الاستقامة، الخبـرة والدرایـة بمتطلبـات المسـؤولیة فـي الوظیفـة العامـة، والتمیـز 
  .والبیروقراطیة المحاباة و الواسطةفي أداء العمل بدلا من معاییر المحسوبیة و 

العمــل علـــى اســتمرار تكـــوین و تأهیــل و تـــدریب هــؤلاء المـــوظفین والعمــل علـــى تحدیـــد  -11
  معاییر لتقییم أدائهم، و بالتالي تحفیز المتفوق منهم و تشجیع دونه.

دراكـــه  -12 الرفــع مـــن مســتوى الـــوعي الســلوكي لـــدى الموظــف العمـــومي مــن خـــلال فهمــه وإ
خلاصـه تجاههـا، لحقیقة  وظیفته والمسؤولیة الملقاة على عاتقـه، و بالتـالي نزاهتـه و فاعلیتـه وإ

بعیــدا عــن الأعمــال المتنافیــة مــع الأخــلاق المهنیــة، و هــذا مــا یحــول بینــه و بــین الفســاد فــي 
  وظیفته.

تفعیل واجب التصریح بالممتلكات للموظفین والمسؤولین في الدولة وشفافیتها، لمحاسـبة  -13
خضـاعه لقاعـدة " مـن كل  من تسول لـه نفسـه التـربح و الكسـب غیـر المشـروع مـن وظیفتـه، وإ

  أین لك هذا؟" .
ــأن تقــارب  -14 ضــرورة إعــادة النظــر فــي رواتــب المــوظفین و جعلهــا فــي مســتوى مــرضٍ، ب

الدولة الیـوم بـین دخـل الموظـف العمـومي وبـین مسـتویات المعیشـة، ومـا آلـت إلیـه مـن أسـعار 
تضطره الحاجة إلى ممارسة جرائم الفساد على غرار السرقة والغش والاحتیال جنونیة حتى لا 

والرشوة و نحوهم. بالإضـافة إلـى رفـع العـلاوات والمـنح والحـوافز، و فـي هـذا معالجـة لأسـباب 
الفســاد مـــن الجـــذور خاصــة أنـــه یتعلـــق بإصــلاح قطـــاع الوظیـــف العمــومي المـــرتبط بـــالأموال 

  والخدمات والمسؤولیات العامة.
إن مبدأ ترقیة الموظفین مستقى أساسا من الشریعة الإسلامیة وأساسه الكفاءة و المقدرة  -15

یختار قادة الجیش والسرایا من خیرة الرجال ممن تتوفر فـیهم  صلى الله عليه وسلموالجدارة، إذ كان الرسول 
  الأمانة و النزاهة. 
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فـي أداء الوظـائف التـي  تنمیة القیم الدینیة والتركیز على البعد الأخلاقـي والالتـزام بـالقیم -16
  تقوم بها مؤسسات الدولة و من ثم إمكانیة التصدي للفساد المالي و الإداري.

ـــانون الوضـــعي  -17 ـــي لا توجـــد فـــي الق ـــة الذاتیـــة الت تمیـــز الشـــریعة الإســـلامیة بوجـــود الرقاب
  وأهمیتها في بناء الدولة الإسلامیة.

  و أن أهم أنواعها الرقابة البرلمانیة. أهمیة الرقابة في الوقایة من الفساد و مكافحته -18
ـــة والإداریـــة لضـــبط ســـلوكات المـــوظفین والمســـؤولین  -19 ـــل دور الرقابـــة المالی ضـــرورة تفعی

  ومساءلتهم.
ضـــرورة وضـــع اســـتراتیجیة توعویـــة للمـــواطنین قصـــد تحسیســـهم بخطـــورة الفســـاد المـــالي  -20

كتوبــة للتشــهیر بالمفســدین وكــذا والإداري، عــن طریــق وســائل الإعــلام المرئیــة والمســموعة والم
  من خلال توظیف الخطاب الدیني إعلامیا بما یكفل نشر الأبعاد الاجتماعیة للدین.

  تشجیع الجمعیات و مؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. -21
الحث على إقامة الندوات العلمیة والملتقیات الفكریـة و البحـوث المیدانیـة لتتبـع و رصـد  -22

  ل جدید یتعلق بالفساد.ك
ـــه بـــأن جعـــل هـــذا  -23 ـــة مـــن الفســـاد و مكافحت إن مـــن سیاســـة المشـــرع الجزائـــري فـــي الوقای

الموضــوع " قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وجــرائم الفســاد"، مــادة تــدرس علــى مســتوى 
  الجامعة الجزائریة، وبالتالي العمل على تشجیع الدراسة و البحث في هذا المجال.

ــاین الواضــح بــین مــا رصــده المشــرع الجزائــري مــن سیاســات للوقایــة مــن  -24 ــا التب یبــدو جلی
  الفساد ومكافحته، و بین منهج الإسلام في ذلك. 

تــدعیم حمایــة المبلغــین والشــهود و كــل مــن لــه صــلة بكشــف جــرائم الفســاد والمفســدین،  -25
  .قانون خاص لحمایتهم ب وجودتأمینا لسلامتهم و سلامة أهلیهم بوجو 

ضرورة تفعیل السیاسات و الوسائل الوقائیة و العلاجیة التي رصدها المشرع الجزائري،  -26
  وأقرتها الشریعة الإسلامیة لمواجهة و منع و مكافحة جرائم الفساد. 

إن مكافحــة الفســاد فــي الجزائــر بــین المطرقــة و الســندان، حیــث تعــدد الوســائل والآلیــات  -27
  وقلة النتائج المتوخاة.

إن هـــذه النتـــائج و الاقتراحـــات لا تقلـــل أبــــدا مـــن أهمیـــة الجهـــد المبـــذول و المحــــاولات  -28
المســتمرة مــن جمیــع الجهــات و المســتویات مــن أجــل الوقایــة مــن الفســاد والقضــاء علیــه، لأن 
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الواقـع أن مـوازین القـوى العالمیــة تبـدو مختلفـة تمامـا لصــالح القـوى الداعمـة للفسـاد والمفســدین 
ا و مــن أجــل الوصـــول إلــى الإصـــلاح الشــامل و القضــاء علـــى الفســاد بشـــكل فــي العــالم. لـــذ

صحیح ینبغي تفعیل شتى الآلیات التي رصدت لمكافحته سواء مـن منظـور القـانون الوضـعي 
قلیمیا ودولیا، أم من منظور الفقه الإسلامي،  و تحدیثها بما یتلاءم مع المفـاهیم وذلك محلیا وإ

ي، و ســد كــل الثغــرات التــي تعتریهــا فــي كــل مــا یتعلــق بمكافحــة الحدیثــة للعمــل الإداري والمــال
  الفساد.  

  
  

قـال:" إنـي رأیـت و أخیرا؛ یعجبني ما قاله الأصفهاني في وصـف أعمـال البشـر، حـین   
أنه لا یكتب إنسان كتاب في یومه إلا و قال في غده لو غیرت هذا لكـان أحسـن، و لـو زدت 

أجمل، و هذا لعمري من أعظم العبـر، و هـو دلیـل  هذا لكان یستحسن، و لو تركت هذا لكان
 على استیلاء النقص على جملة البشر".

  
   تمت بحمد االله تعالى و عونه.
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 الآیـــــــــــــــــــة السورة

 َّ ين يم يز ... لم كي  كى كم كل ُّ  البقرة 11-12 41

 َّ نر مم ما لي لى لم كي كى  ُّ  الفجر 11-12 41

 َّ  لم كي كى كم كل  فى  ُّ  هود 85 41

42 204-
205 

 البقرة
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 َّ قي
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 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ... لي لى لم لخ  ُّ  البقرة 30 43

 َّ بر ئي... لى لم لخ  ُّ  المائدة 32 43
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 َّ قح فم... ضج صم صخ صح ُّ  المؤمنون 71 44
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 َّ  يخ يح يج ... مخ مح مج له  ُّ  الروم 41 44

 َّ ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ... هى  ُّ  یونس 81 45

 َّ لم لخ ... ضح ضج صم  صخ   ُّ  هود 116 45

 َّ كخ  كح كج... طح ضم  ُّ  القصص 83 46
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 َّ ني  نى نن... بى بن بم  بز ُّ  المائدة 33 46

47 151-
 الشعراء 152

  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 
 َّ تم تخ تح

 َّ تر  بي بى بن... ئن ئم  ئز ئر ُّ  یوسف 73 47

 َّ سح سج خم  خج ... ئخ ئح ئج﴿ الرعد 25 47

 َّ ثز ثر تي ... بى بن  ُّ  محمد 22 47

 َّ نم نخ نح نج ... لم لخ ُّ  النحل 88 47

 َّ قح فم فخ  فح...ضج صم صخ صح  ُّ  المؤمنون 71 47

 َّ عم عج... ضحضج صم صخ صح سم سخ سح  ُّ  الأنبیاء 28 47

 َّ صم صخ صح ... تم تخ 7 8 ُّ  الأعراف 56 48

 َّ تم تخ تح  تج به بم بخ ُّ  الشعراء 152 48

 َّ بح بج... لى لم 7 8 ُّ  الأعراف 142 48

 َّ كل كخ  كح... ضخ ضح ضج  ُّ  الكهف 94 48

 َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن  ُّ  البقرة 12 48

 َّ ئج يي يى ... كي كى كم كل  ُّ  الأعراف 127 49

 َّ نم نخ نح...لى لم لخ ُّ  النحل 88 49

    َّ كل كخ كح كج ...  فخ فح فج غم ُّ  الإسراء 16 49

 َّ كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى  ُّ  الإسراء 32 49

 َّ سم سخ  سح... به بم بخ بح  ُّ  الإسراء 34 49

 َّ يم يز ير ىٰ  ني نى نن... فى ثي ثى ُّ  المائدة 01 49
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 َّ سم سخ  سح ... به بم بخ بح  ُّ  الإسراء 34 50

 َّ غم غج عم ... صخ صح  ُّ  الإسراء 35 50

 َّ يه يم ... نمنخ نح نج مم مخ  ُّ  : الإسراء 37 50

 َّ ئح ئج يي يى ...  كي كى كم كل ُّ  آل عمران 161 50

 َّ  يه يم يخ يح... لهلم لخ  لح لج   ُّ  النساء 06 57

 َّ بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر   ُّ  یوسف 55 58

 َّ ني  نى نن... بى بن بم  بز  ُّ  المائدة 33 65

 َّ  طح ضم ضخ ضح... صح سم  سخ   ُّ  المائدة 30 74

 َّ بر ئي... لى لم لخ  ُّ  المائدة 32 74

 َّ هم هج ... نج مم مخ  ُّ  النمل 35-36 75

 َّ بج ئه ئم ... نن نم نز  ُّ  البقرة 88 102

 َّ ئه ئم ئخ... نز نر مم  ُّ  التوبة 103 102

 َّ محمج لي لى لم لخ  ُّ  الكهف 46 102

 َّ نم نز نر مم ما لي  ُّ  الذاریات 19 102

 َّ  يى ين يم يز ير... مم ما ُّ  البقرة 262 102
 

َّ نخ نح  نج مي... مج لي لى لم لخ  ُّ  یس 71 103  

َّ نى نم نخ نح ... مم مخ مح ُّ  نوح 12 103  

َّ هم هج ني نى... مج لي لى لم لخ  ُّ  آل عمران 10 103  

َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ   ُّ  الذاریات 56 110  

َّ  تى تن تم تز تر ... سم سخ سح سج خم  ُّ  البینة 05 110  
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َّ تح تج به بم ... ئج يي يى ُّ  البقرة 278 137  
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 الروم 41 141
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َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه  

َّ  سخ سح سج... تم تخ تح  ُّ  البقرة 104 143  
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َّ تن رٰذٰ يي يى يم يخ يح ُّ  البقرة 275 150  
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 المائدة 45 360
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 َّ  فج

 َّ فخ فح فج ... سم سخ سح  ُّ  الأحزاب 72 363
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 َّ قيقى في فى ثي ثى  ُّ   المائدة 1 372
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 َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  غافر 19 374

 َّ ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  الحدید 4 374

 َّ ضجصم ... سم سخ سح سج  ُّ  التوبة 105 375

 َّ قيقى في فى ثي ثى  ُّ  لمائدةا 1 376

 النساء 17 376
 في فى  ثي ثى... بن بم بز بر ُّ 

  َّ قى

 َّ تم تز تر بي بى بنبم بز بر ئي  ئى ئن  ُّ  المجادلة 7 376

 َّ ئم ئز  ... ني نى نمُّ  آل عمران 110 380

 َّ ين يم... مم ما لي لى﴿  عمران آل  104  381

  النساء  65  384
 ... صح سم  سخ سح سج خم  ُّ 

 َّ فج غم



422 
 

 َّ غج  عم عج ظم طح ضم  ُّ   الإسراء  15  388

  َّ نم نخ... لملخ لح لج كم كل  ُّ   الأنعام  164  388

  الفجر  14- 6  391

 لى لم كي كى .....  بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ 
 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي

  َّ يى ين يم يز ير ىٰ

  
   



423 
 

  ثانیا: فهرس الأحادیث النبویة
  طرف الحدیث الصفحة

ذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ « 53 إِ ، وَ حَ الْجَسَدُ كُلُّهُ حَتْ صَلُ ذَا صَلُ ضْغَةٌ إِ َّ فِي الْجَسَدِ مُ إِن أَلاَ وَ
هِيَ الْقَلْبُ  ، أَلاَ وَ  »كُلُّهُ

ذَا « 53 إِ ، وَ ُ ابَ أَعْلاَه هُ طَ ابَ أَسْفَلَ ذَا طَ الُ كَالْوِعَاءِ إِ ا الأَعْمَ نَّمَ ُ فَسَ إِ هُ فَسَدَ أَعْلاَه »دَ أَسْفَلُ  
سَلَ «... 53 فْسِدُ الْخَلُّ الْعَ ُ ا ی لَ كَمَ مَ فْسِدُ الْعَ ُ قِ ی إِنَّ سُوءَ الْخُلُ »وَ  
اء« 53 بَ لْغُرَ وبَى لِ ا فَطُ ودُ غَرِیبً عُ سَیَ ا وَ دَأَ غَرِیبً نَّ الإِسْلاَمَ بَ »إِ  
دُ « 54 بْ هِ الْعَ یْ حَاسَبُ عَلَ ُ ا ی لُ مَ لاَة، فَإِن صَ أَوَّ ةِ الصَّ مَ القِیَّامَ وْ هُ سَائِرُ یَ حَ مِنْ حَت صَلُ لُ

لِه إِن فَسُدَت فَسُدَ سَائِرُ عَمَ لِهِ، وَ »عَمَ  
فَة مِنْ أُمَّ « 54 ائِ رَ فِیكُم، لاَ تَزَالُ طَ امِ فَلاَ خَیْ ذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّ صُورِینَ لاَ یَضُرُّهُمإِ نْ  تِي مَ

م حَتَّى تَ  ُ ه نْ خَذَلَ »قُومَ السَّاعَةمَ  
هُ أَجْرُ شَهِید« 54 دَ فَسَادِ أُمَّتِي لَ سُنَّتِي عِنْ سِك بِ سْتَمْ »الْمُ  
54 » َ دَق الصَّ لاَةِ وَ الصَّ یَّامِ وَ جَةِ الصِّ أَفْضَلِ مِنْ دَرَ كُم بِ رُ »ةِ أَلاَ أًخْبِ  
قَة« 54 ن فإن فساد ذات البین هِي الْحَالِ یْ »صَلاَحُ ذَاتِ البَ  
كِن تَحْلِقُ الدِّینَ لاَ أَقُ « 54 لَ »ولُ تَحْلِقُ الشَّعْر وَ  
55 ة فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُم«  یبَ تَغَى الرِّ ذَا ابْ نَّ الأَمِیرَ إِ »إِ  

وا« 55 لُ فْعَ قَه فَزَوِجُوه، أَلاَّ تَ خُلُ ه وَ نَ دِینَ ضَوْ نْ تَرْ كُم مَ ذَا جَاءَ ضِ  إِ ة فِي الأَرْ نَ تَكُن فِتْ
یر فَسَادٌ كَبِ »وَ  

سِیا أَو« 55 نْ ا مَ قْرً لاَّ فَ ونَ إِ تَظِرُ نْ ا، هَل تَ عً الِ سَبْ الأَعْمَ وا بِ ادِرُ ضًا  بَ رَ ا أَو مَ طْغِیً غِنَى مَ
دًا... نَ فَ ا مُ مً فْسِدًا أَو هَرَ »مُ  

قَى الخِتاَ « 55 إِذَا الْتَ ان، فَ قِي الخِتاَنَ لْتَ فْسُد الحَجَّ حَتَّى یَ جَبَ اللاَ یَ وَ ان فَسُدَ الحَجُّ وَ مُ نَ »غُرْ  
ة فِي الحُكْمِ « 55 شْوَ »الرَّ  
تَشِي« 55 رْ المُ ةُ اللَّهُ على الرَّاشِي وَ عْنَ  لَ
نَ اللَّهُ « 55 عَ ››الراشي والمرتشي في الحكملَ  
ولٌ" 56  من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غُلُ
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310   ، امٌ سْلِمِ حَرَ ى الْمُ سْلِمِ عَلَ ضُهُ﴾:﴿كُلُّ المُ عِرْ هُ وَ الُ مَ هُ وَ دَمُ  
كأنما حیزت ﴿ من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت یومه، ف 138

 له الدنیا ﴾
 " البراز في الموارد، وقارعة الطریق، والظل: اتقوا الملاعن الثلاث " 141
ا 144 ذِرَ اعًا بِ ذِرَ ا وَ رً ا شِبْ رً كُمْ شِبْ لَ بْ نْ كَانَ قَ نَ مَ نَّ سُنَ عُ بَ تْ تَ وا جُحْرَ ضَبٍّ ﴿لَ وْ دَخَلُ عٍ حَتَّى لَ

ى قَالَ فَ  النَّصَارَ ودُ وَ ُ ه سُولَ اللَّهِ الْیَ ا رَ ا یَ وهُمْ قُلْنَ عْتُمُ بِ نْ؟؟﴾تَ مَ   
320 لم یستطع فبقلبه و  " من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن 

 ذلك أضعف الإیمان"
373  " یسروا ولا تعسروا ...." 
933 هم، " من ولي من أمر المسلمین شیئا فاحتجب دون خلتهم و حاجتهم و فقر  

 احتجب االله عز و جل یوم القیامة دون خلته و فاقته و فقره"
613  " أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك" 
336  " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" 
436 یته"العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبیل االله حتى یرجع إلى ب   
936 ول عن " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته فالأمیر الذي على الناس راع ومسؤ  

 رعیته..."
 واالله في عون العبد ماكان العبد في عون أخیه" 371

537  "أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك.." 
737 ا"  "أفلا جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس من غشنا فلیس منّ  
937  " من صام رمضان إیمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" 

ذا س"إنما أهلك  389 رق فیهم الذین قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه وإ
.عت یدها"الضعیف أقاموا علیه الحد وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقط  

 "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 394
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  ثالثا : فهرس الآثار
 الأثر القائل الصفحة

 "ارفع حسابك" أبو بكر الصدیق 370
 " إذا كنت في منزلة تسعني ..." بن الخطاب عمر 370
 " إني لأتحرج أن أستعمل الرجل .." عمر بن الخطاب  370
" أیها الناس إني لم أبعث عمالي لیصیبوا من أبشاركم  عمر بن الخطاب 370

"... 
 شاء االله لأسیرن في الرعیة حولا ..."  "لئن عشت إن عمر بن الخطاب  377
عامل لي ظلم أحدا فبلغني مظلمته فلم أغیرها ،  ما" أی عمر بن الخطاب  377

 فأننا ظلمته ... "
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  علام المترجم لهمالأفهرس :  رابعا
  اسم  العلم الصفحة

 ....................................... -رضي االله عنه-أبو ذر الغفاري  365
 .............. -رضي االله عنه-أبو هریرة عبد الرحمان بن صخر الدوسي  377
 عمرو بن العاص رضي االله عنه ......................................... 370
 ........................................... -رضي االله عنه- معاذ بن جبل  370
 ابن اللتبیة ................................................................ 56
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  : فهرس المصادر والمراجعخامسا 
  بروایة ورش عن نافع. القرآن الكریم

  المصادر والمراجع باللغة العربیة أولا: 
  كتب التفسیر و علوم القرآن : -1

، مؤسسة  تفسیر القرآن العظیمابن كثیر الحافظ عماد الدین أبو الفدا إسماعیل،  -
  ، دت . 1الریان  ط

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني الألوسي أبو الفضل محمود ،  -
  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د ت .

الرازي فخر الدین، التفسیر الكبیر، تحقیق و تعلیق: عماد زكي البارودي، المكتبة  -
 التوفیقیة، القاهرة، د.ط، د.ت.

الأقاویل في وجوه الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الزمخشري محمود ابن عمر ، -
  م .1977، 1، دار الفكر ،ط التأویل

  م . 1979، 8، دار الشروق ، بیروت ،ط في ظلال القرآن السید قطب ، -
، 1إحیاءالثراث العربي، بیروت، ط ، دار الصابوني محمد علي،صفوة التفاسیر -

  م. 2002
، تحقیق:  جامع البیان في تأویل القرآنالطبري أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید ،  -

  م .2000،  1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط
، دار إحیاء  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ، -

  م . 1985التراث العربي ، بیروت ، 
  كتب الحدیث و علومه : -2

ر، تحقیق: أحمد ابن الأثیر أبو سعادات مبارك بن محمد، النهایة في غریب الأث -
،  2الزاوي ومحمود الطناجي، مكتبة الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  م،1998
ابن حنبل أبو عبد االله أحمد الشیباني ، المسند، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة  -

  قرطبة ، القاهرة ، د ط ، د ط.
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د بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه، تحقیق :  محمد فؤاد عبد الباقي، إبن ماجة  - محمّ
  دار الفكر، بیروت، د.ت.  

أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن  -
  ه .  1415عوض، وعبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین، القاهرة، 

، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، محمد بن أبي شیبة  أبو بكر عبد االله بن -
  ه.1409تحقیق: كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، د ط، 

سنن أبي داود، تحقیق: محمد محي الدین  د سلیمان بن الأشعث السجستاني،أبو داو  -
  عبد الحمید، دار الفكر،دت، بیروت.

دیث الصحیحة ، مكتبة المعارف، الریاض الألباني محمد ناصر الدین ، سلسلة الأحا -
  م .2004،

البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، دار إحیاء التراث،  -
  م. 2001، 1بیروت، ط

،  -وهو سنن الترمذي-الجامع الصحیح الترمیذي محمد بن عیسى أبو عیسى ،  -
  ت . تحقیق : كمال یوسف الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت ، د

العسقلاني بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري على شرح  -
صحیح البخاري،تحقیق : عبد العزیز بن عبد االله بن باز ومحب الدین الخطیب، دار 

  الفكر، بیروت.
العیني أبو محمد بدر الدین محمود بن أحمد ، شرح سنن أبي داوود، تحقیق: خالد  -

  م. 1999، 1ة الراشد، الریاض، طبن إبراهیم المصري، مكتب
المناوي محمد عبد الرؤوف ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر  -

  م .1994، 1النذیر، ضبطه: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمیة بیروت،ط
النسائي أحمد بن شعیب، سنن النسائي، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر،  -

   بیروت، ،د.ت.
د  - النووي محي الدّین أبي زكریا یحي بن شرف، ریاض الصالحین من كلام سیّ

  م. 2004،  2المرسلین،  دار الإمام مالك ، الجزائر،ط



429 
 

دار  ،صحیح مسلم بشرح النووي، النووي محي الدّین أبي زكریا یحي بن شرف -
  م.2003المنار، القاهرة، 

م، المستدرك على الصحیحین، النیسابوري محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاك -
  م.1990تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط،

  كتب الفقه الإسلامي و أصوله و قواعده : -3
د أمین بن عمر بن عبد العزیز، حاشیة رد المحتار على الدرّ  - ابن عابدین محمّ

  م. 2005المختار، دار إحیاء الفكر، بیروت، لبنان، د ط، 
ابن عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز، حاشیة رد المحتار على الدر  -

 م.2005المختار، دار إحیاء الفكر، بیروت، لبنان، د.ط،
ابن قدامة موفق الدین عبد االله المقدسي، المغني، تحقیق : عبد االله بن عبد المحسن  -

  م . 1992، 2، عبد الفتاح محمد الحلو ، هجر للطباعة ، القاهرة ، ط
ائق في شرح كنز الدّقائق، دار الكتب العلمیة، ا - بن نجیم زین الدّین الحنفي ، البحر الرّ

  بیروت، لبنان،  د ط، د ت.
شرح منتهى الإرادات، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن ، البهوتي منصور بن یونس  -

سالة، بیروت، لبنان، ط   م. 2005، 2التركي، مؤسسة الرّ
ین بن عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في الفروع، دار السیوطي جلال الد -

  ه.1403الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  د ط، 
د -   الشاطبي أبو إسحاق إبراهیم بن موسى، الموافقات في أصول الأحكام، تحقیق: محمّ
الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس، الأم مع مختصر المزني، دار الفكر، بیروت،  -

  م.1983، 4نان، طلب
الشوكاني محمد بن علي بن محمد،  فتح القدیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،د  -

  ط ، د ت .
القواعد الكبرى الموسوم ب: عز بن عبد السلام عز الدین عبد العزیز السلمي، ال -

تحقیق: نزیه كمال حداد ، عثمان جمعة ضمیریة،   قواعد الأحكام في إصلاح الأنام،
  .م2000، 1دار القلم، دمشق،ط
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عز بن عبد السلام عز الدین عبد العزیز السلمي، القواعد الكبرى، الموسوم ب: ال -
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، تحقیق: نزیه كمال حماد ، عثمان جمعة ضمیریة 

  م . 2000،  1دار القلم ، ط
حمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق: محب العسقلاني أ -

  م.1989، 2الدین الخطیب، ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الریان، القاهرة، ط
الفراهیدي أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد ، كتاب العین، تحقیق: مهدي المخزومي  -

براهیم السامرائي، دار مكتبة الهلال، د.ط ،د ت    .وإ
القرافي أبو العباس أحمد بن إدریس، الفروق وأنوار البروق في أنواع الفروق،  -

وبحاشیته كتابین تهذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقهیة للشیخ محمد علي 
 1بن حسین المالكي، ضبطه خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط

  م.1998،
ة والمفسدة عند شهاب الدین القرافي من خلال قواعد المصلحقندوز محمد الماحي،  -

  م . 2006،  دار ابن حزم ، بیروت، د ط ، كتابه الفروق
محمد عرفة الدسوقي، خاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت، لبنان،  -

  م.2005د.ط،
  م. 2011، 1محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، لبنان، ط -
الدّین بن شرف أبي زكریاء، روضة الطالبین، دار الفكر، بیروت،  النّووي محیي -

  م.2005لبنان، د ط، 
  كتب الفقه الإسلامي المعاصر: -4

ابن القیم الجوزیة أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب، إعلام الموقعین عن رب  -
  م  1973العالمین  دار الجیل ، بیروت ،د ط ، 

الدین أحمد بن عبد الحلیم ، مجموع الفتاوى، تحقیق إبن تیمیة أبو العباس تقي  -
:عامر الجزار و أنوار الباز، دار الوفاء، المنصورة، مكتبة العبیكان، الریاض،  

  م.1997
ابن تیمیة أبو العباس تقي الدّین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، السیاسة  -

عیة، دار ابن حزم، بیروت   م.2003، 1، طالشرعیة في إصلاح الراعي والرّ
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أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان،  -
  م.1998د.ط، 

أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الدّار الجامعیة،  -
  م.1986مصر، د.ط، 

فین إیهاب أبو سمعان، دور الإسلام في حفظ المال العام، دراسة نشرها  - دیوان الموظّ
  العام بالمملكة العربیة السعودیة ، د ط ، د ت .

بدران أبو العینین بدران، الشریعة الإسلامیة: تاریخها ونظریة الملكیة والعقود، مؤسسة  -
  شباب الجامعة، الإسكندریة، د ط،  د ت.

، الدنیوري أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ، عیون الأخبار، المكتبة العصریة -
  م.2006صیدا، بیروت، د.ط، 

  ،  د ط، د ب، د ت .   المدخل إلى المالیة العامة الإسلامیةالشایجي ولید خالد،  -
صالح بن ناصر الخزیم، وظیفة المسجد في المجتمع، وزارة الشؤون الإسلامیة  -

  ه.1419,  1والأوقاف الدعوة و الإرشاد، المنلكة العربیة السعودیة، ط 
  م.1974لعبادي، الملكیة في الشریعة، مكتبة الأقصى، د ط،   عبد السلام داوود ا -
علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، بیروت، د.ط، د  -

  ت 
علي بن أبي طالب، نهج البلاغة، شرح محمد عبدو، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  -

  م.2003، 1بیروت، ط
الفراء، الأحكام السلطانیة ،صححه و علق  القاضي أبو یعلى محمد بن الحسین بن -

  م.2000،  2علیه : محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمیة ،بیروت، ط
الماوردي أبو الحسن علي بن محمد ، الأحكام السلطانیة، تحقیق: أحمد جاد، دار  -

  م.1973، 2الحدیث، القاهرة، ط
المنعم محمد سلیمان،  الماوردي أبو الحسین ، قوانین الوزارة، تحقیق: فؤاد عبد -

  م.1991، 3مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ط
د أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي،  - محمّ

  م.1996القاهرة، مصر،  د ط، 
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محمد الغزالي ، الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة والإسلامیة ، دار المعرفة ،  -
  م. 2004د ط ، الجزائر ، 

محمد المدني بوساق، التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة، دار الخلدونیة ،  -
  م . 2004الجزائر، د ط ، 

محمد سعید الرملاوي ، أحكام الفساد المالي والإداري في الفقه الجنائي الإسلامي،  -
  م . 2012،  1دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 

التحصین ضد الجریمة في الشریعة الإسلامیة، دار  محمد محروس الأعظمي، -
  م.2003،  1الأعلام، الأردن، ط 

الندوي علي أحمد، القواعد الفقهیة: مفهومها ، نشأتها ، تطورها ، دراسة مؤلفاتها ،  -
،  4أدلتها ، مهمتها ، تطبیقاتها، تقدیم : مصطفى الزرقى ، دار القلم ، دمشق ، ط 

  م. 1418
النمر، أهل الذمة و الولایات العامة في الفقه الإسلامي، المكتبة نمر محمد الخلیل  -

  الإسلامیة، الأردن، د ط، د ت .
  الكتب القانونیة :  -5

أحسن بو سقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص: جرائم االفساد ، جرائم المال  -
  م.2012، 12والأعمال ، جرائم التزویر، دار هومة، الجزائر،ط

أبودیة ،الفساد سبله وآلیات مكافحته، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة أحمد  -
  م .  1،2004والمساءلة، أمان ،القدس ،ط

أحمد صلاح عطیة، أصول المراجعة الحكومیة و تطبیقاتها، المنظمة العربیة، الدار  -
  م.2008الجامعیة، الاسكندریة، د.ط،

ت: القسم الخاص، الدّار الجامعیة، أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون العقوبا -
  م.1991الإسكندریة، د ط، 

 2010، 1أحمد محمود نهار أبو سویلم ، مكافحة الفساد ، دار الفكر ، الأردن ، ط  -
  م.

آدم مهدي أحمد، مفاهیم المالیة العامة، الشركة العامة للطباعة، دار بدار غریب،  -
  م.2001القاهرة، د.ط، 
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الفساد الاقتصادي و أثره على المجتمع: دراسة فقهیة أسامة السید عبد السمیع،  -
  م . 2009مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  الإسكندریة، د ط ، 

  م.2011، 1بلال خلف السكارنة، الفساد الإداري، دار وائل، عمان ، الأردن،  ط -
القاهرة ، بن داود ابراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث،  -

  م.2009د.ط،
بیركولام، الفساد، ترجمة: سوزان خلیل، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة  -

  م.2003،  1، مصر، ط 
جاسم محمد الهیبي، الفساد الإداري في العراق: تكلفته الاقتصادیة و الاجتماعیة،  -

  م.2000بغداد، د.ط، 
ع الطبقي، جدلیة المثل والمشاركة، جیروم غیث ، أفلاطون، جدلیة الفساد والصرا -

 1982جدلیة الإصلاح والحریة والوحدة ، منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، د ط، 
  م.

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في المحقق الجنائي، منشأة المعارف،  -
  م.1990، 2الإسكندریة، ط

شأة المعارف، حسن كیرة، أصول القانون المدني: الحقوق العینیة الأصلیة، من -
  م.1965الإسكندریة، مصر، د ط ، 

حشیش عبد الحمید كامل، دراسات في الوظیفة العامة في النظام الفرنسي، مكتبة  -
  م.1974القاهرة الحدیثة، القاهرة، د ط، 

حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  -
  م.2011، 2مصر، ط

یب، مفاهیم حدیثة في الرقابة المالیة والداخلیة في القطاع العام خالد راغب الخط -
  م.2010، 1والخاص، مكتبة المجتمع العربي، عمان، ط

خلف االله، أحمد طه، الموظف العام في قانون العقوبات، مكتب الشروق، الزقازیق،  -
  م.1992،  1ط

القانوني للمرفق العام  داود عبد الرزاق الباز، الحكومة الإلكترونیة و أثرها على النظام -
  م.2007و أعمال موظفیه، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.ط،
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  م. 1999، 3الوجیز في تاریخ النظم، دار الرعایة، القبة، الجزائر، ط دلیلة فركوس،  -
الذنیبات، محمد جمال مطلق، الوجیز في القانون الإداري، الدّار العلمیة و دار  -

  م.2003، 1الثقافة، عمان، ط
، -دراسة حالة الجزائر-فافة فافة، الفساد و الحوكمة: دراسة مسحیة للتقاریر الدولیة ر  -

  م . 2016،  1مكتبة الوفاء القانونیة،  الإسكندریة ، ط 
، ترجمة :على حسین عجاج ، دار البشیر ،  السیطرة على الفسادروبرت كلیتجارد ،  -

  م.1994بیروت ، د ط ، 
  م.2006یة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط ،سامي الطوخي، الإدارة بالشفاف -
سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة: مدخل تحلیلي معاصر، الدار الجامعیة،  -

  م.2008الإسكندریة،د.ط،
سكجها باسم ، كتاب المرجعیة، الشفافیة الدولیة، مواجهة الفساد، عناصر بناء نظام  -

  مى. 2002النزاهة الوطني، مؤسسة الأرشیف العربي، عمان، الأردن، د.ط،
سلیمان محمد الجریش، الفساد الإداري و جرائم استعمال السلطة الوظیفیة، مطابع  -

  .م 2003الشرق الأوسط، الریاض، د ط ، 
زاق أحمد ،  - الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام السنهوري عبد الرّ

  . م3،2011دار النهضة، مصر، ط  بوجه عام،
شتار السید علي ، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصریة ، الإسكندریة،  -

  م.2003د ط ، 
قتصادي ، الكتاب الأول : صلاح الدین حسن السیسي، موسوعة جرائم الفساد الإ -

  م . 2015جرائم الفساد ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، د ط ، 
طلبة عبد االله، الوظیفة العامة في دول عالمنا المعاصر، مؤسسة الوحدة، د ط  -

  م. 1980
عبد الرزاق مقري، الحكم الصالح وآلیات مكافحة الفساد ، دار الخلدونیة، الجزائر، د  -

  م.2005ط ، 
د الرؤوف جابر، الرقابة المالیة و المراقب المالي من الناحیة النظریة، دار النهضة عب -

  م.2004، 1العربیة، بیروت، ط
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عبد العزیز سعد، جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر،  -
  م.2006د.ط، 

العملیات، د ب ن،  -الوظائف -بد الكریم أبو مصطفى، الإدارة و التنظیم: المفاهیمع -
  م.2001د ط، 

عبد االله أحمد المصراتي، الفساد الإداري: نحو نظریة اجتماعیة في علم الاجتماع ،  -
الانحراف والجریمة: دراسة میدانیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة،د ط ، 

  م. 2011
  م2008عبیدي الشافعي، الموسوعة الجنائیة، دار الهدى، الجزائر، د.ط،  -
ة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، الشروط الواجب توافرها عقیل -

في الاستجواب و الآثار المحددة الناجمة عن الاستجواب، دار الخلدونیة، الجزائر، 
  م.2007د.ط، 

استراتیجیة محاربة الفساد علاء فرحان طالب، علي الحسین حمیدي العامري،  -
   م .2014،  دار الأیام، عمان، د ط ،تكامليالإداري والمالي: مدخل 

  م. 1990علي الحبیبي، الإدارة العامة، مكتبة عین شمس، مصر، د.ط،  -
علي محمد جعفر، قانون العقوبات، جرائم الرشوة و الاختلاس و الإخلال بالثقة  -

العامة والاعتداء على الأشخاص و الأموال، المؤسسة الجامعیة، لبنان، د.ط، 
  م.2004

صلاح عبد الرزاق الشیخ داود، الفساد والإصلاح، منشورات إتحاد الكتاب،  عماد -
  م . 2003دمشق، د ط ، 

، 1عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر، الجزائر، ط -
  م.2007

  م.1982عمار عوابدیة، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة، الجزائر، د.ط،  -
  م.2004یة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر، د.ط،العمارة جمال، منهج -
عیسى عبد الباقي، الصحافة و فساد النخبة و دراسة الأسباب و الحلول، القاهرة،  -

  م.2005د.ط،
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فارس رشید البیاتي، الفساد المالي و الإداري في المؤسسات الإنتاجیة و الخدماتیة،  -
  م.2010، 1لأنظمة التكاملیة، عمان، الأردن، طمعالجات نظریة و تطبیقیة بطریقة ا

فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار المطبوعات  -
  م.2003الجامعیة، د.ط، 

كاید كربم الركیبات، الفساد الإداري والمالي: مفهومه وآثاره وطرق قیاسه وجهود  -
  م. 2015،مكافحته ، دار الأیام ، عمان ، الأردن ، د ط 

لیلو مازن راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة، عمان، الأردن، د ط  -
  م.2008،  

. تصحیح الشیخ یوسف الأسیر، مطبعة 126مجلة الأحكام العدلیة، المادة رقم  -
  الآداب، بیروت، د.ت.

ي محفوظ لشعب، الوجیز في القانون الاقتصادي: النظریة العامة و تطبیقاتها ف -
  م.1997الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ط، 

، دار الجامعة الجدیدة، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیةمحمد أحمد غانم،  -
  م.2007الإسكندریة ، د ط، 

  م.2007محمد الأمین البشري، الفساد والجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة،  -
تنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري: ال -

  م.2004الجزائر، د.ط، 
محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلا، المالیة العامة، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  -

  م.2003د.ط، 
  .2004محمد الصغیر بلعي، العقود الإداریة، دار العلوم ، الجزائر، د.ط،  -
دارة المالیة العامة، المكتب الجامعي الحدیث، محمد حجازي، المحاسبة الحكومیة والإ -

  م.1992، 1الأردن، ط
الحقوقیة،  محمد رسول العموري، الرقابة المالیة العلیادراسة مقارنة، منشورات الحلبي -

  .2005دمشق، د.ط،
محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائر: القسم الخاص، دیوان المطبوعات  -

  م.2003الجامعیة، الجزائر، 
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  م . 2010محمد عبد الغني حسن هلال، مقاومة ومواجهة الفساد، دار الكتب، د ط،  -
  م.2003،  2محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، دار الهدى، الجزائر،ط -
د یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع  - محمّ

  م.1988 الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط ،الجزائر،
محمود حسین الوادي، تنظیم الإدارة المالیة من أجل ترشید الإنفاق الحكومي ومكافحة  -

  م.2014، 2الفساد، دار صفا، عمان، الأردن، ط
محمود شریف بسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، دار الشروق، بیروت، د ط ،  -

  م. 2003
ار النهضة العربیة، القاهرة، د محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال،  د -

  م.1992ط ،
مزیاني فریدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، د.ط،  -

  .2001م
، 1مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، سوریا، ط -

  م.1998
  م. 1999، 1مصطفى الزرقا، نظریة الالتزام العامة، دار القلم، دمشق، ط -
، د ط، anepموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشورات  -

  م.2009
  م.2002ناصر عبید الناصر ، ظاهرة الفساد ، دار الهدى ، دمشق ، د ط ،  -
الحریق، -التزویر-نبیل صقر، الوسیط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة: الفساد -

  م. 2015الجزائر، د ط،  دار الهدى، عین ملیلة،
نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، كتاب المرجعیة، إصدارات منظمة الشفافیة  -

  م.2009الدولیة، المركز اللبناني للدراسات، د.ط، 
نوفل علي عبد االله صفو الدّلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام: دراسة مقارنة، دار  -

  م.2006،  2هومة، الجزائر، ط
، دار الیازودي الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیةم الشمري، إیثار الفتلي ،هاش -

  م . 2011، 1العلمیة، عمان، الأردن، ط 
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  كتب الدراسات المقارنة : -6
، دور الإدارة الإلكترونیة في محاربة الفسادالإداريبدر محمد السید إسماعیل القزاز،  -

  م.2015،  1دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، 
بلال أمین زین الدین،ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة و التشریع المقارن:  -

  م.2012مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د.ط، 
ة العربیة، حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة: دراسة مقارنة، دار النهض -

  م.2000القاهرة، د.ط، 
رمضان محمد بطیخ، أصول التنظیم الإداري في النظم الوضعیة و الإسلامیة، دار  -

  .1998النهضة العربیة، القاهرة، د.ط، م
سلامة بن سلیم الرفاعي ، الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد  -

نظام، مكتبة القانون والاقتصاد ،الریاض المالي: دراسة مقارنة بین الشریعة و ال
  م.2016، 1،السعودیة ، ط

سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة: دراسة مقارنة، مطبعة جامعة  -
  م.1991، 5عین شمس، القاهرة، ط

السید أحمد محمد علام، جرائم الفساد وآلیات مكافحته في نطاق الوظیفة العامة : في  -
الجنائي المصري والاتفاقیات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ضوء التشریع

  م.2016، 1مصر، ط
عادل عبد العال ابراهیم خراشي، مكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة  -

،دار الجامعة الجدیدة -دراسة مقارنة  -: بین القانون الوضعي و الفقه الإسلامي 
  م.  2016،الإسكندریة ، د ط ،

بد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي:  دراسة مقارنة ، مؤسسة الرسالة، ع -
  م.2001، 14بیروت، لبنان، ط

عبد االله بن ناصر آل غصاب ، منهج الشریعة الإسلامیة في حمایة المجتمع من  -
 1432،  1الفساد المالي و الإداري : دراسة تاصیلیة مقارنة تطبیقیة ، الریاض ، ط 

  .ه
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محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة : دراسة مقارنة  -
  م . 2011، 1بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط 

مصطفى عليّ عبد القادر، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي والنظام الحدیث،  -
  م. 1982، 1مطبعة السعادة، ط 

ي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري: دراسة نجار لویزة، التصد -
  م.2018مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د.ط، 

  الأطروحات و المذكرات الجامعیة : -7
  أطروحات الدكتوراه : - أ  

أطروحة ( حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر -
مقدمة  لنیل شهادة الدكتوراه، في القانون) كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

  م.2013محمد خیضر، بسكرة ،
الفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته خالد بن عبد الرحمان آل الشیخ،  -

(أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم 
  م .2007ة، قسم العلوم الإداریة) جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، الأمنی

أطروحة دراسة مقارنة (سلیمان مختار عیسى، الوظیفة العامة في الفقه الإسلامي :  -
  م.1998) الجامعة الأردنیة، عمان،  مقدمة  لنیل شهادة الدكتوراه

المساءلة في الحد من الفساد فارس بن علوش بن بادي السبیعي، دور الشفافیة و  -
الإداري في القطاعات الحكومیة ( أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم 

  م.2010الإداریة) جامعة نایف العربیة للعلوم العربیة، 
  مذكرات الماجیستیر : - ب  

سة أحمد بن عبد االله بن سعود الفارس، تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة: درا -
تأصیلیة، مقارنة، ( مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر) جامعة نایف العربیة للعلوم 

  م.2008الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، الریاض، 
عبد الرحمان النمیان، الرقابة الإداریة و علاقتها بالأداء الوظیفي في الأجهزة الأمنیة:  -

دراسة مسحیة على شرطة منطقة حائل( بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول 
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على درجة الماجیستیر، قسم العلوم الإداریة)، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  م.2004

إبراهیم الخثران، واقع الإجراءات الأمنیة المتخذة للحد من جرائم الكریم بن سعد عبد  -
الفساد من وجهة نظر العاملین في أجهزة مكافحة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة 
( مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم العلوم الشرطیة ) جامعة نایف العربیة للعلوم 

  م. 2003الأمنیة، الریاض، 
- 1995أثیر الفساد السیاسي في التنمیة المستدیمة، حالة الجزائر، عبدو مصطفى، ت -

م (مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،في القانون) كلیة الحقوق والعلوم  2006
  م . 2008السیاسیة، جامعة باتنة، 

نواف بن خالد العتیبي، العزل من الوظیفة العامة كعقوبة جنائیة وتطبیقاته في  -
السعودیة، (مذكرة مقدمة لنبل شهادة الماجستیر) جامعة نایف العربیة المملكة العربیة 

  م . 2003للعلوم الأمنیة، الریاض، 
یاسر خالد بركات الوائلي ، الفساد الإداري : مفهومه و مظاهره و أسبابه ( مذكرة  -

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع علاقات دولیة اقتصادیة) ، مركز المستقبل 
  م.2005لبحوث ، تموز ، للدراسات و ا

 المقالات في المؤتمرات و المجلات العلمیة : -8
ظاهرة الرشوة اللاشرعیة القانونیة و الأخلاقیة إلى دروش فاطمة فضیلة، "  - -

، دار 4"، مجلة دراسات اجتماعیة ، مركز البصیرة، العدد  الشرعیة الاجتماعیة
 م. 2010الخلدونیة، الجزائر، أفریل 

، أبحاث "أحمد سید، "سیاسة الإسلام في الوقایة والمنع من الفساد أحمد معاویة  -
 2003المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، 

 م.
إسماعیل الشطي و إلیاس سابا و آخرون، الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة،   -

 م.2006مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان،
أماني قندیل، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، سلسلة العلوم الاجتماعیة، الهیئة   -

 م.2008العربیة العامة للكتاب،
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، الفساد الإداري كمشكلة اجتماعیة : دراسة نظریة تطبیقیة   أمة الزهراء، عبدو محمد -
 م. 2010، أیول  3، العدد  4مجلة أوروك للأبحاث ، جامعة المثنى،  العراق، مج 

 "،البشیر علي حمد الترابي،" مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن والسنة النبویة  -
ف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نای

 م .  2003الدراسات والبحوث، الریاض، 
بلال شیخي، "تقییم دور الأجهزة العلیا للرقابة في مكافحة الفساد الإداري و المالي   -

في الجزائر"، نشر في كتاب : الرقابة المالیة و الإداریة و دورها في الحد من الفساد، 
منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، أعمال المؤتمرات، 

 م. 2016مصر،
ي فاتح ، " حمایة المال العام: عرض للتجربة الجزائریة"، نشر في كتاب: الرقابة جار  -

المالیة و الإداریة و دورها في الحد من الفساد، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة 
 م.2016الإداریة، جامعة الدول العربیة، أعمال المؤتمرات، مصر،

الوجهة الشرعیة"، المؤتمر العربي  جعفر عبد السلام ، "التعریف بالفساد وصوره من  -
الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات 

 م.2003والبحوث، الریاض، 
جمال صالح محمد أبو غلیون ،"استراتیجیات الحد من ظاهرة الفساد الإداري"    -

"نحو إستراتیجیة  وطنیة ،ضمن بحوث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر السنوي  العام 
لمكافحة الفساد" بالتعاون مع وزارة التنمیة الإداریة ،ومنظمة الشفافیة الدولیة ،ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمیة والمنظمة العربیة لمكافحة الفساد ،القاهرة ،مصر یولیو 

 م.2010
لإدارة في حسین حسین شحاتة،" المنهج الإسلامي للرقابة على التكالیف"، ندوة ا -

 م.1990الإسلام، جامعة الأزهر، سفر ,
حسین محمود حسن،" الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في   -

مصر"، المؤتمر السنوي العام " نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد" ، بالتعاون مع 
ن الاقتصادي والتنمیة، وزارة التنمیة الإداریة، ومنظمة الشفافیة الدولیة، ومنظمة التعاو 

 م.2010والمنظمة العربیة لمكافحة الفساد، القاهرة، مصر، یولیو، 
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المتعلق بالوقایة  06/01من القانون رقم  25حنان براهیمي، " قراءة في أحكام المادة  -
من الفساد و مكافحته"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 م.2009، 5الجزائر، العدد
الد زیادة، " الفساد والإصلاح في الخبرة التاریخیة" ، نشر في كتاب " الفساد والحكم خ  -

 م. 2004الصالح في البلاد العربیة"، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
خالف عقیلة، " الحمایة الجنائیة للوظیفة العمومیة من مخاطر الفساد"، مجلة الفكر  -

  مة، الجزائر ، د س ن .، مجلة الأ13البرلماني، العدد 
خلیل محمد عبد القادر غنیم، " دور الرقابة المالیة و الإداریة في مواجهة الفساد  -

الإدري و المالي و المحافظة على الأموال العامة" ، نشر في كتاب: الرقابة المالیة 
دول والإداریة و دورها في الحد من الفساد، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة ال

 م.2016العربیة، القاهرة، 
خلیل محمد عبد القادر غنیم،" معاییر نجاح أسالیب الرقابة المالیة و الإداریة وتحقیق  -

أهدافها"، نشر في كتاب: الرقابة المالیة والإداریة و دورها في الحد من الفساد، 
 . م 2016المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة ، القاهرة 

داود خیر االله ، الفساد كظاهرة عالمیة وآلیات ضبطها ، نشر في كتاب : الفساد  -
والحكم الصالح في البلاد العربیة، المعهد السویدي بالإسكندریة ، مركز دراسات 

 م . 2006، 2الوحدة العربیة، بیروت، ط 
اربة راضیة بوزیان ، " ظاهرة الفساد في المجتمع العربي : الجزائر نموذجا ، مق -

سوسیولوجیة تحلیلیة للفساد واستراتیجیات الإصلاح في ظل العولمة "، مجلة علوم 
 م.2009، 40إنسانیة، السنة السادسة ، العدد 

سامیة فقیر، "دور الشفافیة و المساءلة في تفعیل الرقابة المالیة على إعداد و تنفیذ   -
بة المالیة و الإداریة و دورها المیزانیة العامة و الحد من الفساد"، نشر في كتاب: الرقا

في الحد من الفساد، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، 
 م. 2016أعمال المؤتمرات، مصر،

سعد الدین عشماوي، الإدارة: الأسس و تطبیقها في الأنشطة الاقتصادیة و الأمنیة،  -
 ه.1421لریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ا
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صالح حسن كاظم، الجهود الدولیة الرامیة لمنع الفساد و مكافحته، مؤتمر مكافحة  -
 م.2010الفساد في العراق، جامعة المنصورة، العراق، 

طارق البشري، " دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد"، المستقبل العربي، العدد   -
 م.2004، دیسمبر 310

ترشید الحكم في ثراتنا العربي الإسلامي" ، كتاب :  موضوعیة" سعود ، الطاهر   -
بدائع السالك في طبائع الملك ، في بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد یوم 

م، حول الحكم الرشید واستراتیجیات التغییر في العالم النامي،  2007أفریل  8/9
 م . 2007مكتبة إقرأ، قسنطینة ،

قتصادیة الرشیدة في وضع استراتیجیة مكافحة الفساد عادل رزق، " دور الإدارة الا -
المالي و الإداري"، ضمن بحوث و أوراق العمل المقدمة للمؤتمر السنوي العام: نحو 
استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التنمیة  الإداریة و منظمة 

المنظمة العربي لمكافحة الشفافیة الدولیة و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة و 
 م.2010الفساد، القاهرة، مصر، یولیو 

عادل رزق، "دور الإدارة الاقتصادیة الرشیدة في وضع استراتیجیات مكافحة الفساد   -
المؤتمر السنوي العام،" نحو استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد"،  "،المالي والإداري

الشفافیة الدولیة، ومنظمة التعاون بالتعاون مع وزارة التنمیة الإداریة، ومنظمة 
 م.2010الاقتصادي والتنمیة، والمنظمة العربیة لمكافحة الفساد، القاهرة، مصر، یولیو

عامر خیاط،" مفهوم الفساد"، المشاریع الدولیة لمكافحة الفساد والدعوى للإصلاح   -
الأمنیة، السیاسي والاقتصادي في الأقطار العربیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 

 م.2006لبنان، 
، أبحاث "عبد الباقي عبد الكبیر عبد الواحد، "منهج الشریعة في مكافحة الفساد  -

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز 
یاض،   م.2003الدراسات والبحوث، الرّ

لإداري: مدخل مفاهیمي" ، مجلة عبد الحلیم بن مشري ، عمر فرحاني ، "الفساد ا  -
الاجتهاد القضائي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 م. 2009
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مجلة  "،عبد الحلیم بن مشري، عمر فرحاتي، " الفساد الإداري: مدخل مفاهیمي  -
 م . 2009الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

حمید براهیمي، " دراسة حالة الجزائر"، نشر في كتاب : الفساد و الحكم الصالح عبد ال -
في البلاد العربیة، منشورات مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد 

 م.2006، 2السویدي بالاسكندریة، بیروت، لبنان، ط
القرآن الكریم"، عبد الرحمان جمیل قصاص، " مفهوم الفساد والإفساد في ضوء آیات   -

أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
 م . 2003مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

عبد االله أحمد فروان، " تطبیقات الإدارة الإسلامیة في مكافحة الفساد " ،  نشر في   -
اد، أكادیمیة نایف العربیة الأمنیة، مركز كتاب المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفس

 م.2003الدراسات والبحوث،الریاض ، 
النزاهة والشفافیة والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل عبیر مصلح ،   -

 م.2007النزاهة والمساءلة، أمان ،القدس، فلسطین، 
عطا االله خلیل، " مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي"، نشر في كتاب :   -

مكافحة الفساد في الوطن العربي، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول 
 م. 2009العربیة القاهرة، 

علي جعفر عبد السلام، "التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة"، المؤتمر   -
 2003بي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، العر 
 م.

، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح "الشفافیة ومراقبة الفسادعماد الشیخ داود، "  -
في البلاد العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي 

 م .2004،  1بالإسكندریة، بیروت، ط
، المجلة العربیة للعلوم "المقاربة الإسلامیة في تحدید مفهوم الفساد"عنترة بن مرزوق،   -

  م .2011، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 30الإسلامیة، العدد
 5فاضل عباس، " دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد"، الحوار المتمدن،العدد   -

 م.2007نوفمبر 
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، 21"دور الإعلام في مكافحة الفساد الإداري"، الحوار المتمدن، العددالقیم كامل،   -
 م.2007جانفي 

كلمة القاضي رحیم العكیلي، رئیس  هیئة النزاهة بالعراق، في مؤتمر الفساد بین   -
 م. 30/08/2008الشریعة والقانون، 

ؤتمر محمد أحمد الصالح، " التعریف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعیة"،أبحاث الم  -
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات العربي الدولي لمكافحة الفساد، 

 م . 2003والبحوث، الریاض، 
محمد بوراو،" المسؤولیة المالیة بوجه عام عن تدبیر المیزانیة حسب الأهداف بوجه  -

 م.2006، 2خاص: تشخیص مقارن"، مجلة إدارة، العدد 
لإعلام البرلماني و دوره في تعزیز قدرات أداء البرلمانیین محمد حسین الخیاط، ا  -

 م.2006، 11العرب، مجلة الفكر البرلماني، العدد 
محمد عبد الحكیم زعیم،" الرقابة المالیة في الإسلام"، المجلة المغربیة للتدقیق  -

 م.1998، 9-8والاستشارة و التنمیة، دار السلام ، الرباط، المغرب، العدد
د عبد  - ، 4الغفّار الشرف،" زكاة المال العام"، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد محمّ

 م.1998، 22السنة
مفهوم الفساد ومعاییره"، نشر في كتاب: الفساد والحكم " محمود عبد الفضیل،   -

الصالح في البلاد العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي 
 م.2004، 1بالإسكندریة، بیروت، ط 

مراد هلال ،" الوقایة من الفساد و مكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون  -
الدولي"، نشرة القضاة، مدیریة الدراسات القانونیة و الوثائق، وزارة العدل، الجزائر، 

 ، د ت.60العدد
 06/01مشاري عادل،" جریمة الرشوة السلبیة للموظف العام في ظل القانون رقم  -

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته"، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد 
 م.2009، 5خیضر بسكرة، العدد  

مصطفاي عبد القادر، "أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتها"، مجلة   -
 م.2009، 2المحكمة العلیا،الجزائر ، العدد 
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الاقتصادي الإسلامي و الاقتصادیات موفق عبد القادر، "الرقابة المالیة من منظور   -
 م.2009، د ب ن، 5المعاصرة"، مجلة أبحاث اقتصادیة و إداریة، العدد 

نواف سالم كنعان، " الفساد الإداري والمالي: أسبابه، آثاره، وسائل مكافحته"، مجلة   -
 .م2008، 33الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد 

هیجان عبد الرحمان بن أحمد محمد، " الفساد وأثره في الجهاز الحكومي"، المؤتمر   -
 م.8/10/2003-6العربي الدولي لمكافحة الفساد، الریاض، یومي 

یوسف خلیفة الیوسف، " الفساد الإداري و المالي: الأسباب و النتائج وطرق العلاج"،  -
 م.2002، 2العدد، 30مجلة العلوم الاجتماعیة، الكویت، المجلد 

  المداخلات في الملتقیات :  -9
الورقة المرجعیة لوزارة التنمیة الإداریة حول الفساد الإداري"، ندوة حول: نحو " -

  م.27/11/1995-26استراتیجیة لمكافحة الفساد، عمان ، الأردن یومي 
"، الملتقى الوطني حول  الجهود الأوروبیة لمكافحة الفسادبوجلال صلاح الدین، "  -

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة،  "،"الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد
  م.2008

بوصنوبرة مسعود، "جریمة الرشوة"، الملتقى الوطني الأول حول: الجرائم المالیة، كلیة  -
  م.2007الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة قالمة،

رؤیة -االله، "الفساد: مفهومه و أسبابه و أنواعه و سبل القضاء علیه  الجیوسي، عبد -
  م. 20/05/2005"، مؤته للبحوث و الدراسات، -قرآنیة

دادن عبد الغني، تلي سعیدة،" فعالیة الحكومة و دورها في الحد من الفساد المالي  -
لمالي والاداري"، الملتقى الدولي حول: حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد ا

والإداري، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمد خیضر 
  م.2012ماي  6/7بسكرة، یومي 

ربحي كریمة، بركان زهیة،" وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجامعات المحلیة في  -
تمویل  التنمیة: مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة"، الملتقى الدولي حول " تسییر و

الحجماعات المحلیة في ضوء التحولات"، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة 
  م.2012البلیدة،
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زوایمیة رشید، " ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  -
ومكافحته"، الملتقى الوطني الأول حول: جرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة 

ماي 8تشریعیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة و التعدیلات ال
  م.2007أفریل  24/25، قالمة، یومي 1945

شعبان فاطمة، " ما تحتاجه وسائل الإعلام لخوض المعركة مع الفساد"، باقي  -
  المعلومات مجهولة.

ة الكبرى، عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونیة، دار الكتب القانونیة، الم - حلّ
  م. 1995، 1مصر، ط

إشارة لتجارب  –عز الدین بن تركي، "الفساد الإداري": أسبابه وآثاره وطرق مكافحته  -
، ملتقى حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الإداري والمالي   -بعض الدول

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  م. 2012

، مؤتمر برلمانیون ضد  "دور المجالس العربیة في مكافحة الفساد" علي الصاوي،  -
  م.2004نوفمبر  18الفساد، تقریر الشفافیة والمحاسبة في العالم العربي، بیروت، 

مرتضى توري محمود،" الاستراتیجیة العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في  -
ل النزاهة أساس الأمن والتنمیة، هیئة النزاهة ، العراق  العراق "، المؤتمر العالمي حو 

  م. 2008دیسمبر .
مزیاني فریدة،" دور الإدارة و القضاء في مكافحة الفساد"، الملتقى الوطني حول:  -

  م.2007الحكم الراشد، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
یة للوقایة من الفساد و مكافحته في نور الدین شارف، " الآلیات القانونیة و المؤسسات -

الجزائر"، الملتقى الوطني حول: متطلبات إرساء مبادئ الحكومة في إدارة المیزلنیة 
العامة للدولة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة أكلي امحند 

  م.2012أكتوبر 30/31أولحاج، البویرة، یومي 
، المؤتمر العربي "بالفساد و صوره من الوجهة الشرعیة وهبة الزحیلي، "التعریف -

 م.2003الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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  مصادر و مراجع أخرى متنوعة (المعاجم ، الطبقات ، السیر و التراجم ، التاریخ) : - 10
العربیة، المكتبة الإسلامیة، ط  إبراهیم أنیس و رفقاه، المعجم الوسیط، مجمع اللغة  -

 م. 1972، 2
، مراجعة :سهیل زكار، ضبط المتن: خلیل شحاتة، تاریخ ابن خلدونابن خلدون،  -

 م.2001ه،1431دار الفكر ، بیروت، لبنان،
ابن سعد محمد الزهري، الطبقات الكبرى ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان،  -

 م . 1996،  1ط
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ،دار   -

 م. 1992،  1الجیل ، بیروت ، ط
، البدایة و النهایة، مكتبة المعارف، ابن كثیر الحافظ عماد الدین أبو الفدا إسماعیل   -

 م.1966، 1بیروت، ط
بویة، دار الصفا، القاهرة، ، السیرة النالحافظ عماد الدین أبو الفدا إسماعیل  ابن كثیر -

 .2005، م1ط
، دار صادر،  لسان العرب ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،  -

 القاهرة، د ط ، د ت.
أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: شهاب الدّین أبو  -

 م.1999، 1عمر، دار الكتاب ، بیروت، لبنان، ط 
المفردات في غریب القرآن، تحقیق ني أبو القاسم الحسین بن محمد الراغب، الأصفها  -

  م. 2001، 3، بیروت، لبنان، ط: محمد سید كیلاني ،دار المعرفة
  م.1984المنجد في اللغة و الأعلام، دار المشرق، بیروت، د.ط، - -
، لبنان الجرجاني أبو الحسن علي بن محمد ، التعریفات، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -

 م .2003، 2، ط 
 مكتبة الرحاب،الجزائر،دط،د ت.كلمات القرآن تفسیر وبیان، ، حسین محمد مخلوف  -
حماد نزیه، معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء، دار القلم،   -

 م.2008،  1دمشق، ط
 م.  1985مكتبة لبنان، بیروت، د ط،، مختار الصحاحالرازي محمد بن أبي بكر،   -
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الزبیدي محمد مرتضى بن محمد ، تاج العروس من جواهر القاموس،اعتنى به   -
ووضع حواشیه عبد المنعم خلیل إبراهیم وكریم سید محمد محمود، دار الكتب العلمیة، 

 م.2007،  1بیروت، ط 
بناني، شرح المجلة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط  - ، 3سلیم رستم باز اللّ

 م.1986
الطاهر أحمد الزاوي، ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر وأساس   -

 م. 1979البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط،  
الطبري أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الرسل و الملوك، دار الفكر،   -

 م.1998، 2بیروت، لبنان، ط
لاستبداد ومصارع الاستعباد، مؤسسة ناصر الثقافیة  عبد الرحمان الكواكبي، طبائع ا  -

 م . 1980بیروت، د ط ، 
 م . 2001،  3عبد الرحمان بن خلدون ، المقدمة ، دار العربي ، بیروت، ط  -
علاء الدّین علي المتقى بن حسام الدّین، كنز العمال الحدیث، مؤسسة الرسالة،  -

 بیروت ، د ط ، د.ت. 
دار الحدیث ، القاهرة  ،القاموس المحیطالفیروز آبادي مجد الدین محمد بن یعقوب،   -

 م.2008، د ط ، 
محمد علي الصلابي، السیرة النبویة: عرض وقائع و تحلیل أحداث، دار التوزیع   -

 م.2001، 1والنشر الإسلامیة، القاهرة، ط
كریم، دار الحدیث، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ال  -

 م.2001د.ط،
 مقلاتي ابراهیم، قاموس الهدى، دار الهدى، الجزائر، د.ط، د.ت.  -
 ، د ط. 2الموسوعة العربیة العالمیة.مؤسسة أعمال الموسوعة،  الریاض، ط  -
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  النصوص القانونیة: - 11
  الدساتیر: - أ  
الحالي والساري المفعول،  المعدل دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة  -

، 14، ج.ر، العدد 6/3/2016، المؤرخ في 16/01و المتمم بموجب القانون رقم 
  .07/03/2016الصادرة في 

  الاتفاقیات الدولیة : - ب  
  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . -
  اتفاقیة اإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته . -

  القوانین :  - ج  
، المتضمن القانون المدني 13/5/2007المؤرخ في  07/05قانون رقم ال -

،  13/5/2007، الصادرة في 31الجزائي، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 
، الجریدة 26/9/1975المؤرخ في  75/58المعدل والمتمم للأمر رقم 

 .30/9/1975، الصادرة في 78الرسمیة، العدد  رقم 
المتعلق بالوقایة بالوقایة  2006فبرایر  20 المؤرخ في 06/01القانون رقم  -

  .2008مارس  8المؤرخة في  14من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة رقم 
، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -

، المعدل و المتمم 2006مارس  8، الصادرة في 14و مكافحته، ج.ر، رقم 
، المعدل و المتمم بالقانون 2010غشت  26المؤرخ في  10/05بالقانون رقم 

 10، الصادرة في 44، ج.ر، رقم 2011اوت  2المؤرخ في  11/15رقم 
 م.2011أوت 

، المتضمن قانون الوقایة من 6/2/2005، المؤرخ في 05/01القانون رقم  -
 تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم.

، المتضمن قانون الإجراءات 25/2/2008، المؤرخ في 08/09رقم القانون  -
 .21المدنیة و الإداریة الجزائري، المعدل و المتمم، ج.ر، العدد 

، المتضمن القانون 6/9/2004المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  -
 الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم. 
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من القانون المدني، ، المتض20/06/2005المؤرخ في 05/10القانون رقم  -
 المعدل و المتمم.

، المعدل والمتمم، المحدد 06/02/2005، المؤرخ في05/01القانون رقم  -
  لصلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي.

  الأوامر : -د  
، المتضمن القانون المدني الجزائري 26/9/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -

، المعدل و المتمم بالقانون رقم 30/09/1975، الصادرة في 78، ج.ر، العدد 
، المتضمن القانون المدني للجزائري ، ج.ر، 13/5/2007، المؤرخ في 07/05

 ، المعدل و المتمم.13/5/2007، الصادرة في 31العدد 
، المتضمن إنشاء الدیوان المركزي 26/8/2010المؤرخ في  10/05الأمر رقم  -

 لقمع الفساد.
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و 19/07/2003ؤرخ في الم 03/03الأمر رقم  -

، المعدل و المتمم 25/06/2008، المؤرخ في 08/12المتمم بالقانون رقم 
، المعدل و 46، ج.ر, العدد 2010غشت  15المؤرخ في  10/05بالقانون رقم 

  المتمم.
، المتضمن القانون الأساسي 2006یولیو 15المؤرخ في  06/03الأمر رقم  -

 .31/7/2016ة العمومیة، المعدل و المتمم في للوظیف
، المتضمن قانون النقد والصرف 27/08/2003، المؤرخ في 03/01الأمر رقم  -

 المعدل و المتمم.
، المتضمن القانون التجاري، ج 26/9/1975، المؤرخ في 75/59الأمر رقم  -

، معدل و متمم بمقتضى النظام رقم 19/09/1975، الصادرة في 101ر، عدد 
  .13/12/2016،الصادرة في 72،ج ر،عدد 17/11/2016المؤرخ في،16/04

، المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8، المؤرخ في 66/156الأمر رقم  -
 .2016یونیو  19المؤرخ في  16/02المعدل و المتمم بالقانون رثم 

، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 8، المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -
  .27/3/2017المؤرخ في  07/2017یة، المعدل و المتمم بالقانون رقم الجزائ
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، المعدل و المتمم بالأمر رقم 17/7/1995المؤرخ في  95/20الأمر رقم  -
، المعدل و المتمم، المحدد لصلاحیات 26/08/2010، المؤرخ في  10/02

  وسیر و جزاء تحریات مجلس المحاسبة.
  ة ، التنفیذیة) : المراسیم (التشریعیة ، الرئاسی - ه 

الذي أنشأت بموجبه  22/11/2006المؤرخ في  413/ 06المرسوم الرئاسي رقم  -
 الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.

الذي یحدد كیفیات  22/11/2006المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي رقم  -
 06دة التصریح بالممتلكات للأعوان العمومیین غیر المنصوص علیهم في الما

 من القانون الخاص بالوقایة من الفساد و مكافحته.
الذي یحدد نموذج  22/11/2006المؤرخ في  06/414المرسوم الرئاسي رقم  -

 التصریح بالممتلكات.
، المتضمن تشكیلة 8/12/2011المؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم  -

 وتنظیم و كیفیة سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد.
الملغى بموجب ، 07/10/2010، المؤرخ في10/236الرئاسي رقم المرسوم  -

  ، المتضمن الصفقات العمومیة.15/247المرسوم رقم 
یتضمن التصدیق  19/04/2014المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم  -

المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة  اتفاقیة الأممبتحفظ على 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  31/10/2003العامة للأمم المتحدة بنیویورك في 
 .2004لسنة  26الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، عدد 

یتضمن التصدیق  10/04/2006المؤرخ في  06/137المرسوم الرئاسي رقم  -
جویلیة  11و یوم بــ مابوتیقي لمنع الفساد ومكافحته، الاتحاد الافر  على اتفاقیة

  .2004لسنة  24عدد ، ، ج ر2003
المتعلق بتنظیم  ،16/09/2015، المؤرخ في15/247لمرسوم الرئاسي رقم ا -

، المعدل 20/02/2015، الصادرة بتاریخ 50الصفقات العمومیة، ج.ر، العدد 
 المتممو 
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الذي یحدد نموذج  22/11/2006 المؤرخ في 06/414المرسوم الرئاسي رقم  -
 التصریح بالممتلكات.

الذي یحدد كیفیات  22/11/2006المؤرخ في  06/415المرسوم الرئاسي رقم  -
 06التصریح بالممتلكات للأعوان العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

  من القانون الخاص بالوقایة من الفساد و مكافحته.
یتضمن التصدیق  10/04/2006لمؤرخ في ا 06/137المرسوم الرئاسي رقم  -

جویلیة  11على اتفاقیة على الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته، باماتو یوم 
 .2004لسنة  24، ج ر ج ج عدد 2003

، المتضمن اتفاقیة الأمم 05/2/2002، المؤرخ في 02/55المرسوم الرئاسي رقم  -
 .2002، 09ج.ر، العدد المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطن، 

یتضمن التصدیق بتحفظ  04/2014المؤرخ في / 04/128المرسوم الرئاسي رقم  -
المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم  اتفاقیة الأممعلى 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  31/10/2003المتحدة بنیویورك في 
  2004لسنة  26دد الدیموقراطیة الشعبیة، ع

، المتضمن التصدیق 9/11/2003، المؤرخ في 03/417المرسوم الرئاسي رقم  -
على بروتوكول منع و قمع الاتجار بالأشخاص خاسة النساء و الأطفال المكمل 

، 69لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریكة المنظمة عبر الوطن، ج.ر، العدد 
2003. 

، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  06/413المرسوم الرئاسي رقم  -
، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوثایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها 12/64

 و كیفیات سیرها.
، المتعلق بخلیة معالجة 9/11/2008، المؤرخ في 08/33المرسوم الرئاسي رقم  -

 .62الاستعلام المالي، المعدل و المتمم، ج.ر، العدد
، المتضمن شكل 15/1/2006، المؤرخ في  06/05التنفیذي رقم المرسوم  -

 الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استیلامه، المعدل و المتمم.
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، المتعلق بتنظیم 07/09/2008، المؤرخ في08/273المؤسوم التنفیذي رقم  -
 الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، المعدل و المتمم.

، المتعلق بتنظیم 07/09/2008، المؤرخ في08/274نفیذي رقمالمرسوم الت -
المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة كهیئة للرقابة الخارجیة، المعدل 

 والمتمم.
، المعدل والمتمم 25/12/1991المؤرخ في  91/524المرسوم التنفیذي رقم -

والمتمم،  ، المعدل18/12/1996المؤرخ في  96/456بالمرسوم التنفیذي رقم 
 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

، المتضمن تمدید 05/10/2006المؤرخ في  06/348المرسوم التنفیذي رقم  -
الإختصاص المحلي لبعض المخاكم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق إلى 

 دوائر اختصاص أخرى، المعدل و المتمم.
، المحدد لتنظیم وسیر 01/03/1980مؤرخ في ال 80/35المرسوم التنفیذي رقم  -

وصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
، المتضمن تنظیم هیاكلها المركزیة ومصالحها 20/1/1992المؤرخ في  92/32

 الخارجیة، المعدل و المتمم.
المتعلق بممارسة ، 01/03/1980، المؤرخ في 80/05المرسوم التنفیذي رقم  -

 وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و المتمم.
، المعدل والمتمم 07/04/2002المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم  -

، المعدل و المتمم، المتضمن إنشاء 6/09/2008بالمرسوم النتنفیذي المؤرخ في 
  خلیة معالجة الاستعلام المالي.

  یمات :القرارات و التعل -و  
، قرار الغرفة  3، المجلة القضائیة 17/11/1982المؤرخ في  29432القرار رقم  -

 . 157362في الملف رقم  23/2/1993الإداریة بالمحكمة العلیا، بتاریخ 
، المجلة القضائیة للمحكمة 77162، ملف رقم 12/4/1992القرار المؤرخ في  -

 .1994العلیا، 
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لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء،  مقدمة الاستراتیجیة الوطنیة -
  ه.01/02/1428بتاریخ:  43رقم 

، المتعلقة بتفعیل مكافحة 13/12/2009المؤرخة في  03التعلیمة الرئاسیة رقم  -
  .20/12/2009الفساد، الصادرة في 

  المقالات الإلكترونیة و مواقع الأنترنیت :  - 12
  "الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتمع" ،متوفر على الموقع :، عصام البشیر -

  FIKER CENTRE .COM FIKER . 

طارق الساطي، " الوقایة من الغش و الفساد والكشف عنهما"، المؤتمر السادس عشر  -
 م، نسخة الكترونیة.1998للمنظمة الدولیة للهیئات العلیا للرقابة المالیة، 

للأجهزة العلیا للرقابة المالیة و المحاسبیة ،المنظمة الدولیة للأجهزة المعیار الدولي  -
-Arissai.org/media/14031/issai-40، متوفر على الموقع العلیا للرقابة المالیة و المحاسبة)

e-pdf-. 
  . www.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ویكیبیدیا،  -
سلیمان عبد المنعم،" ظاهرة الفساد: جوانب التشخیص و محاور المواجهة"، موقع   -

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

  الصحف و الجرائد : - 13
متوفر على شراف محمد،" قانون الصفقات المعتمد بالجزائر لا یشجع على محاربة الفساد"،  -

 .http://elkhabar.com:موقع جریدة الخبر
مجهول المؤلف " زیادة جرائم الفساد و نهب لملیارات الدولارات من المال العام في  -

 .الجزائر"، متوفر على موقع جریدة العرب الیوم
سعید عویصة، " الجرائد تعلن حربها على الفساد"، متوفر على موقع جریدة العرب  -

  .الیوم
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 الملخصات



 

  باللغة العربیة :لخص الأطروحة م
تناول هذا البحث موضوع الفساد المالي و الإداري و آلیات مكافحته ، دراسة مقارنة بین القانون   

الجزائري و الفقه الإسلامي، إذ أصبحت ظاهرة الفساد عامة ، والمالي والإداري منها خاصة من أهم 
القضایا المطروحة في العالم التي حظیت باهتمام كافة الحكومات على المستوى المحلي والإقلیمي 
والدولي ، و أخذت تشغل حیزا مهما في أولویات الإصلاح من أجل تحقیق التنمیة المنشودة التي التهمت 

  عوائدها و نتائجها بسبب استشراء و تفاقم هذه الآفة في جمیع نواحي الحیاة .
ث بدأت الدراسة باستقراء مختلف التعریفات التي وضعت لمصطلح الفساد لغویا وقانونیا حی  

و عند مختلف المنظمات والهیئات الدولیة، بالإضافة إلى ذلك ورود مختلف معاني الفساد  وتشریعیا،
  .ومدلولاته في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، و مقارنتها بالتعریفات القانونیة

تتبعت الدراسة بالتفصیل الجذور التاریخیة للفساد ومراحل نشأته وتطوره ،مع إبراز واقعه ومراحل تطوره ثم 
في الجزائر، بدایة من مرحلة الانطلاق، ثم الاتساع، فالنهب، وصولا إلى اعتراف المسؤولین به، ویتقدمهم 

    .السید رئیس الجمهوریة في هذا الشأن، مع عزمه و إصراره على محاربته
ولا شك أن الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة التي أبرمت بهذا الصدد ، تدل على حجم هذه الظاهرة ،   

التي باتت تهدد أغلب دول العالم ، والمجتمعات الإنسانیة بأسرها ، بعد أن كان یعتبر مشكلة داخلیة، 
و بیئیة، كوارث لا تعد ولا هاهو الیوم أصبح ینذر بكوارث اقتصادیة و سیاسیة واجتماعیة و أخلاقیة 

والعمل   ،و تؤكد هذه الاتفاقیات على التعاون الدولي و الإقلیمي والمحلي سعیا لكشفه ومكافحته ،تحصى
على منعه واستئصال جذوره بشتى المیكانیزمات والاستراتیجیات متعددة الأطراف التي أنشئت، وتنشأ 

ا وعلى جمیع المستویات المحلیة والإقلیمیة خصیصا لمعالجة هذه المشكلة بجمیع أنماطها وصوره
  والدولیة.
كما اشتملت الدراسة أیضا و بالمقارنة مع الفقه الإسلامي على مفهوم الفساد المالي والإداري، وما   

یمتاز به من خصائص مبرزة كذلك عوامل وأسباب ظهوره واستشرائه. كما تضمنت الدراسة أیضا جرائم 
، المتعلق بالوقایة من  06/01المنصوص علیها في الباب الرابع من القانون رقم الفساد المالي والإداري، 

الفساد ومكافحته ،المعدل و المتمم ،و التعریف بكل جریمة منها ، و أركانها ،و العقوبة المقدرة لها ، علما 
مي "، الوارد أن هذه الجرائم تشترك جمیعها في صفة الجاني أو الركن المفترض فیها وهو " الموظف العمو 

  سالف الذكر. 06/01/ب من القانون رقم 2تعریفه مفصلا في المادة 
و تذكیرا فإن المشرع الجزائري لم یعرف مصطلح الفساد و إنما أشار إلى بعض صوره ومظاهره معددا  

ة بعض التصرفات منها التي لها علاقة بالفساد و معتبرا إیاها على سبیل الحصر من جرائم الفساد المجرم
،و بذلك فهو لم یشر مثلا إلى باقي الصور و المظاهر التي تخرج عن مجال التجریم ، وتبقى مباحة رغم 
خطورتها  ، كالواسطة و المحسوبیة و االمكافأة اللاصقة و غیرها بعدما كانت هذه الجرائم یشملها قانون 

منه و أحالت علیها المادة  71ة منه ، حیث ألغتها الماد 134إلى  119العقوبات الجزائري في المواد من 



 

، المعدل والمتمم   06/01بما یقابلها في القانون الخاص بها و في الباب الرابع منه وهو القانون رقم  72
  شأنه في ذلك شأن بعض الدول العربیة كالأردن و مصر والسعودیة. 

قیمیة، اجتماعیة،  لتضیف الدراسة ما تخلفه هذه الظاهرة من آثار وخیمة، اقتصادیة، تنمویة،  
علامیة ، أي أن للفساد باع من السلبیات في أیة ناحیة  و زاویة مسها و مر بها.   سیاسیة  وإ

ثم ركزت الدراسة على الجزء الأهم فیها، وهو بحث شتى السیاسات و الاستراتیجیات التي انتهجها المشرع 
المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01رقم  الجزائري للوقایة من الفساد و مكافحته من خلال خاصة ،القانون

و مكافحته ، وكذا الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، سیما أن هذه الأخیرة جسدت إلى حد بعید 
جهود الجزائر في مكافحة الفساد و هذا على حد قول الوزیر الأول في كلمة ألقاها في أشغال قمة الإتحاد 

حیث قال ".. إن جهود الجزائر في مكافحة الفساد وتجسدها  2018جویلیة  2-1الإفریقي المنعقدة یومي 
  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته .... ".

بالإضافة إلى باقي الآلیات والمیكانیزمات القانونیة والسیاسیة والرقابیة خاصة، كالمفتشیة العامة   
یة على أعمال الإدارة، یضاف إلى ذلك باقي التنظیمات للمالیة و مجلس المحاسبة و الرقابة الالكترون

غیر الرسمیة كالقضاء و المجتمع المدني، و الإعلام ، و كذا الندوات العلمیة والملتقیات الفكریة  ودورهم 
الفعال في التحسیس بمخاطر الفساد، مع وجوب توظیف الخطاب الدیني إعلامیا في هذا المجال من 

ظمة، و بمشاركة مختصین في علوم الشریعة، بما یكفل نشر الأبعاد الاجتماعیة خلال حملات إعلامیة من
للدین لأن الخطاب القرآني موجه في عمومه إلى المجتمع و الأمة، و أنه الدستور الأول لهما ، مع 
تصحیح الاعتقادات التي تحصر الالتزام الدیني في المجال الفردي و المسجدي فقط، دون أن تكون له 

ته في العلاقات و السلوكیات الاجتماعیة، إذ لا شك أن الإعلام الاجتماعي یمكنه أن یساهم بفعالیة تجلیا
في التوعیة و التحسیس و التثقیف الجماهیري من خلال ممارسة دوره الرقابي على أنظمة المجتمع 

یزة في مجالات عدة، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة ، من خلال تقدیم وجبات إعلامیة متم
ومن ثم الوقایة منه ومكافحته، كل ذلك دراسة مقارنة بالوسائل الوقائیة و العلاجیة و المؤسساتیة من 
منظور الفقه الإسلامي خلال بیان منهج الإسلام المتبع في سبیل ذلك، والتركیز على الجانب الدیني 

ویة الوازع الدیني لدیه خاصة من یشغل وظیفة ودوره في تنمیة منظومة القیم الدینیة لدى المواطن و تق
ذات علاقة بتسییر المال العام، و كیف أن تلك المبادئ والقیم الأخلاقیة  - أي موظف عمومي  -عامة 

والدینیة تقف بالمرصاد للموظف العام المقصر في وظیفته ، و محاسبته على ذلك إما ترغیبا أو ترهیبا أو 
  حدا أو تعزیرا .

راسة لجملة من النتائج الهامة التي تمثلت  في بیان شتى السیاسات التي انتهجها لتخلص الد   
المشرع الجزائري وقایة و مكافحة لظاهرة الفساد عامة و المالي و الإداري خاصة لأنهما أشد أنواع الفساد 

ل النفوذ، تأثیرا على المجتمعات ، وأن من أخطر صورهما، الرشوة ،الاستیلاء على المال العام ،استغلا
غسل الأموال و خیانة الأمانة (الاختلاس) ، مع المقارنة بالسیاسات الشرعیة التي جاء بها الإسلام في 
هذا المجال و  منهجه في إصلاح هذه الأمة و إبعادها عن الفساد وكذا ما نصت علیها الاتفاقیات الدولیة  



 

ساد، خاصة على مستوى المؤسسات التعلیمیة و الإقلیمیة وجهودها و مبادراتها في سبیل الكفاح ضد الف
والمساجد و الزوایا ، واستشعار المواطن بمخاطر الفساد علیه و على أسرته و على المجتمع والدولة 
عموما ، مما یجعله یساهم في مكافحة الفساد بالإضافة إلى ذلك عرض الأجهزة المؤسساتیة المتخصصة 

مكافحة الفساد المالي و الإداري ، وتجسدها  ولایتي الحسبة والمظالم  في الرقابة المالیة و الإداریة ومن ثم
علما أن الشریعة الإسلامیة السمحاء تنفرد بنوع من أنواع الرقابة لم یرد النص علیه في القانون الوضعي 
ألا و هي الرقابة الذاتیة  وأخیرا رصد لسیاسة التشریع الإسلامي الرادعة و الحازمة من خلال بیان 

لعقوبات الشرعیة المقررة لجرائم الفساد المالي و الإداري و دورها العلاجي في ذلك و كذا أهم التوصیات ا
والاقتراحات التي تتمثل أساس في تفعیل شتى السیاسات و الآلیات القانونیة والشرعیة التي وضعت للوقایة 

لوازع الدیني لدى الموظف، وذلك بإعادة من الفساد و مكافحته ، مع التركیز على التوعیة الدینیة و تنمیة ا
الاعتبار للقیم الإسلامیة و الوطنیة، التي هي جوهر الرقابة الدنیویة ، بمحاذاة الرقابة الإلهیة، وأساس 
علاج الفساد المالي والإداري، كل ذلك یساهم في تحقیق الإصلاحات، فیسترشد به القائمون على سن 

  القوانین و المعنیین بتطبیقها.
إن مثل هذه المساعي و الجهود المحلیة خاصة أو الإقلیمیة و الدولیة التي لم تتحقق نجاعتها   

المطلقة في القضاء على الفساد أو على الأقل التخفیف من حدته ، لا تقلل أبدا من أهمیة الجهد المبذول، 
أن موازین القوى  ولا المحاولات المستمرة من أجل القضاء على هذه الظاهرة ، لأن الواقع یدل على

العالمیة تبدو مختلفة تماما لصالح القوى الداعمة للفساد و المفسدین في العالم ، لذا ومن اجل الوصول 
إلى الإصلاح الشامل، و القضاء على الفساد بشكل صحیح، و حتى تغدو هذه الجهود المبذولة محلیا 

قلیمیا و دولیا سلاحا فعالا في محاربة الفساد بأنواعه ، ینبغي أن یمتلك مستخدمیها الإرادة والمصداقیة  وإ
أولا ، ثم توفیر القدرات والعمل على إنشاء هیئات أخرى و تفعیل الموجودة منها كالتشریعات والآلیات 
المؤسساتیة الرسمیة وغیر الرسمیة، وتحدیثها بما یتلاءم مع المفاهیم الحدیثة للعمل الإداري و المالي، 

ریها في كل ما یتعلق بمكافحة الفساد، و منحها  كامل الصلاحیات التي تمكنها من وسد الثغرات التي تعت
القیام بعملها بالإضافة إلى تنمیة القیم والمبادئ الدینیة في محاربة الفساد و التركیز على البعد الأخلاقي 

بإحكام و مبادئ والقیمي في أداء الوظائف المختلفة التي تقوم بها مؤسسات الدولة مع الالتزام فیها  
الشریعة الإسلامیة علما أن المعني مباشرة بممارسة هذا الدور هي تلك الدول النامیة المتضررة من الفساد 
بكثرة الاختلاسات و الرشاوي و تقدیم المصالح الخاصة على العامة، ومشاكل الدیون و غیر ذلك حیث 

منها الجزائر التي أصبحت ملزمة بوضع أضحت هذه الدول طرفا في تلك الاتفاقیات و المبادرات ، و 
التشریعات الوطنیة اللازمة للوقایة من الفساد ومكافحته ، كما أنها ملزمة بإصلاح و استحداث المؤسسات  
التي ینبغي أن تتصدر و تتحمل المسؤولیة الكاملة و المباشرة في عملیة مكافحة الفساد كما أنها معنیة 

ى المجتمع المتضررة من ممارسات الفساد، و القادرة على تشكیل جبهة بتهیئة المناخ الملائم لحشد قو 
فاعلة وموحدة لمكافحته، و هذا ما تسعى إلیه الجزائر دوما و بصورة واضحة، إذ اتسع الیوم منتقدو 
ظاهرة الفساد على اختلاف توجهاتهم و نوایاهم و حتى السلطات و المتهمین بممارسات فاسدة التحقوا 



 

الفساد ،بعد ان كان الحدیث عن الفساد في الجزائر أمرا نادرا یتجنبه الكثیر حتى الضحایا  بركب مكافحة
والمتضررین المباشرین منه ، مما یدل على سعي و جهود الجزائر الحثیثة و المتواصلة في سبیل مواجهة 

ائي المالي الوطني" ظاهرة الفساد و مكافحتها حیثما حلت ، ولعل ما یؤكد ذلك إنشاؤها مؤخرا "للقطب الجز 
  المتخصص في جرائم الفساد المعقدة و المستعصیة خاصة إذا تم تفعیله واقعیا .

إن الملاحظ على مكافحة الفساد في الجزائر الیوم بین المطرقة و السندان ، حیث تعدد الآلیات ،   

 يز  تعالى :و قلة النتائج المتوخاة ، و من ثم عزاؤنا الوحید من خلال هذا البحث هو قول االله
 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم
 خم خج  حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بمبخ

أي لولا ان االله هیأ رجالا نزهاء لیدفعوا الاختلاس  ،) 251(سورة البقرة، الایة رقم ﴾ سح سج
والسرقة والتزویر والاحتیال وخیانة الأمانة و هیأ ولاة و قضاة عدول لیدفعوا ظلم الظالمین و إجرام 

  المجرمین ، وفساد المفسدین ، لفسدت الأرض .
  

   



 

  ملخص الأطروحة باللغة الفرنسیة :
 Cette recherche a pris la question de la corruption financière et administrative et des 
mécanismes de sa récompense, une étude comparative entre la loi algérienne et la 
jurisprudence islamique. Le phénomène de la corruption en général, financier et administratif 
est devenu particulièrement important que les questions les plus importantes du monde qui 
avaient reçu tous les gouvernements au niveau local, régional et international. Il faisait un 
travail important dans les priorités de la réforme afin d'atteindre le développement souhaité de 
leurs produits et résultat en raison des plus récents tarifs, qui sont soumis à la durée de la 
corruption, la législation et le législatif, et dans diverses organisations et les organismes 
internationaux, en plus des diverses et mercure de la corruption du maïs et de son dédié au 
Saint Coran et la cuillère de la Lande libanaise. 
 L'étude a été suivie par des racines détaillées de la corruption, des étapes de son 
arrivée et de l'évolution, en mettant en évidence ses états et ses étapes de son développement 
en Algérie, à partir de l'étape de départ, puis l'incertitude, inspirée, à la reconnaissance des 
fonctionnaires et à l'avertissement du Président de la République à cet égard, avec son 
intention et son insistance de son combat. Il ne fait aucun doute que les conventions 
internationales et régionales qui ont été conclues à cet égard, qui a menacé la majeure des 
deux pays importants, les gens, qui a mené à la majorité des pays les plus importants, 
politiques, sociaux et environnementaux, et les catastrophes, et les catastrophes, et les 
catastrophes, et les catastrophes, et les dynamiques, et le diminution, et de l'empêcher et de 
supprimer la racine des mérites et stratégies multi-parties qui ont été établies et ciblant 
spécifiquement ce problème avec tous ses schémas et images et à tous les niveaux de local, 
régional et à tous les niveaux de local, régional et à tous les niveaux de local, régional et à 
tous les niveaux de local, régional et à tous les niveaux de local, régional et à tous les niveaux 
de local, régional et à tous les niveaux de local, régional et à tous les niveaux de local, 
régional et international. 
 L'étude a également inclus la plainte avec la jurisprudence islamique du concept de 
corruption financière et administrative, et avec les caractéristiques de la corruption financière 
et administrative, ainsi que les faits de la même présence et la construction de l'émergence de 
la corruption financière et administrative, prévue à la quatrième section de la loi n ° 06/01, sur 
la prévention de la corruption et de ses revenus, le taux de corruption et de la revue, la 
définition de tout son crime, l'élu et la punition de l'organisme de souffrance, qui est défini 
dans l'article: 2/1 le thérapeute ne sont pas plus que les suivants: «Les thérapeutes suivantes 
n'ont pas été développés en raison de la solution à la corruption et la plupart des actions d'une 
corruption et celle qui a une relation entre la culture de la correction, et que la crise suivante a 
été établie. Voici le résultat de la crise solide. 
 Ajoutez l'étude, le phénomène de l'économie économique, économique, 
développement, sources, social, politique et média, est que la corruption vendu dans la région 
et dans la même zone et le coin du départ. L'étude a porté sur la partie la plus importante des 
politiques et stratégies adoptée par le législateur algérien de la corruption et de sa lutte contre 
la spécialisation, la loi des efforts de l'Algérie pour lutter contre la corruption et c'est la 
déclaration dans la Parole de la première détention des Affaires de l'Union africaine (IMO), la 
première de la première fois dans la parole du premier débat sur l'œuvre de l'Union africaine, 
le premier de la figure de la corruption et l'accent. 



 

 En plus du reste des mécanismes, des mécanismes juridiques, politiques et de contrôle, 
tels que le Secrétariat général des finances, le conseil d'administration et le cours électronique 
du ministère de l'Administration, en plus des autres organisations informelles telles que le 
Sous-famille et la société civile, l'information, les séminaires scientifiques et les réunions 
intellectuelles et leur rôle efficace dans les embargos de la corruption, le discours officiel des 
médias se trouvait dans ce domaine par les médias et les actions de la religion, le plus grand 
digne de l'audience sociale, n'est pas plus douteuse que le Constitution sociale et le traitement 
social, est non doutement que la constitution sociale et le traitement social, et l'institut des 
moyens de tous les moyens de la Islamique et de la thérapie, et l'institut des voies islamiques 
de la Islamique, la situation de l'Islamique des valeurs islamiques des valeurs islamiques des 
valeurs ommites des valeurs du travail, mais que les principes du public publié dans son 
travail, et la responsabilité de l'employé publique au travail, et la responsabilité de l'employé 
publique au travail dans le travail dans le travail dans le travail dans le travail dans le travail 
dans le travail dans le travail dans le travail de l'employé au travail dans le travail dans le 
travail dans le travail dans le travail de l'employé au travail dans le travail. Au travail. 
 Pour se débarrasser de l'étude des résultats importants des représentants du législateur 
algérien des perspectives de la corrosion des professionnels algériens et de l'administration, 
d'autant plus qu'ils ont la corruption la plus sévère des communautés, et celle de leur plus 
douteuse, la corruption, la saisie de l'argent public, l'influence du public, l'inflation de l'argent 
et la trahison du groupe de secrétariat dans le domaine des institutions et des régions du 
programme de corruption dans les domaines des institutions et des mosquées, la base des 
institutions des institutions et des mosquées, la base des institutions des institutions et de la 
mosquée, la base des institutions des institutions et des mosquées et des pays et les pays et la 
pays, la base des institutions des institutions et des institutions administratives et la même 
manière que la construction de l'organisation des institutions et administratives et la 
communauté et la communauté, la gestion administrative et financière de l'importance 
institutionnelle et institutionnelle et l'administration de l'intrusation des personnes et les 
législations des affaires et des administrations, dans la rentabilité des politiques et des 
législations de l'inscription et de la légitimité, qui est la base de la revitalisation de l'Islamique 
et Financière, et la (s), la base du traitement de la loi et du traitement et de l'accord. 
 Le fait que les plus importantes phases d'élargissement du monde, l'élimination de la 
fédéralisation de l'oppression des adversaires des International et des Exemples de 
l'Investition internationale et internationale sur la lutte contre la création de l'universel et 
l'efficacité des exemples de l'International et de l'Institutions, la prestation des perspectives et 
l'œuvre de l'Internationale et des institutions universelles et l'établissement des gants et le 
mécanisme du fonctionnaire et de la confirmation interne et la mécanisme du contexte et de la 
construction. Les services et les mécanismes qui sont à la disposition des institutions 
suivantes et les mécanismes qui sont à la disposition des institutions et des militances du 
même concept et de la confirmation interne du concepteur et de la rentabilité du facilitateur et 
de la confirmation interne du contexte et de l'efficacité du C.-FAILLET ET LE GITE 
INTERNATION DE L'ACTIVITATEUR ET DES INSTALLATIONS INTERNÉES ET LA 
MATIÈREMENT DES GENTS GENTS ET DES MECANSAGES PARTABLES À LA 
CLATISTATION DES INSTITUTIONS ET CLAISINS COURTS ET L'ACTIVATION DU 
CAIMETTE-PLAIS, LA Fournitement de ce qui suit. 



 

 Les observateurs à la lutte contre la corruption en Algérie aujourd'hui entre le marteau 
et le sandan, où plusieurs mécanismes, l'absence des résultats, puis le seul à travers cette 
recherche est le dieu de Dieu: "Lulah Payer les gens ... Monde (" Surah Al-Bakra, N ° 251), 
Novul, dit Dieu. Ils sont les hommes et le public, la franchise et le phénomène des affaires et 
l'intention de l'âge de la panique et du crime de criminels, corruption de la corruption, de 
corrompre le sol. 

  
  
  

   



 

  ملخص الأطروحة باللغة الأنجلیزیة:
 This research took the issue of financial and administrative corruption and 
mechanisms of its reward, a comparative study between the Algerian law and Islamic 
jurisprudence. The phenomenon of corruption in general, financial and administrative, 
including the most important issues of the world, which had received all the Governments at 
the local, regional and international level. It was operating an important space in priorities in 
reform in order to achieve the desired development that has charged its return and results for 
the latest and the exacerbation of this scourge in all aspects of life. 
 The study began with the various tariffs developed for the term of law, legally and 
legislative, and at various organizations and international bodies, in addition to the various 
denial of the corruption and its dedicities in the Holy Quran and the Sunni Professionals and 
the comparison of the legal definitions. The study follows the detail of the historical roots of 
corruption and stages of its arrival and evolution, while the reality of the development of the 
beginning, the suspension, the re-admitted officials of the Republic, in which he is determined 
and insisted on his fight. 
 There are no doubt that the international and regional conventions in this regard have 
indicated the size of this phenomenon, which threaten the most of the world's countries and 
human beings, but after the internal problem, Haho today, has become alarming, economic, 
social, moral and environmental disasters, and those are not countless and confirmed these 
agreements on international, regional and local cooperation in order to reveal and retirement 
of the root of the various Mechanisms and multilateral strategies established and specifically 
arranged to address this problem with all its patterns and images and at all levels of local, 
regional and international. 
 The study also included the complaint with the Islamic jurisprudence of the concept of 
financial and administrative corruption, and with the characteristics of the properties as well 
as the factors and reasons of appearance and to prepare. The study also included crimes and 
financial and administrative corruption, provided for in section IV of Act No. 06/01, on the 
prevention and reward of corruption, the average and the entire court, the elected, and its 
implicit, the punishment of the suffering or the corrupt the "member employee", In its article 
2 of the Law No. 06/01. 
 Remember that the Algerian legislator did not know the term of corruption and 
pointed out some of his images and manifestations of some of the actions of which they had 
to corrupt and corresponding to them to the extent of criminal corruption crimes. The one of 
the images and the manifestations of graduation, the remains of the criminalization, and 
remains a doubt, despite its danger, as the codes and the loss and the injury and the injury of 
the Algerian articles in the arts 119 to 134, in the same case, article 72 of the same case and 
the contrary to it in the law of its own and in the section 4. The General Assembly and the 
law. 
 To add the study, the phenomenon of economic, economic, development, sources, 
social, political and media, is that corruption sold in the area and in the same area and the 
corner of the departure. The study focused on the most important part of the policies and 
strategies adopted by the Algerian legislator of the corruption of the corruption and its fight 
against specialization, the law of the Algeria's efforts to combat corruption and this is the 
statement in the word of the first detention of the World Affairs of the African Union (IMO), 
the first of the first time in the word of the first debate on the work of the African Union 
Africa, the first of the figure of corruption and emphasis .... ". 
 In addition to the rest of the mechanisms, legal, political and controlling mechanisms, 
such as the General Secretariat of the Finance, the Board of Directors and Electronic Course 
on the Department of Administration, in addition to the other informal organizations such as 
Sufism and civil society, information, scientific seminars and intellectual meetings and their 
effective role in the embargoes of corruption, the official discourse of the media should be 



 

recovered in this field through the media campaigns, and to share the depth of the social 
dimensions of the religion, the first concept of the socially, "The publication of the social 
dimensions of the religion," said that the first constitution of the social and social processing, 
is not more doubtful that the social constitution shall be in the field of social and social 
treatment through the means of the Islamic and therapy, and the institutional of the Islamic 
dividends in the way the Islamic way of the Islamic, which is the concentration of the 
religious side of the Islamic values of the values of the Islamic values of the values of the 
public. However, that the principles of the public and the religious values of his job, and the 
accountability of the public employee in the job of the job, and the accountability of the 
public employee in the job of the job. 
 The study concludes with a number of important results which were reflected in the 
various policies adopted by the Algerian legislator to protect and combat the phenomenon of 
corruption in general, financial and administrative especially because they are the most 
corrupt types affecting the societies, and the most dangerous forms, bribery, seizure of public 
money, Money laundering and breach of trust (embezzlement), in comparison with the 
legitimate policies that Islam has brought in this field and its approach in reforming this 
nation and keeping it away from corruption, as stipulated in the international and regional 
conventions and its efforts and initiatives to fight corruption. Level of Founders Education, 
mosques and angles, and the citizen's sense of the dangers of corruption on him and his family 
and the society and the state in general, which makes it contribute to the fight against 
corruption in addition to the presentation of institutional bodies specialized in financial and 
administrative control and then combat financial and administrative corruption, And 
ombudsman, noting that the Islamic Shari'a law is unique to a kind of censorship that is not 
mentioned in positive law, namely self-censorship and finally monitoring the policy of 
Islamic legislation deterrent and resolute through the statement of the legitimate penalties 
prescribed for the crimes of financial and administrative corruption and its role And the most 
important recommendations and suggestions which are the basis for activating the various 
legal and legal policies and mechanisms that have been put in place to prevent and combat 
corruption, with a focus on religious awareness and the development of the religious 
conscience of the employee by restoring the Islamic and national values, Is the essence of 
worldly censorship, along with Divine control, and the basis of the treatment of financial and 
administrative corruption, all contribute to the implementation of reforms, will guide the law-
makers and those involved in their application. 
 Such efforts, especially local, regional or international, which have not achieved their 
absolute effectiveness in eliminating or at least alleviating corruption, do not diminish the 
importance of the effort, nor the continuous attempts to eliminate this phenomenon, That the 
global balance of power looks quite different in favor of the forces supporting corruption and 
corruptors in the world, so in order to achieve comprehensive reform and eliminate corruption 
properly, and to become such efforts locally, regionally and internationally as an effective 
weapon in the fight against corruption, That its users have the will To provide capacity and 
work on the establishment of other bodies and activate the existing ones such as legislation 
and institutional mechanisms formal and informal, and modernize them in line with the 
modern concepts of administrative and financial work, and fill the gaps in everything related 
to the fight against corruption, and grant In addition to the development of religious values 
and principles in the fight against corruption and focus on the moral and value dimension in 
the performance of various functions carried out by state institutions, while strictly adhering 
to the principles of Islamic law. The role of those developing countries affected by corruption 
is a lot of misappropriations and bribery, offering special interests to the public, debt 
problems and so on. These countries have become parties to these agreements and initiatives, 
including Algeria, which is obliged to develop the national legislation necessary to prevent 
and combat corruption It is also committed to reforming and developing institutions that 
should take the lead and take full and direct responsibility in the fight against corruption. It is 



 

also concerned with creating the appropriate environment for mobilizing the forces of society 
affected by corrupt practices, capable of forming an effective and united front to combat 
it.Algeria has always been clear. Today, the critics of the phenomenon of corruption have 
expanded to different ways and intentions, and even the authorities and accused of corrupt 
practices have joined the fight against corruption, after talking about corruption in Algeria is a 
rare thing avoided by many even victims and directly affected by it, On the efforts and efforts 
of Algeria to continue and fight against the phenomenon of corruption and combating it 
wherever it is resolved, and may be confirmed by the recent establishment of the "national 
financial penalty pole" specialized in the crimes of corruption complex and intractable, 
especially if activated realistically. 
 It is noteworthy that the fight against corruption in Algeria today between the hammer 
and anvil, where the multiplicity of mechanisms, and the lack of results envisaged, and then 
our only condolence through this research is the words of God: "And if God did not pay 
people ... worlds" , Ie, no. 251), that is, if God did not prepare men to pay fraud, theft, forgery, 
fraud and betrayal of trust, and set up rulers and judges to pay injustice injustice and 
criminality criminals, and corrupt spoilers, spoiled the earth. 

  


